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اعد باوج أَحَادِيتهَا 


عَاصا زار 1 نوالا و 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 
کتاب الزكاة 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 


الحمد للّه؛ نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء» ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» ونشهد أن محمدا عبده ورسوله َة تسليمًا. 

أما بعدء فإن الله - تعالى ‏ أنعم على عباده بمحمد بي فهو أعظم نعمة عليهم» ومن 
فا ت غه النعمة .واكم دادن وله من حين امه ار جت لكاي قم 
بالهدى ودين الحقء وأنزل عليه الكتاب والحكمة» وجعل كتابه مهيمئًا على ما بين يديه من 
الكتب» وأمر فيه / بعبادة الله» وبالإحسان إلى خلق الله فقال تعالى: « واعبدوا الله ولا 
تُشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ والْيتَامَئ وَالْمَساكين وَالْجَارٍ ذي القربئ وَالْجَارٍ 
الجنب وَالصّاحب بالجنب وابن السيلٍ وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مُخْتَالا 
فَخُورًا 4 [النساء: .]١١‏ 

وجعل دينه ثلاث درجات: إسلامء ثم إيمانء ثم إحسان. 

وجعل الإسلام مبنيًا على أركان خمسة» ومن آكدها الصلاة - وهى خمسة فروض - 
وقرن معها الزكاة» فمن آكد العبادات الصلاةء وتليها الزكاة» ففى الصلاة عبادته» وفى 
الزكاة الإحسان إلى خلقه» فكرر فرض الصلاة فى القرآن فى غير آية» ولم يذكرها إلا قرن 
معها الزكاة. 

من ذلك قوله تعالى: ا وأقيموا الصلاة وآتوا الرّكَاة 4 [البقرة: »]١٠١‏ وقال: ظ فَإِن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في دين 4 [التوبة: ]١١‏ وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين لَه الدين حتقاء ويقيمُوا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين الْقيمَة 4 [البينة: 0]. 
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وفى الصحيحين : من حديث أبى هريرة» رواه مسلم من حديث عمر: أن جبريل سال 
النبى ا عن الإسلام / فقال : «شهادة أن لا إله إلا اللّه» وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج اليت» , وعنه: قال كل : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهمء وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الل" . 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله . فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله قد 
فرض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله 
قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهمء فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك 
لذلك» فخذ منهمء وتوق كرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاتة70. 

وجاء ذكر الصلاة والزكاة فى القرآن مجملاً» فبينه الرسول مء وإن بيانه - أيضًا ‏ من 
الوحى ؛ لأنه - سبحانه ‏ أنزل عليه الكتاب والحكمة. 

/ قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبى ميه بالسنة يعلمه إياهاء كما يعلمه 
القرآن. وقد ذكرت فى الصلاة فصلاً قبل هذا. 

والمقصود هنا ذكر الزكاة. فنذكر ما تيسر من أحكامهاء وبعض الاأحاديث» وشيئًا 
من أقوال الفقهاء. فقد سمى الله الزكاة صدقةء وزكاة. ولفظ الزكاة فى اللغة يدل على 
النموء والزرع. يقال فيه: زكاء إذا نماء ولا ينمو إلا إذا خلص من الدَغّل9؟». فلهذا 
كانت هذه اللفظة فى الشريعة تدل على الطهارة: « قد أفلح من زكاها & [الشمس: 4]ء 
«قد أفلح من ترَكّئ » [الأعلى : .]١5‏ نفس المتصدق تزكوء وماله يزكوء يطهر ويزيد فى 
المعنى . 

وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساةء ولا تكون المواساة إلا فيما له مال من الأموالء 
فحد له أنصبة» ووضعها فى الأموال النامية » فمن ذلك ما ينمو بنفسه؛ كالماشية » والحرث. 
10) اللخارى فى لمان ( ٥۰‏ ) وسلم فى الإهان 01/80 . 
(۲) البخارى فى الإيمان ( ۲٣‏ ) وملم فى الإيمان ( ۲۲ / 55 ) 


(۳) البخارى فى الزكاة ( 1508 ) ومسلم فى الإيمان (۱۹ /۲۹) . 
(4) الدَغّل: ما يدخل فى الامرء فيفده. انظر: القاموس مادة «دغل». 
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وما ينمو بتغير عينه والتصرف فيه كالعين» وجعل الال المأخوذ على حساب التعب» فما وجد 
من أموال الجاهلية هو أقله تعبا ففيه الخمس» ثم ما فيه التعب من طرف واحد فيه نصف 
الخمس» وهو العشر فيما سقته السماء. وما فيه التعب من طرفين فيه ربع الخمس» 
نصف العشر فيما سقى بالنضح» وما فيه التعب فى طول السنة كالعين ففيه ثمن ذلك وهو 
زع اة 


/ فصل 


وافتتح مالك رحمه الله كتاب الزكاة فى موطثه بذكر حديث أبى سعيد؛ لانه أصح ما 
روى فى الباب» وكذلك فعل مسلم فى صحيحه'. وفيه ذكر نصاب الورق» ونصاب 
الإبلء ونصاب الحب والثمر» ثم الماشية والعين» لابد فيها من مرور الحول. فثنی عا رواه 
عن أبي بكرء وعمر» وابن عمر ‏ رضى الله عنهم ‏ فى اعتبار الحول. ولو كان قد خالفهم 
معاوية » وابن عباس » فما رواه أو قاله الخلفاء حجة على من خالفهم» لاسيما الصديق 
لقوله ية : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى“". وقوله: «إن يطع 
القوم آبا بکر» وعمر» E‏ 

ثم ذكر تصاب الذهب» والحجة فيه أضعف من الورق؛ فلهذا أخره . 


ثم ذكر ما تؤخذ الزكاة منهء فذكر الأحاديث والآيات فى ذلك وأجودها حديث عمر 
ابن الخنطاب» وكتابه فى الصدقة» وذكر عن عمر بن عبد العزيز: أن الصدقة لا تكون إلا 
فى العين» والحرث» / والماشية» واخحتاره. وقال ابن عبد البر: وهو إجماع» أن الزكاة فيما 
ذكرء وقال ابر كدر الإمام أبو بكر النيسابورى: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب فى 
تسعة أشياء: فى الإبل» والبقرء والغنم» والذهب» والفضة» والبرء والشعير» والتمرء 
والزبيب. إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة. 

فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى عن النبى يب قال : «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقةء ولا فيما دون خمس ذود صدقةء ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وأشار 
)١(‏ مسلم فى الزكاة (۹۷۹/ ١)ء‏ ومالك فى الموطأ فى الزكاة .)١( 551 /١‏ 


(۲) أبو داود فى النة )٤10۷(‏ والترمذى فى العلم (57175) وقال : « حديث حن صحيح ؟ . 
(©) مسلم فى المساجد (311/5801) . 
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بخمس أصابعه»(1 . وفى لفظ : اليس فيما دون خمسة أوساق من غمرء ولا حب صدقة»59) 


وفى لفظ : لمر بالثاء المثلثة . وفى لفظ : «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة؟. 
ورواه مسلم عن جابر9, وروى مسلم عن جابر عن النبى كلد أنه قال: «فيما سقت الانهار 
والغيم العشرء وفيما سقى بالانية نصف العشر»”؟؟2. ورواه البخارى من حديث ابن عمر 
ولفظه: «فيما سقت السماء والعيون» أو كان عثَريًا العشرء وما سقى بالنضح نصف 
العش . 1 

وفى الموطأ «العيون والبعل“"ء والبعل: ما شرب بعروقه ويمتد فى الأرض / ولا يحتاج 
إلى سمّى من الكرم» والنخل . و«العتّرى» ما تسقيه السماء» وتسميه العامة العذى 217 
وقيل: يجمع له ماء المطر فيصير سواقيًا يتصل الماء بها. 

قال أبو عمر بن عبد البر: فى الحديث الأول «فوائد»: 


منها: إيجاب الصدقة فى هذا المقدار» ونفيها عما دونه و«الذود من الوبل؟: من الثلاثة 
إلى العشر. و«الاوقية»: اسم لوزن أربعين درهمّاء و«النش»: نصف أوقيةء و«النواة»: 
خمسة دراهم » قاله أبو عبيد القاسم بن سلام» وما زاد على المائتين - وهى الخمس 
الأواق : فظاهر هذا الحديث إيجاب الزكاة فيه لعدم النص بالعفو عما زادء ونصه على 
العفو فيما دونهاء وذلك إيجاب لها فى الخمس فما فوقهاء وعليه أكثر العلماءء روى ذلك 
عن على» وابن عمرء وهو مذهب مالك» والثورى» والاأوزاعى»ء والليث» وابن أبى 
ليلى» والشافعی» وأبى يوسف» ومحمد» وآحمد» وإسحاق. وأبى عبيد» وأبى ثور. 


وقالت طائفة : لاشىء فى الزيادة حتى يبلغ أربعين درهمًا . 
وفى الذهب أربعة دنانير. يروى هزا عن عمر)؛ وبه قال سعيدك والحسن» وطاوس 


.(۲ 01 ومسلم فى الزكاة )9/مة/‎ ء)١٠٤٠١‎ ٥( البخارى فى الزكاة‎ )١( 
.)١ ء٤‎ /۹۷۹( البخارى فى الزكاة (۹٥٤٠)ء وملم فى الزكاة‎ )( 
.)۷ /۹۸۱( مسلم فى الزكاة‎ )٤( .)١ /۹۸٠( ملم فى الزكاة‎ )۳( 
. 416 وقوله: «بالانية»: الناقة التى يسقى عليها. انظر: النهاية ؟/‎ 
.)١1877( البخارى فى الزكاة‎ )6( 
وقوله: «عثْرِيّاء: هو من النخيل الذى يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع فى حفيرة» وقيل هو العذىء‎ 
. ۱۸۲ /۳ وقيل: هو ما يقى ميحا. والاول أشهر. انظر : النهاية‎ 
عن بر بن سعيد.‎ )۳۳( ۲۷۰ /١ مالك فى الموطا فى الزكاة‎ )١( 
فى المطبوعة: «العدى» والصواب ما أثبتناه.‎ )۷( 


وعطاء» والزهرى» ومكحول» وعمرو بن دينار» / وأبو حنيفة . وأما ما زاد على الخمسة 10/۱۲ 
أوسق» ففيه الزكاة عند الجميع . 

فنصاب الورق التى تجب زكاته مائتا درهم» على ما فى هذا الحديث» وهو قوله: 
(حمس أواق من الورق:17) وهذا مجمع عليه . وفى حديث أنس فى الصحيحين - أيضًا -: 
«وفى الرقة ربع العشرة” . 

وأما نصاب الذهب. فقد قال مالك فى الموطأ: السنة التى لا اختلاف فيها عندنا: أن 
الزكاة تجب فى عشرين ديناراء كما تجب فى مائتى درهم" . فقد حكى مالك إجماع أهل 
المدينة. وما حكى خلاف إلا عن الحسن أنه قال: لا شىء فى الذهب حتى يبلغ أربعين 
مالا قل بن اندر وان الخدت الذى يروي فاه ففف 

وما دون العشرين» فإن لم تكن قيمته مائتى درهمء فلا زكاة فيه بالإجماع. وإن كان 
أقل من عشرين» وقيمته مائتى درهمء ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف . 

زول ا و ع ا فين أدهت كنا وا ی ا فال 
تعالى: ل والُذين یکنزون الب والفضة ولا يفقونها في / سبيل الله الآية [التوبة: ٠٠/۱۳‏ 
.]٤‏ وقال النبى كيدخ «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها زكاتها. . . .» 
الحديث”؟2. وسيأتى إن شاء الله» وسواء فى ذلك المضروب منها دراهم» ودنانير» وغير 
المضروب . 


o 2 


فصل 
وهل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب ويزكى أم لا؟ على ستة أقوال: 


2 و ٠.‏ - 
قيل: له يضم أحدهما إلى الآخرء وهو قول الشافعى» وروى عن شريك» والحسن بن 
صالح . 
)١(‏ سبق تخريجه ص 3٠١‏ . 
() البخارى فى الزكاة »)١5554(‏ وأبو داود فى الزكاة .)١8571/(‏ ومالك فى الموطأ فى الزكاة ۱/ 769 (۲۳)ء 
وأحمد ۱۲/۱ . 


(۳) مالك فى الموظأ فى الزكاة )١1١( 56٠١ 7/١‏ . (#) ملم فى الزكاة (۹۸۷/ .)۲٤‏ 
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وقيل: يضم الذهب؛ لانه تبع» ولا يضم الورق إلى الذهب؛ لأنها أصل . 

وقيل: يضم بشرط أن الاقل يتبع الأكثرء وهو قول الشعبى» والأوزاعى. 

وقيل: يضمء لكن بالقيمة. وهو قول أبى حنيفةء والثورى. 

وقيل: يضم بالاجزاءء وهو قول الحسن » وقتادةء والنخعى» / وهو مذهب مالك» 
وصاحب أبى حنليفة : أبو يوسف . فعند هؤلاء: من کان معه عشرة دنائير» ومائة درهم» 
وجبت الزكاة. فإن كان قيمة العشرة مائة وخمسين» ومعه خمسون درهماء لم تجب الزكاة؛ 
لأن الدينار فى الزكاة عشرة دراهم» والضم بالاجزاء لا بالقيمة. 

والحول شرط فى وجوب الزكاة فى العين» والماشية» كما كان النبى كَل يبعث عماله 
على الصدقة كل عام» وعمل بذلك الخلفاء فى الماشية والعين» لما علموه من سنته» فروى 
مالك فى موطثه عن أبى بكر الصديق» وعن عثمان بن عفان وعن عبد الله بن عمر أنهم 
قالوا: هذا شهر زكاتكم. وقالوا: لا تجب زكاة مال حتى يحول عليه الحول. قال 
أبو عمر بن عبد البر: وقد روى هذا عن على» وعبد الله بن مسعود» وعليه جماعة الفقهاء 
قدياء وحديئًا. إلا ما روى عن معاوية» وعن ابن عباس» كما تقدم. 

فمن ملك نصابًا من الذهب أو الورق وأقام فى ملكه حولاء وجبت فيه الزكاة. وإن 
ملك دون النصاب ثم ملك ما يتم النصاب». بنى الأول على حول الثانى . فالاعتبار من يوم 
كمل النصاب» وإن ملك/ نصابًا ثم بعد مدة ملك نصابًاء بنى كل واحد منهما على حوله» 
الجمهور. وإن كان الأصل دون النصاب فتم عند الحول نصابًا بربحه» ففيه الزكاة عند 
مالك رحمه الله وإن كان معه عرض للتجارة» ثم ملك ما يكمل النصاب» فعليه الزكاة. 


)119/( ۲٣۳ /١ مالك فى الموطأ فى الزكاة‎ )١( 


وأما العروض التى للتجارةء ففيها الزكاة» وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن فى 
العروض التى يراد بها التجارة الزكاة» إذا حال عليها الحول. روى ذلك عن عمر وابئه» 
وابن عباس» وبه قال الفقهاء السبعة» والحسن» وجابر بن زيد» وميمون بن مهران» 
وطاوس» والنخعى» والثورى» والأوزاعى» وأبو حنيفة» وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيد» 
وحكى عن مالك وداود: لا زكاة فيها. وفى سنن أبى داود عن سمرة قال: كان النبى عل 
يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع . وروي عن حماس» قال: مر بی عمرء فقال: أد 
زكاة مالك» فقلت: مالى إلا جعاب وأدم» فقال: قَومهاء ثم أد زكاتها. واشتهرت القصة 
بلا منكرء فهى إجماع . 

/ وأما مالك» فمذهبه أن التجار على قسمين: متريص» ومدير. 

فالمتربص - وهو الذى يشترى السلعء وينتظر بها الأسواق» فربما أقامت السلع عنده 
سئين - فهذا عنده لا زكاة علیهء إلا أن يبيع السلعة فيزكيها لعام واحدء وحجته أن الزكاة 
شرعت فى الأموال النامية . فإذا زكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة ‏ نقصت عن 
شرائها فيتضرر. فإذا زكيت عند البيع» فإن كانت ربحت» فالربح كان كامنا فيهاء فيخرج 
زكاته» ولا يزكى حتى يبيع بنصاب ثم يزكى بعد ذلك ما يبيعه من كثير» وقليل . 


وأما المدير ‏ وهو الذى يبيع السلع فى أثناء الحول ‏ فلا يستقر بيده سلعة» فهذا يزكى فى 
السنة اا لجميع› يجعا لنفسه شهرًا معلوماء ر يحسب ما بيده من السلع والعين» والدين الذى 


على الملىء الثقّة » ويزكى الجميع ١‏ هذا إذا کان ينض فى يده فى أثناء السنة ‏ ولو درهم 5 


فإن لم يكن يبيع بعين أصلاء فلا زكاة عليه عنده. 
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وأما الحلى» فإن كان للنساءء فلا زكاة فيه عند مالك والليث والشافعى» وأحمدء 


1ه" وأبى عبيد» وروی ذلك عن عائشة› وأسماء» / وابن عمر» وأنس» وجابر - رضى الله 
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عنهم ‏ وعن جماعة من التابعين. وقيل: فيه الزكاة» وهو مروى عن عمر» وابن مسعود» 
وابن عباس » وابن عمر» وجماعة من التابعين» وهو مذهب أبى حئليفة والثورى» 
والأوراعى. 


وأما حلية الرجال» فما أبيح منه فلا زكاة فيه» كحلية السيف» والخاتم الفضة. وأما ما 
يحرم اتخاذه كالأوانى» ففيه الزكاة. وما اختلف فيه من تحلية المنطقةء والخوذة» 
والجوشن'» ونحو ذلك ففى ركاته خلاف فعند مالك والشافعى فيه الزكاة» ولا يجوز 
اتخاذهء وأباحه أبو حنيفة وأحمد إذا كان من فضةء وأما حلية الفرس كالسرج واللجام 
والبردّون"ء فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء. وقد منع من اتخاذه مالك» والشافعى» 
وأحمد» وكذلك الدواةء والمكحلةء ونحو ذلك فيه الزكاة عند الجمهورء سواء كان فضة أو 
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ذهبًا. 

ونجب الزكاة فى مال اليتامى عند مالك والليث» والشافعى» وأحمد» وأبى ثور» وهو 
مروى عن عمرء وعائشة» وعلى» وابن عمرء وجابر - رضى الله عنهم ‏ قال عمر: اتجروا 
فى أموال اليتامى»/ لا تأكلها الزكاةء وقالته عائشة ‏ أيضًا . وروى ذلك عن الحسن ابن 
على» وهو قول عطاء» وجابر بن زيدء ومجاهد» وابن سيرين. 


(1) الجوشّن: الصدرء والدرعء انظر: القاموس المحيط» مادة «جشن». 


(7) البردّون: الدابة. انظر: لسان العربء مادة «برذن». 
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امال المغصوب والضائع ونحو ذلك . قال مالك: ليس فيه زكاة حتى يقبضه» فيزكيه لعام 
واحد» وكذلك الدين عنده لا يزكيه حتى يقبضه زكاة واحدة وقول مالك: يروى عن 
الحسن» وعطاءء وعمر بن عبد العزيز. وقيل: يزكى كل عام إذا قبضه زكاة عما مضى» 
وللشافعى قولان. 

والمعادن: إذا أخرج منها نصابًا من الذهب» والفضةء ففيه الزكاة عند أخذه: عند 
مالك. والشافعى» وأحمدء وزاد أحمد: الياقوت. والزبرجدء والبلور» والعقيق» 
والكحل» والسبجء والزرنيخ. وعند إسحاقء» وابن المنذر: يستقبل به حولا ويزكيهء وأبو 
حنيفة يجعل فيه الخمس»› وله قول أنه لا يخرج إلا فيما ينطبع : کالحديد» والرصاص» 
والنحاس دون غيره. 

/ وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجانء فلا زكاة فيه عند الجمهور. وقيل: فيه 
الزكاة» وهو قول الزهرى»ء والحسن البصرى»ء ورواية لأحمد. 

والدين يسقط زكاة العين: عند مالك وأبى حنيفة» وأحمدء 'وأحد قولى الشافعى» 
وهو قول عطاء» والحسن» وسليمان بن يسارء وميمون بن مهران» والنخعى» والثورى» 
والأوزاعى» والليث» وإسحاق» وأبى ثور. 

واحتجوا با رواه مالك فى الموطا عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان ‏ رضى الله 
عنه ‏ يقول: هذا شهر زكاتكمء فمن كان عليه دين» فليؤده» حتى تخلص أموالكم تؤدون 
منها الزكاة(١2.‏ وعند مالك: إن كان عنده عروض توفى الدين» ترك العين وجعلها فى مقابلة 
الدين» وهى التى يبيعها الحاكم فى الدين ما يفضل عن ضرورته» وإن كان له دين على 


. ۱۲ سيق تخريجه ص‎ )١( 


\o 


TALÎ 


0/Y- 


0/۲ 


ملىء ثقة» جعله فى مقابلة دينه - أيضًا. وزكى العين فإن لم يكن إلا ما بيده» سقطت 
الزكاة . 
واختلف: هل فى العسل زكاة؟ فكان الخلاف فيه بين أهل المدينة . 


/ فرأى الزهرى أن فيه الزكاة» وهو قول الأوراعىء وأبى حتيفة وأصحابه» وهو قول 
ربيعة. ویحی بن سعيد) وهو العشر. وعند مالك والشافعى وأحمد لا زكاة فيه . 


وأما الحديث الثانى: وهو قوله بيخ «فيما سقت السماءء والعيون العشر ل 
الحديث'. ففيه ما اتفق العلماء عليهء وهو المقدار المأخوذ من المعشرات. ولكن اختلفوا 
فى أى شىء يجب العشرء ونصفه. 

فقالت طائفة: يجب العشر فى كل ما يزرعه الآدميون من الحبوب» والبقول» وما أنبسته 
تجاراتهم من الثمارء قليل ذلك وکثیره» ويروى هذا عن حماد بن أبى سليمان» وأبى 
حنيفة» وزفر. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية» فيما يبلغ خمسة أوسق. وقال 
أحمد: يجب العشر فيما ييبس» ويبقى» مما يكال ويبلغ خمسه أوسقء فصاعدا. وسواء 
عنده أن يكون قونًا كالحنطة. والشعيرء والارزء والذرة» أو من القطنيات كالباقلاءء 
والعدسء أو من الابازير كالكسفرة» اکر والكراوياء واليزرء كبزر الكتان» 
/ والسمسم» وسائر الحبوب. 

وتجب - أيضا - عنده فيما جمع هذه الأوصاف. كالتمرء والزبيب» واللورء والبندقء 
والفستق. ولا تجهب فى الفواكهء ولا فى الخضرء وهذا قول أبى يوسف» ومحمد. 

ويشبهه قول ابن حبيب من المالكية . قال مثل قول مالك» وزاد عليه فقال: تؤخذ الزكاة 
من الثمار ذوات الأصول كلهاء ما ادخر منها وما لم يدخر. وقال: إذا اجتمع للرجل من 
الصنف الواحد منها ما يبلغ خرص ثمرته خمسة أوسق» إن كان مما ييبس: كالجوزء 
واللوزء والفستق» أخرج عشرهء وإن كانت مما لا ييبس: مثل الرمانء والتفاح» 
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والفرسك» والسفرجل» وشبهه» فبلغ خرصها وهى خضراء خمسة أوسق» وجبت فيها 
الزكاة. إن باعه بعشر الثمن» وإن لم يبعهاء فبعشر كيل خرصها. 

وقال مالك وأصحابه فى المشهور من قولهم: تجب الزكاة فى الحنطة والشعير» 

والسلت» والذرة والدخ ( "© والارزء والحمص» والعدس» والجلباب» والرش» 
والبسلةء والسمسم» ولماش" ء وحب الفجل»ء وما أشبه هذه الحبوب المأكولة المدخرة. 

وتجب فى ثلاثة أنواع من الثمار: وهى التمرء والزبيب» والزيتون. / وقال الشافعى : 
تجب الزكاة فيما ييبس» ويدخرء ويقتات» مأكولا أو طبيحًاء أو سويقّاء وله فى الزيتون 
قولان. وتجب الزكاة عنده فى التمر والزبيب. 

وقال الليث بن سعد: كل ما يختبزء ففيه الصدقةء مع أنه يوجب الزكاة فى التمر 
والزبيب والزيتون. وكذلك الثورى يوجب الزكاة فى الزيتونء والاوزاعى والزهرى»› 
ويروى عن ابن عباس أيضًا. وقال الأوزاعى: مضت السنة أن الزكاة فى الحنطة» وفى 
الشعير» والسلت والتمر» والعنب» والزيتون. وقال إسحاق: كل ما يختبزء ففيه الصدقة. 


وعند ابن المنذر: تسعة أشياء كما تقدم فقط: التمرء والزبيب» والحنطة» والشعيرء 
والفضةء والذهب» والوبل» والبقرء والغنم» وكل هؤلاء يعتبر الخمسة الأوسقء إلا ما 
يروى عن مجاهدء وأبى حنيفة: أنه يوجب الزكاة ف فى القليل» ويعتبر - أيضا - عندهم 
اليبس» والتصفية فى الحبوب رالات فى الثمارء وما لا زيت فيه من الزيتون» وما لا 
يزبب من العنب» ولا يتمر من الرطب» تخرج الزكاة من ثمنه» أو من حبه. قال مالك: 
إذا بلغ منه خمسة أوسقء فبيع» أخرج الزكاة من ثمنه. 


ويضم القمح والشعير والسلت فى الزكاة» وتضم القطافى بعضها إلى بعض ٠»‏ ويضم 
زرع العام بعضه إلى بع ض» ولو كان بعضه صيفيًاء وبعضه شتويًّاء وكذلك الثمرة. ولو كان 
فى بلدان شتىء إذا كان لرجل واحد. وأما الشركاء: فلابد أن يكون فى حصة كل واحد 
(١)السلت:‏ ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. وقيل : هو نوع من الحنطة» والاول اصح ؛ لان اليضاء الحنطة . 
انظر : النهاية ۳۸۸/۲ . 
(۲) الدخن: حب الجاورس» وهو حب يثبه الذرة وهو أصغر منها. انظر: القاموس المحيط . مادة #دخن»» 
والمصباح الميرء مادة «جرس». 
(۳) الماش : نوع من الحب . انظر: القاموس المحيط» مادة «موش» والمصباح المنيرء مادة #موش» 
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والوسق ستون صاعا: والصاع : أربعة أمداد بمد النبى َة . والمد خمسة أرطال وثلث 
بالبغدادى . والرطل البغدادى ثمانية وعشرون درهمًا. والدرهم هى هذه التى هى من زمان 
عبد الملك: كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل. فمبلغ النصاب بالرطل اليغدادى ألف 
وستمائة رطل. 


وتقديره بالدمشقى : ثلاثمائة رطل» واثنان وأربعون رطلاء وستة أسياع رطل . 


ومن باع ثمرة» أو وهيهاء أو مات عنها بعد بدو صلاحهاء فالزكاة عليه» وإن كان قبل 
بدو صلاحهاء فالزكاة على المشترى» والموهوب لهء والوارث إن كان فى حصة كل واحد 
نصاب. ويخرص النخل والكرم على أربابه» ويخلى بينهم وبينه» فإن شاؤوا أكلواء وإن 
شاؤوا باعواء ويخفف عنهم. وما أكل من الزرعء أو القطافى وهو أخضر صغيرء فلا زكاة 
فيه» وقال النبى كَلةِ: «إذا خرصتم فدعوا الثلث. فإن لم تدعوا الثلث» فدعوا الربع». 
رواه أبو داود(١2.‏ وقال: «خففوا على الناس» فإن فى المال الوطيةء والآكلة» والعرية». 
رواه أبو عبيد". وقال: «الوطية» السابلة» سموا بذلك لوطيهم بلاد الثمارء مجتازين. 
و«العرية» : هى هبة ثمرة نخلةء أو نخلات لمن يأكله. ودالآكلة» أهل المال يأكلون منه. 

ولا تب الزكاة إلا فى خمسة أوسق من صنف واحد. والقمح والشعير والسلت عند 
مالك صنف واحدء فإذا اجتمع من هذه الثلاثة / نصاب» وجبت الزكاةء ويخرج كل 
بحسابه. وكذلك القطافى: وهى الحمص» والباقلاء» والعدس» ونحو ذلك صنف واحد 
عندهء والقدر المأخوذ بقدر التعب والمؤنة. كما فى الحديث: «ما كان يسقى بماء السماء 
)١(‏ ابو داود فى الزكاة .)٠١ ٠ ٥(‏ والترمذى فى الزكاة (7147) ء» وأحمد 558/5 » وضعفه الالانى . 
(۲) ابن عبد البر فى الاستذكار (157155). 
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والأنهار والعيون ففيه العشرء وما كان يسقى بالنضح أو السانية والدواليب - وهى 
أسماء شىء واحدء كالسانية» والناضح هى الوبل يستقى بها لشرب الماء - ففيه نصف 
العشر» وما سقى نصقه بهذاء ونصفه بهذاء أو نصف السنةء ففيه ثلاثة أرباع العش . 

عمق نيك ار على ملکه» فعليه زكاته» قال الله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا أنفقوا 
ف یات ما کے رمن نرج نكم تن الأزطن ولا را انیت مله مود رن اخ 
الآية [البقرة: ]۲١۷‏ وسواء كانت الارض ملكا لهء أو استأجرهاء أو أقطعها له الإمام» 
يستغل منفعتهاء أو استعارهاء أو كانت موقوفة عليه . 


قال اين المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلمء على أن كل أرض أسلم أهلها 
عليهاء قبل قهرهمء أنها لهم» وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة. فأرض الصلح كما قال. 
وكذلك أرض العنوةء إذا / كان عليها خراج أدى الخراج» وزكى ما بقى. 

فمن استأجر أرضًا للزرع» فعليه الزكاة» عند جمهور العلماء: كمالك والشافعى» 
وأحمدء وأبى يوسف» ومحمد. وكذلك المقطعين عليهم العشرء فإن كان الزرع كله له 
وهو يعطى الفلاح أجره» فعليه العشر كلهء وإن كان الزرع مقاسمة نصفه أو ثلثه للفلاح» 
ونصفه أو ثلثه للمقطع. فعلى كل منهما عشر نصيبه» فإن الزرع نبت على ملكه وهذا قول 
علماء الإسلام. 

وقد كان الصحابة يأخذ منهم النبى ية العشر يعطيه لمستحقيه» ويأمرهم أن يجاهدوا 
بما يبقى من أموالهمء فإذا كان الجند قد أعطوا من بيت المال ما يجاهدون به» كان أولى 
أن يعطوا عشره» فمن أقطعه الإمام أرضاً للاستغلال والجهاد إذا استغلهاء ونبت الزرع على 
ملكه فى أرض عشرية» فما يقول عالم :إنه لا عشر عليه. 

وقد تنازع العلماء» فيمن استحق منفعة الأرض بعوضء كالمستأجر لها بدراهم» أو 
بخدمة نفسه» ونحو ذلك. فجمهورهم يقول: عليه العشرء وهو قول صاحبى أبى حنيفة» 
ومالك والشافعى» وأحمد. وأما أبو حنيفة فإنه يقول: العشر على رب الأرض. 
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فهؤلاء المقطعون إذا قدر أنهم استؤجروا بمنفعة الأرض» فبذلوا / خدمة أنفسهم› کان ۲٣/۲۷‏ 


(۱) سيق تخريجه ص ٠١‏ 


0/4 


10/4 


عليهم العشر عند الجمهورء وعلى القول الآخر على الذى استاجرهم. فمن قال: إن العشر 
الذى أوجبه الله لمستحقى الصدقات يسقط» فقد خالف الإجماع . 

وأيضاء فهؤلاء الجند ليسوا كالأجراءء وإنما هم جند الله يقاتلون في سبيل الله عباده» 
ويأخذون هذه الأرزاق من بيت المال ليستعينوا بها على الجهادء وما يأخذونه ليس ملكا 
للسلطان» وإنما هو مال الله يقسمه ولى الأمر بين المستحقين» فمن جعلهم كالاجراء جعل 
جهادهم لغير الله . وقد جاء فى الحديث: «مثل الذين يغزون من آمتى» ويأخذون ما يعطونه 
مثل أم موسى ترضع ابنهاء وتأخذ اجرها» . 

فإن كان على مالك الزرع والثمار دينء فهل تسقط الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال: 

قيل: لا تسقط بحال وهو قول مالك» والأوزاعى» والشافعى ورواية عن أحمد. 

وقيل: يسقطها. وهو قول عطاء» والحسن» وسليمان بن يسار» / وميمون بن مهران» 
والنخعى » والليث» والثورى. وإسحاق . وكذلك فى الماشية : الإبلء والبقر» والغنم . 

وقيل: يسقطها الدين الذى أنفقه على زرعه» وثمرته» ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله . 

وقيل: يسقطها هذا وهذا. الأول : قول ابن عياس » واختاره أحمد بن حنبل» وغيره. 
والثانى : قول ابن عمر. 

والرطب الذى لا يتمر» والزيتون الذى لاا يعصرء والعنب الذى لا يزبب: فقال مالك 
وغيره: تخرج الزكاة من ثمنه» إذا بلغ خمسة أوسق»ء وإن لم يبلغ ثمنه مائتى درهم» وإن 
کان يتناهى فبيع قبل تناهیه» فقيل : تخرج الزكاة من ثمنه. وقيل : تخرج من حبه أو دهنه. 


/ ف ٠‏ 
فهذه زكاة العين» والحرث التى دلت عليها الأحاديث المتقدمة. مع الآيات الكريمة. وأما 


زكاة الماشية: الإبلء والبقر» والغنم . فقد دلت عليها الأحاديث الصحيحة» وكتب النبى 


)١(‏ ابو داود فى المراسيل (۳۳۲)» والبيهقى فى السنن الکبری 4/ ۰۲۷ وسعيد بن منصور فى سننه (۱٣٠۲۴)ء‏ وابن 
أبى شيبة فى مصنفه /٥‏ 27417 والسيوطى فى الدر المثور 6/ ٠۲۲‏ كلهم عن جبير بن نفير. 


© 


كيد فيهاء وكذلك كتب أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. ففى الصحيح من حديث 
أنس بن مالك هذا لفظ البخارى - أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: 
بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله َة على المسلمينء 
والتى أمر الله بها ورسولهء فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سأل فوقها 
فلا يعطى: فى أربع وعشرين من الإبل فما دونها: الغنم. فى كل خمس شاة. فإذا 
بلغت خسًا وعشرين إلى حمس وثلاثين» فقيها بنت مخاض أنثىء فإذا بلغت سنا وثلاثين 
إلى خمس وأربعينء ففيها بنت لبون أنثى» فإذا بلغت سنا وأربعين إلى ستينء ففيها 
حقة طروقة الجملء فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين» ففيها جذعة» فإذا 
بلغت سنا وسبعين إلى تسعين» ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومائة» ففيها حقتان / طروقتا الجمل. فإذا زادت على عشرين ومائة» ففى كل أربعين 
بنت لبون» وفى كل خمسين حقةء ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل» فليس فيها 
شىء إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت خمسًا من الإبلء ففيها شاة» وفى صدقة الغنم: فى 
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين» 
ففيها شاتانء فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة 
ففى كل مائة: شاةء فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين واحدة» فليس فيها صدقة» 
إلا أن يشاء ربها. وفى الرقة ربع العشر. فإن لم يكن إلا تسعين ومائة» فليس فيها شىء» 
إلا أن يشاء ربها20. 

وعن أنس فى هذا الكتاب ‏ أيضًا -: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست 
عندذه جذعة» وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له أو 
عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده الحقة وعنده جذعةء فإنها 
تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة 
وليست عنده إلا بنت لبون» فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهمًا. ومن 
بلغت عنده صدقة بنت لبون» وعنده حقة» فإنها تقبل منه» ويعطيه المصدق / عشرين درهما 
أو شاتین» ومن بلغت صدقته بنت لبون» وليست عنده» وعنده بنت مخاض» فإنها تقبل 
منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهماء أو شاتين:229. «ولا يجمع بين مفترق› ولا 
يفرق بين مجتمع» خشية الصدقة»"» «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
)١(‏ البخارى فى الزكاة .)٠٤١٤(‏ (۲) البخارى فى الزكاة .)١٤١۳(‏ 
(۴) البخارى فى الزكاة (-156). 


۲١ 


Yor 
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بالسوية»'» «ولا يخرج فى الصدقة هرمة» ولا ذات عوار» ولا تيس» إلا إن شاء 
المصدق2©96, 

وعنه فى هذا الكتاب ‏ آيضًا -: «ومن بلغت صدقته بنت مخاض» وليست عنده وعنده 
بنت لبون» فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» فإن لم يكن عنده بنت 
مخاض على وجههاء وعنده ابن لبون» فإنه يقبل منه ولیس معه شی" . 

وروی مالك بن أنس كتاب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ فى موطئه بمثل هذا 
اللفظء أو قريب منهء إلا ذكر البدل مع العشرين» فإنه لم يذكره. 

قال الإمام أبو بكر بن المنذر: وهذا مجمع عليهء إلى عشرين ومائةء ولا يصح عن 
على ما روی فى خمس وعشرين خمس شياه. / وقوله فى هذا الحديث: فى سائمة 
الغنمء موضع خلاف بين العلماء؛ لأن السائمة هى التى ترعى. فمذهب مالك: أن 
الإبل العواملء والبقر العوامل. والكباش المعلوفةء فيها الزكاة. قال أبو عمر: وهذا 
قول الليث. ولا أعلم أحدًا قال به غيرهما. وأما الشافعى» وأحمدء وأبو حنيفة» 
وكذلك الشورى. والأوزاعى» وغيرهم: فلا ركاة فيها عندهم. وروى هذا عن جماعة 
من الصحابة: على»ء وجابرء ومعاذ بن جبل. وكتب به عمر بن عبد العزيز. 


وقد روى فى حديث بهز بن حكيم» عن أبيه؛ عن جده» عن النبى مد أنه قال: «فى 
كل سائمة فى كل أربعين بنت لبون2*08. فقيده بالسائمة» والمطلق يحمل على المقيدء إذا 
كان من جنسه بلا خلاف» وكذلك حديث أبى بكر فى سائمة الغنم . 

وقوله: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده....» إلى 
آخره . لم يقل به مالك بل قال: إنه إذا لم يجد السن كالجذعة أو غيرها ‏ فإنه 
يبتاعهاء ولا أحب أن يعطيه ثمنها. وقال: إذا لم يجد السن التى تجب فى المال لم 


يأخذ ما فوقهاء ولا ما دونهاء ولا يزداد دراهم» ويبتاع له رب المال مسنًا. 


.)٠٤١١( البخارى فى الزكاة‎ )۲( . )٠٤١١( البخارى فى الزكاة‎ )١( 
.)151/4( البخارى فى الزكاة‎ )( 

.)۲۳( ۲٣۷ /١ مالك فى الموطأ فى الزكاة‎ )٤( 

(0) ابو داود فى الزكاة .)٠١۷۵(‏ والنسانی فى الزكاة (۹٤٤۲)ء‏ وأحمد /٩‏ 25 4. 


۲۲ 


وقال الثورى والشافعى وأحمد بمثل ما فى الحديث: أنه إذا لم /يجد السن أخذ ما ٠٠٣/٣٣‏ 


وجدء وأعطى شاتينء أو عشرين درهماء أو أخذ مثل ذلك كما فى الحديث. ومذهب أبى 
حنيفة وصاحبيه إن شاء أخذ القيمة» وإن شاء أخذ أفضل منهاء وأعطى الزيادة. ومالك لم 
يقل بذلك؛ لان مالکا إنما روى كتاب عمر ولیس فيها ما فى كتاب أبى بكر من الزيادة» 
وهذا شأن العلماء. 


وقوله فى هذا الحديث: «فإذا زادت على عشرين وماثئة» ففى كل أربعين بنت لبون» 
وفى كل خمسين حقة». قال أبو عمر :هذا موضع خلاف ‏ يعنى إذا زادت واحدة ‏ قال 
مالك: إذا زادت واحدة على عشرين ومائة» فالساعى بالخيار بين أن يأخذ حقتين» أو ثلاث 
بنات لبون» وقال الزهرى: فيها ثلاث بنات لبون» إلى ثلاثين ومائة» فيكون فيها حقة 
وابنتا لبون. وبه قال الأوزاعى» والشافعى» وأبو ثور» وأبو عبيد» وهو قول محمد بن 
إسحاق» وهو قول أئمة الحجاز وهو أولى عند العلماء. 


وأما قول الكوفيين : فإنه يستقبل الفريضة بعد العشرين ومائة» فيكون فى كل خمس شاة. 
/قمصئل 


وقوله: «ولا يؤخذ فى الصدقة هرمةء. ولا ذات عوارء ولا تيس»2»6 عليه جماعة فقهاء 
الأمصار؛ لان المأخوذ فى الصدقات العدل» كما قال عمر ‏ رضى الله عنه -: عدل من عدل 
المال وخياره. «الهرمة»: الشاة الشارفء وهذات العوار» بفتح العين: التى بها عيب» 
وبالضم التى ذهبت عينها. ولا يجزى ذلك فى الصدقةء والشاة المأخوذة فى الإبل الجذعة 
من الضان» والثنية من المعزء فإن أخرج القيمةء فقولان. 

وقوله: «ولا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة»ء يعنى بذلك: 
تفرقة المواشى» وجمعها خشية الصدقةء» واختلف هل المخاطب بذلك أرباب الأموال» أو 
هو الساعىء أو هما جميعا. وهذا فى الخلطة» فقد يكون على الخلطاء عدد من الخنمء فإذا 
فرقت» قل العدد» أو فى الفرقة عدد فإذا جمعوهاء قل العددء فنهوا عن ذلك. ولهذا 
نظائر: كثلاثة نفر لكل منهم أربعون» ففيها ‏ حينئذ - ثلاث شياهء فإذا جمعت» صار فيها 
شاة» أو يكون لرجلين من الغنم مائتين / وشاتين لكل واحد منهما مائة وشاة» فعليهما فيها 
ثلاث شياه» فإذا تفرق» كان على كل واحد منهما شاةء» ونحو ذلك. 

وقوله: «وما كان من خليطين» فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»» يعنى: إذا أخحذت شاة 
من غنم أحد الخليطينء فإنه يرجع على الآخر بقيمة ما يخصه. 
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فصل 

وقوله فى الحديث: «فى الغنم فى سائمتهاء إذا كانت أربعين» ففيها شاة إلى عشرين 
ومائةء فإذا زادت» ففيها شاتانء إلى ماثتين» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائةء ففيها 
ثلاث شياه. فإذا رادت على ثلاثمائة» ففى كل مائة شاة » )١(‏ . هذا متفق عليه فى صدقة 
الغنم ‏ أيضًا ‏ والضأن والمعز سواء. 

والسوم شرط فى الزكاة» إلا عند مالك». والليث -كما تقدم- فإنهما يوجبان الزكاة فى 
غير السائمة» ولا خلاف بين الفقهاء أن الضأن والمعز يجمعان فى الزكاة» وكذلك الإبل على 
اختلاف أصنافهاء وكذلك البقر والجواميس. 

/ واختلفوا فيما إذا كان بعض الجنس أرفع من بعض. فقيل: يأخذ من أيها شاءء 
وقيل: من الوسط . 

فصل 

وأما «صدقة البقرة؛ فقد ثبت عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه ‏ أن النبى مَل لما بعثه 
إلى اليمن» أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة. ومن كل أربعين مسنة. 
وأن يأخذ الجزية من كل حالم دينارًا. رواه أحمدء والنسائی» والترمذى» عن مسروق 
عنه"). وكذلك فى كتاب النبى ية الذى كتبه لعمرو بن حزمء ورواه مالك فى موطتهء 
عن طاوس عن معاذ"» وحكى أبو عبيد الإجماع عليه» وجماهير العلماء على أنه ليس فيما 
دون الثلاثين شىء. وحكى عن سعيد والزهرى أن فى الخمس شاة كالإبل. 

ومن شرطها أن تكون سائمة» كما فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


عن النبى بيد قال : «ليس فى العوامل صدقة؟. رواه أبو داود42) . وروی عن على » 


. ۲۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 

() أبو داود فى الزكاة .)٠١۷۷(‏ والترمذى فى الزكاة (0)777 وقال: «حديث حسن»» والنسائى فى الزكاة 
.)۲٤۲(‏ وأحمد 770/6. 

(؟) مالك فى الموطا فى الزكاة ۲٣۹/۱‏ (۲۴). 

)٤(‏ أبو داود فى الزكاة )١61/7(‏ عن على بن أبى طالب. وأما حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدهء رواه 
البيهقى فى النن الكبرى ١١7/54‏ وقال: «كذا قال غالب القطان» وروى فى ذلك فى البقر عن ابن عباس 
مرفوعًاء وعن معاذ بن جبل موقوفًا. وفى إستادهما ضعف.ء وأشهر ما روى فيه مسندًا وموقوقاء. وانظر: 


التلخيص الحبير ٠١١۷/۲‏ . 


۲٤ 


ومعاذء وجابر أنهم قالوا: لا صدقة فى البقر العرامل. ومالك» والليث يقولان: فيها 
الصدقة . 

/ ويخرج فى الثلاثين الذكر. وفى الأربعين الأنثىء فإن أخرج ذكراء هل يجزيه؟ 
قولان. قال ابن القاسم : يجزيه» وأشهب قال: لا يجزيه وهو مذهب أحمد» وجماعة من 
العلماء. فإن كانت كلها ذكوراء أخرج منها. وإذا بلغت مائة وعشرين» خير رب المال» بين 
ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة» والتبيع: الذى له سنةء ودخل فى الثانية . والبقرة المسنة مالها 
سنتان . 


و«الجواميس» بمنزلة البقر»ء حكى ابن المنذر فيه الإجماع. 

وأما «بقر الوحش»» فلا زكاة فيها عند الجمهور. وقال بعضهم: فيها الزكاة. فإن تولد 
من الوحشى والاهلىء فقال الشافعى: لا ركاة. وقال أحمد: تزكى. ومالك يفرق بين 
الامهات والآباءء فإن كانت الأمهات أهلية أخرج الزكاة» وإلا فلا. 


وصغار كل صنف من جميع الماشية تبع يعد مع الكبار» ولكن لا يؤخذ إلا من الوسط» 

فإن كان الجميع صغاراء فقيل: يأخذ منهاء وقيل: يشترى كبارًا. 
/قفصل 

والخلطاء فى الماشية ‏ وهو إذا كان مال كل منهما متميرًا عن الآخر فإن لم يتميزء 
فهما شريكانء وإذا كانا خليطين. زكيا زكاة المال الواحدء مثل أن يكون لكل منهما 
أربعون» فعليهما فى الخلطة شاة واحدةء ويترادان قيمتها. وتعتبر الخلطة بثلاثة 
شروط. وقيل: بشرطين. وقيل: بشرط واحد: وهو الدلوء وا لحوض» والمراح . 
والمييت. والراعىء والفحل. وقيل: بالراعى وحده؛ لأنه به يجتمعان ويجتمعون فى غير 
ذلك . 

وهل من شرط الخلطة: أن يكون لكل منهما نصابًا أم لا؟ بالأول قال مالك. وقال 
غيره: لا يعتبر ذلك . 


Yo 
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فصل 


إذا ملك ماشية فتوالدت. فإن كانت الأمهات نصاباء زكى الأولاد تبعا» وبنى على حول 


۹ الاأمهات عند الجمهور. وإن كانت دون التصاب / فتوالدت - ولو قبل الحول بيوم» وتم 


7 


النصاب ‏ أخرج الزكاة عند مالك وبنى الأولاد على حول الأمهات . وإن باع النصاب بجنسه 
بنى الثانى على حول الأول» وإن اشترى بنصاب من العين نصايًا من الماشية» وكان الأول 
لم يتم له حول» بنى الماشية على حول العين» فى أحد القولين. 
فصل 

وتفرقته زكاة كل بلد فى موضعه» فزكاة الشام فى الشام» وزكاة مصر فى مصرء وهل 
يجوز نقلها لمصلحة فتنقل من الشام إلى مدينة النبى َء أو غيرها؟ فيه قولان لأهل 
العلم. قال مالك: لا بأس بنقلها للحاجة» وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين» فتنقل بلا 
خلاف. ولا نقل معاذ بن جبل الصدقة من اليمن إلى المدينةء أنكر عمرء فقال: ما بعثتك 
جابيًا. فقال: ما وجدت آخدًا. فعند الشافعى» وأحمد: لا تنقل» وعند مالك: يجوز 


فصل 
وأما «قسمة الصدقات»ء فقد بين الله ذلك فى القرآن بقوله: 8إِنَّمَا الصدقات للفقراء 
سأك والاملي ها انبولق وهم / وقي الرقاب والقرين وي ميل اله واي اسيل 
فريضة من الله واللَه عليم حكيم ‏ [التوبة : 1[ 
قال الإمام أبو جعفر الطبرى: عامة أهل العلم يقولون: للمتولى قسمتهاء ووضعها فى 
أى الأصناف الثمانية شاء» وإنما سمى الله الأصناف الثمانية: إعلامًا منه آن الصدقة لا تخرج 
من هذه الأصناف إلى غيرهاء لا إيجابًا لقسمتها بين الأصناف الثمانية» وروى بإسناده عن 
حذيفة» وعن ابن عباس أنهما قالا: إن شئت جعلته فى صنف أو صنفين أو ثلاثة. قال: 
وروی عن عمر أنه قال: أيما صنف أعطيته أجزأك» وروی عنه أنه كان عمر(١2‏ يأخذ الفرض 
() كنا بلاصل . 0000 
۲٦‏ 


فى الصدقة» فيجعله فى الصنف الواحدء وهو قول أبى العالية» وميمون بن مهران» 
وإبراهيم النخعى . 

قال: وكان يعض التأخرين يقول: عليه وضعها فى ستة أصناف؛ لأنه يقسمهاء فسقط 
العامل» والمؤلفة سقطوا. قال: والصواب أن الله جعل الصدقة فى معنيين: 

أحدهما: سد خلة المسلمين. والثانى: معونة الإسلام وتقويته. فما كان معونة للإسلام 
يعطى منه الغنى والفقير»ء كالمجاهدء ونحوه» ومن هذا الباب يعطى المؤلفة» وما كان فى 
سد تخلة المسلمين. 
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/ وقال شيح الرسلام: 
فصل 
الأصل الثانى: الزكاة 


وهم - أيضًا ‏ متبعون فيها لسنة النبى يكل وخلفائه » آخذين بأوسط الاقوال الثلاثةء أو 
بأحسنها فى السائمة» فأخذوا فى أوقاص الإبل بكتاب الصديق - رضى الله عنه - ومتابعته» 
المتضمن: أن فى الإبل الكثيرة فى كل أربعين بنت لبون» وفى كل خمسين حقة؛ لأنه آخر 
الأمرين من رسول الله َل بخلاف الكتاب الذى فيه استثناف الفريضة بعد مائة وعشرين» 
فإنه متقدم على هذا؛ لان استعمال عمرو بن حزم على تجران كان قبل موته بمدة» وأما 
كتاب الصديق. فإنه م كتبه ولم يخرجه إلى العمال حتى آخرجه ابو بكر(ا؟. 

وتوسطوا فى المعشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق» فإن أهل / العراق ‏ كأبى حنيفة - 
يوجبون العشر فى كل ما أخرجت الارض إلا القصب ونحوه فى القليل والكثير منهء بناء 
على أن العشر حق الارض كالخراج؛ ولهذا لا يجمعون بين العشر والخراج. وأهل الحجاز 
لا يوجبون العشر إلا فى النصاب المقدر بخمسة أوسق» ووافقهم عليه أبو يوسف ومحمدء 
ولا يوجبون من الثمار إلا فى التمر والزبيب» وفى الزروع فى الاقوات» ولا يوجبون فى 
عسل ولا غيره. والشافعى على مذهب أهل الحجاز. 

وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث. فيوافق فى النصاب قول أهل الحجاز؛ لصحة 
السنن عن النبى َة بأنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"ء ولا يوجبون الزكاة فى 
الخضراوات؛ لا فى الترك من عمل النبى كيل وخلفائه والآئر عنه» لكن يوجبها فى الحبوب 
والثمار التى تدخرء وإن لم تكن ترا أو زبيبًا - كالفستق والبندق - جعلا للبقاء فى المعشرات 
بمنزلة الحول فى الماشية والحرين"»ء فيفرق بين الخضراوات وبين المدخرات. وقد يلحق 
بالموسق الموزونات» كالقطن على إحدى الروايتين؛ لما فى ذلك من الآثار عن الصحابة - 


. ۱۰ سبق تخريجه ص ۲۱ . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
الجرين: البيدر الذى يداس فيه الطعام» والموضع الذى يجفف فيه الثمار أيضًا. انظر: المصباح المنيرء مادة‎ )۳( 
«جرن).‎ 


۲۸ 


رضى الله عنهم . 

ويوجبها فى العسل؛ لما فيه من الآثار التى جمعها هوء وإن كان غيره لم تبلغه إلا من 
طريق ضعيفة» وتسوية بين جنس ما أنزله الله من / السماء وما أخرجه من الارض. 

ويجمعون بين العشر والخراج؛ لان العشر حق الزرع» والخراج حق الارض. وصاحبا 
أبى حنيفة قولهما هو قول أحمد أو قريب منه. 

وأما مقدار الصاع والمدء ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الصاع خمسة.أرطال وثلث» والمد ربعه» وهذا قول آهل الحجاز فى الأطعمة 
والمياه» وقصة مالك مع أبى يوسف فيه مشهورة» وهو قول الشافعى وكثير من أصحاب 
أحمد أو أكثرهم . 

والثانى: أنه ثمانية أرطال» والمد ربعه» وهو قول أهل العراق فى الجميع . 

والقول الثالث: أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث. وصاع الطهارة ثمانية أرطال» كما 
جاء بكل واحد منهما الآثر. فصاع الزكوات والكفارات وصدقة الفطرء هو ثلثا صاع الغسل 
والوضوءء وهذا قول طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ممن جمع بين الاخبار المأثورة فى 
هذا الباب لمن تأمل الأخبار الواردة فى ذلك . 

/ ومن أصولها: أن أبا حنيفة أوسع فى إيجابها من غيره» فإنه يوجب فى الخيل السائمة 
المشتملة على الآثار"ء ويوجبها فى جميع أنواع الذهب والفضة من الحلى المباح وغيره» 
ويجعل الركاز المعدن وغيره» فيوجب فيه الجمس» لكنه لا يوجب ما سوى صدقة الفطر 
والعشر إلا على مكلف ويجوز الاحتيال لإسقاطهاء واختلف أصحابه: هل هو مكروه أم 
لا؟ فكرهه محمد» ولم يكرهه أبو يوسف» وأما مالك والشافعى» فاتفقا على أنه لا يشترط 
لها التكليف لا فى ذلك من الآثار الكثيرة عن الصحابة . 

ولم يوجبها فى الخيل» ولا فى الحلى المباحء ولا فى الخارج» إلا ما تقدم ذكره» وحرم 
مالك الاحتيال لإسقاطهاء وأوجبها مع الحيلة» وكره الشافعى الحيلة فى إسقاطها. 

وأما أحمدء فهو فى الوجوب بين أبى حنيفة ومالك كما تقدم فى المعشرات» وهو 
يوجبها فى مال المكلف وغير المكلف . 

واختلف قوله فى الحلى المباح» وإن كان المنصور عند أصحابه: آنه لا يجب. وقوله فى 
الاحتيال كقول مالك: يحرم الاحتيال لسقوطهاء / ويوجيها مع الحيلة » كما دلت عليه سورة 
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«ن» وغيرها من الدلائل . 
والأئمة الأربعة وسائر الآمة ‏ إلا من شذ ‏ متفقون على وجوبها فى عرض التجارة» 
سواء كان التاجر مقيما أو مسافراء وسواء كان متربصا ‏ وهو الذى يشترى التجارة وقت 
رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر ‏ أو مدير كالتجار الذين فى الحوانيت» سواء 
كانت التجارة برا" من جديد» أو لبيس» أو طعامًا من قوت أو فاكهةء أو أدم أو غير 
ذلك أو كانت آنية كالفخار ونحوهء أو حيوانًا من رقيق أو خيل» أو بغال» أو حميرء أو 
غنم معلوفة» أو غير ذلك فالتجارات هى أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة» كما أن 
الحيوانات الماشية هى أغلب الأموال الظاهرة . 


ولابد فى الزكاة من الملك. 
واختلفوا فى اليدء فلهم فى زكاة ما ليس فى اليد كالدين ثلاثة أقوال: 
حانن أحدها: أنها تجب فى كل دين وکل عين» وإن لم تكن تحت يد / صاحبها كالملغصوب 


والضال» والدين المجحود» وعلى معسر أو تماطل» وأنه يجب تعجيل الإخراج مما کن 
فبيضه » كالدين على الموسر»› وهذا أحد قولى الشافعى وهو أقواهما. 


فصل 
وللناس فى إخراج القيم فى الزكاة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يجزئ بكل حال. كما قاله أبو حنيفة . 
والثانى: لا يجزئ بحال» كما قاله الشافعى. 
والثالث: أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة» مثل من تجب عليه شاة فى الإبل وليست عنده» 
ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل الييس. وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحاء فإنه منع من 
إخراج القيم» وجوزه فى مواضع للحاجة» لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه. فجعلوا 


عنه فى إخراج القيمة روايتين. واختاروا المنع؛ لأنه المشهور عنه» كقول الشافعى. وهذا 


0ك 
)١(‏ البز ‏ بالفتح : فوع من الثياب. وقيل: الثياب خاصة من أمتعة البيت» وقيل: أمتعة التاجر من الثياب. انظر: 
المصباح المنير» مادة لبر؟. 


القول أعدل الأقوال» كما ذكرنا مثله فى الصلاةء فإن الأدلة الموجبة للعين نصًا وقياساء 
كسائر أدلة الوجوب. 

ومعلوم أن مصلحة وجوب العينء قد يعارضها أحيانًا فى القيمة من المصلحة الراجحة» 
وفى العين من المشقة المنفية شرعا . 


/ وسئل - رحمه الله عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها 
مطالبته به لئلا يقع بينهما فرقة» ثم إنها تتعوض عن صداقها بعقارء أو يدقع إليها الصداق 
بعد مدة من السنين» فهل تجب زكاة السنين الماضية؟ أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت 
الصداق؟ 


الحمد لله» هذه المسألة فيها للعلماء أقوال: 

قيل: يجب تزكية السنين الماضية»› سواء کان الزوج موسر أو معسراء كأحد القولين فى 
مذهب الشافعى وأحمد» وقد نصره طائفة من أصحابهما. 

وقيل: يجب مع يساره» وتمكنها من قبضهاء دون ما إذا لم يمكن تمكينه من القبض» 
كالقول الآخر فى مذهبهما. 

وقيل: تجهب لسنة واحدة» كقول مالك» وقول فى مذهب أحمد. 

وقيل: لا تجب بحال» كقول أبى حنيفة» وقول فى مذهب أحمد. 

/ وأضعف الأقوال: من يوجبها للسنين الماضية» حتى مع العجز عن قبضهء فإن هذا 
القول باطلء فأما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شىى» فهذا ممتنم فى 
الشريعة» ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال» ثم إذا نقص النصاب » وقيل: 
إن الزكاة تهب فى عين النصاب» لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل» يمتنع إتيان الشريعة 
به . 

وأقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئًا بحال حتى يحول عليه الخول» أو يوجب فيه 
زكاة واحدة عند القبض» فهذا القول له وجهء وهذا وجهء وهذا قول أبى حنيفةء» وهذا 
قول مالك. وكلاهما قيل به فى مذهب أحمد» واللّه أعلم . 
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وسئل عن رجل له جمال؛ ويشترى لها أيام الرعى مرعى: هل فيها زكاة؟ 

إذا كانت راعية أكثر العام» مثل أن يشترى لها ثلاثة أشهر أو أربعة» فإنه يزكيهاء هذا 
أظهر قولى العلماء. 

/ وقال رحمه الله : 

إذا كانت الغنم أربعين صغاراء أو كباراء وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول» وإن 
كانت أقل من أربعين» فحال الحول وهى أربعون» ففى هذا نزاعء والأحوط أداء الزكاة. 


والله أعلم . 
وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له عَم ولم تبلغ النصاب: هل تجب فيها زكاة فى أثناء 
الحول؟ 


هذه المسألة فيها قولان للعلماءء هما روايتان عن أحمد: 
أحدهما: أن ابتداء الحول حين صارت أربعين» كقول الشافعى. 
والثانى: أن ابتداء الحول من حين ملك الأمهاتء كقول مالك. والله أعلم . 


/ وسئل عن قرية بها فلاحون» وهى نصفان: أحد فلاحى النصف له غنم تجب فيها 
الزكاةء والنصف الآخر ليس لفلاحيه غنما قدر ما تجب فيه الزكاة, فألزم الإمام أهل القرية 
بزكاة الغنم على الفلاحين» فهل تجب على من له النصاب؟ وإذا وجبت عليه فهل يجوز 
للإمام أن يأاخذ ممن ليس له نصاب؟ 

إن كان المطلوب هو مقدار ما فرضه الله على من تجب عليه الزكاة اختصوا بأدائه»ء وإن 


كان المطلوب فوق الواجب على سبيل الظلم اشترك فيه الجميعء بحسب أموالهم. والله 
أعلم . 


/ باب زكاة الخارج من الأرض 


سئل ‏ رحمه الله -عما يجب من عشر الحبوب ومقداره» وهل هو على المالك» أو 
الفلاح» أم عليهما؟ 

الحمد لله رب العالمينء النصاب خمسة أوسقء» والوسق ستون صاعا بصاع النبى مء 
وصاع النبى ية قدره الأئمة لما بنيت بغداد بخمسة أرطال وثلث بالرطل العراقى إذ ذاك» 
فيكون ألقًا وستمائة رطل بالعراقى. وكان الرطل العراقى إذ ذاك تسعين مثقالا ‏ مائة وثمانية 
وعشرين درهماء وأربعة أسباع درهم . 

ولكن زيد فيه بعد ذلك حتى صار مائة وثلاثين» ثم ريد فيه حتى صارمائة وأربعة 
وأربعين» فظن بعض متأخرى الفقهاء أن هذا أو هذا هو الرطل الذى ودره به الأئمة غلطا 
منهم . 

وإذا كان كذلك» فمقداره بالرطل الدمشقى الذى هو ستمائة درهم / ثلاثمائة رطل» 
واثنان وأربعون رطل» وستة أسباع رطل. وستة أسباع الرطل: هو أربعمائة درهم وثمانية 
وعشرون» وأربعة أسباع» وهو ثلثا رطل» وأربعة أسباع أوقية . 

ومن ظن من الفقهاء المتأخرين أن الرطل البغدادى: مائة وثلاثون درهمّاء زاد فى كل 
رطل بغدادى مثقالاء وهو درهم وثلاثة أسباع درهمء فيزيد ألفين وخمسة أسباع درهمء 
فيصير النصاب على قوله: ثلاثمائة وستة وأربعين رطلاًء وثلاثمائة درهمء وأربعة عشر 
وسبعى درهم وهو نصف رطل» وسبعا أوقية . 
- والعشر على من يملك الزرع» فإذا زارع الفلاح» ففى صحة المزارعة قولان للعلماء. 

فمن اعتقد جواز المزارعة أخذ نصييبه» وأعطى الفلاح نصيبه» وعلى كل منهما زكاة 
نصيبه» ومن لم يصحح المزارعة جعل الزرع كله لصاحب الحب» فإذا كان هو الفلاح 
استحق الزرع كله» ولم يكن للمالك إلا أجرة الارضء والزكاة حينئذ على الفلاح . 

ولم يقل أحد من المسلمين: إن المقاسمة جائزة» والعشر كله على الفلآحء بل من قال: 
العشر على الفلاح» قال: ليس للمالك فى الزرع شىء ولا المقطع». ولا غيرهماء فمن ظن 
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أن العشر على الفلاح / مع جواز المقاسمة؛ فقد خالف إجماع المسلمين. 

والعمل فى يلاد الشام عند المسلمين على جواز المزارعة» كما مضت بذلك سنة رسول 
الله اد وسنة خلفائه الراشدين» وسواء كان البذر من امالك أو من العامل» فإن النبى 
ی عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع"'» على أن يعمروها من أموالهم» 
فکان البذر من عندهم»› وهذا هو الذى اتفق عليه الصحابة» وعليه عمل المسلمين فى عامة 
بلاد الإسلام فى زمن نبيهمء وإلى اليوم. 

فمن كان يعامل بالمزارعة؛ كان عليه ركاة نصيبهم » ومن كان يتقلد قول من يبطل هذه 
المزارعة » ویری أنه لا يستحق من الزرع شيئًا» وأنه ليس له عند الفلاح إلا الأجرة» وأنه إذا 
أخذ المقاسمة بغير اختيار الفلاح كان ظالماء آكلاً للحرامء فعليه أن يعطى الزرع للفلاح» 
ويعرفه أنه لا يستحق عليه إلا أجرة المثل» فإن طابت نفس الفلاح بعد هذا بأن يقاسمه 
ويؤدى الزكاة؛ كان الفلاح حينئذ متفضلاً عليه بطيب نفسه. ومن المعلوم أن الفلاحين لو 
علموا هذا لما طابت بذلك نفس أكثرهم» فهذا حقيقة هذه المسألة على قول الطائفتين. والله 
أعلم. 

/ وقال ‏ رحمه الله : 

وأما «العشر»ء فهو عند جمهور العلماءء كمالك» والشافعى» وأحمد» وغيرهم على 
من نبت الزرع على ملكهء كما قال الله تعالى -: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طَيبَات ما 
كسبتم وممًا أخرجنا كم من الأرض » [البقرة: 771]» فالأول يتضمن ركاة التجارة» والثانى 
يتضمن زكاة ما أخرج الله لنا من الارض. 

فمن أخرج الله له الحَبْ فعليه العشرء فإذا استاجر أرضًا ليزرعهاء فالعشر على المستأجر 
عند هؤلاء العلماء كلهم» وكذلك عند أبى يوسف ومحمد. وأبو حتيفة يقول: العشر على 
المؤجر. 

وإذا زارع أرضًا على النصف» فما حصل للمالك فعليه عشره» وما حصل للعامل فعليه 
عشره» على كل واحد منهما عشر ما أخرجه الله له. 

/ ومن أعير أرضاء أو أقطعهاء أو كانت موقوفة على عينه» فازدرع فيها زرعاء فعليه 
عشره» وإن آجرهاء فالعشر على المستأجرء وإن زارعهاء فالعشر بينهما. 


(۱) البخارى فى الإجارة ( ۲۲۸١‏ ) . 
۳٤‏ 


وأصل هؤلاء الأئمة: أن العشر حق الزرع؛ ولهذا كان عتدهم ي يجتمع العشر والخراج؛ 
لأن العشر حق الزرع» ومستحقه أهل الزكاة» والخراج E‏ ومستحقه أهل الفىء» 
فهما حقان لمستحقين بسببين مختلفين» فاجتمعاء كما لو قتل مسلمًا خطأ فعليه الدية لأهله» 
والكقارة حق لله. وكما لو قتل صيذا مملوئاء وهو محرم فعليه البدل لمالكهء وعليه الجزاء 
حمًا لله . 

وأبو حنيفة يقول: العشر حق الأرض» فلا يجتمع عليها حقان» ومما احتج به الجمهور: 
أن الخراج يجب فى الأرض التى يمكن أن تزرع سواء زرعت أو لم تزرع» وأما العشر فلا 
يجب إلا فى الزرع. والحديث المرفوع: «لا يجتمع العشر والخراج» كذب باتفاق أهل 
الحدي؟. 


/ وسئل عمن كانت له أشجار أعناب لا يصير زبيبًا ولا یتر که صاحبه إلى ال جخذاذء كيف 
يخرج عشره رطبًا أو يابسًا؟ وإن أخرج يابسًا أخرج من غير ثمر بستانه؟ 
فأجاب: 


أما العنب الذى لا يصير زبيبًاء فإذا أخرج عنه زبيبًا بقدر عشره لو كان يصير زبیبًا جار - 
وهو أفضل - وأجزأه ذلك بلا ريب» ولا يتعين على صاحب امال الإخراج من عين المالء 
لا فى هذه الصورة ولا غيرهاء بل من كان معه ذهب أو فضة أو عرض تجارة» يي 
أو ثمر يجب فيه العشرء أو ماشية تجب فيها الزكاة» وأخرج مقدار الواجب المنصوص من 
غير ذلك المال أجزأه» فكيف فى هذه الصورة؟! وإن أخرج العشر عنبًا ففيه قولان فى 
مذهب أحمد: 

أحدهما: وهو المنصوص عنه: أنه لا يجزئه. 

والثانى: يجزئه» وهو قول القاضى أبى يعلى» وهذا قول أكثر العلماء» وهو أظهر. 

/ وأما العنب الذى يصير زبيبًا لكنه قطعه قبل أن يصير زبيبّاء فهنا يخرج زبيبًا بلا ريب» 
فإن النبى يلي كان يبعث سعاته فيخرصون التخل والكَرْم» ويطالب أهله بمقدار الزكاة يابسا- 
(0 البيس فى الت 37/4 5 فيك إن ی رف عن مده د واھ عن الاك بلقت عا 

وابن عدى فى الكامل ۷/ ۲٠٣‏ وقال: «لا يرويه غير يحبى بن عنبسة بهذا الإسناد عن أبى حنيفة» وإنما يروى 

هذا من قول إبراهيم ويحكيه أبو حنيفة عن حماد» عن إبراهيم فى قوله» وهو مذهب أبى حنيفة. وجاء يحبى 

ابن عنبسة فرواه عن أبى حنيفة فأوصله إلى النبى ولف وأبطل فيه». وابن الجوزى فى الموضوعات ٠١١/۲‏ ا 


«قال أبو حاتم بن حيان: ليس هذا من كلام رسول الله E:‏ ويحيى بن عنبسة دجال يضع الحديث؟» 
والشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ص ل 


Fo 


Yo لحن‎ 


Yo /اه/‎ 


Yo /0۸ 


وإن كان أهل الثمار يأكلون كثيرً منها رطبًا- ويأمر النبى َة الخارصين أن يدعوا لأهل 
الأموال الثلث. أو الربع» لا يؤخذ منه عشرء ويقول: إذا خرصتم فدعوا الثلث» فإن لم 
تدعوا الثلث فدعوا الربع“" وفى رواية: «فإن فى الال العريّة» والوطية والسَابلّة»9) 
يعنى : أن صاحب الال يتبرع بما يعريه من النخل لمن يأكله وعليه ضيف يطؤون حديقته 
يطعمهم» ويطعم السابلة وهم أبناء السبيلء وهذا الإسقاط مذهب الإمام أحمد وغيره من 
فقهاء الحديث. 

وفى هذه المسألة نزاع بين العلماءء وكذلك فى الأولى. 

وأما الثانية ء فما علمت فيها نزاعاء فإن حق آهل السهمان لا يسقط باختيار قطعه رطبًاء 
إذا كان ييبس. نعم لو باع عنبه أو رطبة بعد بدو صلاحه» فقد نص أحمد فى هذه الصورة 
على أنه يجزئه إخراج عشر الثنمن» ولا يحتاج إلى إخراج عنب أو زبيب» فإن فى إخراج 
القيمة نزاعا فى مذهبه» ونصوصه الكثيرة تدا على أنه يجوز ذلك للحاجةء ولا يجوز 
بدون الحاجة» والمشهور عند كثير من أصحابه: لا يجوز مطلقاء وخرجت عنه رواية بالجواز 
مطلقًاء ونصوصه الصريحة إنما هى بالفرق. 

/ ومثل هذا كثير فى مذهبه» ومذهب الشافعى» وغيرهما من الائمة قد ينص على 
مسألتين متشابهتين بجوابين مختلفين» ويخرج بعض أصحابه جواب كل واحدة إلى 
الاخرى» ويكون الصحيح إقرار نصوصه بالفرق بين المسألتين. كما قد نص على أن الوصية 
للقاتل تجوز بعد الجرح» ونص على أن الُذبر إذا قتل سيده بطل التدبير» فمن أصحابه من 
خرج فى المسألتين روايتين. ومنهم من قال: بل إذا قتل بعد الوصية بطلت الوصية» كما 
يمنع قتل الوارث لمورثه أن يرثهء وأما إذا أوصى له بعد الجرح فهنا الوصية صحيحةء فإنه 
رضى بها بعد جرحه. ونظائر هذا كثيرة. 


وسئل عن مقطع له فلاح» والزرع بينهما مناصفة» فهل عليه عشر؟ 


ما نبت على ملك الإنسان فعليه عشرهء فالارض المقطعة إذا كانت المقاسمة نصفين» 
فعلى الفلاح تعشير نصفه. وعلى المقطع تعشير نصفه. هذا على القول الصحيح الذى عليه 
عمل المسلمين قديًا وحديئًا. وهو قول من قال: إن المزارعة صحيحةء سواء كان البذر من 
المالك» أو من العامل. 

10 ۲) سبق تخريجهما ص ١8‏ 9 


۳٦ 


/ وأما من قال: إن المزارعة باطلة» فعنده لا يستحق المقطع إلا أجرة المثل» والزرع كله 4 Y0‏ 


لرب البذر العامل» وحينئذ فالعشر كله على العامل» فإن أراد المقطع أن يأخذ نصف المغل 
مقاسمة» ويجعل العشر كله على صاحب النصف الآخر؛ لم يكن له هذا باتفاق العلماء 


والله أعلم . 


وسئل عن إنسان له إقطاع من السلطان, فهل الحاصل الذى يحصل له من ذلك الإقطاع 
تجب فيه الزكاة آم لا؟ 


الحمد لله نعم ما يثبت على ملكه فعليه عشره» سواء كان مقطعاء أو مستأجراء أو 
مالگا» أو مستعيراء والله أعلم. 


وسئل عن نصيب العامل فى المزرعة: هل فيه زكاة؟ 

أما الزكاة فى المساقاة والمزارعةء فهذا مبنى على أصل» / وهو أن المزارعة والمساقاة هل 
هى جائزة أم لا؟ على قولين مشهورين: 

أحدهما: قول من قال: إنها لا تجوزء واعتقدوا أنها نوع من الإجارة بعوض مجهول» 
ثم من هؤلاء من أبطلها مطلقًا - كأبى حنيفة ‏ ومنهم من استثنى ما تدعو إليه الحاجة» 
فيجور المساقاة للحاجة؛ لان الشجر لا يكن إجارته» بخلاف الارض» وجوزوا المزارعة 
على الأرض التى فيها شجر تبعًا للمساقاة» إما مطلقًا كقول الشافعى» وإما إذا كان البياض 
قدر الثلث فما دونه» كقول مالك. ثم منهم من جور المساقاة مطلقّاء كقول مالك» 
والشافعى فى القديمء وفى الجديد: قصر الجوار على النخل» والعنب. 

والقول الثانى: قول من يجوز المساقاة والمزارعة» ويقول: إن هذه مشاركة» وهى جنس 
غير جنس الإجارة التى يشترط فيها قدر النفع والأجرةء فإن العمل فى هذه العقود ليس 
بمقصودء بل المقصود هو الثمر الذى يشتركان فيه» ولكن هذا شارك بنفع ماله» وهذا بنفع 
بدنه» وهكذا المضاربة. 

فعلى هذاء فإذا افترق أصحاب هذه العقود؛ وجب للعامل قسط مثله من الربحء إما 


۳۷ 
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ثلث الربح» وإما نصفهء ولم تجب أجرة المثل للعامل» وهذا القول هو الصواب المقطوع 
به» وعليه إجماع الصحابة . 

/ والقول بجواز المساقاة والمزارعة» قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم . 
وهو مذهب الليث بن سعد وابن أبى ليلى» وأبى يوسف» ومحمدء وفقهاء الحديث - 
كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويةء ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبى بكر بن المنذرء 
والخطابى وغيرهم . 

والصواب: أن المزارعة اس من الإجارة بثمن مسمى؛ لأنها أقرب إلى العدل» وأبعد 
عن الخطر؛ فإن الذى نهى عنه النبى ية من العقودء منه ما يدخل فى جنس الربا المحرم 
فى القرآن» ومنه ما يدخل فى جنس الميسر الذى هو القمارء وبيع الغرر هو من نوع القمار 
والميسرء فالأجرة والثمن إذا كانت غررا مثل ما لم يوصف ولم ير ولم يعلم جنسه؛ كان 
ذلك غررا وقمارًا. 

ومعلوم أن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالأرض بحصول الزرع لهء فإذا أعطى الأجرة 
المسماة؛ كان المؤجر قد حصل له مقصوده بيقين. وأما المستأجر فلا يدرى هل يحصل له 
الزرع أم لا؟ 

بخلاف المزارعة» فإنهما يشتركان فى المغنم وفى الحرمان - كما فى المضاربة ‏ فإن حصل 
شىء اشتركا فيه» وإن لم يحصل شىء اشتركا فى الحرمان» وكان ذهاب نفع مال هذا فى 
مقابلة ذهاب نفع بدن هذا. 

/ ولهذا لم يجز أن يشترط لأحدهما شىء مقدر من النماءء لا فى المضاربة» ولا فى 
المساقاة» ولا فى المزارعة؛ لاأن ذلك مخالف للعدلء إذ قد يحصل لأحدهما شىء» والآخر 
لا يحصل له شىء» وهذا هو الذى نهى عنه رسول الله َج فى الأحاديث التى روى فيها: 
أنه نهى عن المخابرة"» أو عن كراء الأرض "» أو عن المزارعة» كحديث رافع بن خديج 
وغيره" فإن ذلك قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يعملون عليها بزرع بقعة معينة من الأرض 
للمالك؛ ولهذا قال الليث بن سعد: إن الذى نهى عنه رسول الله َة من ذلك أمرا إذا 
نظر فيه ذو علم بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. 

فأما المزارعة» فجائزة بلا ريب سواء كان البذر من المالك أو العامل أو منهماء وسواء 
كان بلفظ الإجارة أو المزارعة أو غير ذلك. هذا أصح الأقوال فى هذه المسألة. 
)١(‏ البخارى فى المساقاة (۲۴۸۱)» ومسلم فى البيوع (16173/ 8١‏ - 86) كلاهما عن جابر بن عبد الله. 


(۲) البخارى فى الإجارة (7787): وملم فى البوع )١١١- ۱۰۹ /١9141(‏ كلاهما عن راقع بن خديج. 
(۳) البخارى فى الحرث والمزارعة (71515؟). وملم فى الیوع (/ا841١/‏ ۹١٠1ء .)١١١‏ 


۳۸ 


وكذلك كل ما كان من هذا الجنس. مثل أن يدفع دابته» أو سفينته إلى من يكتسب 
عليهاء والربح بينهماء أو من يدفع ماشيته أو نخله لمن يقوم عليهاء والصوفء واللبن» 
والولدء والعسل بينهما. 

فإذا عرف هذان القولان فى المزارعة» فمن قال من العلماء: إن /المزارعة باطلةء قال: 
الزرع كله لرب الأرضء إذا كان البذر منهء أو للعامل إذا كان اليذر منه. ومن قال: له 
الزرع؛ كان عليه العشرء وأما من قال: إن رب الأرض يستحق جزءًا مشاعا من الزرع» فإن 
عليه عشره باتفاق" الأئمةء» ولم يقل أحد من المسلمين: إن رب الأرض يقاسم العامل» 
ويكون العشر كله على العامل» فمن قال هذاء فقد خالف إجماع المسلمين. 


و سا رحمه الله عن لبس الفضة للرجال من الكلاليب» وحاتم» وحياصة29, 
وحلية على السيف» وسائر لبس الفضة: هل هى محرمة ولا تجوز الصلاة فيها؟ 


فأجاب: 

الحمد للهء أما خاتم الفضة فيباح باتفاق الائمة» فإنه قد صح عن النبى ميد أنه اتخذ 
خاتما من فضةء وأن أصحابه اتخذوا خواتي" . 

بخلاف خاتم الذهبء فإنها حرام باتفاق الأئمة الأربعة» فإنه قد صح عن النبى كَل أنه 
نهى عن ذلك . 
الذهب على الصحيح . 

وأما الحياصة إذا كان فيها فضة يسيرة» فإنها تباح على أصح القولين. وأما الكلاليب 
بالإباحة من الخاتم؛ فإن الخاتم يتخذ للزينةء وهذا للحاجةء وهذه متصلة باليسير ليست 
مفردة كالخاتم» ويسير الفضة التابع لغيره إذا كان يحتاج إلى جنسه كشعيرة السكين وحلقة 
الإناءء» تباح فى الآنية» وإن كره مباشرته بالاستعمال. 

وباب اللباس أوسع من باب الآنية» فإن آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء. 
)١(‏ فى المطبوعة: «ياتفان» والصواب ما أثبتناه. 
(؟) الحياصة: سير تشد به حزام السّرج. انظر: القاموس للحيط» مادة «حوص». 
(۳) البخارى فى اللباس (0877)»: ومسلم فى اللباس والزينة /۲١۹۱(‏ 04) كلاهما عن عبد الله بن عمر. 
)٤(‏ البخارى فى اللباس ( 05877 ) وملم فى اللباس 50550 /۲) . 
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وأم: باب اللباس» فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق» ويباح للرجل ما يحتاج 
إليه سن ذلك» ويباح يسير الفضة للزينة» وكذلك يسير الذهب التابع لغيره » كالطرز ونحوه 
فى أصح القولين» فى مذهب أحمد وغيره» فإن النبى ية نهى عن الذهب إلا مقط . 

فإذا كان رسول الله يي أباح يسير الفضة للزينة مفرداء أو مضافًا إلى غيره ‏ كحلية 
السيف وغيره ‏ فكيف يحرم / يسير الفضة للحاجة؟! 

وهذا كله لو كان عن النبى ية لفظ عام بتحريم لبس الفضة» كما جاء عنه لفظ عام 
بتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال حيث قال: «هذان حرام على ذكور أمتى» حل 
لإناثهاء"ء وكما جاء عنه لفظ عام فى تحريم آنية الذهب والفضة"' . 
استثنى من ذلك ما خصته الأدلة الشرعية» كيسير الحرير» ويسير الفضة فى الآنية للحاجة 
ونحو ذلك . 

فأما لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم؛ لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما 
قام الدليل الشرعى على تحريمه» فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة؛ كان هذا دليلاً على 
نظر فى تحليله وتحريمه والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


/ وسئل عن جندى قال للصانع:اعمل لى حياصة من ذهب أو فضةءواكتب عليها: بسم 
الله الرحمن الرحيم. فهل يجوز ذلك؟ ثم لابد من إعادتها إلى النار لتمام عملهاء وهل 
يجوز لأحد أن يلبس حياصة ذهب أو فضة؟. 


الحمد لله رب العالمينء أما حياصة الذهب فمحرمةء فإن النبى كلل قال: «الذهّب 
e‏ 2 . 8 
والحریر هدذان حرام على ذكور أمتى» حل لإناثها € . 
)١(‏ ابو داود فى الخاتم )٤۲۳۹(‏ وقال: «أبو قلابة لم يلق معاوية»» والنسائى فى الزينة ٠۱١١(‏ - ١١٠١٠)ء‏ وأحمد 
«AF 0 /€‏ 40 كلهم عن معاوية بن أبى سفيان. 
(۲) ابن ماجه فى اللباس ( ١۹٠أ۳)‏ والنائى فى الزيئة ( ١٠٤١‏ ) . 
(۳) البخارى فى الاطعمة (0177): وملم فى اللباس والزينة /۲١٠۹۷(‏ 4) كلاهما عن حذيفة بن اليمان. 


2 


وأما حياصة الفضةء ففيها نزاع بين العلماءء وقد أباحها الشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايتين . 

وأما كتابة القران عليهاء فيشبه كتابة القرآن على الدرهم والدينار» ولكن بتار هذا بأنها 
تعاد إلى النار بعد الكتابة» وهذا كله مكروهء فإنه يفضى إلى ابتذال القرآن وامتهانه» 
ووقوعه فى / المواضع التى ينزه القرآن عنهاء فإن الحياصة والدرهم والدينار ونحو ذلك» 
هو فى معرض الابتذال» والامتهان. 

وإن كان من العلماء من رخص فى حمل الدراهم المكتوب عليها القرآنء فذلك 
للحاجة» ولم يرخص فى كتابة القرآن عليها. والله أعلم. 


5:١ 


Ye 1Y 


/ باب صدقة الفطر 


سئل - رحمه الله عن زكاة الفطر: هل تخرج ترا أو زبيبا أو برا أو شعير) أو 
دقيقا؟ وهل يعطى للأقارب ممن لا تجب نفقته؟ أو يجوز إعطاء القيمة؟ 


الحمد للهء أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا 
ريب» وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرزء والدخن» 
فهل عليهم أن يخرجوا حنطة» أو شعيراء أو يجزئهم الأرز» والدخن والذرة؟ فيه نزاع 
مشهور » وهما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لا يخرج إلا المنصوص . 


1/4 


/ والأخرى: يخرج ما يقتاته وإن لم يكن من هذه الأصنافء وهو قول أكثر العلماء ب ١6/14‏ 


كالشافعى وغيره ‏ وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل فى الصدقات أنها تجب على وجه 
المساواة للفقراءء كما قال تعالى: 8 من أُوْسط ما تطعمون أهليكم » [المائدة: 84]. 

والنبى ليه فرض زكاة الفطر صاعا من تمرء أو صاعا من شعير؛ لأن هذا كان قوت أهل 
المدينة» ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره؛ لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه» 
بالبدن» وهذه معلقة بالبدن» بخلاف صدقة الالء فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه 
الله . 

وأما الدقيق» فيجوز إخراجه فى مذهب أبى حنيقة وأحمد دون الشافعى» ويخرجه 
بالوزن» فإن الدقيق يريع إذا طحن . 
صدقتك على المسكين صدقةء وعلى ذى الرحم صدقة وصلة. والله أعلم. 


)١(‏ الريم: الزيادة والنماء. انظر: لان العرب» مادة «ريع». 


بت 


00 /وسئل ‏ رحمه الله عمن عليه زكاة الفطرء ويعلم أنها صاع ويزيد عليه 
ويقول: هو نافلة» هل يكره؟ 


الحمد لله نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماءء كالشافعى وأحمد وغيرهما. وإنما 
تنقل كراهيته عن مالك . 

وأما النقص عن الواجب فل" يجوز بائماق العلماء» لكن هل الواجب صاع أو تنصف 
صاع أو أكثر؟ فيه قولان. والله أعلم. 


0 


/ وسكسل شيح الإسلام عن صدقة الفطر: هل يجب استيعاب الأصناف 


الثمانية فى صرفها؟ أم يجزئ صرفها إلى شخص واحد؟ وما أقوال العلماء فى ذلك؟ 


الحمد لله الكلام فى هذا الباب فى أصلين: 

أحدهما: فى زكاة المال كزكاة الماشية والنقدء وعروض التجارة والمعشرات» فهذه فيها 
قولان للعلماء : 

أحدهما: أنه يجب على كل مرك أن يستوعب بزكاته جميع الأصناف المقدور عليهاء 
وأن يعطى من كل صنف ثلاثة» وهذا هو المعروف من مذهب الشافعى» وهو رواية عن 

الثانى: بل الواجب آلا يخرج بها عن الأصناف الثمانية» ولا يعطى أحدًا فوق كفايته» 
وعند هؤلاء إذا دفع زكاة ماله جميعها لواحد من صنف» وهو يستحق ذلك» مثل أن يكون 
غارمًا عليه ألف درهم لا يجد لها وفاءء فيعطيه زكاته كلهاء وهی آلف درهم أجزأه. وهذا 
قول جمهور آمل العلم كأبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه» وهو المأثور عن الصحابة 
كحذيفة ابن اليمان» وعبد الله بن عباس» ويذكر ذلك عن عمر نفسه. 

وقد ثبت فى صحيح مسلم أن النبى بي قال لقييصة بن مخارق الهلالى : «أقم يا قبيصة 
حتى تأتينا الصدقة»› فنأمر لك بها»"'. وفى سنن أبى داود وغيرها أنه قال لسلمة بن صخر 
البياضى : «اذهب إلى عامل بنى زريق» فليدفع صدقتهم إليك»". ففى هذين الحديثين أنه 
دفع صدقة قوم لشخص واحدء لكن الآمر هو الإمام» وفى مثل هذا تنازعء وفى المسألة 
بحث من الطرفين لا تحتمله هذه الفتوى. 

فإن المقصود هو الأصل الثانى › وهو صدقة الفطرء فإن هزه الصدقة هل تجرى مجرى 
صدقة الأموال أو صدقة الابدان كالكفارات؟ على قولين. فمن قال بالأول» وكان من قوله 
وجوب الاستيعاب» أوجب الاستيعاب فيها. 
)١(‏ ملم فى الزكاة .)1١8 /٠١84(‏ 


(۲) أبو داود فى الطلاق (۲۲۱۳). وابن ماجه فى الطلاق 2)7١77(‏ والدارمى فى الطلاق ؟/ ١٤١٠ء‏ وأحمد 
٤‏ . وضعفه الالبانى . 


f° 


نالف 


Yo /VvY 


Yo NT 


Yo /Vt 


Yo /vo 


/ وعلى هذين الأصلين ينبنى ما ذكره السائل من مذهب الشافعى ‏ رضى الله عنه - ومن 
كان من مذهبه أنه لا يجب الاستيعاب كقول جمهور العلماءء فإنهم يجوزون دفع صدقة 
الفطر إلى واحدء كما عليه المسلمون قديًا وحديئًا. 

ومن قال بالثانى: إن صدقة الفطر تجری مجرى كفارة اليمين» والظهار. والقتل» 
والجماع فى رمضان» ومجرى كفارة الحج» فإن سببها هو البدن ليس هو المال» كما فى 
السنن عن النبى مء أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرقّث وطعمة 
للمساكين» من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من 
الصدقات”27. وفى حديث آخر أنه قال: «أغنوهم فى هذا اليوم عن المسألة06" . 

ولهذا أوجبها الله طعامًاء كما أوجب الكفارة طعاماء وعلى هذا القول فلا يجرى 
إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة» وهم الآخذون لحاجة أنفسهم» فلا يعطى منها فى المؤلفة› 
ولا الرقاب» ولا غير ذلك» وهذا القول أقرى فى الدليل . 

وأضعف الاقوال قول من يقول: إنه يجب على كل مسلم أن يدفع / صدقة فطره إلى 
اثنى عشرء أو ثمانية عشرء أو إلى أربعة وعشرين» أو اثنين وثلاثين» أو ثمانية وعشرين» 
ونحو ذلك فإن هذا خلاف ما كان عليه المسلمون على عهد رسول الله كيد وخلفائه 
الراشدين» وصحابته أجمعين»› لم يعمل بهذا مسلم على عهدهمء بل كان المسلم يدفم 
صدقة فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم الواحد. 
غاية اللإنكار» وعدوه من البدع المستنكرة» والافعال المستقبحة» فإن النبى ية قدر المأمور به 
صاعا من تمرء أو صاعا من شعير. ومن البر إما نصف صاعء وإما صاعًا على قدر الكفاية 
التامة للواحد من المساكين» وجعلها طُّعمة لهم يوم العيد يستخنون بهاء فإذا أخذ المسكين 
حفنة لم ينتفع بهاء ولم تقع موقعا. 

وكذلك من عليه دَينَ» وهو ابن سبيل إذا أخذ حفنة من حنطة لم ينتفع بها من 
مقصودها ما يعد مقصودا للعقلاء» وإن جاز أن يكون ذلك مقصودًا فى بعض الأوقات» 
كما لو فرض عدد مضطرون / وإن قسم بينهم الصاع عاشواء وإن خص به بعضهم مات 
الباقون. فهنا ينبغى تفريقه بين جماعة» لكن هذا يقتضى أن يكون التفريق هو المصلحة» 
والشريعة منزهة عن هذه الافعال المنكرة التى لا يرضاها العقلاء» ولم يفعلها أحد من سلف 
الأمة وأئمتها. 
)١(‏ أبو داود فى الزكاة (4 »)١7٠-‏ وابن ماجه فى الزكاة (۱۸۲۷) كلاهما عن اين عباس. 
(۲) الدارقطنی فى سننه فى الزكاة ۲/ ۳١٥٠ء‏ والزيلعى فى نصب الراية ۲/ ٤۳۲‏ . 
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ثم قول النبى َل : «طّعمة للمساكين»7١2‏ نص فى أن ذلك حق للمساكين. وقوله تعالى 
فى آية الظهار: فَإِطْعَام ستين مسكينا » [المجادلة: ٤]ء‏ فإذا لم يجز أن تصرف تلك 
للأصناف الثمانية» فكذلك هذه؛ ولهذا يعتبر فى المخرج من المال أن يكون من جنس 
النصاب» والواجب ما يبقى ويستنمى؛ ولهذا كان الواجب فيها الإناث دون الذكورء إلا فى 
التبيع» وابن لبون؛ لان المقصود الدر والنسلء وإنما هو للإناث. وفى الضحايا والهدايا لا 
كان المقصود الأكل كان الذكر أفضل من الانثى؛ وكانت الهدايا والضحايا إذا تصدق بها أو 
ببعضها فإنما هو للمساكين أهل الحاجة دون استيعاب المصارف الثمانية وصدقة الفطر وجبت 
طعامًا للأكل لا للاستنماءء فعلم أنها من جنس الكفارات. 

وإذا قيل: إن قوله: «إِنّما الصدقات للفقراء وَالْمَساكين» [التوبة: »]٠١‏ نص فى 
استيعاب الصدقة. قيل: هذا خطأ لوجوه: 

/ أحدها: أن اللام فى هذه إنما هى لتعريف الصدقة المعهودة التى تقدم ذكرها فى قوله: 
ل ومنهم من يلمك في الصّدقَات فَإن أُعطوا منها رضوا [التوبة: 08]» وهذه إذا صدقات 
الأموال دون صدقات الابدان باتفاق المسلمين؛ ولهذا قال فى آية الفدية: ( فغدية مّن صّامٍ 
أو صدقة أو نسك 4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ لم تكن هذه الصدقة داخلة فى آية براءة» واتفق 
الأئمة على أن فدية الأذى لا يجب صرفها فى جميع الأصناف الثمانية» وكذلك صدقة 
التطوع لم تدخل فى الآية بإجماع المسلمين"ء وكذلك سائر المعروف فإنه قد ثبت فى 
الصحيح من غير وجه عن النبى هة أنه قال: «كل معروف صدقة96؟. لا يختص بها 
الاصناف الثمانية باتفاق المسلمين. 

وهذا جواب من يمنع دخول هذه الصدقة فى الآية» وهى تعم جميع الفقراءء والمساكين 
والغارمين فى مشارق الأرض ومغاربهاء ولم يقل مسلم: إنه يجب استيعاب جميع هؤلاءء 
بل غاية ما قيل: إنه يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف» وهذا تخصيص اللفظ العام من كل 
صنف» ثم فيه تعبين فقير دون فقير. 

وأيضا لم يوجب أحد التسوية فى آحاد كل صنف» فالقول عند / الجمهور فى الاصناف 
عموما وتسوية» كالقول فى آحاد كل صنف عموما وتسوية. 

الوجه الثانى: أن قوله: إِنَّمَا الصدقات » [التوبة: ]1١‏ للحصرء وإنما يغبت المذكور 
(۱) أبو داود فى الزکاة ( ٠١74‏ ) وابن ماجه فى الزكاة ( ۱۸۲۷) . 
(۲) فى المطبوعة: «الملين» والصواب ما أثبتناه. (۳) ملم فى الركاة ( )٥۲ / ١٠١١8‏ . 
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Yo NI 


Yo NV 


ويبقى ما عداه» والمعنى: ليست الصدقة لغير هؤلاء بل لهؤلاءء فالمثبت من جنس المنفى» 
ومعلوم أنه لم يقصد تبيين الملك» بل قصد تبيين الحلء أى: لا تحل الصدقة لغير هؤلاءء 
فيكون المعنى: بل تحل لهم» وذلك أنه ذكر فى معرض الذم لمن سأله من الصدقات وهو لا 
يستحقهاء والمذموم يذم على طلب ما لا يحل له» لا على طلب ما يحل لهء وإن كان لا 
يملكهء إذ لو كان كذلك؛ لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الإمام قبل إعطائهاء ولو كان 
الذم عامًا؛ لم يكن فى الحصر ذم لهؤلاء دون غيرهم» وسياق الآية يقتضى ذمهم» والذم 
الذى اختصوا به سؤال ما لا يحل» فيكون ذلك نفى» ويكون المثبت هذا يحل» وليس من 
الإحلال للأصناف وآحادهم وجود الاستيعاب والتسوية. كاللام فى قوله تعالى : « هو الذي 
لق كم ما في الأرض جمِيعا 4 [البقرة : 719]ء وقوله: (وسخر كم ما في السُموات وما في 
الأرض جميعا نه » [الجائية: ۴١]ء‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لايك“ 
وأمثال ذلك مما جاءت به اللام للإباحة. فقول القائل:إنه قسمها بينهم بواو الشريك» 
۸ /ولام التمليك» ممنوع لما ذكرناه. 3 


الوجه الثالث: أن الله لما قال فى الفرائض: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأشَين 4 [النساء: ١١]ء‏ وقال: « ولكم نصف ما ترك أزواجكم 4 إلى قوله: « وهن الربع 
ممًا ركم 4 [النساء: ١١]ء‏ وقال: 8 وإن كَانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مَل حظ الأنقيين » 
[النساء: ١۱۷]ء‏ لا كانت اللام للتمليك وجب استيعاب الاصناف المذكورين» وإفراد كل 
صنف والتسوية بينهم» فإذا كان لرجل أربع زوجات» وأربعة بنين أو بنات» أو أخوات» أو 
إخوة؛ وجب العموم والتسوية فى الإفراد؛ لان كلاً منهم استحق ى بالنسب» > وهم مستوون 
فيه . وهناك لم يكن الأمر فيه كذلك» ولم يجب فيه ذلك . 

. ولا يقال: إفراد الصنف لا يكن استيعابه؛ لأنه يقال: بل يجب أن يقال فى الإفراد ما 
قيل فى الأصناف» فإذا قيل: يجب استيعابها بحسب الإمكان» ويسقط المعجوز(") عنهء 
قيل: فى الإفراد كذلك. وليس الأمر كذلك» لکن يجب تحرى العدل بحسب الإمكان» كما 
ذكرناه؛ والله أعلم . 


)١(‏ أبو داود فى البيوع (۳۰٥۴)ء‏ وابن ماجه فى التجارات (۲۲۹۱) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
جابر بن عبد الله» وفى الزوائد: «إسناده صحيح » ورجاله ثقات على شرط البخارى»» وأحمد ۲/ ٠١85‏ عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(۲) المعجور: الرجل إذا ألحّ عله فى المالة: انظر: لان العرب. مادة «عجز». 
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/ باب إخراج الزكاة 


سثل شيخ الإسلام عن تاجر: هل يجوز أن يخرج من زكاته الواجبة عليه صنقًا 
يحتاج إليه؟ وهل إذا مات إنسان وعليه دين له فهل يجوز أن يعطى أحدا من أقارب الميت - 
إن كان مستحقًا للزكاة ‏ ثم يستوفيه منه؟ وهل إذا أخرج زكاته على آهل بلد آخر مسافة 
القصرء هل يجزئه آم لا؟ 


الحمد' للهء إذا أعطاه دراهم أجزأ بلا ريب . 


وأما إذا أعطاه القيمةء ففيه نزاع: هل يجوز مطلقًا أو لا يجور مطلمًا؟ أو يجوز فى 
بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال - فى مذهب أحمد وغيره. 
وهذا القول أعدل الاقوال . 


فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشترى بها كسوة» فاشترى رب /المال له بها كسوة وأعطاه» 
فقد أحسن إليه» وأما إذا قوم هو الثياب التى عنده وأعطاهاء فقد يقومها بأكثر من السعرء 
وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليهاء بل يبيعها فيغرم أجرة المنادى» وربما خسرت» فيكون 
فى ذلك ضرر على الفقراء. ا 

والاصناف التى يتجر فيها يجوز أن يخرج عنها جميعًا دراهم بالقيمة» فإن لم يكن عنده 
دراهم فأعطى ثمنها بالقيمة» فالاظهر أنه يجوز؛ لانه واسى الفقراءء فأعطاهم من جنس 
ماله . 

وأما الدينْ الذى على الميت» فيجوز أن يوفى من الزكاة فى أحد قولى العلماءء وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد؛ لان الله تعالى ‏ قال: والغارمين) [التوبة: ١٦]ء‏ ولم 
يقل: وللغارمين. فالغارم لا يشترط تمليكه . 

وعلى هذا يجوز الوفاء عنه» وأن يملك لوارثه ولغيره» ولكن الذى عليه الدين لا يعطى 
ليستوفى دينه . 

۹ 


10 /N4 


0/۸۰ 


Y0 /A\ 


Yo /AY 


Y0 /AY 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن زكاة العشر وغيره يأخذها السلطان» يصرفها حيث شاء 
ولا يعطيها للفقراء والمساكين: هل يسقط الفرض بذلك آم لا؟ 


أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك فإنه يسقط ذلك 
عن صاحبه» إذا كان الإمام عادلا يصرفه فى مصارفه الشرعية» باتفاق العلماء» فإن كان 
ظالما لا يصرفه فى مصارفه الشرعية» فينبغى لصاحبه آلا يدفع الزكاة إليه» بل يصرفها هو 
إلى مستحقيهاء فإن أكره على دفعها إلى الظالمء بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضررء 
فإنها تجزئة فى هذه الصورة عند أكثر العلماء. 

وهم فى هذه الحال ظلموا مستحقيهاء كولى اليتيم» وناظر الوقفء إذا قبضوا ماله 
وصرفوه فى غير مصارفه. 


/ وسئل - رحمه الله -عمن اخرج القيمة فى الزكاةءفإنه كثيرا ما يكون أنفع للفقير: 


وآما إخراج القيمة فى الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعى 
أنه لا يجوزء وعند أبى حنيفة يجوز› وأحمد ‏ رحمه الله قد منع القيمة فى مواضعء 
وجوزها فى مواضع» فمن أصحايه من أقر النص» ومنهم من جعلها على روايتين. 

والاظهر فى هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة» ممنوع منه؛ ولهذا 
قَدَر النبى بل الجبران بشاتين» أو عشرين درهمّاء ولم يعدل إلى القيمة؛ ولانه متى جوز 
إخراج القيمة مطلقّاء فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئةء وقد يقع فى التقويم ضرر؛ ولان 
الزكاة مبناها على المواساةء وهذا معتبر فى قدر المال وجنسهء وأما إخراج القيمة للحاجة أو 
المصلحة أو العدل» فلا /بأس بهء مثل أن يبيع ثمر بستانهء أو زرعه بدراهم» فهنا إخراج 
عشر الدراهم يجزيهء ولا يكلف أن يشترى ثمراء أو حنطةء إذ كان قد ساوى الفقراء 
ينفسهء وقد نص أحمد على جوار ذلك . 


ومثل أن يجب عليه شاة فى خمس من الإبل» وليس عنده من يبيعه شاة» فإخراج 
القيمة هنا كاف» ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشترى شاة» ومثل أن يكون المستحقون 
للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة؛ لكونها أنفع» فيعطيهم إياهاء أو يرى الساعى أن أخذها أنفع 
للفقراء» كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: ائتونى بخميصء. أو لبيس 
أسهل عليكمء وخير لمن فى المدينة من المهاجرين والانصار(!؟. 

وهذا قد قيل: إنه قاله فى الزكاةء وقيل: في الجزية. 


/ وسئل ‏ رحمه الله -عن إسقاط الدين عن المعسر:هل يجوز أن يحسبه من الزكاة؟ 


وأما إسقاط الدين عن المعسرء فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع» لكن إذا كان له دين 
على من يستحق الزكاة» فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين» ويكون ذلك زكاة 

أظهرهما الحواز؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة» وهنا قد أخرج من جنس ما يملك» 
بخلاف ما إذا كان ماله عيئّاء وأخرج ديتّاء فإن الذى أخرجه دون الذى يملكه. فكان بمنزلة 
إخراج الخبيث عن الطيب» وهذا لا يجوز. كما قال تعالى: ولا تَيمّموا الخبيث منه 
تفقوت © الآية [البقرة: 771]. 

ولهذا كان على المزكى أن يخرج من جنس ماله» لا يخرج أدنى منهء فإذا كان له ثمر 
وحنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها. 


/ وسئل - رحمه الله عمن له زكاة» وله أقارب فى بلد تقصر إليه الصلاة» وهم 


مستحقون الصدقةء فهل يجوز أن يدفعها إليهم أم لا؟ 
فأجاب: 
الحمد للهء إذا كانوا محتاجين مستحقين للزكاةء ولم تحصل لهم كفايتهم من جهة غيره» 
فإنه يعطيهم من الزكاةء ولو كانوا فى بلد بعید. والله آعلم . 
)١(‏ البخارى فى الزكاة معلقًا (الفتح: ۳/ .)١١١‏ 


اه 


Yo /At 


Yo /Ao 


وسئل شيخ الإسلام عن المسكين يحتاج إلى الزكاة من الزرع» فهل إعطاؤه يسقط 
وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب» فيجوز عند جمهور العلماء» كأبى 
10/A“‏ حنيفة والشافعى وأحمد» فيجوز / تعجيل زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة إذا ملك 
النصاب . 
ويجوز: تعجيل المعشرات قبل وجوبها إذا كان قد طلع الثمر قبل بدو صلاحه» ونبت 
الزرع قبل اشتداد الحب. 
فأما إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة؛ وجبت الزكاة. 


وسئل عن رجل تحت يده مال فوق النصاب» فأخرج منه شيئا من زكاة الفرض» ظًا منه 
أنه قد حال عليه الحول؛ ثم تبين أنه لم يحل الحول وفيمن يخرج الزكاة» وفى نفسه إذا كان 
الحول حالا فهى زكاةء وإلا تكون سلفًا على ما يجب بعد: هل يجزئ فى الصورتين؟ 
تعم» يجزى ذلك فى الصورتين جميعاء إذا وجبت الزكاة. والله أعلم . 
04 / وسثل عن دفع الزكاة إلى قوم منتسبين إلى المشايخ : هل يجوز أم لا ؟ 
فصل 
وأما الزكاة» فينبغى للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين - 


وغيرهم من آهل الدين» المتبعين للشريعة ‏ فمن أظهر بدعة أو فجورا؛ فإنه يستحق العقوبة 
الجر وقروت والامسخازة»: فكفنه زعان على ذلك 1# 


ىه 


وأما من يأخذها وينفقها بحسب اختياره» أو ينفقها على عياله مع غناه» فهذا لا يجور 
دفعها إليهء ولا تبرأ ذمة من دفعها إليه» بل لا تعطى إلا لمتحقهاء أو لمن يعطيها لمستحقهاء 
مثل من عنده خبرة / باهلها وأمانة» فيؤديها إليهم» كما قال تعالى: « إن الله يأمركم أن تَؤدُوا 
الأمانات إلى أهلها 4 [النساء: 08]. 
وإعطاء القريب المحتاج الذى ليس من أهل نفقته أولى من إعطاء البعيد المساوى له فى 
الحاجة . 

وسئل عن رجل عليه زكاة: هل يجوز له أن يعطيها لأقاربه المحتاجين؟ أو أن 
يشترى لهم منها ثيايًا أو حبوباء وإذا أخذ السلطان من غنمه هل تسقط زكاتها؟ وهل يلزمه 
إعطاء الزكاة فى بلد القلة والمال أم لا؟ وهل إذا مات فقير وله عليه مال: هل له أن يحسبه من 


الحمد لله يجوز أن يصرف الزكاة إلى من يستحقهاء وإن كانوا من أقاربه الذين ليسوا فى 
عياله» لکن يعطيهم من ماله» وهم يأذنون لمن يشترى لهم بها ما يريدون. 
/ وما أخذه السلطان من الزكاة بغير أمر أصحابه احتسب بهء وجيران المال أحق بصدقته» 
فإن استغنوا عنها أعطى البعيد وإن أعطاها الفقراء فى غير البلد جاز. 
ون کان له دين على حی أو ميت لم يحتسب به من الزكاة» ولا يحتال فى ذلك. 
ومن لم يكن مصليًا أمر بالصلاة» فإن قال: أنا أصلى » أعطى» وإلا لم يعط . 


وسئل - قدس الله روحه عن دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين» الذين لا تلزمه 
نفقتهم: هل هو الأفضل أو دفعها إلى الأجنبى ؟ 


أما دفع الزكاة إلى أقاربه» فإن كان القريب الذى يجور دفعها إليه حاجته مثل حاجة 
الأجنبى إليهاء فالقريب أولى» وإن كان البعيد أحوجء لم يحاب بها القريب. قال أحمدء 


or 


Y0 /AR 


Y0 /۸۹ 


لكف 


19/۱ 


عن سفيان بن عيينة: كانوا يقولون: لا يحابى بها قريباء ولا يدفع بها مذمة» ولا يقى بها 
ماله . 

/ وسئل - رحمه الله عن دفعها إلى والديهء وولده الذين لا تلزمه نفقتهم: هل 
فأجاب: 

الذين يأخذون الزكاة صنفان: صنف يأخذ لحاجته» كالفقير والغارم لمصلحة نفسه. 

وصنف يأخذها لحاجة المسلمين» كالمجاهد» والغارم فی إصلاح ذات البين» فهؤلاء 
يجوز دفعها إليهم› وإن كانوا من أقاربه. 


وأما دفعها إلى الوالدين - إذا كانوا غارمين» أو مكاتبين - ففيها وجهان» والاظهر جوار 
ذلك. 


وأما إن كانوا فقراء ‏ وهو عاجز عن نفقتهم - فالاقوى جواز دفعها إليهم فى هذه الحال؛ 
لأن المقتضى موجودهء والمانع مفقود» فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم . 

/ وسئل عن امرأة فقيرة» وعليها دِينْ» ولها أولاد بنت صغارء ولهم مال» وهم تحت 

أما دفع زكاتهم إليها لقضاء ديئهاء فيجوز فى أظهر قولى العلماءء وهو أحد القولين فى 
مذهب أحمد وغيره» وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين. 


وأما دفعها لاجل النفقة» فإن كانت مستغنية بنفقتهم » أو نفقة غيرهم؛ لم تدفع إليهاء 
وإن كانت محتاجة إلى زكاتهم؛ .دفعت إليها فى أظهر قولى العلماء» وهى أحق من 
الأجانب . والله أعلم. 
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/ وسئل ‏ رحمه الله : BIN‏ 
هل من كان عليه دين يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه لقضاء دينه آم لا؟ 


إذا كان على الولد دين ولا وفاء له؛ جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه فى أظهر القولين 
فى مذهب أحمد وغيره. 
وأما إن كان محتاجا إلى النفقة» وليس لابيه ما ينفق عليه» ففيه نزاعء والأظهر أنه 
يجوز له أخحذ زكاة أبيه . 
وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أبيه» فلا حاجة به إلى زكاته. والله أعلم . 
/ وسثل: 0/١‏ 
هل يجزئ الرجل عن زكاته ما يغرمه ولاة الأمور فى الطرقات أم لا ؟ 


٠ 


ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة. واللّه - تعالى ‏ أعلم. 

بير ص 

وسئل عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم ؟ 

إن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والاباعدء فإن نفقة القريب واجية عليهء فلا يعطى 
البعيد ما يضر بالقريب . 

وأما الزكاة والكفارة» فيجوز أن يعطى منها القريب الذى لا ينفق عليه» والقريب أولى 
إذا استوت الحاجة. 

/ وسئل - رحمه الله عن رجل أعطاه آخ له شيئا من الدنياء ایقبله آم يرده ؟ وقد 70/4 
ورد: «من جاءه شىء بغير سؤال فرده. فكأنما رده على اللّه؛ هل هو صحيح آم لا ؟ 


oo 


Y0 /40 


10/۹٦ 


فأجاب: 

قد ثبت عن النبى وَل أنه قال لعمر: «ما أتاك من هذا المال» وأنت غير سائل» ولا 
مشرف» فخذه. ومالا فلا تتبعه نفسك:0, وثبت - أيضا - فى الصحيح : أن حكيم بن 
حزام سأله فأعطاه» ل اا E‏ ثم قال : ياحكيم » » ما أكثر مسألتك؟! 
إن هذا المال خضرة ل قمن أله باو نفس بورك .له فيه ومن أخذه بإشراف نفس 
لم يبارك له فيهء فكان كالذى يأكل ولا یڈ يشبع 6 فقال له حكيم: والذى بعثك بالحق لا آرزا 
بعدك من أحد شيئاً. فكان ML‏ 

فتبين بهذين الحديثين أن الإنسان إذا كان سائلاً بلسانه» أو / مشرفاً إلى ما يعطاهء فلا 
ينبغى أن يقبله» إلا حيث تباح له المسألة والاستشراف. وأما إذا أتاه من غير مسألة ولا 
إشراف» فله أخذه إن كان الذى أعطاه أعطاه حقهء كما أعطى النبى مو عمر من بيت 
المال» فإنه قد كان عمل له فأعطاه عمالته» وله آلا يقبله كما فعل حكيم بن حزام مالا 
يستحقه عليه فإن قبله وكان من غير إشراف له عليه فقد أحسن. 

وآما الغنى» فينبغى له أن يكافئ بالمال من أسداه إليه؛ لخبر: «من أسدى إليكم معروفا 
فكافئوه. فان لم تجدوا له ما تكافتوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافاتوه»”' . 


رص ت ہم و 
فى الصحيح حديث حكيم بن حزام: لما سال النبى ية مرة بعد مرة» ثم قال: 
«ياحكيم» إن هذا المال خضرة حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه 
بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذى يأكل ولا يشبعء واليد العليا خير من اليد 
السفلى؟ . قال حكيم : فقلت: يا رسول الله والذى بعثك بالحق» ليه أررآأ أحدا بعدك 
شيئآ حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضى الله عنه ‏ يدعو حكيماً ليعطيه العطاءء 
فيأبى أن يقبل منه شيئاء ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله» فقال: يامعشر المسلمين. 


. كلاهما عن عمر‎ )١١١ ء٠٠٠١‎ / ٠١ 56( وملم فى الزكاة‎ » )١84177( البخارى فى الزكاة‎ )١( 
كلاهما عن حكيم بن حزام.‎ )45/٠٠76( وملم قى الزكاة‎ » )١141/7( البخارى فى الزكاة‎ )۲( 
كلهم عن ابن عمر.‎ 44 047 ٦۸/۲ أبو داود فى الزكاة (۱۹۷۲)ء والنائى فى الزكاة (/76501)» وأحمد‎ )*( 


5ه 


وفى رواية: إنى أشهدكم يا معشر المسلمين» إنى أعرض على حكيم حقه الذى قسم الله 
له فى هذا الفىء فيأبى أن يأخذهء فلم يرزآ حكيم أحداً من الناس بعد النبى يلو" . 

/ قوله: لم يرزأ » أى: لم ينقص» لا لم يسألء كما يدل عليه السياق. 

ففيه أن حكيماً ذكر للنبى ية أنه لا يقبل من أحد شيئاء وأقره النبى مله على ذلك» 
وكذلك الخلفاء بعده» وهذا حجة فى جواز الردء وإن كان عن غير مسألة ولا إشراف. 

وقوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى»”" تنبيه له على أن يد الآخذ سفلى. وقد سثل 
أحمد عن حجة لذلك من الآية» فلم يعرفهاء وهذه حجة جيدة. 

وقد روى فيه زيادات مثل قوله: «إن خيرآً لك ألا تأخذ من أحد شیغا؛"» لکن ينظر 
إسناده» فهو صريح فى تفضيل عدم الأخذ مطلقاً. 


. ٩1 سيق تخريجهما ص‎ )۲ :١( 
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سئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن صوم يوم الغيم: هل هو واجب أم لا؟ 
وهل هو يوم شك منهى عنه أم لا ؟ 

وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو َر "“ء فللعلماء فيه عدة أقوال 
وهی فى مذهب أحمد وغيره. 
المشهور فى مذهب مالك» والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايات عنه. واختار ذلك طائفة 
من أصحابهء كأبى الخطاب / وابن عقيل» وأبى القاسم بن منده الأصفهانى وغيرهم . 

والقول الثانى: أن صيامه واجب كاختيار القاضى» والخرقى» وغيرهما من أصحاب 
أحمدء وهذا يقال: إنه أشهر الروايات عن أحمدء لكن الثابت عن أحمد ‏ لمن عرف 
نصوصه وألفاظه ‏ أنه كان يستحب صيام يوم الغيم اتباعاً لعبد الله بن عمر وغيره من 
الصحابة» ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس» بل كان يفعله احتياطء وكان 
الصحابة فيهم من يصومه احتیاطا ونقل ذلك عن عمر. وعلى ¢ ومعاوية وأبى هريرة» 
وابن عمر» وعائشة› وأسماء وغيرهم . 

ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة» ومنهم من کان ينهى عنه؛ كعمار بن 
ياسر وغیره» فأحمد ‏ رضى اللّه عنه ‏ كان يصومه احتياطاً . 

وأما إيجاب صومه. قلا أصل له فى كلام أحمدء ولا كلام أحد من أصحابه لكن كثير 
من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومهء ونصروا ذلك القول. 

والقول الثالث: أنه يجوز صومه» ويجوز فطره»› وهذا مذهب أبى حنيفة وغيره)؛) وهو 
مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه »وهو / مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم . 
)١(‏ القَتَرةٌ : غبرة يعلوها سواد كالدخانء لسان العرب» مادة «قثر». 
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وهذا كما أن الإمساك عند الحائل عن روية الفجر جائزء فإن شاء أمسك» وإن شاء أكل 
حتى يتيقن طلوع الفجرء وكذلك إذا شك هل أحدث آم لا ؟ إن شاء توضأ » وإن شاء لم 
يتوضاً. وكذلك إذا شك: هل حال حول الزكاة أو لم يحل؟ وإذا شك: هل الزكاة 
الواجبة عليه ماثة أو مائة وعشرون ؟ فأدى الزيادة. 

وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب» ولا محرم» ثم إذا صامه 
بنية مطلقة» أو بنية معلقة» بأن ينوى إن كان من شهر رمضان كان عن رمضانء وإلا فلاء 
المروزى وغيره» وهذا اخحتيار الخرقى فى شرحه للمختصرء واختيار أبى البركات وغيرهما. 

والقول الثانى: أنه لا يجزيه إلا بنية أنه من رمضان» كإحدى الروايتين عن أحمدء 
اختارها القاضى» وجماعة من أصحابه. 

وأصل هذه المسألة: أن تعيين النية لشهر رمضان: هل هو واجب؟ فيه ثلاثة أقوال فى 
مذهب أحمد: 

10/۰۱ / أحدها: أنه لا يجزيه» إلا أن ينوى رمضان» فإن صام بنية مطلقَة › أو معلقة» أو بنية 

النفل أو اللذر؛ لم يجزثه ذلك كالمشهور من مذهب الشافعى» وأحمد فى إحدى الروايات . 

والثانى: يجزئه مطلقاً كمذهب أبى حنيفة . 

والثالث: أنه يجزئه بنية مطلقة» لابنية تعيين» غير رمضانء وهذه الرواية الثالثة عن 
أحمد» وهی اختيار الخرقى» وأبى البركات . 

وتحقيق هذه المسألة: أن النية تتبع العلم» فإن علم أن غداً من رمضانء فلابد من 
التعيين فى هذه الصورة»فإن نوى نفلاً أو صوماً مطلقاً لم يجزه؛ لان الله أمره أن يقصد أداء 

وأما إذا كان لا يعلم أن غداً من شهر رمضان» فهنا لا يجب عليه التعيين› ومن أوجب 

فإذا قيل : إنه يجوز صومه وصام فى هذه الصورة بنية مطلقة» أو معلقة أجزأء . وأما إذا 

10/۱۰۲ قصد صوم ذلك تطوعا. ثم تبين أنه كان / من شهر رمضان» فالاشبه أنه يجزثه - أيضاً - 
كمن كان لرجل عنده وديعة» ولم يعلم ذلك» فأعطاه ذلك على طريق التبرع ٠‏ ثم تبين أنه 
حقهء فإنه لا يحتاج إلى إعطائه ثانياًء بل يقول: ذلك الذى وصل إليك هو حق كان لك 
عندى »2 والله يعلم حقائق الأمور. والرواية التى تروى عن أحمد أن الناس فيه تبع للومام 
فى نيته» على أن الصوم والفطر بحسب ما يعلمه الناس» كما فى الستن عن النبى كك أنه 
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قال: «صومكُم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون'. 

وقد تنازع الناس فى «الهلال» : هل هو اسم لا يطلع فى السماء وإن لم يره أحد ؟ أو 
لا يسمى هلالا حتى يستهل به الناس ويعلموه ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره. 

وعلى هذا ينبنى النزاع فيما إذا كانت السماء مطبقة بالغيم» أو فى يوم الغيم مطلقا: هل 
هو يوم شك ؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره: 

أحدها : أنه ليس بشك بل الشك إذا أمكنت رؤيته» وهذا قول كثير من أصحاب 
الشافعى وغيرهم . 

والثانى: أنه شك لإمكان طلوعه. 

/ والثالث: أنه من رمضان حكماء فلا يكون يوم شك» وهو اختيار طائفة من أصحاب 
أحمد وغيرهم . 

وقد تنازع الفقهاء فى المنفرد برؤية هلال الصوم والفطر: هل يصوم ويفطر وحده؟ أو 
لايصوم ولا يفطر إلا مع الناس ؟ أو يصوم وحده ويفطر مع الناس ؟ على ثلاثة أقوال 
معروفة فى مذهب أحمد وغيره. 


زفق أبو داود فى الصيام 20 ) والترمذى فی الصرم )14¥( وقال - (حسن غريب؟. وابن ماجه فى الصيام 
(» ولبيهقى فى الكبرى فى صلاة العيدين */273717 والدارقطنى فى سننه فى الصيام 7/ ١74‏ كلهم عن 
أبى هريرة. 
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وقال - رحمه اللّه : 
فصل 

مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها فيها اضطراب» فإنه قد حكى ابن عبد البر الإجماع 
على أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيهء فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا 
خلاف أنه لا يعتبر. 

قلت: أحمد اعتمد فى الباب على حديث الأعرابى الذى شهد أنه أهل الهلال البارحة» 
فأمر النبى بي الناس على هذه الرؤية”'"» مع أنها كانت فى غير البلد» وما يمكن أن تكون 
فوق مسافة القصرء ولم يستفصله» وهذا الاستدلال لا ينافى ما ذكره ابن عبد البر»ء لكن ما 
حد ذلك؟ 

/ والذين قالوا: لا تكون رؤية لجميعها ‏ كأكثر أصحاب الشافعى ‏ منهم من حدد ذلك 
بمسافة القصرء ومنهم من حدد ذلك بما تختلف فيه المطالع» كالحجاز مع الشام» والعراق مع 
خراسان. وكلاهما ضعيف؛ فإن مسافة القصر لا تعلق لها بالهلالء وأما الاقاليم فما حدد 
ذلك ؟ ثم هذان خطأ من وجهين: 

أحدهما : أن الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب» فإنه متى رؤى فى المشرق 
وجب أن يرى فى المغرب ولا ينعكس؛ لأنه يتأخر غروب الشمس بالمغرب عن وقت غروبها 
بالمشرق» فإذا كان قد رؤى ازداد بالمغرب نوراً ويعداً عن الشمس وشعاعها وقت غروبهاء 
فيكون أحق بالرؤية» وليس كذلك إذا رؤى بالمغرب؛ لانه قد يكون سبب الرؤية تآخر 
غروب الشمس عندهم»› فازداد بعدأ وضوءاًء ولا غربت بالمشرق كان قريباً منها. 

ثم إنه لما رؤى بالمغرب كان قد غرب عن أهل المشرق» فهذا أمر محسوس فى غروب 
الشمس والهلال وسائر الكواكب؛ ولذلك إذا دخل وقت المغرب بالمغرب دخل بالمشرق ولا 
ينعكس» وكذلك الطلوع إذا طلعت بالمغرب طلعت بالمشرق ولا ينعكس» فطلوع الكواكب 
وغروبها بالمشرق سابق . 

/ وأما الهاجل فطلوعه ورؤيته بالمغرب سايق ٠‏ انه بطلع عن المترب اولي كن :الاد ما 
يطلع من المغرب غيره» وسبب ظهوره بعده عن الشمس» فكلما تأخر غروبها ازداد بعده 
(1) ابن ماجه فى الصيام (1617) عن ابن عباس » وضعفه الالبانى . 
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عنهاء فمن اعتبر بعد المساكن مطلقاً فلم يتمسك بأصل شرعى ولا حسى . 

وأيضاء فإن هلال الحج مازال المسلمون يتمسكون فيه برؤية الحجاج القادمين» وإن كان 
فوق مسافة القصر. 

الوجه الثانى: أنه إذا اعتبرنا حدأ ‏ كمسافة القصرء أو الأقاليم ‏ فكان رجل فى آخر 
المسافة والإقليم» فعليه أن يصوم ويفطر وينسك» وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيعا 
من ذلك» وهذا ليس من دين المسلمين. 

فالصواب فى هذا واللّه أعلم ‏ ما دل عليه قوله: «صومكم يوم تصومون» وفطركم 
يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون» » فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه 
بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد ؛ وجب الصوم. 

وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب؛ فعليهم إمساك ما بقى» سواء كان 
من إقليم أو إقليمين. 

/ والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية فى وقت يفيدء فأما إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس» 
فالمستقيل يجب صومه بكل حال» لكن اليوم الماضى: هل يجب قضاؤه ؟ فإنه قد يبلغهم 
فى أثناء الشهر أنه رؤى بإقليم آخرء ولم ير قريب منهم»› الأشبه أنه إن رؤى بمكان قريب» 
وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره فى اليوم الأول» فهو كما لو رؤى فى بلدهم ولم يبلغهم. 

وأما إذا رؤى بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد مضى الأول» فلا قضاء عليهم؛ 
لان صوم الناس هو اليوم الذى يصومونهء ولا يمكن أن يصوموا إلا اليوم الذى يمكنهم 
فيه رؤية الهلال» وهذا لم يكن يمكنهم فيه بلوغه» فلم يكن يوم صومهم» وكذلك فى 
الفطر والنسك. لكن هؤلاء هل يفطرون إذا ثبت عندهم فى أثناء الشهر أنه رؤى بناء على 
تلك الرؤية؟ لكن إن بلغتهم بخبر واحد لم يفطروا؛ لانه قد ثبت عندهم فى أثنائه ما 
يفطرون به» ولا يقضون اليوم الأول» فيكون صومهم تسعة وعشرين كما يقوله من يقول 
بالمطالع» إذا صام برؤية مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهمء فإنه يفطر معهم» ولا 
يقضى اليوم الأول . 

وإن تأخرت رؤيتهم فهنا اختلفت نقول أصحابناء إن قالوا: يفطر / وحدهء فهو كما لو 
رآه عندهم لم يفطر وحده عندنا على المشهورء وإن صام معهم ٠»‏ فقد صام إحدى وثلاثين 
يوماً. 

والاشبه أن هذه المسألة يخرج فيها لأصحابنا قولان كالمنفرد برؤيته فى الفطر؛ لأن انفراد 
الرجل بالفطر هو المحذور فى الموضعين» ورؤية آهل بلد دون غيرهم كرؤيته ورؤية طائفة 
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معه دون غيرهم. وأما هلال الفطرء فإذا ثبتت رؤيته فى اليوم عملوا بذلك» وإن كان بعد 
ذلك لم يكن فيه فائدة» بل العيد هو اليوم الذى عيده الناس» ولكن نقل التاريخ؟. 

فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ ؛ لقوله: «صوموا لرؤيته»"» فمن بلغه أنه 
رؤى ثبت فى حقه من غير تحديد بمسافة أصلاًء وهذا يطابق ما ذكره ابن عبد البرء فى أن 
طرفى المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلا بعد شهرء فلا فائدة فيه بخلاف الأماكن الذى يصل 
الخبر فيها قبل انسلاخ الشهرء فإنها محل الاعتبارء فتدبر هذه المسائل الاربعة: وجوب 
الصوم؛ والإمساك. ووجوب القضاء» ووجوب بناء العيد على تلك الرؤية» ورؤية البعيد» 
والبلاغ فى وقت بعد انقضاء العبادة. 


ولهذا قالوا: إذا أخطأ الناس كلهم» فوقفوا فى غير يوم عرفة / أجزأهم اعتباراً بالبلوغ› 
وإذا أخطأه طائفة منهم لم يجزهم لإمكان البلوغء فالبلوغ هو المعتبر» سواء كان علم به 
للبعدء أو للقلةء وهذا الذى ذكرته هو الذى ذكره أصحابنا إلا وجوب القضاء إذا لم يكن 
ما يمكنهم فيه بلوغ الخبر. 

والحجة فيه آنا نعلم بيقين أنه مازال فى عهد الصحابة والتابعين يرى الهلال فى بعض 
أمصار المسلمين بعد بعض» فإن هذا من الأمور المعتادة التى لا تبديل لهاء ولابد أن يبلغهم 
الخبر فى أثناء الشهرء فلو كانوا يجب عليهم القضاء لكانت هممهم تتوفر على البحث عن 
رؤيته فى سائر بلدان الإسلام» كتوفرها على البحث عن رؤيته فى بلده» ولكان القضاء 
يكثر فى أكثر الرمضانات» ومثل هذا لو كان لنقلء» ولا لم ينقل دل على أنه لا أصل لهء 
وحديث ابن عباس يدل على هذا" . 

وقد أجاب أصحابنا بأنه إنما لم يفطر؛ لانه لم يثبت عنده إلا بقول واحد» فلا يفطر به 
ولا يقال: أصحابنا كذلك ‏ أيضاً ‏ لم ينقل أنهم كانوا إذا بلغهم الهلال فى أثناء الشهر بنوا 
فطرهم عليه. 

قلنا: لان ذاك أمر لا تتعلق الهمم بالبحث عنه؛ لان فيه ترك / صوم يومء فإن ثبت 
عندهمء وإلا فالاحتياط الصوم؛ لان ذاك الخبر قد يكون ضعيفاء مع أن هذه المسألة فيها 
نظر . 

ولو قيل: إذا بلغهم الخبر فى أثناء الشهر لم يبنوا إلا على رؤيتهمء بخلاف ما إذا بلغهم 
فى اليوم الأول لكان له وجهءبل الرؤية القليلة لو لم تبلغ الإنان إلا فى أثناء الشهرء ففى 


(1) كنا بالمطبوعة. 
(۲) البخارى فى الصوم )۱۹٠۹(‏ » ومسلم فى الصيام )١8/٠١41(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
(۳) سبق تخریجه ص ۲ . 
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وجوب قضاء ذلك اليوم نظرء وإن كان يفطر بها؛ لان قوله: «صومکم يوم ت 
دليل على أن ذلك لم يكن يوم صومناء ولان التكليف يتبع العلم» ولا علم ولا دليل 
ظاهرء فلا وجوب» وطرد هذا: أن الهلال إذا ثبت فى أثناء يوم قبل الاكل أو بعده أتموا 
وأمسكواء ولا قضاء عليهم» كما لو بلغ صبى أو أفاق مجنون على أصح الأقوال الثلاثة . 

فقد قيل: يمسك ويقضى. وقيل: لا يجب واحد منهما. وقيل: يجب الإمساك دون 
القضاء . 

فإن الهلال مأخوذ من الظهورء ورفع الصوت» فطلوعه فى السماء إن لم يظهر فى 
الأرض» فلا حكم له لا باطناً ولا ظاهراً» واسمه مشتق من فعل الآدميين يقال: أهللنا 
الهلال» واستهللناهء فلا هلال إلا ما استهلء فإذا استهله الواحد والاثنان فلم يخبرا بهء 
فلم يكن ذاك هلالا. فلا يثبت به حكم حتى يخيبرا به» فيكون خبرهما هو الإهلال الذى 
هو رفع الصوت /بالإخبار به؛ ولأن التكليف يتبع العلم» فإذا لم يمكن علمه لم يجب 
صومه . 

ووجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفريط يفتقر إلى دليل؛ ولأنه لو وجب القضاء أو 
استحب إذا بلغ رؤيته المكان البعيدء أو رؤية النفر القليل فى أثناء الشهر؛ لاستحب الصوم 
يوم الشك مع الصحوء بل يوم الثلاثين مطلقاً؛ لأنه يمكن أن يخبر القليل أو البعيد برؤيته 
فى أثناء الشهر فيستحب الصوم احتياطآء وما من شىء فى الشريعة يمكن وجوبه إلا 
والاحتياط مشروع فى أدائهء فلما لم يشرع الاحتياط فى أدائه » قطعنا بأنه لا وجوب مع 
بعد الرائى أو خفائهء حتى يكون الرائى قريب ظاهرآء فتكون رؤيته إهلالاً يظهر به الطلوع . 
وقد يحتج بهذا من لم يحتط فى الغيم. 

ولكن يجاب عنه: بأن طلوعه ‏ هذا مثال ظاهر أو مساوء وإنما الحاجب مانع» كما لو 
كانوا ليلة الثلائين فى مغارة» أو مطمورة» وقد تعذر الترائى. 

ولأن الذين لم يوجبوا التبييت. أصل مأخذهم: إجزاء يوم الشك فإن بلوغ الرؤية قبل 
الزوال كثير» كيوم عاشوراء» وإيجاب القضاء فيه عسر لكثرة وقوع مثل ذلك» وعدم شهرة 
وجوب القضاء فى السلف . 

وجواب هذا: أنه لا يلزم من وجوب الإمساك وجوب القضاء. / فإنه لا وجوب إلا من 
حين الإهلال والرؤية؛ لا من حين الطلوع؛ ولان الإجماع الذى حكاه ابن عبد البر يدل 
على هذا؛ لأن ما ذكره إذا لم يبلغ الخبر إلا بعد مضى الشهر؛ لم يبق فيه فائدة إلا وجوب 
القضاءء فعلم أن القضاء لا يجب برؤية بعيدة مطلقاً. 


. 5١ سيق تخريجه ص‎ )١( 


56/1٠ 


00 


"011 


>” 


فتلخص: أنه من بلغه رؤية الهلال فى الوقت الذى يؤدى بتلك الرؤية الصوم» أو 
الفطرء أو النسك؛ وجب اعتبار ذلك بلا شك» والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك . 

ومن حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم» فقوله مخالف للعقل والشرع. 

ومن لم يبلغه إلا بعد الأداءء وهو غا لا يقضى كالعيد المفعول» والنسكء» فهذا لا تأثير 
لهء وعليه الإجماع الذى حكاه ابن عبد البر. 

وأما إذا بلغه فى أثناء المدق فهل يؤثر فى وجوب القضاء وفى بناء الفطر عليه ؟ وكذلك 
فى بقية الأحكام : من حلول الدين» ومدة الإيلاء وانقضاء العدةء ونحو ذلك . والقضاء 
يظهر لى أنه لا يجب وفى بناء الفطر عليه نظر. 

فهذا متوسط فى المسألة» وما من قول سواه إلا وله لوازم شنيعة / لا سيما من قال 
بالتعدد» فإنه يلزمه فى المناسك ما يعلم به خلاف دين الإسلام» إذا رأى بعض الوفود أو 
كلهم الهلال» وقدموا مكة. ولم يكن قد رؤى قريباً من مكةء ولا ذكرناه من فساده صار 
متنوعاء والذى ذكرناه يحصل به الاجتماع الشرعى» كل قوم على ما أمكنهم الاجتماع 
عليه. وإذا خالفهم من لم يشعروا بمخالفته لانفراده من الشعور بما ليس عندهم لم يضر 
هذاء وإنما الشأن من الشعور بالفرقة والاختلاف. 

وتحقيق ذلك العلم بالأهلة» فقال: «هى مواقيت للاس وَالْحْجَ» [البقرة: .]٠۸۹‏ 

وهذا يدل على أنه أراد المعلوم ببصر أو سمع ؟ ولهذا ذهب الشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايتين: إلا أنه إذا كانت السماء مصحية ولم يحصل أحد على الرؤية أنه ليس بشك؛ 
لانتفاء الشنك فى الهلال» وإن وقع شك فى الطلوع» وذلك من وجهين : 

أحدهما: أن الهلال على وزن فعال. وهذا المثال فى كلام العرب لما يفعل به كالإزار: لما 
يؤتزر به» والرداء: لما يرتدى به» والركاب: لما يركب بهء والوعاء: لما يوعى فيه وبه» 
والسماد: لما تسمد به الأرض» والعصاب: لما يعصب به» والسداد: لما يسد به » وهذا كثير 
مطرد فى الاأسماء. 

/ فالهلال اسم لما يهل به» أى: يصات بهء والتصويت به لا يكون إلا مع إدراكه ببصر 
أو سمعء ويدل عليه قول الشاعر: 

يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر 

أى: يصوتون بالفرقد» فجعلهم مهلين به؛ فلذلك سمى هلالا. ومنه قوله: وما آهل 

به لغير الله 4 [البقرة: 1077] أى: صوت به» وسواء كان التصويت به رفيعا أو خفيضاء فإنه 
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مما تكلم به» وجهر به لغير اللّه» ونطق به. 

الوجه الثانى: أنه جعلها مواقيت للناس» ولا تكون مواقيت لهم إلا إذا أدركوها ببصر أو 
سمعء فإذا انتفى الإدراك انتفى التوقيت» فلا تكون أهلة» وهو غاية ما يمكن ضبطه من 
جهة الحس» إذ ضبط مكان الطلوع بالحساب لا يصح أصلاء وقد صنفت فى ذلك شيئاً. 

وهذه المسألة تنبنى عليه أيضا - فإنه ليس فى قوى البشر أن يضبطوا للرؤية زماناً ومکانا 
محدوداًء وإنما يضبطون ما يدركونه بأبصارهم أو ما يسمعونه بآذانهمء فإذا كان الواجب 
تعليقه فى حق من رأى بالرؤية» ففى حق من لم ير بالسماع» ومن لا رؤية له ولا سماع» 
فلا إهلال لهء واللّه هو المسؤول أن يتم نعمته علينا وعلى المسلمين. 


ل عير سه 
/ وسئل - قدس الله روحه - عن رجل رأى الهلال وحده وتحقق الرؤية» فهل 
له أن يفطر وحده؟ أو يصوم وحده ؟ أو مع جمهور الناس؟ 


الحمد لله إذا رأى هلال الصوم وحدهء أو هلال الفطر وحدهء فهل عليه أن يصوم 
هى ثلاث روايات عن أحمد: 

أحدها: أن عليه أن يصومء وأن يفطر سرأء وهو مذهب الشافعى. 

والثانى: يصوم ولا يفطر إلا مع الناس» وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبى 


سحسقفه . 


والثالث: يصوم مع الناس» ويفطر مع الناس» وهذا أظهر / الأقوال؛ لقول النبى كَلِ: 
«صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون» رواء الترمذى»› 
وقال حمق غرنت» وزؤاة أو داو وان باجم وذكر الفط والاضكى طقط ٠‏ وزرا 
الترمذى من حديث عبد الله بن جعفرء عن عثمان بن محمد» عن المقبرى» عن أبى هريرة 
أن النبى بَا قال : «الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرون» والاضحى يوم تضحون» 
قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب» قال: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث» فقال: 
إغا معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعةء وعظم الناس”"'. ورواه أبو داود بإسناد آخرء 
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فقاز.: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا حماد من حديث أيوب» عن محمد بن المتكدرء عن 
أبى هريرة» ذكر النبى ميو فيه فقال: «وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحونء 
وكل عرفة موقف» وكل منى منحرء وكل فجاج مكة منحر» وكل جمع موقف6'. 

ولانه لو رأى هلال النحر لما اشتهرء والهلال اسم لما استهل بهء فإن الله جعل الهلال 
مواقيت للناس والحج»ء وهذا إنما يكون إذا استهل به الناس» والشهر بيّن» وإن لم يكن 
هلالا ولا شهراً. 

وأصل هذه المسألة: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ علق أحكاماً شرعية/ بمسمى الهلال 
والشهر» كالصوم والفطر والنحرء فقال تعالى: ط يسألُونكَ عن الأهلة قل هى مواقيت لاس 
والحج » [البقرة: ۱۸۹]. فبين ‏ سبحانه أن الأهلة مواقيت للناس والحج . 

قال تعالى: « كتب عَلَيكُم الصيام 4 إلى قوله :8 شَهر رَمَضَانَ الذى أنزل فيه القرآن هدى 
لَلنّاس » [البقرة: ١147‏ 180] أنه أوجب صوم شهر رمضان» وهذا متفق عليه بين 
المسلمين؛ لكن الذى تنازع الناس فيه: أن الهلال هل هو اسم لما يظهر فى السماءء وإن لم 
يعلم به الناس وبه يدخل الشهر؟ أو الهلال اسم لما يستهل به الناس» والشهر لما اشتهر 
بينهم؟ على قولين: 

فمن قال بالأول يقول: من رأى الهلال وحده فقد دخل ميقات الصوم» ودخل شهر 
رمضان فى حقه» وتلك الليلة هى فى نفس الأمر من رمضان» وإن لم يعلم غيره. 
ويقول: من لم يره إذا تبين له أنه كان طالعاً قضى الصومء وهذا هو القياس فى شهر 
الفطرء وفى شهر النحرء لكن شهر النحر ما علمت أن أحداً قال: من رآه يقف وحده» 
دون سائر الحاج» وأنه ينحر فى اليوم الثانى» ويرمى جمرة العقبة» ويتحلل دون سائر 
الحاج» وإئما تنازعوا فى الفطرء فالاكثرون الحقوه بالنحرء وقالوا: لا يفطر إلا مع المسلمين» 
وآخرون قالوا: بل الفطر كالصوم» ولم يأمر الله العباد بصوم واحد وثلاثين يوماًء وتناقض 
/ هذه الأقوال يدل على أن الصحيح هو مثل ذلك فى ذى الحجة. 

وحينئذء فشرط كونه هلالا وشهراً شهرته بين الناس. واستهلال الناس به حتى لو رآه 
عشرةء ولم يشتهر ذلك عند عامة آهل البلد؛ لكون: شهادتهم مردودة» أو لكونهم لم 
يشهدوا به» كان حكمهم حكم سائر المسلمين» فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون 
العيد إلا مع المسلمين» فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين» وهذا معنى قوله: «صومكم 
يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون6(©؛ ولهذا قال أحمد فى 
)١(‏ أبو داود فى الصيام (77575). 
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زوايته : يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين فى الصحو والغيم. قال أحمد: يد الله على 
الجماعة . 

وعلى هذا تفترق أحكام الشهر: هل هو شهر فى حق أهل البلد كلهم ؟ أو ليس شهراً 
فى حقهم كلهم؟ يبين ذلك قوله تعالى: فمن شهد نكم الشَهر فَليِصمَهُ © [البقرة: 180]» 
فإنما أمر بالصوم من شهد الشهرء والشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس» حتى 
يتصور شهوده» والغيبة عنه. 

وقول النبى ية : «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»!2» «وصوموا من 
الوّضح إلى الوضّح"”"' ونحو ذلك خطاب للجماعة» لكن من كان فى مكان ليس فيه 
غيره» إذا رآه صامهء فإنه / ليس هناك غیره» وعلى هذاء فلو أفطر ثم تبين أنه رؤى فى 
مكان آخر» أو ثبت نصف النهار؛ لم يجب عليه القضاء» وهذا إحدى الروايتين عن 
أحمدء فإنه إنما صار شهرًا فى حقهم من حين ظهرء واشتهر» ومن حينئذ وجب الإمساك 
كأهل عاشوراءء الذين أمروا بالصوم فى أثناء اليوم» ولم يؤمروا بالقضاء على الصحيح› 
وحديث القضاء ضعيف . والله أعلم. 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فال 
وأما الأصل الثالث : فالصيام 


وقد اختلفوا فى تبييت نيته على ثلاثة أقوال: 

فقالت طائفة ‏ منهم أبو حنيفة ‏ : إنه يجزئ كل صوم فرضًا كان أو نفلا بنية قبل 
الزوالء كما دل عليه حديث عاشوراء0) وحديث النبى يي لما دحل على عائشة فلم يجد 
طعاماء فقال: «إنى إذا صائم»7؟ . 


)١(‏ البخارى فى الصوم (- ٠۱۹)ء‏ ومسلم فى الصيام )8/٠١480(‏ كلاهما عن ابن عمر. 

(۲) الطبرانى فى الكبير /١‏ ۰, والخطيب فى تاريخ بغداد ۱۲/ ۰ ۳١۱‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
٠/۳‏ وقال: «رواه البزار والطبرانى فى الكبير والاوسط وفيه سالم بن عبيد الله بن سالم ولم أجد من 
ترجمه» وبقية رجاله موثقون». 

(۳) البخارى فى الصوم (٤۱۹۲)ء‏ ومسلم فى الصيام (1176/ .)٠١١‏ 

(4) مسلم فى الصيام /١١554(‏ ۱۷۰). وأبو داود فى الصوم (5405)» والترمذى فى الصوم (۷۳۳» 754) وقال: 
«حديث حن»» وأحمد 1/ ۲۰۷ كلهم عن عاتشة . 
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وبإزائها طائفة أخرى ‏ منهم مالك - قالت: لا يجزئ الصوم إلا مبيتّا من الليل» فرضا 
كان أو نفلاً على ظاهر حديث حفصة» / ؤابن عمر الذى يروى مرفوعًا وموقوفًا: «لا صيام 
لمن لم يبيت الصيام من الليل:17 . ش 

وأما القول الثالث: فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية» كما دل عليه حديث حفصة وابن 
عمر؛ لان جميع الزمان يجب فيه الصومء والنية لا تنعطف على الماضى». وأما النفل 
فيجزئ بنية من النهارء كما دل عليه قوله: «إنى إذّا صائم»"“ كما أن الصلاة المكتوبة يجب 
فيها من الأركان ‏ كالقيام والاستقرار على الارض - ما لا يجب فى التطوع توسيعا من الله 
على عباده فى طرق التطوع» فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات» 
وصومهم يوم عاشوراء ‏ إن كان واجبا ‏ فإنما وجب عليهم من النهار؛ لأنهم لم يعلموا قبل 
ذلك وما رواه بعض الخلافيين المتأخرين: أن ذلك كان فى رمضان» فباطل لا أصل له. 

وهذا أوسط الأقوال» وهو قول الشافعى وأحمد. واختلف قولهما: هل يجزئ التطوع 
بنية بعد الزوال؟ والاظهر صحتهء كما نقل عن الصحاية. 

واختلف أصحابهما فى الثواب: هل هو ثواب يوم كامل؟ أو من حين/ نواه؟ والمنصوص 
عن أحمد: أن الثواب من حين النية . 

وكذلك اختلفوا فى التعبين» وفيه ثلاثة أقوال ‏ فى مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: أنه لابد من نية رمضانء فلا تجزئ نية مطلقة» ولا معيئة لغير رمضانء وهذا 
قول الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين» اختارها كثير من أصحابه. 

الثانى: أنه يجزئ بنية مطلقة ومعينة لغيره» كمذهب أبى حنيفة ورواية محكية عن 
أحمد. 

والثالث: أنه يجزئ بالنية المطلقة» دون نية التطوع أو القضاء أو النذر. وهو رواية عن 
أحمد» اختارها طائفة من أصحابه. 


افصل 

واختلفوا ف صوم يوم الغيم » وهو ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم » أو فترء ليلة 
الثلاثين من شعبان. 

فقال قوم: يجب صومه بنية من رمضان احتياطاء وهذه الرواية عن أحمد» وهی التى 


(۱) اہو داود فی الصوم (11014)» والترمذى فى الصوم (770)» والنسائى فى الصيام (۲۳۳۱ ۔ 0 5174). 
(۲) مسلم فى الصيام ( 4 / ۱۷۰ ) وأبو داود فى الصيام ( 7 ) والترمذى فى الصوم ( ۷۳۳ ) وقال : 


د« حديث حن » 


اختارها أكثر متأخرى أصحابه» وحكوها عن أكثر متقدميهم» بناء على ما تأولوه من 
الحديث» وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقص. فيكون الأظهر طلوع الهلال ‏ كما 
هو الغالب ‏ فيجب بغالب الظن. 

وقالت طائفة: لا يجوز صومه من رمضان» وهذه رواية عن أحمد اختارها طائفة من 
أصحابه» كاين عقيل والحلوانى» وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى» استدلالا بما جاء 
من الأحاديث» وبناء على أن الوجوب لا يثبت بالشك . 

وهناك قول ثالث: وهو أنه يجوز صومه من رمضانء ويجوز / فطره» والأفضل صومه 
من وقت الفجرء ومعلوم أنه لو عرف وقت الفجر الذى يجوز فيه طلوعه جاز له الإمساك 
والأكل» وإن أمسك وقت الفجرء فإنه لا معنى لاستحباب الإمساك لكن. . . .. 

وأكثر نصوص أحمد إنما تدل على هذا القول» وأنه كان يستحب صومه ويفعله» لا أنه 
يوجبهء وإئما أخذ فى ذلك با نقله عن الصحابة فى مسائل ابنه عبد الله» والفضل بن زياد 
القطان» وغيرهمء أخد بما نقله عن عبد الله بن عمر ونحوه. 

والمنقول عنهم: أنهم كانوا يصومون فى حال الغيم» لا يوجبون الصوم» وكان غالب 
الناس لا يصومون» ولم ينكروا عليهم الترك. 

وإنما لم يستحب الصوم فى الصحوء بل نهى عنه؛ لأن الأصل والظاهر عدم الهلال» 
فصومه تقديم لرمضان بيوم. وقد نهى النبى ية عن ذلك . 

واختلفت الرواية عنه: هل يسمى يوم الغيم يوم الشك؟ على روايتين» وكذلك اختلف 
أصحابه فى ذلك . 

/ وأما يوم الصحو عندهء فيوم شك أو يقين من شعبان» ينهى عن صومه بلا توقف. 
وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره» فإن المشكوك فى وجوبه - كما لو 
شك فى وجوب زكاة» أو كفارة أو صلاة» أو غير ذلك لا يجب فعله ولا يستحب تركه» 
بل يستحب فعله احتياطاء فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط» ولم توجب بمجرد الشك. 

وأيضاء فإن أول الشهر كأول النهارء ولو شك فى طلوع النهار لم يجب عليه الإمساك؛ 
ولم يحرم عليه الإمساك بقصد الصوم؛ ولأن الإغمام أول الشهر كالإغمام بالشك» بل ينهى 
عن صوم يوم الشك؛ لما يخاف من الزيادة فى الفرض . 
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وعلى هذا القول يجتمع غالب المأثور عن الصحابة فى هذا الباب» فإن الجماعات الذين 
صاموا منهم - كعمر وعلى ومعاوية وغيرهم ‏ لم يصرحوا بالوجوب» وغالب الذين أفطروا 
لم يصرحوا بالتحريم. ولعل من كره الصوم منهم إنما كرهه لمن يعتقد وجوبه خشية إيجاب 
ما ليس بواجب» كما كره من كره منهم الاستنجاء بالماء لمن خيف عليه أن يعتقد وجوبه» 
وكما أمر طائفة منهم من صام فى السفر أن يقضى؛ لما ظنوه به من كراهة الفطر فى السفرء 
فتكون الكراهة عائدة إلى حال الفاعل» لا إلى نفس الاحتياط بالصوم» فإن تحريم الصوم أو 
إيجابه كلاهما فيه بعد عن أصول الشريعة. 

والاحاديث المأثورة فى الباب إذا تؤملت إنما يصرح غالبها بوجوب الصوم بعد إكمال 
العدة» كما دل بعضها على الفعل قبل الإكمال» أما الإيجاب قبل الإكمال للصوم ففيهما 
نظر . 

فهذا القول المتوسط هو الذى يدل عليه غالب نصوص أحمد. 

ولو قيل بجواز الأمرين واستحباب الفطر؛ لكان“ عن التحريم والإيجاب» ويؤثر عن 
الصديق ‏ رضى الله عنه - أنهم كانوا يأكلون مع الشك فى طلوع الفجر. 

/ وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 

الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب» وجعله تبيانا لكل شىء» وذكرى لأولى 
الألباب» وأمرنا بالاعتصام به؛ إذ هو حبله الذى هو أثبت الأسباب» وهدانا به إلى سبل 
الهدى ومناهج الصواب» وأخبر فيه أنه: «جَعْلَ الشّمْس ضياء وَالقَمر نورا وقدره منَازِلَ 
لتعلّموا عدد السنين وَالْحسّاب 4 [يونس: 0]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له رب الأرباب» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله المبعوث بجوامع الكلم» والحكمة وفصل الخطاب» صلى الله عليه وعلى آله صلاة 
دائمة باقية بعد إلى يوم الماب. 

أما بعد: فإن الله قد أكمل لنا دينناء وأتم علينا نعمته» ورضى لا الإسلام دينّاء وأمرنا 
أن نتبع صراطه المستقيم» ولا نتبع السبل فتفرق بنا عن سبيله» وجعل هذه الوصية خاتمة 
وصاياه العشرء التى هى جوامع الشرائع التى تضاهى الكلمات التى أنزلها الله على موسى 
فى / التوراة!"2» وإن كانت الكلمات التى أنزلت علينا أكمل وأبلغ؛ ولهذا قال الربيع بن 
خثيم: من سره أن يقرأ كتاب محمد ية الذى لم يفض خاتمه بعده» فليقرأ آخر سورة 


. بياض بالاصل‎ )١( 
. فى المطبوعة: «التوارة؟ والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
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الانعام : طقل تَعَالُوَا أثل ما حرم ربكم عَلَيكُم © الآيات [الأنعام: 191 167]. 

وأمرنا ألا نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات(2» وأخبر رسوله أن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم فى شىء”"2. وذكر أنه جعله على شريعة من 
الامر وآمره أن يتبعهاء ولا يتبع سبيل الذين لا يعلمون". وقال تعالى: ظ وأنزلتا ليك 
اكاب بحن مص لا ن مدي م الاب ون عله کم مهم بأل ل ولا 
أهواءهم عَم جاءك من الحق لكل جَعلَا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لَحِعَلَكُم أَمّةَ واحدة 
كن لم فی نا كم تقو اخيرات إلى الل مر نما فلکم ناعشم ف 
الله إّك » [المائدة: »٤۸‏ 44]. فأمره ألا يتبع أهواءهم عما جاءه من الحق» وإن كان ذلك 
شرعا أو طريقًا لغيره من الأنبياء» فإنه قد جعل لكل نبى سنة وسبيلاً» وحذره أن يفتنوه عن 
بعض ما أنزل الله إليه» فإذا كان هذا فيما جاءت به شريعة غيره» فكيف با لا يعلم أنه 
جاءت به شريعة» بل هو طريقة من لا كتاب له؟! 

/ وأمره وإيانا فى غير موضع - أن نتبع ما أنزل إليناء دون مخالفة فقال: «المَص . 
كاب رن إل فلا يك فى مذ حرج بوذت مين ايا أل نكم 
من ربكم ولا توا من دونه أَوليَاء قليلاً ما تَذَكُرُونَ 4 [الأعراف: ١‏ - *]. 

وبين حال الذين ورثوا الكتاب فخالفوه» والذين استمسكوا به فقال: « فُخلف من بعدهم 
خَلف ورِنُوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنئ ويقولون سيَغْفَر لنا4 إلى قوله: « والذين 
يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إا لا نضيع أجر الْمصْلحين» [الأعراف: 2114 ١۱۷]ء‏ 
وقال: ‏ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فَاتبِعوه واتقوا لَعلّكم ترحمون . أن تقولُوا إِنّما أنزل الكتاب 
على طَائفعيْنٍ من قَبْلَا 4 الآيات [الأنعام: .]٠٠١ ٠٠١‏ وقال: يا أيها الى انق الله ولا قطع 
الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما . وبع ما يوحئ إِلَيْك من رَبك إن الله كان بما 
تعْمَنُونَ خَبِيرَا ) [الأحزاب: ١ء‏ ۲] وقال: «وَاعتصمُوا بحبَلٍ الله جميعا 4 [آل عمران: 
.]٠١‏ وحبل الله كتابه» كما فسره النبى ية وقال: 9 ائبع ما يوحئ إِلَيِك واصبر حَدّئ 
يحکم الله 4 [يونس: 4 إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التى أجمع المسلمون 


)١(‏ يشير ابن تيمية - رحمه الله - إلى الآية: ٠١86‏ من سورة آل عمران. 
(۲) يشير ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى الآية: 4 من سورة الانعام . 
(۳) يشير ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى الآية: 1١4‏ من سورة الحائية . 
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على اتباعهاء وهذا ما لم يختلف المسلمون فيه جملة. 

ولكن قد يقع التنازع فى تفصيله» فتارة يكون بين العلماء المعتبرين فى مسائل الاجتهادء 
وتارة يتنازع فيه قوم جهال بالدين أو منافقون /أو سماعون للمنافقين. فقد أخبر الله - 

بحانه - أن فينا قومًا سماعين للمنافقين» يقبلون منهم كما قال: لو خرجُوا فيكم ما 
زادوكم إلا حَبَالا ولأوضعوا ای رک لفن رک مارد لهم > [التوبة: ]٤١‏ وإغا 
عداه باللام ؛ لأنه متضمن معنى القبول والطاعة. كما قال الله على لسان عبده : «سمع الله 
من حمذه» أى: استجاب من حمده» وكذلك ل سماعون لهم »4 أى: مطيعون لهمء فإذا 
كان فى الصحابة قوم سماعون للمنافقين فكيف بغيرهم؟! 

وكذلك أخبر عمن يظهر الانقياد لحكم الرسول ية حيث يقول: لا يحزنك الّذين 
يسارعون فى الكفر من الّذين قالوا آمنًا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون 
للكذب سَمّاعون لقوم ر آخرين لم يأتوك 4 إلى قوله: د سمَاعُونَ للكذب أكالون للسحت » 
[المائدة: ٠4١‏ 57]. فإن الصواب أن هذه اللام لام التعدية كما فى قوله: «أكالون 
للسّحت 4 أى: قائلون للكذب» مريدون له وسامعون مطيعون لقوم آخرين غيركء» فليسوا 
مفردين لطاعة الله ورسوله. ومن قال: إن اللام لام كى» أى: يسمعون ليكذبوا لاجل 
أولئك› فلم يصب فإن السياق يدل على أن الأول هو المراد» وكثيراً ما د يضيع الحق بين 
الجهال الأميين» وبين المحرفين للكلم الذين فيهم شعبة نفاق »كما O‏ 
الكتاب / حيث قال: أَْطْمعُونَ أن يُوْمُوا لَكُمْ وقد كان فريق مهم يَسْمَعُونَ كلام الله م 
يحرفُونه من بعد ما عقلوه وهم يَعَلَمون» إلى قوله: « ومنهم أُميون لا يَعَلَمُونَ الكتاب إلا 
أماني 4 الآية [البقرة: ۷١‏ - ۷۸]. 

ولا كان النبى إلا قد أخبر أن هذه الامة تتبع سان من قبلها حذو اة بالقدّة» حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتمو.()؛ وجب أن يكون فيهم من يحرف الكلم عن مواضعه» فيغير 
معنى الكتاب والسنة فيما أخبر الله به أو أمر به» وفيهم أميون لا يفقهون معانى الكتاب 
والسنة» بل ربا يظنون أن ما هم عليه من الأمانى التى هى مجرد التلاوة» ومعرفة ظاهر من 
القول» هو غاية الدين . 
الأميون. فإما أن تضل الطائفتان» ويصير كلام هؤلاء فتنة على أولتك حيث يعتقدون أن ما 
يقوله الأميون هو غاية علم الدين » ويصيروا فى طرفى النقيض . وإما أن يتبع أولئك 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام ( ۷۳۲۰ ) وملم فى العلم ( 5559 / ١‏ ) . 
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الأميون أولئك الجرين ف بض ادلي وهذا من بعض أسباب تغيير الملل» إلا أن هذا 
الدين محفوظ› كما قال تعالى: إا تحن نزلتا الذكر وإنًا له لحافظوت » [الحجر: 4] ولا 
تزال فيه طائفة قائمة ظاهرة على الحق» فلم ينله ما نال غيره من الأديان من تحريف كتبهاء 
وتغيير شرائعها مطلقًا؛ لما ينطق / الله به القائمين بحجة الله وبيناته» الذين يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنوره أهل العمى» فإن الارض لن تخلو من قائم لله بحجة؛ لكيلا تبطل 
حجج الله وبيناته . 

وكان مقتضى تقدم هذه «المقدمة» أنى رأيت الناس فى شهر صومهم» وفى غيره - أيضًا - 
منهم من يصغى إلى ما يقوله بعض جهال أهل الحساب: من أن الهلال يرى» أو لا يرى» 
ويبنى على ذلك إما فى باطنه» وإما فى باطنه وظاهره» حتى بلغنى أن من القضاة من كان 
يرد شهادة العدد من العدول لقول الحاسب الجاهل الكاذب: إنه يرى» أو لا يرى» فيكون 
ممن كذب بالحق لما جاءهء وربما أجاز شهادة غير المرضى لقوله» فيكون هذا الحاكم من 
الماعين للكذب فإن الآية تتناول حكام السوءء كما يدل عليه السياق حيث يقول: 
ممَاعون للكذب ارق للسّحت » [المائدة: ١٤]ء‏ وحكام السوء يقبلون الكذب ممن لا 
و مخبر أو شاهد» ويأكلون السحت من الرشا وغيرهاء وما أكثر ما يقترن 
هذان. 

وفيهم من لا يقبل قول المنجم لا فى الباطن ولا فى الظاهر» لكن فى قلبه حسيكة" من 
ذلك» وشبهة قوية لثقته به من جهة أن الشريعة لم تلتفت إلى ذلك» لا سيما أن كان قد 
عرف شيئًا من حساب النيرين / واجتماع القرصين» ومفارقة أحدهما الآخر بعدة درجات» 
وسبب الإهلال والإبدار والاستتار والكسوف والخسوف» فأجرى حكم الحاسب الكاذب 
الجاهل بالرؤية هذا المجرى»ء ثم هؤلاء الذين يخبرون من الحساب» وصورة الأفلاك 
وحركاتها أمرًا صحيحا قد يعارضهم بعض الجهال من الأميين المنتسبين إلى الإيمان» أو إلى 
العلم - أيضًا - فيراهم قد خالفوا الدين فى العمل بالحساب فى الرؤية» أو فى اتباع أحكام 
النجوم فى تأثيراتها المحمودة والمذمومةء فيراهم لما تعاطوا هذا وهو من المحرمات فى 
الدين - صار يرد كل ما يقولونه من هذا الضرب» ولا يميز بين الحق الذى دل عليه السمع 
والعقل» والباطل المخالف للسمع والعقلء مع أن هذا أحسن حالاً فى الدين من القسم 
الأول؛ لأن هذا كَذَّب بشىء من الحق» متأولا جاهلاً من غير تبديل بعض أصول الإسلام . 
والضرب الأول قد يدخلون فى تبديل الإسلام. 

فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل فى رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة 
أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا 
)١(‏ الحيكَة: الحقد والعداوة. انظر: القاموس المحيطء مادة «حك». 
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يجوز. والنصوص المستفيضة عن النبى يي بذلك كثيرة». وقد أجمع المسلمون عليهء ولا 
يعرف فيه خلاف قديم أصلاًء» ولا خلاف حديث؛ إلا أن / بعض المتأخرين من المتفقهة 
الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال؛ جاز للحاسب أن يعمل فى حق نفسه 
بالحسابء. فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. وهذا القول وإن كان مقيدًا 
بالإغمام ومختصا بالحاسب فهو شاذ» مسبوق بالإجماع على خلافهء فأما اتباع ذلك فى 
الصحوء أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم. 

وقد يقارب هذا قول من يقول من الإسماعيلية بالعدد دون الهلالء وبعضهم يروى عن 
جعفر الصادق جدولا يعمل عليه» وهو الذى افتراه عليه عبد الله بن معاوية» وهذه الأقوال 
خارجة عن دين الإسلام» وقد برأ الله منها جعفرً وغيره» ولا ريب أن أحدًا لا يمكنه مع 
ظهور دين الإسلام أن يظهر الاستناد إلى ذلك» إلا أنه قد يكون له عمدة فى الباطن فى 
قبول الشهادة وردهاء وقد يكون عنده شبهة فى كون الشريعة لم تعلق الحكم بهء وأنا ‏ إن 
شاء الله - أبين ذلك وأوضح ما جاءت به الشريعة دليلاً وتعليلاً» شرعا وعقلاً. 

قال الله تعالى : ل يسألونك عن الأهلّة قل هى مواقيت للنّاس وَالْحَج » [البقرة: ۱۸۹) فاخبر 
أنها مواقيت للناس» وهذا عام فى جميع أمورهمء وخص الحج بالذكر تمييزًا له؛ ولان 
الحج تشهده الملائكة وغيرهم» ولانه يكون فى آخر شهور الحولء فيكون علمًا على 
الحول» كما أن الهلال/ علم على الشهر؛ ولهذا يسمون الحول حجة» فيقولون له: سبعون 
حجة» وأقمنا خمس حجج» فجعل الله الأهلة مواقيت للناس فى الأحكام الثابتة بالشرع 
ابتداءء أو سببًا من العبادة» وللأحكام التى تثبت بشروط العبد» فما ثبت من المؤقتات بشرع 
أو شرط فالهلال ميقات له» وهذا يدخل فيه الصيام والحج» ومدة الإيلاء والعدة وصوم 
الكفارة» وهذه الخمسة فى القرآن. 

قال الله تعالى: «شَهر رَمَضَانَ » [البقرة: »]1۸١‏ وقال تعالى: «انحج أشهر 
مَعلُومَات » [البقرة: 1917]» وقال تعالى: ل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 
[البقرة: 0777 وقال تعالى: 8 فصيام شهرين متتابعين ‏ [النساء: ۹۲ء والمجادلة: ٤]ء‏ 
وكذلك قوله: ظ فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر » [التوبة: ۲]. وكذلك صوم النذر وغيره» 
وكذلك الشروط من الأعمال المتعلقة بالثمن» ودين السلمء والزكاةء والجزيةء والعقل» 
والخيار» والأيمان» وأجل الصداق» ونجوم الكتابة» والصلح عن القصاص»› وسائر ما 
يؤجل من دين وعقد وغيرهما. 

وقال تعالى: «والْقَمر قَدَرناه متازل حَتْئ عاد کالْعرجون الْقدیم 4 [يس: ۳۹]» وقال 
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تعالى : هو اذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلمُوا عدد السنين والحساب ما 
خلق الله لك إلا باحق ) [يونس: ٠]ء‏ فقوله: «لتعلمُوا) متعلق - والله أعلم - بقوله: 
«وقدره» لا ب «جعل4؛ لان كون هذا / ضياءء وهذا نورا لا تأثير له فى معرفة عدد 
السنين والحساب» وإنما يؤثر فى ذلك انتقالهما من برج إلى برج؛ ولان الشمس لم يعلق لنا 
بها حساب شهرء ولا سنةء وإنما علق ذلك بالهلال» كما دلت عليه تلك الآية؛ ولانه قد 
قال: إن عدّة الشهور عند الله اننا عَشَرَ شهرًا فى كتاب الله يوم حَلّق السُّمَوات والأرض منها 
رة حرم 4 [التوبة: 677 فأخبر أن الشهور معدودة اثنا عشرء والشهر هلالى بالاضطرارء 
فعلم أن كل واحد منها معروف بالهلال. 

وقد بلغنى أن الشرائع قبلنا - أيضا ‏ إنما علقت الاحكام بالأهلةء وإنما بدل من بَدَل من 
آتباعهم› كما يفعله اليهود فى اجتماع القرصين» وفى جعل بعض أعيادها بحساب السنة 
الشمسية» وكما تفعله النصارى فى صومها حيث تراعى الاجتماع القريب من أول السنة 
الشمسية» وتبعل سائر أعيادها دائرة على السنة الشمسية بحسب الحوادث التى كانت 
للمسيح» وكما يفعله الصابئة والمجوس وغيرهم من المشركين فى اصطلاحات لهم» فإن 
منهم من يعتبر بالسنة الشمسية فقطء ولهم اصطلاحات فى عدد شهورها؛ لانها وإن كانت 
طبيعية » فشهرها عددى وضعى . ومنهم من يعتبر القمرية لكن يعتبر اجتماع القرصين» وما 
جاءت به الشريعة هو أكمل الأمور وأحسنها وأبينها وأصحها وأبعدها من الاضطراب. 

/ وذلك أن الهلال أمر مشهود مرئى بالأبصارء ومن أصح المعلومات ما شوهد بالأبصار؛ 
ولهذا سموه هلالا؛ لأن هذه المادة تدل على الظهور والبيان» إما سمعا وإما بصراء كما 
يقال: أهَل بالعمرة» وأهَل بالذبيحة لغير الله» إذا رفع صوته» ويقال لوقع المطر: الهلل. 
ويقال: استهل الجنين» إذا خرج صارخا. ويقال: تهلّل وجههء إذا استنار وأضاء . 

وقيل: إن أصله رفع الصوتء ثم لا كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيته سموه هلالاء 
ومنه قوله: 

يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر 

وتهلل الوجه مأخوذ من استنارة الهلال. 

فالمقصود أن المواقيت حددت بأمر ظاهر بين يشترك فيه الناس» ولا يشرك الهلال فى 
ذلك شىءء فإن اجتماع الشمس والقمر الذى هو تحاذيهما الكائن قبل الهلال أمر خفى لا 
يعرف إلا بحساب ينفرد به بعض الناس» مع تعب وتضييع زمان كثيرء واشتغال عما يعنى 
الناس» وما لابد له منه» وربما وقع فيه الغلط والاختلاف. 
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/ وكذلك كون الشمس حاذت البرج الفلانى؛ أو الفلانىء هذا أمر لا يدرك بالأبصار. 
وإنما يدرك بالحساب الخفى الخاص المشكل الذى قد يغلط فيهء وإنما يعلم ذلك بالإحساس 
تقريبًاء فإنه إذا انصرم الشتاءء» ودخل الفصل الذى تسميه العرب الصيف» ويسميه الناس 
الربيع ؛ كان وقت حصول الشمس فى نقطة الاعتدال الذى هو أول الحملء وكذلك مثله 
فى الخريف» فالذى يدرك بالإحساس الشتاء والصيف» وما بينهما من الاعتدالين تقرييّاء 
فأما حصولها فى برج بعد برج فلا يعرف إلا بحساب فيه كلفة وشغل عن غيره» مع قلة 
جدواه. 

فظهر أنه ليس للمواقيت حد ظاهر عام المعرقة إلا الهلال. 

وقد انقسمت عادات الأمم فى شهرهم وسنتهم القسمة العقلية؛ وذلك أن كل واحد من 
الشهر والسنةء إما أن يكونا عدديين» أو طبيعيين» أو الشهر طبيعيًاء والسنة عدديةء أو 
بالعكس . 

فالذين يعدونهماء مثل من يجعل الشهر ثلاثين يومّاء والسنة اثنى عشر شهراء والذين 
يجعلونهما طبيعيين» مثل من يجعل الشهر قمريّاء والسنة شمسية» ويلحق فى آخر الشهور 
الأيام المتفاوتة بين / السنتين» فإن السنة القمرية ثلاثماثة وأربعة وخمسون يوماء وبعض يوم 
خمس أو سدس» وإنما يقال فيها: ثلاثمائة وستون يومًا جبرًا للكسر فى العادة ‏ عادة العرب 
فى تكميل ما ينقص من التاريخ فى اليوم والشهر والحول. 

وأما الشمسية؛ فثلاثمائة وخمسة وستون يومّاء وبعض يومء ربع يوم؛ ولهذا كان 
التفاوت بينهما أحد عشر يومًا إلا قليلاء تكون فى كل ثلاثة وثلاثين سنة وثلث سنة: سنة؛ 
000 تعالى : «( ولبئوا فى كهفهم ثلاث مائة نة سنين وازدادوا تسعا» [الكهف: 5؟] قيل 

: ثلاثمائة سنة شميسة. « وازدادوا تسعا» بحساب السنة القمرية» ومراعاة هذين عادة 
ا من أهل الكتابين بسبب تحريفهم» وأظنه كان عادة المجوس - أيضًا . 

وأما من يجعل السنة طبيعية» والشهر عددياء فهذا حساب الروم والسريانيين والقبط 
ونحوهم من الصابئين والمشركين» ممن يعد شهر كانون ونحوه عدذاء ويعتبر السنة الشمسية 
تصير الشمين: 

فأما القسم الرابع» فبأن يكون الشهر طبيعيًاء والسنة عددية» فهو سنة المسلمين و 
وافقهم» ثم الذين يجعلون السنة طبيعية لا يعتمدون/ على أمر ظاهر كما تقدمء بل لابد 

من الحساب والعددء وكذلك الذين يجعلون الشهر طبيعيّاء ويعتمدون على الاجتماع لابد 
من العدد والحساب» ثم ما يحسبونه أمر خفى ينفرد به القليل من الناس» مع كلفة ومشقة 
وتعرض للخطأ. 
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فالذى جاءت به شريعتنا أكمل الأمور؛ لأنه وقت الشهر بامر طبيعى ظاهر عام يدرك 
بالأبصارء فلا يضل أحد عن دينه» ولا يشغله مراعاته عن شىء من مصالحه» ولا يدخل 
يسببه فيما لا يعنيه» ولا يكون طريقًا إلى التلبيس فى دين الله كما يفعل بعض علماء أهل 
الملل بمللهم . ۰ 

وأما الحول. فلم يكن له حَد ظاهر فى السماءء فكان لابد فيه من الحساب والعددء 
فكان عدد الشهور الهلالية7١2‏ أظهر وأعم من أن يحسب بسير الشمس» وتكون السنة مطابقة 
للشهور؛ ولان السنين إذا اجتمعت فلابد من عددها فى عادة جميع الأمم؛ إذ ليس للسنين 
إذا تعددت حد سماوى يعرف به عددهاء فكان عدد الشهور موافقًا لعدد البروج» جعلت 
السنة اثنى عشر شهرًا بعدد البروج التى تكمل بدور الشمس فيها سنة شمسية» فإذا دار 
القمر فيها كمل دورته السنوية. وبهذا كله يتبين معنى قوله: « وقدره منازل لتعّموا عدد 
الستين / والحساب » [يونس : 6]» فإن عدد شهور السنةء وعدد السنة بعد السنة إنما أصله 
بتقدير القمر منازل» وكذلك معرفة الحساب؛ فإن حساب بعض الشهور لا يقع فيه من 
الآجال ونحوها إنما يكون بالهلال» وكذلك قوله تعالى: « فل هى مواقيت للئاس والحج ¢ 
[البقرة: .]١89‏ 


فظهر ‏ بما ذكرناه ‏ أنه بالهلال يكون توقيت الشهر والسنة» وأنه ليس شىء يقوم مقام 
الهلال البتة لظهوره وظهور العدد المبنى ا وتيسر ذلك وعمومهء وغير ذلك من المصالح 
الخالية عن المفاسد. 

ومن عرف ما دخل على أهل الكتابين والصابئين والمجوس» وغيرهم فى أعيادهم 
وعباداتهم وتواريخهم وغير ذلك من أمورهم من الاضطراب والحرج» وغير ذلك من 
المفاسد؛ ازداد شكره على نعمة الإسلام »مع اتفاقهم أن الأنبياء لم يشرعوا شيئًا من ذلك» 
وإنما دخل عليهم ذلك من جهة المتفلسفة الصابثة الذين أدخلوا فى ملتهم» وشرعوا لهم من 
الدين ما لم يأذن به الله. 

فلهذا ذكرنا ما ذكرناه حفظا لهذا الدين عن إدخال المفسدين» فإن هذا مما يخاف تغييره» 
فإنه قد كانت العرب فى جاهليتها قد غيرت ملة إبراهيم بالنسىء الذى ابتدعته» فزادت به فى 
السنة شهرًا جعلتها كبيسا؛ لأغراض / لهم» وغيروا به ميقات الحج والأشهر الحرم» حتى 
كانوا يحجون تارة فى المحرم» وتارة فى صفر» حتى يعود الحج إلى ذى الحجة» حتى بعث 
الله المقيم لملة إبراهيم فوافى حجه كله حجة الوداع» وقد استدار الزمان كما كان» ووقعت 
حجته فى ذى الحجةء فقال فى خطبته المشهورة فى الصحيحين وغيرهما: إن الزمان قد 
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استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم» 
ثلاثة متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرمء ورجب مضر الذى بين جمادى 
وشعبان»('. وكان قبل ذلك الحج لا يقع فى ذى الحجةء حتى حجة أبى بكر سنة تسع كان 
فى ذى القعدة» وهذا من أسباب تأخير النبى يي الحج. وأنزل الله - تعالى -: 9 إن عدة 
الشهور عند الله اننا عَشَرَ شهرا فى كتاب الله يوم خَلّق السّمُوات والأرض منها أربعة حرم ذلك 
الدين الْقَيّم 4 [التوبة : 7"]. 

فأخبر الله أن هذا هو الدين القيم؛ ليبين أن ما سواه من أمر النسىء وغيره من عادات 
الأمم ليس قيمًا؛ لما يدخله من الانحراف والاضطراب. 

ونظير الشهر والسنة اليوم والأسبوعء فإن اليوم طبيعى من طلوع/ الشمس إلى غروبهاء 
وأما الأسبوع فهو عددى من أجل الايام الستة التى خلق الله فيها السموات والارض» ثم 
استوى على العرش» فوقع التعديل بين الشمس والقمر باليوم» والأسبوع بسير الشمس»ء 
والشهر والسنة بسير القمرء وبهما يتم الحساب» وبهذا قد يتوجه قوله: « لتعلّموا » إلى 
«جعل » فيكون جعل الشمس والقمر لهذا كله. 

فأما قوله تعالى: « وَجَعَل اليل سكا وَالشّمْس والْقَمرَ حَسبَانَا © [الأنعام: ١۹]ء‏ وقوله: 
«[الشّمس](") والْقَمَرٌ بحسبّان [الرحمن: ١]ء‏ فقد قيل: هو من الحساب. وقيل: 
بحسبان كحسبان الرحاء وهو دوران الفلك» فإن هذا مما لا خلاف فيه» بل قد دل الكتاب 
والسنة وأجمع علماء .الأمة على مثل ما عليه أهل المعرفة من أهل الحساب من أن الافلاك 
مستديرة لاا مسطحة. 


/ فصل 
للا ظهر با ذكرناه عود المواقيت إلى الأهله؛ وجب أن تكون المواقيت كلها معلقة بهاء 
اا جر ار كو وي الور E‏ مثل 
تحب بالهلةء وإن كان بعضها أو جميعها ناقصًا. 
فأما إن وقع مبدأ الحكم فى أثناء الشهرء فقد قيل: تحسب الشهور كلها بالعدد بحيث لو 
)١(‏ البخاري فى بده الخلق (۳۱۹۷)ء وفى التفسير (4777). ومسلم فى القسامة (59/1714؟) كلاهما عن أبى 


بكرة. 
زففق فى المطبوعة : «والشمس» والصواب ما آئبتناه . 


باعه إلى سنة فى أثناء المحرم عد ثلاثمائة وستين يومّاء وإن كان إلى ستة أشهر عد مائة 
وثمانين يومّاء فإذا كان المبتدأ منتصف المحرم كان النتهى العشرين من المحرم. وقيل: بل 
يكمل الشهر بالعددء والباقى بالأهلةء وهذان القولان روايتان عن أحمد وغيره» وبعض 
الفقهاء يفرق فى بعض الاحكام . 

/ ثم لهذا القول تفسيران: أحدهما: أنه يجعل الشهر الأول ثلاثين يومّاء وباقى الشهور 
هلالية» فإذا كان الإيلاء فى منتصف المحرم حسب باقيه» فإن كان الشهر ناقصًا أخذ منه 
أربعة عشر يومّاء وكمله بستة عشر يومًا من جمادى الأولى» وهذا يقوله طائفة من أصحابنا 
وغيرهم. 

والتفسير الثانى ‏ هو الصواب الذى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديئًا ‏ أن الشهر الأول 
إن كان كاملاً كمل ثلاثين يومّاء وإن كان ناقصا جعل تسعة وعشرين يومّاء فمتى كان 
الإيلاء فى منتصف المحرم كملت الأشهر الأربعة فى منتصف جمادى الأولى» وهكذا سائر 
الحساب» وعلى هذا القولء فالجميع بالهلال ولا حاجة إلى أن نقول بالعدد؛ بل ننظر اليوم 
الذى هو المبدأ من الشهر الأولء فتكون النهاية مثله من الشهر الآخرء فإن كان فى أول ليلة 
من الشهر الأول كانت النهاية فى مثل تلك الساعة بعد كمال الشهورء وهو أول ليلة بعد 
انسلاخ الشهورء وإن كان فى اليوم العاشر من المحرم كانت النهاية فى اليوم العاشر من 
المحرم أو غيره على قدر الشهور المحسوية» وهذا هو الحق الذى لا محيد عنهء ودل عليه 
قوله: طقل هى مواقيت لئاس 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ فجعلها مواقيت لجميع الناس» مع علمه 
سبحانه أن الذى يقع فى أثناء الشهور أضعاف أضعاف ما يقع فى أوائلهاء فلو لم يكن 
ميقانًا إلا لما / يقع فى أولها لما كانت ميقانًا إلا لاقل من ثلث عشر أمور الناس» ولان الشهر 
إذا كان ما بين الهلالين» فما بين الهلالين مثل ما بين نصف هذا ونصف هذا سواءء 
والتسوية معلومة بالاضطرار. والفرق تحكم محض. 

وأيضاء فمن الذى جعل الشهر العددى ثلاثين» والنبى كلد قال: «الشهر هكذا › 
وهكذاء وهكذا» وختس إبهامه(١2‏ فى الثالثة" . ونحن نعلم أن نصف شهور السنة يكون 
ثلاثين» ونصفها تسعة وعشرين؟! 

وأيضاء فعامة المسلمين فى عباداتهم ومعاملاتهم إذا أجل الحق إلى سنة» فإن كان مبدؤه 
هلال المحرم» كان منتهاه هلال المحرم» سَلّخ"“ ذى الحجة عندهم. وإن كان مبدؤه عاشر 
(۱) خنس إبهامه» أى: قبضها انظر: القاموس المحيطء مادة #خنس». 
(۲) البخارى فى الصوم »)۱۹٠۸(‏ وملم فى الصيام .)٠١ /٠١8-(‏ والنائى فى الصيام (١١٠۲)ء‏ وأحمد 


2 ۳. كلهم عن ابن عمر. 
إفرف اللخ: آخر الشهر. انظر : القاموس المحيط » مادة اسلخ؟. 
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المحرم كان منتهاه عاشر المحرم ‏ أيضاء لا يعرف المسلمون غير ذلك» ولا يبنون إلا عليه» 
ومن أخذ ليزيد يومًا لنقصان الشهر الأول؛ كان قد غير عليهم ما فطروا عليه من المعروف» 
وأتاهم بمنکر لا يعرفوته. 

فعلم أن هذا غلط ممن توهمه من الفقهاء» ونبهنا عليه ليحذر الوقوع فيه» وليعلم به 
حقيقة قوله: طقل هى مواقيت للّاس 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ وإن هذا العموم محفوظ عظيم 
القدر» لا يستثنى منه شىء. 

/ وكذلك قوله: هو الذى جعَل الشمْس ضياء والْقَمر نورا وقدره منازل لتعلموا عداد الستين 
والحساب [يونس: ٠]ء‏ وكذلك قوله: «وَجِعلنا اليل والتهارآيتين فَمحونا آية اللي وجعلنا 
آية الثهار مبصرة لبوا فضلا من ربكم ولتعلَمُوا عدد السنين وَالْحساب؟4 [الإسراء: ١٠]ء‏ يبين 
بذلك أن جميع عدد السنين والحساب تابع لتقديره منازل. 

فصل 

ما ذكرناه من أن الاحكام مثل صيام رمضان متعلقة بالأهلة لا ريب فيه. لكن الطريق 
إلى معرفة طلوع الهلال هو الرؤية لا غيرها بالسمع والعقل. 

أما السمع فقد أخبرنا غير واحد» منهم شيخنا الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن محمد 
المقدسى» وأبو الغنائم ‏ المسلم بن عثمان القيسى وغيرهماء قالوا: أنبانا حنبلى بن عبد الله 
المؤذن» أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن الخصين» آنبانا أبو على بن المذهبء أنبأنا 
أبو بكر / أحمد بن جعفر بن حمدانء أنبأنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن حنبل» أنبأنا أبى» حدثنا محمد بن جعفر ‏ غندرء حدثنا شعية» عن الأسود بن قيسء 
سمعت سعيد بن عمر بن سعيد يحدث أنه سمع ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ يحدث عن 
النبى م أنه قال: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا». 
وعقد الإبهام فى الثالشة: «والشهر هكذاء وهكذاء وهكذا يعنى تمام الثلاثين. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان وإسحاق - يعنى الأزرق - أنبأنا سفيان» 
عن الاسود بن قيس» عن سعيد بن عمرء عن ابن عمرء عن النبى َي قال: «إنا أمة أمية» 
لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء» يعنى: ذكر تسعا وعشرين: قال 
إسحاق: وطبق بيديه ثلاث مرات» ونحتس إبهامه فى الثالثة27» أخرجه البخارى عن آدم» 


5 )75١10( وأبو داود فى الصوم (0,» والنساتی فى الصيام‎ :)١6/٠١١80( ملم فى الصيام‎ )١( 
7 ©» وقال أحمد شاكر (/017) 0 « إسناده صحيح‎ o /Y زفق أحمد‎ 
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عن شعبة» ولفظة: (إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا» 
يعنى : مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلائين' 

وكذلك رواه أيو داودء عن سليمان بن حرب» عن شعبةء ولفظة: «إنا أمة أميةء لا 
نكتب ٠‏ ولا نحسبء. الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا؛ وخنس سليمان إصبعه فى الثالثةء 
يعنى : تسعة وعشرين» وثلاثين”"2. رواه / النسائى من طريق عبد الرحمن بن مهدى» عن 
سفيان 0 ومن طريق غندر عن شعبة ‏ أيضًا ‏ كما سقناه» وقال فى آخره: تمام 
الثلائين( "'. ولم يقل : : يعنى» فروايته من جهة المسند كما اال طرق وأرفعها 
قدرًا؛ إذ غندر أرفع من كل من رواه عن شعبة وأضبط لحديثه» والإمام أحمد ل ن 
رواه عن غندر» عن شعبةء وهذه الرواية المسندة التى رواها البخارى وأبو داود والنسائى 
من حديث شعبة تفسر رواية النووى وسائر الروايات عن ابن عمر مما فيه إجمال يوهم 
بسببه غلى ابن:عمر مثل ما رويناء بالطريق: المذكورة : إن أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر 
وبهزٌ قالا: حدثنا شعبة» عن جبلة يقول لنا ابن سَحَيْم: قال بهز: أخبرنى جبلة بن سحيمء 
سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله َه : «الشهر هکذا» وطبق بأصابعه مرتين وكسر فى 
الثالثة الإبهام. قال محمد بن جعفر فى حديثه - يعنى قوله: «تسعا وعشرين»: هكذا رواه 
البخارى والنسائى من حديث شعبة ولفظه: «الشهر هكذاء وهكذا» وخنس الإبهام فى 
الغالعة290 , ومثل ما روى نافع عن ابن عمر ‏ كما رويناه ‏ بالإسناد المتقدم إلى أحمد: حدثنا 
إسماعيل» آنبآنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَيْةْ: «إنما الشهر تسع 
وعشرون»› فلا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فاقدروا له» قال 
نافع : وكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسم وعشرون» يبعث من / ينظر › فإن رؤى 
فذاك» فإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا تَر أصبح مفطراء وإن حال دون منظره 
سحاب أو قتر أصبح صائمًا*. 

ورويناه فى ستن أبى داود من حديث حماد بن رید قال: أنيأنا أيوب هكذا سواء» 
ولفظه: «الشهر تسع وعشرون» قال فى آخره: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعًا وعشرين 
نظر له» فإن رؤى فذاك»› وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر» أصبح مفطراء 
فإن حال دون منظره سحاب أو 5 قتر أصبح صائما. قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس» 


.)۲۳۱۹( البخاري فى الصوم (۱۹۱۳). () أبو داود فى الصوم‎ )١( 
.)۱۹۰۸( البخاري فى الصوم‎ )4( .)۲٠٤١( النسائى فى الصيام‎ )7( 
. © إسناده صحيح‎ « : )٤٤۸۸( أحمد 0/۲« وقال أحمد شاكر‎ )٥( 
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ولا يأخذ بهذا الحساب'ء وروى له باللفظ الأول عبد الرزاق فى «مصنفه» عن معمرء 
عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» عن رسول الله َي قال: «إنما الشهر تسع 
وعشرون»" وبه عن ابن عمر أنه إذا كان سحاب أصبح صائمّاء وإن لم يكن سحاب 
أصبح مفطرا. 

قال: وأنبأنا معمر» عن ابن طّاوس» عن أبيه مثله» وهكذا رواه عبيد الله بن عمرء عن 
نافع كما رويناه بالإسناد المتقدم إلى أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبيد الله» حدثنى 
نافع» عن ابن عمر: إذا كان ليلة تسع وعشرين» وكان فى السماء سحاب أو قتر أصبح 
صائمّاء رواه النسائى عن عمرو بن" على عن يحبى» ولفظه: «لا تصوموا حتى تروا 
الهلال ولا تفطروا حتى تروه»/ فإن غم عليكم فاقدروا له»247. وذكر أن عبيد الله بن 
عمرو روى عنه محمد بن بشرء عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة - رضى الله 
عنه ‏ قال: ذكر رسول الله يَكَِيدٍ الهلالء فقال: 9إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه قأفطرواء 
فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين»2*0 وجعل هذا اختلاقًا على عبيد اللهء ومثل هذا الاختلاف لا 
يقدح إلا مع قرينة» فإن الحفاظ كالزهرى وعبيد الله ونحوهما ‏ يكون الحديث عندهم من 
وجهين وثلاثة أو أكثرء فتارة يحدثون به من وجهء وتارة يحدثون به من وجه آخرء وهذا 
يوجد كثيرا فى الصحيحين وغيرهماء ويظهر ذلك بأن من الرواة من يفرق بين شيخين» أو 
يذكر الحديثين جميعًا. 

وقد روى البخارى من طريق نافع من حديث مالك بن أنس عنه» ولفظه: أن رسول الله 
یه کان ذكر شهر رمضان فقال :١لا‏ تصومواحتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروهء فإن 
غم عليكم فاقدروا له" لم يذكر فى أوله قوله: «الشهر تسع وعشرون» ولا ذكر الزيادة 
على عادته فى أنه كان كثيرا ما يترك التحديث با لا يعمل به عنده. وأما قوله: «الشهر تسم 
وعشرون»» فرواها مالك من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء ورواها من طريقه 
البخارى/ عن عبد الله بن مسلمة ‏ وهو القعنبى -: أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
«الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» 
هكذا وقع هذا اللفظ مختصرا فى البخارى". وقد رواه عن الْقَعِتَبى عن مالك» وهو 
)١(‏ أبو داود فى الصوم (۲۳۲۰). 
(۲) عبد الرزاق فى مصنفه .)١9448( ١ 7/٠‏ 
(؟) فى المطبوعة: «عمرء وابن» والصواب ما أثبتناه من سنن النسائى . 


.)5115( النسائى فى الصيام‎ )٥( .)51757( النسائى فى الصيام‎ )٤( 
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ناقصء فإن الذى فى الموطأ: «يومّاء؛ لان القعنبى لفظه: أن رسول الله يكل قال: «الشهر 
نع وعشرون یوما فلا تصوموا حتى تروا الهلالء ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم 
فاقدروا له فذكر قوله: «ولا تفطروا حتى تروه» وذكره بلفظة : «فاقدروا له» لا بلفظ : 
«فأكملوا العدة» وهكذا فى سائر الموطات مسبوق بذكر الجملتين» ولفظ «القدر»» حتى قال 
أبو عمر ابن عبد البر: لم يختلف عن نافع فى هذا الحديث فى قوله: «فاقدروا له» قال: 
وكذلك روى سالم عن ابن عمرء وقد روى حديث مالك وغيره عن عبدالله بن دينار» عن 
ابن عمر قال: ورواه الدراوردى عن عبد الله بن دينار فقال فيه: «فإن غم عليكم فأحصوا 
العدة» فهذه 5 والله أعلم 5 نقص » ورواية بالمعنى » وقع فى حديث مالك الذى فى 
البخارى»ء كما ذكر أبو بكر الإسماعيلى »غيره: أن مثل ذلك وقع فى هذا الباب فى لفظ 
حديث أبى هريرة. 

ومثل هذا اللفظ المشعر بالحصر ما رويناه ‏ أيضًا ‏ بالإسناد المتقدم إلى / أحمد: حدثنا 
حسن بن موسىء حدثنا شيبان» عن يحيى» أخبرنى أبو سلمة قال: سمعت ابن عمر 
يقول: سمعت رسول الله ميو يقول: «الشهر تسع وعشرون»» ورواه النسائى من حديث 
معاوية عن يحيى هکذا؟. وساقه ‏ أيضا ‏ من طريق على» عن يحيى» عن أبى سلمة أن 
أبا هريرة قال: قال رسول الله ية : «الشهر يكون تسعة وعشرين» ويكون ثلاثين» فإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن عَم عليكم فأكملوا العدة» وجعل النسائى هذا اختلاقًا على يحيى عن 
أبى سلمة(" . والصواب أن كلاهما محفوظ عن يحيى عن أبى سلمة» لا اختلاف فى 
اللفظ . 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عقبة بن حريث» سمعت ابن 
عمر يقول: قال رسول الله ا : «الشهر تسع وعشرون» وطبق شعبة يديه ثلاث مرات» 
وكسر الوبهام فى الغالئة» قال عقية : وأحسبه قال: «الشهر ثلاثون» وطبق كفيه ثلاث 
مرات“ء ورواه النسائى من حديث ابن المثنى» عن غندرء لكن لفظه: «الشهر تسع 
وعشرون» لم و فرواية أحمد أكمل وأحسن سياقًا تقدمء فإن الرواية المفسرة تبين أن 
سائر روايات ابن عمر التى فيها الشهر تسع وعشرون عنى بها أحد شيئين:إما أن الشهر / قد 
يكون تسعة وعشرين ردا على من يتهم أن الشهر المطلق هو ثلاثونء كما توهم من توهم 
من المتقدمين. وتبعهم على ذلك بعض الفقهاء فى الشهر العددى» فيجعلونه ثلاثين يومًا 
)١(‏ مالك فى الموطأ فى الصيام .)١( 785/١‏ (۲) النسائى فى الصيام (۲۱۳۹).ء وأحمد ۲/ .۷١‏ 


(۳) النسائى فى الصيام (۲۱۳۸). )٤(‏ أحمد ۰۷۸/۲ وإستاده صحيح . 
)٥(‏ النسائى فى الصيام (71847). 
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بكل حال» وعارضهم قوم فقالوا: الشهر تسعة وعشرون» واليوم الآخر زيادة» وهذا المعنى 
هو الذى صرح به النبى ية فقال: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء والشهر هكذاء 
وهكذا»"' يعنى: مرة ثلاثين» ومرة تسعة وعشرين» فمن جزم بكونه ثلاثين» أو تسعة 
وعشرين» فقد أخطأ. 

والمعنى الثانى: أن يكون أراد أن عدد الشهر اللازم الدائم هو تسعة وعشرونء فأما 
الزائد فامر جائز يكون فى بعض الشهورء ولا يكون فى بعضها. 

والمقصود أن التسعة والعشرين يجب عددها واعتبارها بكل حال فى كل وقت» فلا يشرع 
الصوم بحال حتى يمضى تسعة وعشرون من شعبان» ولابد أن يصام فى رمضان تسعة 
وعشرون؛ لا يصام آقل منها بحال» وهذا المعنى هو الذى يفسر به رواية أيوب عن نافع: 
«إنما الشهر تسع وعشرونء فلا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه»" أى: إنما 
الشهر اللازم الدائم الواجب تسعة وعشرون. ولا يمكن أن يفسر / هذا اللفظ بالمعنى 
الاول؛ لما فيه من الحصر. 

وقد قيل: إن ذلك قد يكون إشارة إلى شهر بعينه» لا إلى جنس الشهرء أى: إنما ذلك 
الشهر تسعة وعشرونء كأنه الشهر الذى آلى فيه من أزواجهء لكن هذا يدفعه قوله عقبه : 
«فلا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه» فإن عم عليكم فاقدروا له». فهذا يبين أنه 
ذكر هذا لبيان الشرع العام المتعلق بجنس الشهر» لا لشهر معين. فإنه قد بين أنه ذكر هذا 
لأجل الصومء فلو أراد شهرا بعينه قد علم أنه تسعة وعشرون؛ لكان إذا علم أن ذلك 
الشهر تسع وعشرون لم يفترق الحال بين الغم وعدمه» ولم يقل: «فلا تقو موا نی ترو 
ولأنه لا يعلم ذلك إلا وقد رؤى هلال الصومء وحينئذ فلا يقال: «فإن غم عليكم». 

ولذلك حمل الائمة ‏ كالإمام أحمد ‏ قوله المطلق على أنه لجنس الشهرء لا لشهر 
معين» وبنوا عليه أحكام الشريعة. قال حنبل بن إسحاق: حدثنى أبو عبد الله» حدثنا يحيى 
ابن سعيدء عن حميد بن عبد الرحمن» قال أبو عبد الله: قلت ليحيى : الذين يقولون 
الملائى» قال: نعم» عن الوليد بن عقبة قال: صمنا على عهد على رضى الله عنه ‏ ثمان 
/ وعشرين» فأمرنا على أن نتمها يومًا. أبو عبد الله رحمة الله عليه يقول: العمل على 
هذا الشهر؛ لأن هكذا وهكذا تسعة وعشرونء فمن صام هذا الصوم قضى يوماء ولا كفارة 
عليه . 

وبما ذكرناه يتبين الجواب عما روى عن عائشة فى هذا قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن» 


A1 


وظاهر رسول الله َي شهرا فنزل لتسع وعشرين. فقيل لهء فقال: «إن الشهر قد يكون ` 


تسعًا وعشرين»» فعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ردت ما أفهموها عن ابن عمرء أو ما فهمته هى 
من أن الشهر لا يكون إلا تسعًا وعشرين. وابن عمر لم يرد هذاء بل قد ذكرنا عنه الروايات 
الصحيحة» بأن الشهر يكون مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين» فثبت بذلك أن ابن عمر 
روى أن الشهر يكون تارة كذلك» وتارة كذلك . 

وما رواه إما أن يكون موافمًا لما روته عائشة ‏ أيضًا ‏ من أن الشهر قد يكون تسعا 
وعشرين» وإما أن يكون معناه: أن الشهر اللازم الدائم الواجب هو تسعة وعشرون» ومن 
كلام العرب وغيرهم أنهم ينفون الشىء فى صيغ الحصر أو غيرهاء تارة لانتفاء ذاته» وتارة 
لانتفاء فائدته ومقصوده» ويحصرون الشىء فى غيرهء تارة لانحصار جميع الجنس منهء 
وتارة لانحصار المفيد أو الكامل فيه» ثم إنهم تارة / يعيدون النفى إلى المسمى» وتارة 
ل OE A‏ 
عنه ثابنًا لغيره» كقوله: يا أهل الكتاب لستم على شىء حتئ تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل 
يكم من ربكم [المائدة: 1۸]ء فنفى عنهم مسمى الشىءء مع أنه فى الاصل شامل لكل 
موجود من حق وباطل؛ لا كان ما لا يفيد ولا منفعة فيه يؤول إلى الباطل الذى هو العدم» 
فيصير بمنزلة المعدوم» بل ما كان المقصود منه إذا لم يحصل مقصوده؛ كان أولى بأن يكون 
معدومًا من المعدوم المستمر عدمه؛ لأنه قد يكون فيه ضرر. 

فمن قال الكذب» فلم يقل شيئًاء ومن لم يعمل بما ينفعه» فلم يعمل شيئًا. ومنه قول 
النبى ككل لا سئل عن الكهان قال: «ليسوا بشىء)» ففى الصحيحين عن عائشة قالت: سثل 
رسول الله ية عن ناس من الكهان فقال: «ليسوا بشىء27. ويقول آهل الحديث عن 
بعض المحدثين: ليس بشىء» أو عن بعض الأحاديث: ليس بشىء» إذا لم يكن ممن ينتفع 
به فى الرواية؛ لظهور كذبه عمدا أو خطأ. ويقال ‏ أيضًا ‏ لمن خرج عن موجب الإنسانية 
فى الاخلاق ونحوها: هذا ليس بادمى»ء ولا إنسانء» ما فيه إنسانية ولا مروءة» هذا حمار» 
أو كلب» كما يقال ذلك لمن اتصف با هو / فوقه من حدود الإنسانية» كما قلن ليوسف: 
ما هذا بَشَرا إن هذا إلا ملك كريم ) [يوسف: .]8١‏ 

وكذلك قال النبى يَكلِيْةّ د «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان» 
والتمرة والتمرتان» إنما المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليهء ولا 


.)177 /۲۲۲۸( البخارى فى التوحيد (511/!)) ومسلم فى اللام‎ )١( 
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يسال الناس إلحاقًا»'“ء وقال: «ما تعدون المفلس فيكم؟» قالوا: الذى لا درهم له ولا 
دينار» فقال: «ليس ذلك» إغا المفلس الذى يجىء يوم القيامة» الحديث"» وقال: «ما 
تعدون الرَقُوب؟<" الحديث”؟». فهذا نفى لحقيقة الاسم من جهة المعنى الذى يجب اعتباره 
باعتبار أن الرقوب والمفلس إنما قيد بهذا الاسم لما عدم المال والولدء والنفوس تجزع من 
ذلك» فبين النبى َي أن عدم ذلك حيث يضره عدمه هو أحق بهذا الاسم ممن يعدمه حيث 
قد لا يضره ضرراً له اعتبار. 

ومثال هذا أن يقال لمن يتألم ألما يسيرا: ليس هذا بألمء إنما الألم كذا وكذاء ولمن يرى 
أنه غنى: ليس هذا بغنى إنما الغنى فلانء وكذلك يقال فى العالم والزاهد» كقولهم: إنما 
العالم من يخشى الله - تعالى . 

/ وكقول مالك بن دينار: الناس يقولون: مالك زاهدء إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز 
الذى أتته الدنيا فتركهاء ونحو ذلك مما تكون القلوب تعظمه لذلك المسمى اعتقادًا 
واقتصاذاء إما طلبًا لوجوده» وإما طلبًا لعدمهء معتقدًا أن ذلك هو المستحق للاسم» فيبين 
لها أن حقيقة ذلك المعنى ثابتة لغيره دونه» على وجه ينبغى تعليق ذلك الاعتقاد والاقتصاد 
بذلك الغير. 

ومن هذا الباب قول النبى طلا : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» والمجاهد من جاهد 
بنفسه فى ذات الله2*06. ومنه قوله تعالى: «إِنمَا المؤمنون الّذين إذًا ذكر الله وجلت فلوبهم » 
إلى قوله: 8 أولئك هم المؤمنون حقًا ) [الانفال: ۲ - 4]» فهؤلاء المستحقون لهذا الاسم 
على الحقيقة الواجبة لهم» ومنه قولهم: لا علم إلا ما نفع» ولا مدينة إلا بملك» ومنه قوله 
كليةِ: «لا ربا إلا فى النسينة»"ء أو «إنما الربا فى النسيئة»"ء فإنما الربا العام الشامل 


)١(‏ البخارى فى الزكاة .)۱٤۷۹(‏ والنسائى فى الزكاة (76177)» والدارمى فى الزكاة /١‏ 2.77/4 وأحمد 7١7/7‏ كلهم 
عن أبى هريرة. 

(۲) مسلم فى البر والصلة ( 584١‏ /88 ) . 

)۳( الرقوب: الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد؛ لانه يرقب موته وير حذه خوفًا عليه انظر: القاموس للحيط» مادة 
«رقب». 

(4) ملم فى البر والصلة ( 55048 )١١6/‏ . 

(6) البخارى فى الإيمان )٠١(‏ وأبو داود فى الجهاد ( )۲٤۸۱١‏ رويا جزءا منه . 

)١(‏ البخارى فى البيوع (7774,7178). والنسائى فى البيوع .)508٠0(‏ وأحمد 7١7/7‏ كلهم عن أسامة بن زيد. 

(۷) ملم فى الماقاة »)2٠١7/1١6847(‏ والنائى فى البيوع »)408١(‏ وابن ماجه فى التجارات (/01؟71) كلهم عن 
أمامة بن زيد. 
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للجنسين وللجنس الواحد المتفقة صفاته إنما يكون فى النسيئة. وأما ربا الفضل فلا يكون إلا 
فى الجنس الواحدء ولا يفعله أحدء إلا إذا اختلفت الصفات» كالمضروب بالتبر(١2»‏ والجيد 
بالردىء» فأما إذا استوت الصفات» / فليس أحد يبيع درهما بدرهمین؛ ولهذا شرع القرض 
هنا لأنه من نوع التبرع» فلما كان غالب الربا وهو الذى نزل فيه القرآن أولأء وهو ما يفعله 
الناس» وهو ربا النسأ قيل: إنما الربا فى النسيئة . 

وأيضاء ربا الفضل إنما حرم؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة» فالربا المقصود بالقصد الأول 
هو ربا النسيئةء فلا ربا إلا فيه» وأظهر ما تبين فيه الربا الجنس الواحد المتفق فيه الصفات› 
فإنه إذا باع مائة درهم بمائة وعشرين ظهر أن الزيادة قابلت الأجل الذى لا منفعة فيهء وإنما 
دخل فيه للحاجة؛ ولهذا لا تضمن الآجال باليد» ولا بالإتلاف» فلو تبقى العين فى يده» 
أو المال فى ذمته مدة لم يضمن الأجل» بخلاف زيادة الصفة فإنها مضمونة فى الإتلاف» 
والغصب» وفى البيع إذا قابلت غير الجنس» وهذا باب واسع . 

فإن الكلام الخبرى إما إثبات» وإما نفى» فكما أنهم فى الإثبات يثبتون للشىء اسم 
المسمى إذا حصل فيه مقصود الاسمء وإن انتفت صورة المسمىء فكذلك فى النفى» فإن 
أدوات النفى تدل على انتفاء الاسم بانتفاء مسماهء فكذلك تارة؛ لأنه لم يوجد أصلاًء 
وتارة لأنه لم توجد الحقيقة المقصودة بالمسمى» وتارة لأنه لم تكمل تلك الحقيقة. وتارة لأن 
ذلك المسمى مما لا ينبغى أن يكون مقصوداء بل المقصود غيره» / وتارة لأسباب آخرء وهذا 
كله إنما يظهر من سياق الكلام» وما اقترن به من القرائن اللفظية التى لا تخرجها عن كونها 
حقيقة عند الجمهورء ولكون المركب قد صار موضوعًا لذلك المعنى» أو من القرائن الحالية 
التى تجعلها مجارًا عند الجمهور. 

وأما إذا أطلق الكلام مجردا عن القرينتين» فمعناه السلب المطلق. وهو كثير فى الكلام» 
فكذلك قوله ية : «إنما الشهر تسع وعشرون6( وقوله: «الشهر تسع وعشرون»". حيث 
قصد به الحصر فى النوعء لما كان الله - تعالى ‏ قد علق بالشهر أحكامّاء كقوله: 8« شهر 
رمضان ‏ [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقوله: طالحج أشهر معلومات » [البقرة: ۱۹۷]ء وقوله: 
( شهرين متتابعين » [النساء: 947] ونحو ذلك» وكان من الإفهام ما يسبق إلى أن مطلق 
الشهر ثلاثون يوما. 


)00( ال الذهب والفضةء أو فتاتهما قبل أن يصاغاء فإذا صيغا فهما ذهب وفضة انظر: القاموس المحيطء. مادة 
اتبركاء 
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ولعل بعض من لم يعد أيام الشهر يتوهم أن السنة ثلاثمائة وستون يومّاء وأن كل شهر 
ثلاثون يومّاء فقال كفيِ: الشهر الثابت اللازم الذى لابد منه تسع وعشرون. وزيادة اليوم 
قد تدخل فيه» وقد تخرج منهء كما يقول: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول اللّه. فهذا هو الذى لابد منهء وما زاد على ذلك فقد يجب على الإنسانء وقد 
يموت قبل الكلام» فلا يكون الإسلام فى حقه إلا ما تكلم به. 

/ وعلى ما قد ثبت عن ابن عمرء فيكون قد سمع من النبى مي كلا الخبرين» أو أن 
يكون الذى سمع منه: «إن الشهر كرون هه ور ااويكون ثلاثين2"70 كما جاء 
مصرحا به» وسمع منه: «إن الشهر إنما هو تسع وعشرون» روى هذا بالمعنى الذى تضمنه 
الأولء وهو بعيد من ابن عمرء فإنه كان لا يروى بالمعنى» روى عن النبى مي المعانى 
الثلاثة أن قوله: «الشهر تسم وعشرون»” لشهر معين» وروى عنه أنه قال: «قد 
يكون»”؟'» وروی عنه أنه قال: (إنما الشهر 0" , 

وقد استفاضت الروايات عن النبى هة بما يوافق التفسير الأول فى حديث ابن عمر» 
مثل ما رواه البخارى من حديث ابن جريج» عن يحبى بن عبد الله بن صيفى» عن عكرمة 
ابن عبد الرحمن» عن آم سلمة: أن النبى ية آلى من نسائه شهراء فلما مضى تسعة 
وعشرون يومًا غدا أو راح» فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا. فقال: إن الشهر 
يكون تسعة وعشرين یوما فيه ما يدل على أن الشهر يكمل بحسيه مطلقًاء إلا أن يكون 
الإيلاء كان فى أول الشهر» وهو خلاف الظاهرء فمتى كان الإيلاء فى أثنائه فهو نص فى مسألة 
النزاع . وروی البخارى ‏ أيضا ‏ من حديث سليمان بن بلال» /عن حميد» عن أنس قال: 
لی رسول الله كد من نسائه وكانت انفكت رجلهء فأقام فى مشربة تسعا وعشرين ليلة» ثم 
نزل. فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال: «إن الشهر يكون تسعًا وعشرين»" . 

وأما الشهر المعين» فروى النسائى من حديث شعبة» عن سلمة» عن أبى الحكم» عن 
ابن عباس» عن النبى ية قال: «أتانى جبريل فقال: تم الشهر لتسع وعشرين» هكذا رواه 
بهز عنه(4 . ورواه من طريق غندرء ورواه من طريق غندر عنه» ولفظه: «الشهر تسع 
وعشرون»"ء فهذه الرواية تبين أن إيلاء النبى بل كان فيما بين الهلالين» فلما مضى تسع 
وعشرون أخبره جبرائيل أن الشهر تم لتسع وعشرين؛ لان الشهر الذى آلى فيه كان تسعًا 


.)١91١( سبق تخريجها ص 7م . (1) اليخارى فى الصوم‎ )6© -١( 
.)۲٠۱۳۳( النسائى فى الصيام‎ )۸( .)۱١۹۱۱( البخارى فى الصوم‎ )۷( 
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وعشرين» وكان النبى َة يظن أن عليه إكمال العدة ثلاثين» فأخبره جبرائيل بأنه تم شهر 
إيلائه لتسع وعشرينء» ولو كان الإيلاء فى أول الهلال لم يحتج إلى أن يخبره جبرائيل 
بذلك؛ لأنه إذا رؤى لتمام تسع وعشرين يعلم أنه قد تم» فإن هذا أمر ظاهر لا شبهة فيه 
حتى یخبره به جبرائیل . 

وأيضاء فلو كان الإيلاء بين الهلالين؛ لكان الصحابة يعلمون أن ذلك / شهرء فإن هذا 
أمر لم يكن يشكون فيه هم ولا أحد أن الشهر ما بين الهلالين» والاعتبار بالعددء ولكن لما 
وقع الإيلاء فى أثناء الشهر توهموا أنه يجب تكميل العدة ثلاثين» فأخبره جبريل بأنه قد تم 
شهر إيلائه لتسع وعشرين» وقال ية لأصحابه: «إن الشهر تسع وعشرون» أى: شهر 
الإيلاء «وإن الشهر يكون تسعة وعشرين("' . 

وأيضاء فقول عائشة ‏ رضى الله عنها -: أعدهن. ولو كان فى أول الهلال لم تحتج إلى 
أن تعدهن» كما لم يعد رمضان إذا صاموا بالرؤية» بل روى عنه ما ظاهره الحصر سعد بن 
أبى وقاص بالإسناد المتقدم إلى أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا إسماعيل بن أبى 
خالد» عن محمد بن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله كيد وهو 
يضرب بإحدى يديه على الأخرى وهو يقول: «الشهر هكذا وهكذا» ثم يقبض إصبعه فى 
الثالغة". وقال أحمد: حدثنا معاوية بن عمرء حدثنا زائدة» عن إسماعيل بن محمد بن 
سعد» عن أبيه» عن النبى مَل قال : «الشهر هكذا وهكذاء عشر عشر» وتسع مرة» رواه 
النسائى من حديث محمد بن بشر كما ذكرناه؟2. ورواه هو وأحمد ‏ أيضًا ‏ من حديث ابن 
المبارك» عن إسماعيل مسنداء كما تقدم. / وقد رواه يحيى بن سعيد ووكيع ومحمد بن 
عبيدء عن إسماعيل» عن محمد مرسلاًء وقال يحيى بن سعيد فى روايته: قلت 
لإسماعيل : عن أبيه؟ قال: لا . 

وقد صحح أحمد المسندء وقال فى حديث إسماعيل بن أبى خالد: حديث سعد: 
«الشهر هكذا وهكذا»"“ قال يحيى القطان: أردنا أن يقول عن أبيه فأبى. قال أحمد: هذا 
عن إسماعيل كان يسنده أحيانًا وأحيانًا لا يسنده. ورواه زائدة عن أبيه قيل له: إن وكيعا قد 
رواهء ويحيى يقول: ما يقول؟ قال: زائدة قد رواه. وقال ‏ أيضًا -: قد رواه عبد الله عن 
أبيه » وابن بشر وزائدة وغيرهم› وهذا الذى قالهء بيان أن هذه الزيادة من هؤلاء الثقاة» 
فهى مقبولة. وأن الذين حدثوا عنه كان تارة يذكرها وتارة يتركها. وقد روى ما يفسره» 


(۰۱ 5) سبق تخريجهما ص 87 . 

(7) أحمد *ققال أحمد شاكر )١15944(‏ : « إسناده صحيح ٩‏ . 

() النائى فى الصيام (76١75)»وأحمد 184/١‏ . (5) النسائى فى الصيام (۲۱۳۲)ء وأحمد ۱۸٤/١‏ . 
() النسائى فى الصيام .)۲١۳۷(‏ (۷) سبق تخريجه ص۸۴ . 
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فروى أبو بكر الال وصاحبه من حديث وکیع» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن محمد 
ابن سعد قال: قال رسول الله يَكلِيِ: «الشهر هكذا وهكذا وهكذاء والشهر هكذا وهكذا 
وهكذء(١21)‏ وأشار وكيع بالعشر الاصابع مرتين» وختس واحدة الإبهام فى الثالثة . 

فهذه الأحاديث المستفيضة المتلقاة بالقبول دلت على أمور: 

أحدها: أن قوله: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب))ء هو خبر / تضمن نهيّاء فإنه 
أخبر أن الأمة التى اتبعته هى الأمة الوسط› أمية لا تكتب ولا تحسب» فمن كتب أو حسب 
لم يكن من هذه الأمة فى هذا الحكم. بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هذه 
الأمة» فيكون قد فعل ما ليس من دينهاء والخروج عنها محرم منهى عنهء فيكون الكتاب 
والحساب المذكوران محرمين منهيًا عنهماء وهذا كقوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده»" أى: هذه صفة الملم» فمن خرج عنها خرج عن الإسلام» ومن خرج عن بعضها 
خرج عن الإسلام فى ذلك البعض» وكذلك قوله: «المؤمن من آمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم»(؟). 

فإن قيل: فهلا قيل: إن لفظه خبر ومعناه الطلب؟. كقوله: « والْمُطَلّقَات يتربصن 
بأنفسهن ‏ [البقرة:۲۲۸]ء والوالدات يرْضْعْن » [البقرة:777]: ونحو ذلك» فيكون 
المعنى : أن من كان من هذه الأمة فلا ينبغى له أن يكتب ولا يحسب» نهاه عن ذلك؛ لثلا 
يكون خبرًا قد خالف مخبره» فإن منهم من كتب أو حسب. 

قيل : هذا معنى صحيح فى نفسه» لكن ليس هو ظاهر اللفظء. فإن ظاهره خبر» 
والصرف عن الظاهر إنما يكون لدليل يحوج إلى ذلك» ولا حاجة إلى ذلك كما بيناه. 

/ وأيضاء فقوله: (إنا أمة أمية»!2 ليس هو طلبًاء فإنهم أميون قبل الشريعة» كما قال 
الله - تعالى : وهو الذى بعث فى الأمَبَينَ رسولا متهم [الجمعة : ]0 وقال: « وقل لَلّذين 
أوتوا الكتاب وَالأَمَيين أملمتم » [آل عمران: ٠١‏ ]ءفإذا كانت هذه صفة ثابتة لهم قبل 
المبعث لم يكونوا مأمورين بابتدائها. نعمء قد يؤمرون بالبقاء على بعض أحكامهاء فإنا 
سنبين أنهم لم يؤمروا أن يبقوا على ما كانوا عليه مطلقًا. 

فإن قيل: فلم لا يجوز أن يكون هذا إخبارًا محضًا أنهم لا يفعلون ذلك» وليس عليهم 
أن يفعلوه؛ إذ لهم طريق آخر غيره» ولا يكون فيه دليل على أن الكتاب والحساب منهى 
عنه؛ بل على أنه ليس بواجب» فإن الأموة صفة نقص» ليست صفة كمال» فصاحبها بأن 


وق اوا رل أن يكرت ارا 


(1) سبق تخريجهما ص ۸۳ . 90 سيق تخريجهما ص ۸۸ . 
(6) سبق تخريجه ص ۸۳ . 
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قيل: لا يجوز هذاء لأن الامة التى بعثه الله إليها » فيهم من يقرأ ويكتب كثيراء كما 
كان فى أصحابه وفيهم من يحسب» وقد بعث يك بالفرائض التى فيها من الحساب ما فيهاء 
وقد ثبت عنه به أنه لما قدم عامله على الصدقة ‏ ابن اللَثْبية - حاسبه(١2.‏ وكان له كناب 
عد ب كاي كنوع وان وغل ور وما ےک و الول و 
ويكتبون كتبه إلى الناس» إلى من بعثه الله / إليه من ملوك الأرض»› ورؤوس الطوائف؛ 
وإلى عماله وولاته وسعاته وغير ذلك. وقد قال الله تعالى ‏ فى كتابه: « لتعلموا عدد 
السنين والحساب ي [یونس:٥.‏ الإسراء: ۱۲]» فى آيتين من كتابه فأخير أنه فعل ذلك 

وإنما الأمى هو فى الاصل: منسوب إلى الامة؛ التى هى جنس الأميين» وهو من لم 
يتميز عن الجنس بالعلم المختص» من قراءة أو كتابة كما يقال: عامى لمن كان من العامة» 
غير متميز عنهم بما يختص به غيرهم من علوم وقد قيل: إنه نسبة إلى الامء أى: هو 
الباقى على ما عودته أمه من المعرفة والعلمء ونحو ذلك. 

ثم التميز الذى بخرج به عن الامية العامة إلى الاختصاص» تارة يكون فضلاً وكمالاً فى 
نفسه ‏ كالمتميز عنهم بقراءة القرآن» وفهم معانيه ‏ وتارة يكون با يتوصل به إلى الفضل 
والكمال» كالتميز عنهم بالكتابة وقراءة المكتوب ‏ فيمدح فى حق من استعمله فى الكمال» 
ويذم فى حق من عطله أو استعمله فى الشر. ومن استغنى عنه بما هو أنفع له كان آکمل 
وأفضل ١‏ وكان تركه فى حقه مع حصول المقصود به أكمل وآفضل . 

فإذا تبين أن التميز عن الأميين نوعان» فالامة التى بعث فيها / النبى ي أولاهم العرب»ء 
وبواسطتهم حصلت الدعوة لسائر الامم؛ لانه إنما بعث بلسانهم» فكانوا أميين عامة» ليست 
فيهم مزية علم ولا كتاب ولا غيره» مع كون فطرهم كانت مستعدة للعلم أكمل من استعداد 
سائر الأمم» بمنزلة أرض الحرث القابلة للزرع» لكن ليس لها من يقوم عليهاء فلم يكن لهم 
كتاب يقرؤونه مِنزّل من عند الله كما لأهل الكتاب» ولا علوم قياسية مستنبطة» كما للصابئة 
ونحوهم. وكان الخط فيهم قليلاً جداء وكان لهم من العلم ما ينال بالفطرة التى لا يخرج 
بها الإنسان عن الأموة العامة» كالعلم بالصانع ‏ سبحانه ‏ وتعظيم مكارم الأخلاق» وعلم 
الانواء والانساب والشعر. فاستحقوا اسم الامية من كل وجهء كما قال فيهم: 8 هْو اذى 
بعث فى الأَمْبَينَ رمولاً مهم 4 [الجمعة: ۲]ء وقال تعالى: « وقُل للذين أُونُوا الكتاب 
والأميين ءأسلمثم إن أسلمُوأ فقد مدا إن نولا نما ليك البَلام4 [آل عمران: »]5١‏ 
فجعل الآميين مقابلين لاهل الكتاب. فالكتابى غير الامى. 
)١(‏ البخارى فى الزكاة ( ٠١١٠١‏ ) . 
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فلما بعث فيهم ووجب عليهم اتباع ما جاء به من الكتاب وتدبره وعقله والعمل به - وقد 
جعله تفصيلاً لكل شىء؛ وعلمهم نبيهم كل شىء حتى الخراءة - صاروا أهل كتاب وعلم» 
بل صاروا أعلم الخلق» / وأفضلهم فى العلوم النافعة» وزالت عنهم الأمية المذمومة الناقصة› 
وهى عدم العدم والكتاب المنزل» إلى أن علموا الكتاب والحكمة وأورثوا الكتاب. كما قال 
ف هو الذى بعث فى الأميَين سول منهم يلو لبهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين 4 [الجمعة: ۲]ء فكانوا أميين من كل وجه 
فلما علّمهم الكتاب والحكمة قال فيهم: نم اورقا الكتاب الّذين اصطفيتا من عبادنا فمنهم 
غالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بِالخيرات بإذن الله ) [فاطر: 655 وقال تعالى: 
« وهذا كتاب أنزلتاه مبارك فَائبعُوه واوا لَعلكم تُرْحَمُونَ . أن تقولوا إنَمَا أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبلا وإن كنا عن دراستهم لغافلين . أو تقولوا لو أن أنزل عَلَينا الكتاب لكنًا أهدئ 
متهم 4 [الانعام : 06 0]١07-‏ واستجيب فيهم دعوة الخليل حيث قال: ل ربنا وابعث 
فق نر يا تلو علي راذا ولتي كايا ,لي زر ا 
الحكيم 4 [البقرة: 21174 وقال: لهد من الله على الْمُؤْمنين إِذْ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلَمُهِم الكتاب وَالحكمة 4 [آل عمران: 114]. 

فصارت هذه الأمية منها ما هو محرم . ومنها ما هو مكروهء ومنها ما هو نقصء وترك 
الافضلء فمن لم يقرأ الفاتحة» أو لم يقرأ شيئًا من القرآن تسميه الفقهاء فى «باب الصلاة» 
أمياء ويقابلونه بالقارئ» / فيقولون: لا يصح اقتداء القارئ» بالأمى» ويجوز أن يأتم الأمى 
بالامى» ونحو ذلك من المسائل» وغرضهم بالامى هنا: الذى لا يقرأ القراءة الواجبة سواء 
كان يكتب أو لا يكتب» يحسب أو لا يحسب. 

فهذه الامية منها ما هو ترك واجب يعاقب الرجل عليهء إذا قدر على التعلم فتركه. 

ومنها ما هو مذموم كالذى وصفه الله - عز وجل دعن اهل الككاب ت قال ( ومنهم 
امون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون ¢ [البقرة: ۷۸]ء فهذه صفة من لا يفقه 
كلام الله ويعمل به» وإنما يقتصر على مجرد تلاوته» كما قال الحسن البصرى: نزل القرآن 
ليعمل بهء فاتخذوا تلاوته عملاً. فالامى هنا قد يقرأ حروف القرآن أو غيرها ولا يفقه» بل 
يتكلم فى العلم بظاهر من القول ظَاء فهذا م أيضًا ‏ أمى مذموم» كما ذمه اللّه؛ لنقص 
علمه الواجب سواء كان فرض عين» أم كفاية. 

ومنها ما هو الافضل الأكمل كالذى لا يقرأ من القرآن إلا بعضه»ء ولا يفهم منه إلا ما 
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وغيره ممن أوتى القرآن علمًا وعملاً أفضل منه وأكمل. 

فهذه الأمور المميزة للشخص عن الأمور التى هى فضائل وكمالء فقدها إما فقد واجب 
عيناء أو واجب على الكفاية» أو مستحب» وهذه يوصف الله بهاء وأنبياؤه مطلقاء فإن الله 
عليم حكيم» جمع العلم» والكلام النافع طلبًا وخبرًا وإرادة» وكذلك أنبياؤه ونبينا سيد 
العلماء والحكماء . 

وأما الأمور المميزة التى هى وسائل وأسباب إلى الفضائل مع إمكان الاستغناء عنها 
بغيرهاء فهذه مثل الكتاب الذى هو الخط والحساب فهذا إذا فقدها مع أن فضيلته فى نفسه 
لا تتم بدونهاء وفقدها نقصء إذا حصلها واستعان بها على كماله وفضله كالذى يتعلم 
الخط فيقرأ به القرآن؛ وكتب العلم النافعة» أو يكتب للناس ما ينتفعون به. كان هذا فضلاً 
فى حقه وكمالاء وإن استعان به على تحصيل ما يضره» أو يضر الناس» كالذى يقرأ بها 
كتب الضلالة» ويكتب بها ما يضر الناس كالذى يزور خطوط الأمراء والقضاة والشهود. 
كان هذا ضررًا فى حقه» وسيئة ومنقصة؛ ولهذا نهى عمر أن تعلم النساء الخط . 

/وإن أمكن أن يستغنى عنها بالكلية» بحيث ينال كمال العلوم من غيرهاء وينال كمال 
التعليم بدونها. كان هذا أفضل له وأكمل. وهذه حال نبينا يه الذى قال الله فيه: 8 الْذين 
يتبعون الرسُول التبى الأمىّ اذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإيجيل © [الأعراف: 
۷ ) فإن أموته لم تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر قلب» فإنه إمام الأئمة فى 
هذاء وإنما كان من جهة أنه لا يكتب ولا يقرأ مكتوبًا. كما قال الله فيه: 9 وما كنت تتلو من 
قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ) [العتكبوت: .]٤۸‏ 

وقد اختلف الناس: هل كتب يوم الحديبية بخطه معجزة له؟ أم لم يكتب؟ وكان انتفاء 
الكتابة عنه مع حصول أكمل مقاصدها بالمنع من طريقها من أعظم فضائله» وأكبر معجزاته» 
فإن الله علمه العلم بلا واسطة كتاب معجزة لهء ولما كان قد دخل فى الكتب من التحريف 
والتبديل» وعلم هو ية آمته الكتاب والحكمة من غير حاجة منه إلى أن يكتب بيده» وأما 
سائر أكابر الصحابة ‏ كالخلفاء الاربعة وغيرهم ‏ فالغالب على كبارهم الكتابة لاحتياجهم 
إليها؛ إذ لم يؤت أحد منهم من الوحى ما أوتيه» صارت أموته المختصة به كمالاً فى حقه 
من جهة الغنى با هو أفضل منها وأكمل» ونقصا فى حق غيره من جهة فقده الفضائل التى 
لا تتم إلا بالكتابة . 
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مسير الشمس والقمر بحروف «أيجد» ونحوهاء وحسب كم مضى من مسيرهاء ومتى 
يلتقيان ليلة الاستسرار» ومتى يتقابلان ليلة الإبدار» ونحو ذلك». فليس فى هذا الكتاب 
والحساب من الفائدة» إلا ضبط المواقيت التى يحتاج الناس إليها فى تحديد الحوادث 
والأعمالء ونحو ذلك كما فعل ذلك غيرنا من الاممء فضبطوا مواقيتهم بالكتاب 
والحساب» كما يفعلونه بالحداول» أو بحروف الجمل» وكما يحسبون مسير الشمس والقمر» 
ويعدلون ذلك ويقومونه بالسير الأوسط» حتى يتبين لهم وقت الاستسرار والإبدار» وغير 
ذلك فبين النبى مي إنا أيتها الأمة الأمية لا نكتب هذا الكتاب» ولا نحسب هذا 
الحسابء فعاد كلامه إلى نفى الحساب والكتاب فيما يتعلق بأيام الشهر الذى يستدل به على 
استسرار الهلال وطلوعه. 

وقد قدمنا ‏ فيما تقدم ‏ أن النفى وإن كان على إطلاقه يكون عاماء فإذا كان فى سياق 
الكلام ما يبين المقصود علم به المقصود أخاص هوء أم عام» فلما قرن ذلك بقوله: «الشهر 
ثلاثون» و «الشهر تسعة وعشرون؛ بين أن المراد به: إنا لا نحتاج فى أمر الهلال إلى كتاب 
ولا / حسابء إذ هو تارة كذلك» وتارة كذلك. والفارق بينهما هو الرؤية فقطء ليس بينهما 
فرق آخر من كتاب ولا حساب - كما سنبینه - فإن أرباب الكتّاب والحسًاب لا يقدرون على 
أن يضبطوا الرؤية بضبط مستمرهء وإنما يقربوا ذلك» فيصيبون تارة» ويخطثون أخرى. 

وظهر بذلك أن الأمية المذكورة هنا صفة مدح وكمال من وجوه: من جهة الاستغناء عن 
الكتاب والكاب» عا هى انين مته وأظهر+ :وهو الهلال: ومن جهة أن الاب وانقنات ها 
يدخلهما غلط» ومن جهة أن فيهما تعبا كثيرا بلا فائدة» فإن ذلك شغل عن المصالح؛ إذ 
هذا مقصود لغيره لا لنفسهء وإذا كان نفى الكتاب والحساب عنهم للاستغناء عنه بخير منهء 
وللمفسدة التى فيه كان الكتاب والحساب فى ذلك نقصا وعيبّاء بل سيئة وذنبّاء فمن دخل 
فيه فقد خرج عن الأمة الأمية فيما هو من الكمال والفضل السالم عن المفسدة» ودخل فى 
أمر ناقص يؤديه إلى الفساد والاضطراب. 

وأيضاء فإنه جعل هذا وصفًا للأمة» كما جعلها وسطا فى قوله تعالى: « جعلناكم أَمة 
وَسطا 4 [البقرة: ١٤٠]ء‏ فالخروج عن ذلك اتباع غير سبيل المؤمنين. 

/ وأيضاء فالشىء إذا كان صفة للأمة لأنه أصلح من غيره» ولان غيره فيه مفسدة. كان 
ذلك مما يجب مراعاته » ولا يجوز العدول عنه إلى غيره لوجهين : لما فيه من المفسدة» 
ولان صفة الكمال التى للأمة يجب حفظها عليهاء فإن كان الواحد لا يجب عليه فى نفسه 
تحصيل المستحبات» فإن كل ما شرع للأمة جميعًا صار من دينهاء وحفظ مجموع الدين 
واجب على الامة» فرض عين أو فرض كفاية؛ ولهذا وجب على مجموع الآمة حفظ 
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جميع الكتاب» وجميع النن المتعلقة بالمستحبات والرغائب» وإن لم يجب ذلك على 
احادها؛ ولهذا أوجب على الامة من تحصيل المستحبات العامة مالا يجب على الأفرادء 
رنحصيله لنفسه مثل الذى يؤم الناس فى صلاته» فإنه ليس له أن يفعل دائمًا ما يجوز 
متفرد فعلهء بل يجب عليه ألا يطول الصلاة تطويلاً يضر من خلفه» ولا ينقصها عن 
متها الراتبة » مثل قراءة السورتين الأوليين» وإكمال الركوع والسجودء ونحو ذلك» حتى 
أن النبى َي أمر الصحابة بعزل إمام كان يصلى لبصاقه فى قبلة المسجدء وقال: «يؤم القوم 
قرؤهم لكتاب اللّهء فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالىنةء فإن كانوا فى السنة سواء» 
الحديث(22. وقال: «إذا أم الرجل القرم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا فى سفال»(۳* © . 
ولهذا قال الققهاء: إن الإمام المقيم بالناس حجهم عليه أن يأتى بكمال الحج من تأخير 
النفر إلى الثالث من منىء ولا يتعجل فى النفر الأول» ونحو ذلك من سنن الحج التى لو 
تركها الواحد لم يأئم› وليس للومام تركها لاجل مصلحة عموم الحجيج من تحصيل كمال 
الحج وتمامه؛ ولهذا لما اجتمع على عهد رسول الله َة عيدان فشهد العيدء ثم رخص فى 
الجمعةء قال: «إنا مجمعون(؟6. فقال أحمد فى المشهور عنه وغيره: إن على الإمام أن 
يقيم لهم الجمعة ليحصل الكمال لمن شهدها وإن جاز للآحاد الانصراف. 
ونظائره كثيرة مما يوجب أن يحفظ للامة ‏ فى أمرها العام فى الأزمنة والامكنة 
ورضیت لكم الإسلام دينا 4 [المائدة: ۳]ء فما أفضى إلى نقص كمال دينها ‏ ولو بترك 
مستحب - يفضى إلى تركه مطلقًا؛ كان تحصيله واجبًا على الكفايةء إما على الأئمة وإما 
الحساب لو لم يكن فيه مفسدة. 
إقامة الصلاة )۹۸٠(‏ كلهم عن أبى معود الانصارى ‏ 
(۲) السفال: النذالةء انظر: النهاية فى غریب الحديث ۴۷٣/۲‏ . 
(؟) الطبرانى فى الاوسط (5087)» وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد 377/7. «رواه الطبرانى فى الأوسطء وقيه 
الهيثم بن عقاب» قال الاردى: لا يعرف. قلت : ذکره اين حبان فى الثقات؟» وابن عدى فى الكامل TAI /Y‏ 
والعقيلى فى الضعفاء /٤‏ 766. كلهم عن ابن عمر بلغظ : «من أم قومًا وفيهم من هو اقرا لكتاب الله منه» لم 
يزل فى سفال إلى يوم القيامة» . 
(4) ابن ماجه فى إقامة الصلاة )۱۳١١(‏ عن ابن عباس وابن عدى فى الكامل ۱4۹۳/F‏ عن أبى هريرةء وقال: 


«وهذا يرويه عن عيد العزيز بن رفيع مع زياد البكائى صالح بن موسى الطلحى» وروى عن شعبة عن 
عبد العزيز بن رفيع ولا أعلم يرويه عن شعبة غير بقية». 
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o11 


Yo /\VY 


16/1 


16/1 


الوجه الثانى: ما دلت عليه الأحاديث ما فى قوله كليم «لا تصوموا حتى تروه» ولا 
تفطروا حتى تروه؛ كما ثبت فى ذلك عنه من حديث ابن عمر(١2‏ فنهى عن الصوم قبل 
رؤيته وعن الفطر قبل / رؤيته. ولا يخلو النهى» إما أن يكون عامًا فى الصوم فرضا ونفلاً 
ونذرًا وقضاءء أو يكون المراد: فلا تصوموا رمضان حتى تروه. وعلى التقديرين فقد نهى 
أن يصام رمضان قبل الرؤية» والرؤية الإحساس والإبصار به» فمتى لم يره المسلمون كيف 
يجوز أن يقال: قد أخبر مخبر أنه يرى» وإذا رؤى كيف يجوز أن يقال: أخبر مخبر أنه لا 
يرى» وقد علم أن قوله: «فلا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه» ليس المراد به أنه 
لا يصومه أحد حتى يراه بنفسه. بل لا يصومه أحد حتى يراه أو يراه غيره؟! 

وفى الجملةء فهو من باب عموم النفى لا نفى العموم» أى: لا يصومه أحد حتى يرى» 
أو حتى يعلم أنه قد رؤىء أو ثبت أنه قد رؤى؛ ولهذا لما اختلف السلف ومن بعدهم فى 
صوم يوم الشك من رمضانء فصامه بعضهم مطلقًا فى الصحو والغيم احتياطاء وبعضهم 
كره صومه مطلقًا فى الصحو والغيم كراهة الزيادة فى الشهرء وفرق بعضهم بين الصحو 
والغيم لظهور العدم فى الصحو دون الغيم؛ كان الذى صاموه احتياطا إنما صاموه لإمكان أن 
يكون قد رآه غيرهم. فينقصونه فيما بعدء وأما لو علموا أنه لم يره أحد لم يكن أحد من 
الأمة يستجيز أن يصومه؛ لكون الحساب قد دل على أنه يطلع ولم ير مع ذلك» كما / أن 
الجمهور الذين كرهوا صومه لم يلتفتوا إلى هذا الجواب؛ إذ الحكم ممدود إلى وقوع الرؤية 
لا إلى جوازها. 

واختلف هؤلاء: هل يجوز أو يكره أو يحرم أو يستحب أن يصام بغير نية رمضان إذا لم 
يوافق عادة؟ على أربعة أقوال: هذا يجوزه أو يستحبه حملاً للنهى عن صوم رمضان» 
ويكرهه ويحظره لنهيه يليه عن التقدم» ولخوف الزيادة» ولمعان أخر. 

ثم إذا صامه بغير نية رمضان.ء أو بنيته المكروهة» فهل يجزئه إذا تبين» أو لا يجزئهء بل 
عليه القضاء؟ على قولين للأمة. وإذا لم يتبين أنه رؤى إلا من النهارء فهل يجزثه إنشاء 
النية من النهار؟ على قولين للآمة. 

ولو تبين أنه رؤى فى مكان آخرء فهل يجب القضاءء أو لا يجب مطلقًا؟ أم إذا كان 
دون مسافة القصر؟ أم إذا كانت الرؤية فى الإقليم؟ أم إذا كان العمل واحدًا؟ وهل تثبت 
الرؤية بقول الواحد؟ أم الاثنين مطلمًا؟ آم لابد فى الصحو من عدد كثير؟ هذا مما تنازع فيه 
المسلمون» فهذه المسائل التى تنازع فيها المسلمون التى تتعلق بيوم الثلاثين» وتفرع بسببها 
مسائل أخر لعموم البلوى بهذا / الأمرء ولا فهموه من كلام الله ورسوله ورأوه من أصول 
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شريعته » ولما بلغهم عن الصدر الأول» وهی من جنس المسائل التى تنازع فيها أهل 
لاجتهادء بخلاف من خرج فى ذلك إلى الأحذ بالحساب» أو الكتاب» كالحداول» وحساب 
نتقويم» والتعديل المأخوذ من سيرهماء وغير ذلك الذى صرح رسول الله يي بنفيه عن 
مته والنهى عنه . 

ولهذا ما زال العلماء يعدون من خرج إلى ذلك قد أدخل فى الإسلام ما ليس منهء 
فيتابلون هذه الأقوال بالإنكار الذى يقابل به أهل البدعء وهؤلاء الذين ابتدعوا فيه ما يشبه 
بدع أهل الكتاب والصابئة أنواع: قوم منتسبه إلى الشيعة من الإسماعيلية وغيرهم» يقولون 
بالعدد دون الرؤية› ومبدأ خروج هذه البدعة من الكوفة . 


فمنهم من يعتمد على جدول يزعمون أن جعفر الصادق دفعه إليهم ولم يأت به إلا 
عبد الله بن معاوية» ولا يختلف أهل المعرفة من الشيعة وغيرهم: أن هذا كذب مختلق على 
جعفرء اختلقه عليه عبد الله هذاء وقد ثبت بالنقل المرضى عن جعفر وعامة أئمة أهل البيت 
ما عليه المسلمون» وهو قول أكثر عقلاء الشيعة . 

/ ومنهم من يعتمد على أن رابع رجب أول رمضان» أو على أن خامس رمضان الماضى 
أول رمضان الحاضر. 

ومنهم من يروى عن النبى كلد حديثًا لا يعرف فى شىء من كتب الإسلام» ولا رواه 
عالم قط أنه قال: «يوم صومكم يوم نحركم2(6. وغالب هؤلاء يوجبون أن يكون رمضان 
تامّاء ويمنعون أن يكون تسعة وعشرين. 

ومنهم من يعتمد على رؤيته بالمشرق قبل الاستسرارء فيوجبون استسراره ليلتين› 
ويقولون: أول يوم يرى فى أوله فهو من الشهر الماضى» واليوم يكون اليوم الذى لا يرى 
فى طرفيه. ثم اليوم الذى يرى فى آخره هو أول الشهر الثانى» ويجعلون مبدأ الشهر قبل 
رؤية الهلال» مع العلم بأن الهلال يستسر ليلة تارة» وليلتين أخرى » وقد يتسر ثلاث ليال. 

فأما الذين يعتمدون على حساب الشهور وتعديلها فيعتبرونها برمضان الماضى » أو 
برجب » أو يضعون جدولا يعتمدون عليه» فهم مع مخالفتهم لقوله ار : «لا نكتب ولا 
(r)‏ إغا عمدتهم / تعديل سير النيرين» والتعديل أن يأخذ أعلى سيرهماء وأدناه» 


٤ تحسب‎ 


)١(‏ كشف اخقاء للعجلرنى اانا وقال: دلا أصل له كما قاله الإمام أحمدء وغیره: کالزرکشی والسيوطى» 
وأغفله السخارى» قلت: لم يغفله الخاوى كما قال العجلونى» بل ذكره فى المقاصد الحسنة ص ٤۸۰‏ . 
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ولما كان الغالب على شهور العام أن الأول ثلاثون والثانى تسعة وعشرون؛ كان جميع 
أنواع هذا الحساب والكتاب مبنية على أن الشهر الأول ثلاثون» والثانى تسعة وعشرون» 
والسنة ثلاثماثة وأربعة وخمسون» ويحتاجون أن يكتبوا فى كل عدة من السنين زيادة يوم 
تصير فيه السنة ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوماء يزيدونه فى ذى الحجة ‏ مثلاً - فهذا أصل 
عدتهم» وهذا القدر موافق فى أكثر الاوقات؛ لان الغالب على الشهور هكذاء ولكنه غير 
مطردء فقد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر ثلاثين» وقد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر تسعة 
وعشرين» فينتقض كتابهم وحسابهم» ويفسد دينهم الذى ليس بقيم» وهذا من الاسباب 
الموجبة لثلا يعمل بالكتاب والحساب فى الأهلة. 

فهذه طريقة هؤلاء المبتدعة المارقين الخارجين عن شريعة الإسلام» الذين يحسبون ذلك 
الشهر بما قبله من الشهورء إما فى جميع السنين أو بعضهاء ويكتبون ذلك . 

وأما الفريق الثانى» فقوم من فقهاء البصريين ذهبوا إلى أن قوله:/ «فاقدروا له» تقدير 
حساب بمنازل القمرء وقد روى عن محمد بن سيرين قال: خرجت فى اليوم الذى شك 
فيه» فلم أدخل على أحد يؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكل» إلا رجلاً كان يحسب ويأخذ 
بالحساب» ولو لم يعلمه كان خيرًا له. وقد قيل: إن الرجل مطرف بن عبد الله بن الشخيرء 
وهو رجل جليل القدرء إلا أن هذا إن صح عنه فهى من زلات العلماء. وقد حكى هذا 
القول عن أبى العباس بن سريج - أيفمًا - وحكاه بعض المالكية عن الشافعى: اف كا 
مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر لم يتبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة» وغم 
عليه جاز له أن يعتقد الصيام ويبيته ويجزئهء وهذا باطل عن الشافعى لا أصل له عنه» بل 
المحفوظ عنه خلاف ذلك كمذهب الجماعة» وإنما كان قد حكى ابن سريج - وهو كان من 
أكابر أصحاب الشافعى ‏ نسبة ذلك إليه؛ إذ كان هو القائم بنصر مذهبه. 

واحتجاج هؤلاء بحديث ابن عمر فى غاية الفسادء مع أن ابن عمر هو الراوى عن النبى 
يكل : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 76 فكيف يكون موجب حديثه العمل بالحساب؟! 
وهؤلاء يحسبون مسيره فى ذلك الشهر ولياليه» وليس لاأحد منهم طريقة منضبطة أصلاًء بل 
أية طريقة سلكوهاء فإن الخطأ واقع فيها ‏ أيضًا ‏ فإن الله سبحانه ‏ لم يجعل لمطلع 
الهلال حسابًا مستقيمًاء بل لا يمكن أن يكون إلى رؤيته / طريق مطرد إلا الرؤية» وقد 
سلكوا طرقا كما سلك الاولون منهم من لم يضبطوا سيره إلا بالتعديل الذى يتفق الحساب 
على أنه غير مطردء وإنما هو تقريب مثل أن يقال: إن رؤى صبيحة ثمان وعشرين فهو تام» 
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وإن لم ير صبيحة ثمان فهو ناقص» وهذا بناء على أن الاستسرار لليلتين» وليس بصحيحء 
بل قد يستسر ليلة تارة» وثلاث ليال أخرى. 

وهذا الذى قالوه إنما هو بناء على أنه كل ليلة لا يمكث فى المنزلة إلا ستة أسباع ساعة» 
لا أقل ولا أكثرء فيغيب ليلة السابع نصف الليل» ويطلع ليلة أربعة عشر من أول الليل إلى 
طلوع الشمسء وليلة الحادى والعشرين يطلع من نصف الليل» وليلة الثامن والعشرين إن 
استسر فيها نقص وإلا كمل»ء وهذا غالب سيره » وإلا فقد يسرع ويبطئ. 

وأما العقل» فاعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا يمكن ضبط 
الرؤية بحساب بحيث يحكم بأنه يرى لا محالةء أو لا يرى البتة على وجه مطردء وإغا قد 
يتفق ذلك» أو لا يمكن بعض الأوقات؛ ولهذا كان المعتنون بهذا الفن من الامم - الروم» 
والهندء والفرس» والعرب» وغيرهم مثل بطليموس الذى هو مقدم هؤلاءء ومن بعدهم 
قبل الإسلام وبعده ‏ لم ينسبوا إليه فى الرؤية حرقًا واحداء ولا حدوه كما حدوا اجتماع 
القرصين» وإنما تكلم به قوم منهم فى أبناء الإسلام»مثل / كوشيار الديلمى"» وعليه 
المروذى القَطّان وغيره ‏ وقالوا: إنه تشوق بذلك عند المسلمين» وإلا فهذا لا يمكن ضبطه. 

ولعل من دخل فى ذلك منهم كان مرموقًا بنفاق» فما النفاق من هؤلاء ببعيد» أو يتقرب 
به إلى بعض الملوك الجهال» ممن يحسن ظنه بالحساب» مع انتسابه إلى الإسلام . 

وبيان امتناع ضبط ذلك: أن الحاسب إنما يقدره على ضبط شبح الشمس والقمر 
وجريهماء أنهما يتحاذيان فى الساعة الفلانية فى البرج الفلانى فى السماء المحاذى للمكان 
الفلانى من الأرض > سواء كان الاجتماع من ليل أو نهار » وهذا الاجتماع يكون بعد 
منازل» ثم يقرب من الشمس فيستسر ليلة أو ليلتين؛ لمحاذاته لها فإذا خرج من تحتها جعل 
الله فيه النور » ثم يزداد النور كلما بَعدَ عنها إلى أن يقابلها ليلة الإبدار » ثم ينقص كلما 
قرب منها إلى أن يجامعها؛ ولهذا يقولون: الاجتماع والاستقبالء ولا يقدرون أن يقولوا: 
الهلال وقت المفارقة على كذا. يقولون: الاجتماع وقت الاستسرار» والاستقبال وقت 
الوبدار. 


)١(‏ هو أبو الحسن كوشيار بن لبان الجيلى: مهندس فلكى» من العلماء. صنف «مجمل الاصول فى أحكام 
النجوم». و«الزيج الجامع» وكتبًا أخرى . قال البيهقى: «وخالفه بعض المهندسين فى تقويم المريخ ٠‏ فاستخرج جدولا 
وسماه «تعديل المريخ». من كلامه: «من لم يعرف عيوبه لم يكن مشففًا على نفهك. مات سنة -6اه 
(الأعلام 182/6). 
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/ ومن معرفة الحساب الاستسرار والإبدار الذى هو الاجتماع والاستقبال» فالناس يعبرون 
عن ذلك بالأمر الظاهر من الاستسرار الهلالى فى آخر الشهر وظهوره فى أوله» وكمال نوره 
فى وسطه» والحساب يعبرون بالأمر الخفى من اجتماع القرصين الذى هو وقت الاستسرارء 
ومن استقبال الشمس والقمر الذى هو وقت الإبدارء فإن هذا يضبط بالحساب . 

وأما الإهلال» فلا له عندهم من جهة الحساب ضبط؛ لأنه لا يضبط يحساب يعرف كما 
يعرف وقت الكسوف والخسوف» فإن الشمس لا تكسف فى سنة الله التى جعل لها إلا عند 
الاستسرارء إذا وقع القمر بينها وبين أبصار الناس على محاذاة مضبوطة» وكذلك القمر لا 
يخسف إلا فى ليالى الإبدار على محاذاة مضبوطة لتحول الأرض بينه وبين الشمس» فمعرفة 
الكسوف والخسوف لمن صح حسابه مثل معرفة كل أحد أن ليلة الحادى والثلاثين من الشهر 
لابد أن يطلع الهلال» وإنما يقع الشك ليلة الثلاثين . فنقول: الحاسب غاية ما يمكنه إذا صح 
حسابه أن يعرف مثلا أن القرصين اجتمعا فى الساعة الفلانية» وأنه عند غروب الشمس 
يكون قد فارقها القمرء إما بعشر درجات ‏ مثلا ‏ أو أقل» أو أكثرء والدرجة هى جزء من 
ثلاثمائة وستين جزءا من الفلك. 

/ فإنهم قسموه اثنى عشر قسماء سموها «الداخل»» كل برج اثنتا عشرة درجةء وهذا 
غاية معرفته» وهى بتحديدكم بينهما من البعد فى وقت معين فى مكان معين. هذا الذى 
يضبطه بالحساب. أما كونه يرى أو لا يرى» فهذا أمر حسى طبيعى ليس هو أمرا حسابيا 
رياضياء وإنما غايته أن يقول استقرأنا أنه إذا كان على كذا وكذا درجة يرى قطعا أو لا يرى 
قطعاء فهذا جهل وغلط؛ فإن هذا لا يجرى على قانون واحد لا يزيد ولا ينقص فى النفى 
والإثبات» بل إذا كان بعده ‏ مثلا ‏ عشرين درجة» فهذا يرى مالم يحل حائل» وإذا كان 
على درجة واحدة فهذا لا يرى» وأما ما حول العشرة» فالاأمر فيه يختلف باختلاف أسباب 
الرؤية من وجوه: 

أحدها: أنها تختلف؛ وذلك لان الرؤية تختلف لحدة البصر وكلاله» فمع دقته يراه 
البصر الحديد دون الكليل» ومع توسطه يراه غالب الناس» وليست أبصار الناس محصورة 
بين حاصرين» ولا يمكن أن يقال: يراه غالب الناس» ولا يراه غالبهم؛ لانه لو رآه اثنان 
علق الشارع الحكم بهما بالإجماع» وإن كان الجمهور لم يروهء فإذا قال: لا يرى بناء على 
ذلك كان مخطئأ فى حكم الشرع» وإن قال: يرى بمعنى أنه يراه البصر الحديد» فقد لا يتفق 
فيمن يتراءى له من يكون بصره حديداً» / فلا يلتفت إلى إمكان رؤية من ليس بحاضر. 

السبب الثانى: أن يختلف بكثرة المترائين وقلتهم» فإنهم إذا كثروا كان أقرب أن يكون 
فيهم من يراه لحدة بصره وخبرته بموضع طلوعهء والتحديق نحو مطلعهء وإذا قلواء فقد لا 

۰۲ 


يتمق ذلك. فإذا ظن أنه یری قد يكونون قليلاً فلا يکن أن يروهء وإذا قال: لا يرى: فقد 
يكون المتراؤون كثيرا فيهم من فيه قوة على إدراك مالم يدركه غيره. 

السبب الثالث: أنه يختلف باختلاف مكان الترائى» فإن من كان أعلى مكاناً فى منارة أو 
سطح عال» أو على رأس جبل» ليس بمنزلة من يكون على القاع الصفصف» أو فى بطن 
وادء كذلك قد يكون أمام أحد المترائين بناء أو جبل أو نحو ذلك يمكن معه أن يراه غالباء 
لم يره المنخفض ونحوهء وإذا قيل: لا يرى»ء فقد يراه المرتفع ونحوهء والرؤية تختلف بهذا 
اختلافا ظاهراً. 

السبب الرابع: أنه يختلف باختلاف وقت الترائى» وذلك أن عادة الحساب أنهم يخبرون 
ببعده وقت غروب الشمس» وفى تلك /الساعة يكون قريبا من الشمس» فيكون نوره 
قليلا» وتكون حمرة شعاع الشمس مانعا له بعض المنع» فكلما انخفض إلى الأفق بعد عن 
الشمس. فيقوى شرط الرؤية» ويبقى مانعهاء فيكثر نوره» ويبعد عن شعاع الشمس» فإذا 
ظن أنه لا يرى وقت الغروب أو عقبه» فإنه يرى بعد ذلك» ولو عند هويه فى المغرب» وإن 
قال: إنه يضبط حاله من حين وجوب الشمس إلى حين وجوبهء فإنما يمكنه أن يضبط عدد 
تلك الدرجات؛ لأنه يبقى مرتفعا بقدر ما بينهما من البعدء أما مقدار ما يحصل فيه من 
الضوءء وما يزول من الشعاع المانع له» فإن بذلك تحصل الرؤية بضبطه على وجه واحد - 
يصح مع الرؤية دائماء أو يمتنع دائما ‏ فهذا لا يقدر عليه أبداء وليس هو فى نفسه شيئاً 
فيط خضوهنا إذا كانف الق : 

السبب الخامس: صفاء الجو وكدرهء لست أعنى إذا كان هناك حائل يمنع الرؤية» كالغيم» 
والقتر الهائج من الادخنة» والأبخرة» ونما إذا كان الحو بحيث يمكن فيه رؤيته أمكن من 
بعض» إذا كان الجو صافيا من كل كدرء فى مثل ما يكون فى الشتاء عقب الأمطار فى 
البرية الذى ليس فيه بخارء بخلاف ما إذا كان فى الجو بخار بحيث لا يمكن/ فيه رؤيته» 
كنحو ما يحصل فى الصيف يسبب الأبخرة والأدخنةء فإنه لا يمكن رؤيته فى مثل ذلك. 
كما يمكن فى مثل صفاء الجو. 

وأما صحة مقابلته» ومعرفة مطلعه. ونحو ذلك فهذا من الامور التى يكن المترائى أن 
يتعلمهاء أو يتحراه» فقد يقال: هو شرط الرؤية كالتحديق نحو المغرب خلف الشمس» 
فلم نذكره فى أسباب اختلاف الرؤية» وإنما ذكرنا ماليس فى مقدور المترائين الإحاطة من 
صفة الأبصارء. وأعدادهاء ومكان الترائى» وزمانهء وصفاء الجوء وكدره. 

فإذا كانت الرؤية حكما تشترك فيه هذه الأسياب التى ليس شىء منها داخلا فى حساب 


(۱) بياض بالاصل . 
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الحاسب» فكيف يمكنه مع ذلك يخبر خبرا عاما أنه لا يمكن أن يراه أحد حيث رآه على سبع 
أو ثمان درجات» أو تسع؟! أم كيف يمكنه يخبر خبرا جزما أنه يرى إذا كان على تسعة أو 
عشرة مثلا؟ ! 

ولهذا تجدهم مختلفين فى قوس الرؤية: كم ارتفاعه؟ منهم من يقول: تسعة ونصف» 
ومنهم من يقول"“ ويحتاجون أن يفرقوا بين الصيف/ والشتاءء إذا كانت الشمس فى 
البروج الشمالية مرتفعة» أو فى البروج الجنوبية منخفضةء فتبين بهذا البيان أن خبرهم 
بالرؤية من جنس خبرهم بالأحكام» وأضعف» وذلك هب أنه قد ثبت أن الحركات العلوية 
سبب الحوادث الأرضيةء فإن هذا القدر لا يمكن المسلم أن يجزم بنفيه؛ إذ الله - سبحانه - 
جعل بعض المخلوقات - أعيانها وصفاتها وحركاتها ‏ سببا لبعض» وليس فى هذا ما يحيله 
شرع ولا عقل» لكن المسلمون قسمان: 

منهم من يقول: هذا لا دليل على ثبوته» فلا يجوز القول به» فإنه قول بلا علم. 

وآخر يقول: بل هو ثابت فى الجملة؛ لانه قد عرف بعضه بالتجربة» ولأن الشريعة دلت 
على ذلك بقوله يَكَيِيِهِم «إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» لكنهما آيتان 
من آيات الله يخوف بهما عباده"("2. والتخويف إنما يكون بوجود سبب الخوف» فعلم أن 
كسوفهما قد يكون سببا لأمر مخوف. وقوله: «لا يخسفان لموت أحدء ولا لحياته» رد لما 
توهمه بعض الناس» فإن الشمس خسفت يوم موت إبراهيم» فاعتقد بعض الناس أنها 
خسفت من أجل موته تعظيماً لموته» وأن موته سبب خسوفهاء فأخبر النبى/ مَل أنه لا 
ينخسف لأجل أنه مات أحدء ولا لأجل أنه حيى أحد. 

وهذا كما فى الصحيحين عن ابن عباس قال: حدثنى رجال من الأنصار أنهم كانوا عند 
النبى كَل فرمى بنجم فاستنار» فقال: ما كنتم تقولون لهذا فى الجاهلية؟6 فقالوا: كنا 
نقول: ولد الليلة عظيم أو مات عظيم» فقال: «إنه لا يرمى بها لموت أحدء ولا لحياته» 
ولكن الله إذا قضى بالقضاء سبح حملة العرش» الحديث”2. فاخبر النبى َة أن الشهب 
التى يرجم بها لا يكون عن سبب حدث فى الأرض» وإنما يكون عن أمر حدث فى السماءء 
وأن الرمى بها لطرد الشياطين المسترقة . 

وكذلك الشمس والقمر هما آيتان من آيات الله يخوف بهما عبادهء كما قال الله : $ وما 
نرسل بالآيات إل تخويقا » [الإسراء: 59] فعلم أن هذه الآيات السماوية قد تكون سبب 


)١(‏ بياض بالاصل. 

(۲) البخارى فى الكوف ( ١١8481١40‏ ) وملم فى الكوف ( ۹۰۱ / ١‏ ) . 

(7) مسلم فى اللام (۲۲۲۹۵/ ۱۲۲)» والترمذى فى تفسير القرآن (7778) وقال: «حديث حن صحيح»»: وأحمد 
۷~ 


عذاب؛ ولهذا شرع النبى يي عند وجود سبب الخوف ما يدفعه من الأعمال الصالحة» فأمر 
بصلاة الكسوف - الصلاة الطويلة ‏ وأمر بالعتق والصدقةء وأمر بالدعاءء والاستغفار» كما 
قال ية : «إن البلاء والدعاء / ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض»» فالدعاء ونحوه 
يدفع البلاء النازل من السماء. 

فإن قلت : من عوام الناس ‏ وإن كان منتسبا إلى علم ‏ من يجزم بأن الحركات العلوية 
ليست سبباً لحدوث أمر البتة» وربا اعتقد أن تجويز ذلك وإثباته من جملة التنجيم المحرم» 
الذى قال فيه النبى كَلفِي: «من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما 
زاد» رواه أبو داود وغیرہ"ء وربا احتج بعضهم با فهمه من قوله: «لا يكسفان لموت أحد 
ولا لحياته»”” واعتقد أن العلة هنا هى العلة الغائيةء أى: لا يكسفان ليحدث عن ذلك 
موت أو حياة. 

قلت: قول هذا جهل؛ لأنه قول بلا علم» وقد حرم الله على الرجل أن ينفى ما ليس له 
به علم» وحرم عليه أن يقول على الله مالا يعلم» وأخبر أن الذى يأمر بالقول بغير علم هو 
الشيطان فقال: 9 ولا تقف ما ليس للك به علّم » [الإسراء:٠۳]ءوقال:‏ ظ إِنمَا يأمركم بالسوء 
وَالْمَحْشَاء وأن تَقَونُوا على الله ما لا تَعلَمُوت #[البقرة: 174]. وقال: < فل إِنّما حرم ربي الفواحخش 
ما ظهر منها وما بن والإنْم والْبَغي بغيْر الح وأن تشر كوا باللّه ما لم يرل به سلْطانا وأن تَقولُوا 
على الله ما لا تعلّمون 4 [الأعراف: ۳۳] فإنه ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله» ولا قال 
أحد من أهل العلم ذلك»ء / ولا فى العقل» وما يعلم بالعقل ما يعلم به نفى ذلك» وإنما 
نفى ذلك جزما بغير مثل نفى بعض الجهال أن تكون الأفلاك مستديرةء فمنهم من ينفى 
ذلك جزماء ومنهم من ينفى الجزم به على كل أحدء وكلاهما جهلء فمن أين له نفى ذلك» 
أو نفى العلم به عن جميع الخلقء ولا دليل له على ذلك إلا ما قد يفهمه بفهمه الناقص؟! 

هذا وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الامة أن الأفلاك مستديرة» قال الله تعالى: 
« ومن آياته اليل والنهار وَالشُمْس والْقَمرُ» [فصلت: ۳۷]ء وقال: ظ وهو الذي حَلق اليل 
والثهار وَالشُمْس والْفَمرَ كل في فلك يُسبَحُون» [الانبياء: ۳۳]ء وقال تعالى: لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الل سابق الّهار وكلّ في فلك يبحو » [يمن: ]5٠‏ قال ابن 
عباس: فى فلكة مثل فلكة المغزل» وهكذا هو فى لسان العرب: الفلك: الشىء المستديرء 
)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع ( ۹/۰ ) : « رواه الطبرانى فى الأوسط والبزار بنحوه » وفيه رزكريا بن منظور وثقه 

أحمد بن صالح المصضرى وضعقه الجمهور ء وبقية رجاله ثقات * . 
(۲) أبو داود فى الطب (۵ ۳۹۰), وابن ماجه فی الادب (0)7777 وأحمد 071١/١‏ كلهم عن ابن عباس. 
(۳) سبق تخريجه ص ١١4‏ . 


10/4۲ 


16/7 


+o ۱44 


0/14 


ومنه يقال: تفلك ثدى الجارية إذا استدار» قال تعالى: < يكور اليل على الثهار ویکور التهار 
على الل 4 [الزمر: 2.16 والتكوير هو التدوير» ومنه قيل : كار العمامة وكورهاء إذا 
أدارهاء ومنه قيل: للكرة: كرة» وهى الجسم المستدير؛ ولهذا يقال للأفلاك: كروية 
الشكل؛ لان أصل الكرة كورة» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقبلت ألفاء وكورت الكارة» 
إذا دورتهاء ومنه الحديث: إن الشمس والقمر یکوران'“ يوم القيامة / كأنهما ثوران فى نار 
جهنم:20, وقال تعالى: « الشمس والقمر بحسبّان» [الرحمن: ©]» مثل حسبان الرحاء 
وقال: ما ترى في لق الرحمن من تَقَاوْت 4 [الملك: ۳]ء وهذا إنما يكون فيما يستدير من 
أشكال الأجسام دون المضلعات من المنلث» أو المربع » أو غيرهماء فإنه يتفاوت؛ لان زواياه 
مخالفة لقوائمه» والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحى» ليس بعضه مخالفا لبعض. 

وقال النبى ية للأعرابى الذى قال: إنا نستشفع بك على الله» ونستشفع بالله عليك. 
فقال: «ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقهء إن ثأنه أعظم من ذلك» إن 
عرشه على سمواته هكذا» وقال بيده مثل القبة: «وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه» 
رواه أبو داود وغيره من حديث جبير بن مطعم عن النبى لا" , وفى الصحيحين عن أبى 
هريرة» عن النبى ية أنه قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنها أعلى الجنة» 
وأوسط الحنة» وسقفها عرش الرحمن»*» فقد أخبر أن الفردوس هى الأعلى والأوسط› 
وهذا لا يكون إلا فى الصورة المستديرة» فأما المربع ونحوه فليس أوسطه أعلام» بل هو 
متساو. 

وأما إجماع العلماءء فقال إياس بن معاوية ‏ الإمام المشهور قاضى /البصرة من 
التابعين : السماء على الأرض مثل القبة. 

وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادى ‏ من أعيان العلماء المشهورين بمعرفة 
الآثار والتصانيف الكبار فى فنون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد ‏ : لا 
خلاف بين العلماء أن السماء على مثال الكرة» وأنها تذور بجميع ما فيها من الكواكب 
كدورة الكرة على قطبين ثابتين» غير متحركين: أحدهما فى ناحية الشمالء والآخر فى 
ناحية الجنوب. قال: ويدل على ذلك أن الكواكب جميعها تدور من المشرق تقع قليلا على 


. ۲۰۸/٤ يكوران» أى: يلفان ويجمعان ويلقيان فيها. النهاية فى غریب الحديث‎ )١( 


(۲) الطحاوى فى مشكل الآثار :77/١‏ 1۷ء والاليانى فى الصحيحة )۱۲٤(‏ عن أبى هريرة. ورواه البخارى فى بدء 
الخلق (۰ ۰ ۳۲) بلفظ مختصر عن أبى هريرة أيضاً. 
(۳) أبو داود فى السئة (١۷۲٤)ء‏ وكنز العمال (۱۱۳۲» ۲۹۸۲۷) » وضعفه الالبانى . 
)٤(‏ البخارى فى الجهاد ( ۲۷۹۰ ) ولم أقف عليه عند مسلم . 
1۰٦‏ 


ترتيب واحد فى حركاتهاء ومقادير أجزائها إلى أن تتوسط السماءء ثم تنحدر على ذلك 
الترتيب» كأنها ثابتة فى كرة تديرها جميعها دوراً واحداً. قال: وكذلك أجمعوا على أن 
لارض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة. قال: ويدل عليه أن الشمس والقمر 
والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها على جميع من فى نواحى الأرض فى وقت واحد» 
بل على المشرق قبل المغرب . 

قال: فكرة الأرض مثبتة فى وسط كرة السماءء كالنقطة فى الدائرة» يدل على ذلك أن 
جرم كل كوكب یری فى جميع نواحى السماء على قدر واحدء فينل ذلك على بعد ما 
بين السماء والأرض من جميع / الجهات بقدر واحدء فاضطرار أن تكون الأرض وسط 
السماء. 

وقد يظن بعض الناس أن ما جاءت به الآثار النبوية من أن العرش سقف الجنة» وأن الله 
على عرشه» مع ما دلت عليه من أن الأفلاك مستديرة متناقض. أو مقتض أن يكون الله 
تحت بعض خلقه ‏ كما احتج بعض الجهمية على إنكار أن يكون الله فوق العرش باستدارة 
الأفلاك ‏ وأن ذلك مستلزم كون الرب أسفل»ء وهذا من غلطهم فى تصور الأمرء ومن علم 
أن الأفلاك مستديرة» وأن المحيط الذى هو السقف هو أعلى عليين» وأن المركز الذى هو 
باطن ذلك وجوفهء وهو قعر الأرض» هو «سجين» و«أسفل سافلين» علم من مقابلة الله 
بين أعلى عليين» وبين سجين» مع أن المقابلة إنما تكون فى الظاهر بين العلو والسفل» أو 
بين السعة والضيق؛ وذلك لان العلو مستلزم للسعةء والضيق مستلزم للسفول» وعلم أن 
السماء فوق الأرض مطلقاء لا يتصور أن تكون تحتها قط وإن كانت مستديرة(١2‏ محيطة - 
وكذلك كلما علا كان أرفع وأشمل. 

وعلم أن الجهة قسمان: قسم ذاتى. وهو العلوء والسفول فقط. وقسم إضافى» وهو ما 
ينسب إلى الحيوان بحسب حركته» فما أمامه / يقال له: أمام» وما خلفه يقال له: خلف» 
وما عن يمينه يقال له: اليمين» وما عن يسرته يقال له: اليسارء وما فوق رأسه يقال له: 
فوقء وما تحت قدميه يقال له: تحت وذلك أمر إضافى. أرأيت لو أن رجلا علق رجليه 
إلى السماءء ورأسه إلى الأرضء» أليست السماء فوقه وإن قابلها برجليه؟! وكذلك النملة أو 
غيرها لو مشى تحت السقف مقابلا له برجليهء وظهره إلى الأرض؛ لكان العلو محاذيا 
لرجليه» وإن كان فوقه» وأسفل سافلين ينتهى إلى جوف الأرض. 

والكواكب التى فى السماء ‏ وإن كان بعضها محاذيا لرؤوسناء وبعضها فى النصف 
الآخر من الفلك ‏ فليس شىء منها تحت شىء» بل كلها فوقنا فى السماءء ولا كان الإنسان 


)١(‏ فى المطبوعة: «مديرة» والصواب ما أثبتناه. 
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إذا تصور هذا يسبق إلى وهمه السفل الإضافى» كما احتج به الجهمى الذى آنكر علو الله 
على عرشه» وخيل على من لا يدرى أن من قال: إن الله فوق العرش» فقد جعله تحت 
نصف المخلوقات» أو جعله فلكا آخر ‏ تعالى الله عما يقول الجاهل . 

فمن ظن أنه لازم لأهل الإسلام من الاأمور التى لا تليق بائله» ولا هى لازمةء بل هذا 
يصدقه الحديث الذى رواه أحمد فى مسنده» من حديث الحسن عن أبى ر ورواه 
الترمذى فى حديث الإدلاء؛/ فإن الحديث يدل على أن الله فوق العرش» ويدل على 
إحاطة العرش» وكونه سقف المخلوقات. 

ومن تأوله على قوله هبط على علم الله» كما فعل الترمذى لم يدر كيف الأمرء ولكن 
لما كان من آهل السنةء وعلم أن الله فوق العرش»ء ولم يعرف صورة المخلوقات» وخشى أن 
يتأوله الجهمى أنه مختلط بالخلق. قال: هكذاء وإلا فقول رسول الله به كله حق» يصدق 

وما علم بالمعقول من العلوم الصحيحة يصدق ما جاء به الرسول ويشهد له. فنقول: إذا 
تبين أنا نعرف ما قد عرف من استدارة الأفلاك؛ علم أن المنكر له مخالف لجميع الأدلةء 
لكن المتوقف فى ذلك قبل البيان فعل الواجب» وكذلك من لم يزل يستفيد ذلك من جهة 
لا يثق بها. فإن النبى ج قال: «إذا حدثكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهمء:”") 
وإن كون بعض الحركات العالية سبب لبعض الحوادث مما لا ينكرء بل إما أن يقبل أو لا 
يرد. 

فالقول بالاحكام النجومية باطل عقلاء محرم شرعاء وذلك أن حركة الفلك ‏ وإن كان 
لها أثر - ليست مستقلةء بل تأثير الأرواح وغيرها / من الملائكة أشد من تأثيره» وكذلك تأثير 
الأجسام الطبيعية التى فى الأرض» وكذلك تأثير قلوب الآدميين بالدعاء وغيره من أعظم 
المؤثرات باتفاق المسلمين» وكالصابئة المشتغلين بأحكام النجوم وغيرهم من سائر الأمم» فهو 
فى المر العام جزء السبب» وإن فرضنا أنه سبب مستقل» أو أنه مستلزم لتمام السبب» 
فالعلم به غير ممكن لسرعة حركته» وإن فرض العلم به» فمحل تأثيره لا ينضبط؛ إذ ليس 
تأثير خسوف الشمس فى الإقليم الفلانى بأولى من الإقليم الآخرء وإن فرض أنه سبب 
مستقل قد حصل بشروطه» وعلم به» فلا ريب أن ما يصغر من الأعمال الصالحة من 
الصلاة والزكاة والصيام والحج وصلة الارحام» ونحو ذلك عا أمرت به الشريعة يعارض 


. ولم أقف عليه فى أحمد > وضعفه الألبانى‎ » ) ٤۷٣۴ ( أبو داود فى النة‎ )١( 
كلاهما‎ )١١١( وابن حبان فى موارد الظمآن‎ ء۱۳١٠‎ /٤ البخارى فى التفير (1486) عن أبى هريرة» وأحمد‎ )۳( 


مقتضى ذلك السبب؛ ولهذا أمرنا النبى مد بالصلاة والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة 
عد الخسوف» وأخبر أن الدعاء والبلاء يلتقيان فيعتلجانت بين السماء والارضر ”. 


والمنجمون يعترفون بذلك حتى قال كبيرهم «بطليموس»: ضجيج الاصوات فى هياكل 
لعادات بفنون الدعوات» من جميع اللغات» يحلل ما عقدته الأفلاك الدائرات. فصار ما 
حاسمت به الشريعة إن حدث سبب خير كان ذلك. الصلاة والزكاة يقويه ويؤيده» وإن حدث 
سب شر كان ذلك العمل يدفعهء وكذلك استخارة العبد لربه إذا هم بأمر كما / أمر النبى 
يي بقوله: «إذا هم أحدكم بالامر فليركع ركعتين» الحديث"» فهذه الاستخارة لله العليم 
لقدير خالق الاسباب والمسببات خير من أن يأخذ الطالع فيما يريد فعلهء فإن الاختيار غايته 
حصيل سبب واحد من أسباب النجح إن صح. والاستخارة أخذ للنجح من جميع طرقه. 
دن الله يعلم الخيرة» فإما أن يشرح صدر الإنسان» وييسر الأسباب» أو يعسرها ويصرفه عن 
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وقد قال النبى كلكِيَِ: «من أتى عرافاً فسأله» الحديث .رواه مسلم من حديث صفية بنت 
نى عبيدة عن بعض أزواج النبى يي" . والعراف يعم المنجم وغيره» إما لفظأ وإما معنى . 
وقال وكية: «من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» »رواه 
و داود وابن ماجه“ء فقد تبين تحريم الأخذ بأحكام النجوم علما أو عملا من جهة 
لشرعء وقد بينا من جهة العقل أن ذلك أيضاً ‏ متعذر فى الغالب؛ لأن أسباب الحوادث 
وشروطها وموانعها لاتضبط بضبط حركة بعض الأمور» وإنما يتفق الإصابة فى ذلك إذا كان 
عَية الاسباب موجودة» والموانع مرتفعة» لا أن ذلك عن دليل مطرد لارما أو غالباً. 


وحذاق المنجمين يوافقون على ذلك. ويعرفون أن طالع البلاد لا / يستقيم الحكم به 
غالبا لمعارضة طالع لوقت وغيره من الموانع» ويقولون: إن الاحكام مبناها على الحدس» 
ولوهم. فتبين لهم: أن قولهم فى رؤية الهلال وفى الأحكام من باب واحد يعلم بأدلة 
نعقول امتناع ضبط ذلك ويعلم بأدلة الشريعة تحريم ذلك والاستغناء عما نظن من منفعته 
بجا بعث الله به محمداً يَكَِيْةِ من الكتاب والحكمة› ولهذا قال من قال : إن كلام هؤلاء بين 
علوم صادقة لا منفعة فيها ‏ ونعوذ بالله من علم لا ينفع ‏ وبين ظنون كاذبة لا ثقة بها وإن 
() سبق تخريجه ص 1١١86‏ . 
(T}‏ البخارى فى التوحيد «<((Y4۰)‏ وآبو داود فی الصلاة «(YoeFA)‏ والترمذى فى أبواب الصلاة )22-0 وقال: 


#اجديثت حسن صحيح غريب؟» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۴۸۴۳)» وأحمد ۴/۳ كلهم عن جابر بن 
عد الله . 


(*) ملم فى اللام (55/757570١)ء‏ وأحمد 1۸/٤‏ . () سبق تخريجه ص ٠١89‏ . 
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بعض الظن إثمء ولقد صدقء فإن الإنسان الحاسب إذا قتل نفسه فى حساب الدقائق 
والثوانى كان غايته مالا يفيد» وإنما تعبوا عليه لأجل الأحكام» وهى ظنون كاذبة . 

أما الكلام فى الشرعيات» فإن كان علمًا كان فيه منفعة الدنيا والآخرة» وإن كان ظنًا مثل 
الحكم بشهادة الشاهدين» أو العمل بالدليل الظنى الراجح فهو عمل بعلمء وهو ظن يثاب 
عليه فى الدنيا والآخرة. فالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله» لقد 
جاءت رسل ربنا بالحق. آخر ما وجد. وصلى الله على محمد وآله وسلم . 


و ١‏ 
/ وسئل شيخ الإسلام.- رحمه الله - عن أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذى 
كان فى الباطن العاشر؟ 


نعم »يصومون التاسع فى الظاهر المعروف عند الجماعة» وإن كان فى نفس الأمر يكون 
عاشرأء ولو قدر ثبوت تلك الرؤية؛ فإن فى السنن عن أبى هريرة عن النبى َد أنه قال: 
«صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون. وأضحاكم يوم تضحون» أخرجه أبو داود» 
وابن ماجهء والترمذی وض وعن عائشة - رضى الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول 
الله اة : «الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يضحى الناس» رواه الترمذى» وعلى 
هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم . 

فإن الناس لو وقفوا بعرفة فى اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف / بالاتفاق» وكان ذلك 
اليوم يوم عرفة فى حقهم» ولو وقفوا الثامن خطأ ففى الإجزاء نزاع» والاظهر صحة 
الوقوف ‏ أيضا ‏ وهو أحد القولين فى مذهب مالك ومذهب أحمد وغيره. 

قالت: عائشة ‏ رضى الله عنها : إنما عرفة اليوم الذى يعرفه الناس. وأصل ذلك أن 
الله - سبحانه وتعالى ‏ علق الحكم بالهلال والشهرء فقال تعالى: 8 يسألونك عن الأهلة قل 
هي مواقيت لئاس والْحَجَ» [البقرة: ۱۸۹]ء والهلال اسم لما يستهل بهء أى: يعلن بهء 
ويجهر بهء فإذا طلع فى السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالا. 

وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة» فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخلء وإغا 
(۱) سبق تخريجه ص 2١‏ . 
() الترمذى فى الصوم )8١5(‏ وقال: «حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه؟ . 


11۰ 


يغلط كثير من الناس فى مثل هذه المسألة؛ لظنهم أنه إذا طلع فى السماء كان تلك الليلة أول 
الشهرء سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو لاء وليس كذلك» بل ظهوره للناس 
واستهلالهم به لابد مله ؟؛ ولهذا قال النبى اد : «صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم 
تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون»() أى: هذا اليوم الذى تعلمون أنه وقت الصوم› 
والفطر» والأضحى» فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم» وصوم اليوم الذى يشك فيه: 
هل هو تاسع ذى الحجة؟ أو عاشر ذى الحجة؟ جائز بلا نزاع بين العلماء؛/ لان الأصل 
عدم العاشر. كما أنهم لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان؛ هل طلع الهلال آم لم يطلع؟ 
الكراهة الشك فى أول رمضان؛ لأن الأصل بقاء شعبان. 

وإنما الذى يشتبه فى هذا الباب مسألتان: 

إحداهما: لو رأى هلال شوال و-حده» أو أخبره به جماعة يعلم صدقهم: هل يفطر آم 
لا؟ 

والثانية: لو رأى هلال ذى الحجةء أو أخبره جماعة ‏ يعلم صدقهم -: هل يكون فى 
حقه يوم عرفة» ويوم النحر هو التاسع› والعاشر بحسب هذه الرؤية التى لم تشتهر عند 
الناس؟ أو هو التاسع والعاشر الذى اشتهر عند الناس؟ 

فأما المسألة الأولىء فالمنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية باتفاق العلماءء إلا أن 
يكون له عذر يبيح الفطر كمرض وسفر» وهل يفطر سرأ؟ على قولين للعلماء أصحهما لا 
يفطر سراًء وهو مذهب مالك» وأحمد فى المشهور فى مذهبهما. 

وفيهما قول: إنه يفطر سرا كالمشهور فى مذهب أبى حنيفة / والشافعى» وقد روى أن 
رجلين فى زمن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ رأيا هلال شوال» فأفطر أحدهماء ولم 

والسبب فى ذلك: أن الفطر يوم يفطر الناسء وهو يوم العيدء والذى صامه المنفرد 
برؤية الهلال ليس هو يوم العيد الذى نهى النبى ية عن صومهء فإنه نهى عن صوم يوم 
الفطر. ويوم الح : وقال: «أما أحدهما فيوم فطركم من صومكمء وأما الآخر فيوم 
تأكلون فيه من نسككم؟". فالذى نهى عن صومه هو اليوم الذى يفطره المسلمون» وينسك 
فيه المسلمون. 
(۱) سبق تخريجه ص ١١١‏ 5 


(۲) البخارى فى الصوم (۱۹۹۱)ء ومسلم فى الصيام (۱۱۳۸/ ١٤۱)ء‏ كلاهما عن أبى سعد الخدرى. 
(۳) البخارى فى الصوم (۱۹۹۰)ء ومسلم فى الصيام (178/1171) كلاهما عن عمر بن الخطاب. 
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وهذا يظهر بالمسألة الثانية» فإنه لو انفرد برؤية ذى الحجة لم يكن له أن يقف قبل الناس 
فى اليوم الذى هو فى الظاهر الثامن» وإن كان بحسب رؤيته هو التاسع» وهذا لان فى 
انفراد الرجل فى الوقوف والذبح. من مخالفة الجماعة ما فى إظهاره للفطر. 

وأما صوم يوم التاسع فى حق من رأى الهلالء أو أخبره ثقتان أنهما رأيا الهلال» وهو 
العاشر بحسب ذلك» ولم يثبت ذلك عند العامة وهو العاشر بحسب الرؤية الخفية» فهذا 
يخرج على ما تقدم. 

/ فمن أمره بالصوم يوم الثلاثين الذى هو بحسب الرؤية الخفية من شوال» ولم يأمره 
رمضان. وهذا هو الصحيح الذى دلت عليه السنة والاعتبار. 

ومن أمره بالفطر سرا لرؤيته» نهاه عن صوم هذا اليوم عند هذا القائل» كهلال شوال 
الذى انفرد برؤيته. 

فإن قیل : قد يكون الإمام الذى فورض إليه إثبات الهلال مقصرا» لرده شهادة العدول» 
إما لتقصيره فى البحث عن عدالتهم . وإما رد شهادتهم لعذاوة بينه وبينهم » أو غير ذلك من 
الأسباب التى ليست بشرعية» أو لاعتماده على قول المنجم الذى زعم أنه لايرى. 

قيل: ما يثبت من الحكم لا يختلف الحال فيه بين الذى يؤتم به فى رؤية الهلالء 
مجتهداً مصيباً كان أو مخطا أو مفرطاء فإنه إذا لم يظهر الهلال ويشتهر بحيث يتحرى 
الناس فيه . وقد ثبت فى الصحيح أن النبى ية قال فى الأئمة: «يصلون لكمء فإن أصابوا 
فلكم ولهم» وإن أخطؤوا فلكم وعليهم:”'2. فخطؤه وتفريطه عليه لا على المسلمين الذين 
لم يفرطوا ولم يخطثوا. 

/ ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة: أنه لا يجوز الاعتماد على حساب 
النجوم » كما ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال : «إنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب» صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»!"" . 

والمعتمد على الحساب فى الهلالء كما أنه ضال فى الشريعة مبتدع فى الدين» فهو 
مخطئ فى العقل وعلم الحساب؛ فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط 
بأمر حسابى» وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل أن يعرف كم بين الهلال والشمس من 
درجة وقت الغروب مشلا لكن الرؤية لشت مضبوطة بدرجات محدودة» فإنها 
تختلف باختلاف حدة النظر وكلالهء وارتفاع المكان الذى يتراءى فيه الهلال 
)١(‏ البخارى فى الاذان ( 59484 ) . (۲) سيق تخريجه ص ۸۳ . 
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وانخفاضهء وياختلاف صفاء الجو وكدره. وقد يراه بعض الناس لثمان درجاتء وآخر 
لا يراه لثنتى عشرة درجة؛ ولهذا تنازع أهل الحساب فى قوس الرؤية تنازعاً مضطرباء 
وأئمتهم - كبطليموس - لم يتكلموا فى ذلك بحرف؛ لأن ذلك لا يقوم عليه دليل حسابى . 

وإنما يتكلم فيه بعض متأخريهم ‏ مثل كوشيار الديلمى وأمثاله ‏ لما رأوا الشريعة علقت 
الأحكام بالهلالء فرأوا الحساب طريقا تنضبط فيه /الرؤية» وليست طريقة مستقيمة» 
ولا معتدلة» بل خطؤها کثیر» وقد جرب وهم يختلفون كثيراً: هل یری أم لا يرى؟ 

وسبب ذلك: أنهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب» فأخطؤوا طريق الصواب» 
وقد بسطت الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع» وبينت أن ما جاء به الشرع الصحيح هو 
الذى يوافقه العقل الصريح» كما تكلمت على حد اليوم - أيضاً ‏ وبينت أنه لا ينضبط 
بالحساب؛ لان اليوم يظهر بسبب الأبخرة المتصاعدة» فمن أراد أن يأخذ حصة العشاء من 
حصة الفجرء إنما يصح كلامه لو كان الموجب لظهور النور وخفائه مجرد محاذاة الأفق التى 
تعلم بالحساب . 

فأما إذا كان للأبخرة فى ذلك تأثيرء والبخار يكون فى الشتاء والأرض الرطبة أكثر مما 
يكون فى الصيف والأرض اليابسة» وكان ذلك لا ينضبط بالحساب؛ فسدت طريقة القياس 
الحسابى . 

ولهذا توجد حصة الفجر فى زمان الشتاء أطول منها فى زمان الصيف» والآخذ بمجرد 
القياس الحسابى يشكل عليه ذلك؛ لأن حصة الفجر عنده تتبع النهار» وهذا ‏ أيضا - 
مبسوط فى موضعه» والله - سبحانه - أعلم» وصلى الله على محمد. 


1۱۳ 
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Yo /\- 
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و 

/ وسئل ‏ رحمه الله عن المسافر فى رمضان» ومن يصوم» ينكر عليه » وينسب إلى 
الجهل. ويقال له: الفطر أفضلء وما هو مسافة القصر؟ وهل إذا أنشأ السفر من يومه يفطر؟ 
وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح وراكب البحر؟ وما الفرق بين سفر 
الطاعة وسفر المعصية؟ 
1 
فآأجاب: 

الحمد لله الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين» سواء كان سفر حج» أو جهادء أو 
تجارة» أو نحو ذلك من الاسفار التى لا يكرهها الله ورسوله. 

وتنازعوا فى سفر المعصية ‏ كالذى يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك - على قولين 
مشهورين» كما تنازعوا فى قصر الصلاة. 

فأما السفر الذى تقصر فيه الصلاةء فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء / باتفاق الائمة» 
ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الامة» سواء كان قادرًا على الصيام» أو عاجرّاء وسواء شق 
عليه الصومء أو لم یشق» بحيث لو كان مسافرًا فى الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له 
الفطر والقصر. 

ومن قال: إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» 
وكذلك من أنكر على المفطر 3 فإنه يستتاب من ذلك : 

ومن قال : إن المفطر عليه إثم ٠»‏ فإنه يستتاب من ذلك › فإن هذه الأحوال خلاف كتاب 
الله وخلاف سنة رسول الله كك وخلاف إجماع الأمة . وهكذا السنة للمسافر أنه يصلى 
الرباعية ركعتين» والقصر أفضل له من التربيع» عند الأئمة الأربعة» كمذهب مالك وأبى 
حنيفة وأحمدء والشافعى فى أصح قوليه . 

ولم تتنازع الأمة فى جواز الفطر للمسافر» بل تنازعوا فى جواز الصيام للمسافر» 
فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم فى /السفر كالمفطر فى الحضرء وأنه إذا 
صام لم يجره »2 بل عليه أن يقضى »2 ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف» وأبى هريرة 
وغيرهما من السلف› وهو مذهب أهل الظامر. وفى الصحيحين عن النبى َد أنه قال: 
« ليس من البر الصوم فى السفر“'. لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن 
يصوم وأن يفطرء كما فى الصحيحين عن أنس قال: كنا نسافر مع النبى يليد فى رمضان 
)١(‏ البخارى فى الصوم (947١)؛‏ ومسلم فى الصيام /٠٠٠١(‏ 97). كلاهما عن جاير بن عبد الله . 

١1 


فمنا الصائم» ومن المفطرء فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائه”؟. 
وقد قال الله تعالى -: ومن کان (9) مريضا أو على سفر فُعدة من أيام أخر يريد الله بكم 
لسر ولا يريد بكم الْعَسْرَ4 [البقرة: 180]. وفى المند عن النبى إل أنه قال: «إن 
الله يحب أن يوخذ برخصه.ء كما یکره أن تَؤْنَى معصيته»" . وفى الصحيح: أن رجلا 
قال للنبى ميد : إنى رجل أكثر الصوم . أفأصوم فى السفر؟ فقال: « إن أفطرت فحسن » 
وأن صمت فلا بأس » 24. وفى حديث آخر : « خياركم الذين فى السفر يقصرون 
و1 

وأما مقدار السفر الذى يقصر فيه ويفطرء فمذهب مالك والشافعى وأحمد: أنه مسيرة 
يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام» وهو ستة عشر فرسخاء كما بين مكة وعسفَانء ومكة 
وجدة. وقال أبو حنيفة: مسيرة/ ثلاثة أيام. وقال طائفة من السلف والخلف: بل يقصر 
ويفطر فى أقل من يومين» وهذا قول قوى. فإنه قد ثبت أن النبى َة كان يصلى بعرفة» 
ومزدلفة » ومنى > يقصر الصلاةء وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته » لم يأمر 
أحدًا منهم بإتَام الصلاة 29 

وإذا سافر فى أثناء يوم» فهل يجوز له الفطر؟ على قولين مشهورين للعلماء» هما 
روايتان عن أحمد . أظهرهما : أنه يجوز ذلك » كما ثبت فى السنن : أن من الصحابة من 
كان يفطر إذا حرج من يومه » ويذكر أن ذلك سنة النبى يَكٍِ ("©. وقد ثبت فى الصحيح عن 
النبى كك أنه نوى الصوم فى السفر » ثم إنه دعا بماء فأفطر » والناس ينظرون إليه 8 . 

وأما اليوم الثانى» فيفطر فيه بلا ريب» وإن كان مقدار سفره يومين فى مذهب جمهور 
الأئمة والاأمة. 

وأما إذا قدم المسافر فى أثناء يوم» ففى وجوب الإماك عليه نزاع مشهور بين العلماء» 
لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك. 


.)98 /١١١14( البخارى فى الصوم (۷٤۱۹)ء ومسلم فى الصيام‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة: «فمن كان»» والصواب ما أثبتناء. 

(۳) أحمد 7/ ۱۰۸ عن عبد الله بن عمر » وقال أحمد شاكر (0۸۷۳) : « إسناده صحيح »> . 

)٤(‏ مسلم فى الصيام )٠١7 /١١71(‏ عن حمزة بن عمرو الاسلمى. 

(6) الشافعى فى المسند /١‏ ۹١1۷ء‏ وعبد الرراق فى مصنفه (458-0)» والبيهقى فى معرفة السئن والآثار (۸۷۸5) 
كلهم عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 

(5) البخارى فى حج ( ١١٦۱ء‏ 1 ) وملم فى صلاة المسافرين وقصرها ( ١١1/5414‏ ) وأبو داود فى الحج 
( 1116) والترمذى فى الحج ( 877) والنسائى فى تقصير الصلاة فى السفر ( )١549 _ ۱٤٤١‏ . 

(۷) أبو داود فى الصوم (۲۱۲٤۲)ء‏ والنسائى فى الصيام (۲۲۸۲). 

(۸) مسلم فى الصيام /١١١4(‏ ۹۰). والنائى فى الصيام (7777) كلاهما عن جابر بن عبد الله . 


١1 


Yo /Y\۲ 


يتقذاف 
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/ ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوى إليه» كالتاجر اللاب الذى يجلب الطعام» 
وغيره من السلع» وكالمكارى الذى یکری دوابه من الجلاب وغيرهمء وكالبريد الذى يسافر 
فى مصالح المسلمين ونحوهم» وكذلك الملاح الذى له مكان فى البر يسكنه . 

فأما من كان معه فى السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مساقراء فهذا لا يقصر ولا 

وأهل البادية - كاعراب العرب» والأكرادء والترك؛ وغيرهم - الذين يشتون فى مكانء 
ويصيفون فى مكان» إذا كانوا فى حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف» ومن المصيف إلى 
المشتىء فإنهم يقصرون. وآما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهمء لم يفطروا ولم يقصرواء وإن 
كانوا يتتبعون المراعى . والله أعلم. 


ع : 
وسئل ‏ رحمه الله عمن يكون مسافرا فى رمضان» ولم يصبه جوع ولا عطش ولا 
تعب فما الأفضل له الصيام آم الإفطار؟ 


/ فأجاب: 
أما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين» وإن لم يكن عليه مشقةء والفطر له آفضل› وإن 
ومنهم من يقول: لا يجزثه . 
ع 
وسئل عن إمام جماعة بمسجد مذهبه حنفى ذكر لحماعته أن عنده كتابًا فيه: أن الصيام 
فى شهر رمضان إذا لم ينو بالصيام قبل عشاء الآخرةء أو بعدها أو وقت السحورء وإلا فما له 


04 


فاجاب: 

الحمد لله؛ على كل مسلم يعتقد أن الصوم واجب عليه» وهو يريد أن يصوم شهر 
رمضان النية» فإذا كان يعلم أن غدًا من رمضان فلابد أن ينوى الصومء فإن النية محلها 
القلب» وکل من علم ما يريد فلابد أن ينويه. 

والتكلم بالنية ليس واجبًا بإجماع المسلمين» فعامة الملمين إغا يصومون بالنيةء 
وصومهم صحيح بلا نزاع بين العلماء. والله أعلم. 


1١1١5 


يي 
/ وسئل شيخ الإسلام ما يقول سيدنا فى صائم رمضان: هل يفتقر كل يوم إلى نية ٠0/5٠6‏ 
آم ؟ 


كل من علم أن غدًا من رمضان» وهو يريد صومه فقد نوی صومهء سواء تلفظ بالنية 


أو لم يتلفظ . وهذا فعل عامة المسلمينء كلهم ينوى بالصيام . 
ِو 
وسئل عن غروب الشمس: هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها؟ 


إذا غاب جميع القرص أفطر الصائمء ولا عبرة با لحمرة الشديدة الباقية فی الأفق . 
/ وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرقء كما قال النبى بل : «إذا أقبل الليل 50/51١‏ 
من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس» فقد أفطر الصائم»' . 


ير 
وسئل عما إذا أكل بعد أذان الصبح فى رمضان: ماذا يكون؟ 


الحمد للّهء أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ‏ كما كان بلال يؤذن قبل طلوع 
الفجر على عهد النبى يل وكما يؤذن المؤذنون فى دمشق وغيرها قبل طلوع الفجر ‏ فلا 
باس بالكل والشرب بعد ذلك بزمن يسير. 
والأظهر : أنه لا قضاء عليهء وهو الثابت عن عمرء وقال به طائفة / من السلف والخلف» ۲٠٣/۲۱۷‏ 
والقضاء هو المشهور فى مذهب الفقهاء الأربعة. والله أعلم . 
)١(‏ البخارى فى الصوم .)١4655(‏ وملم فى الصيام )20١ /١١١١(‏ كلاهما عن عمر بن الخطاب. 
11¥ 


Yo لل‎ 


e /4 


To/YY. 


رو 
وسئل عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمى عليه. ويزبد ويخبط. فيبقى أياما لا يفيق. 
حتى ينهم أنه جنون» ولم يت يتحقق ذلك منه؟ 


الحمد لله. إن كان الصوم يوجب له مثل هذا المرض فإنه يفطر ويقضى» فإن كان هذا 


يصيبه فى أى وقت صامء كان عاجرا عن الصيام» فيطعم عن كل يوم مسكيئًا. واللّه أعلم . 


ع ٍ 
وسئل - رحمه الله عن امرأة حامل رأت شبه الحيض» والدم مواظيهاء وذكر 
القوابل:أن المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين» ولم يكن بالمرأة ألم» فهل / يجوز لها الفطر أم لا؟ 


إن كانت الحامل تخاف على جنينهاء فإنها تفطر وتقضى عن كل يوم يومّاء وتطعم عن 
كل يوم مسكيئاء رطلاً من خبز بأدمه. والله أعلم . 


/ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله » نحمذه ونستعيله ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له ونشهد أن لا إله إلا اللّه» 
وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله مَل تسليمًا. 


فيما يفطر الصائم وما لا يفطره 
وهذا توعان : منه مأ يفطر بالئصس والإجماع» وهو الأكل والشرب» والجماعء قال 
تعالى  :‏ فالآ باشروهن وابتغوا ما كب الله كم / وكلوا واشربوا حى يتين لَكُم الْخيْط الأييض 
من الْخَيط الأسود من الجر ثم أتموا الصيام إلى اللَيْل» [البقرة: ۱۸۷]ء فأذن فى المباشرة» 
فعقل من ذلك: أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشربء. ولما قال أولأ: ل كتب عليكم 
۱۸ 


لصيام كما كتب على الذين من فلكم » [البقرة: *17]» كان معقولا عندهم: أن الصيام: هو 
وماك عن الأكل والشرب والجماعء ولفظ «الصيام» كانوا يعرفونه قبل الإسلام 
يتعملونه» كما فى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها -: أن يوم عاشوراء كان يومًا 
تصومه قريش فى الجاهلية. 

وقد ثبت عن غير واحد: أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء وأرسل 
مناديًا ينادى بصومه”"2» فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروًا عندهم. 

وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين: أن دم الحيض ينافى الصومء فلا تصوم الحائض»› 
كن تقضى الصيام”" . 

وثبت بالسنة ‏ أيضًا - من حديث لقيط بن صبرة» أن النبى بي قال له: «وبالغ فى 
لاستنشاق إلا أن تكون صائمًاء“ء فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم» وهو 
قول جماهير العلماء. 

/ وفى السئن حديثان: أحدهما: حديث هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن 
آبی هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله كَكلِ: «من ذرعه قَىء وهو صائم فليس 
عليه قَضَاءء وإن استقاء فليقض”"؟2. وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم» بل 
قالوا: هو من قول أبى هريرة» قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا 
شىء. قال الخطابى: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذى: سألت محمد بن 
إسماعيل البخارى عنه» فلم يعرفه إلاعن عيسى بن يونس» قال: وما أراه محفوظا. قال : 
وروی يحيى بن كثيرء عن عمر بن الحكم : أن أبا هريرة كان لا يرى القىء يفطر الصائم . 

قال الخطابى: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام» كما رواه عيسى بن 
يونس» قال: ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم فى أن من ذرعه القىء فإنه لا قضاء عليه 
ولا فى أن من استقاء عامدا فعليه القضاءء ولكن اختلفوا فى الكفارة» فقال عامة أهل 
العلم: ليس عليه غير القضاء. وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة» وحكى عن الأوزاعى 


)١(‏ البخارى فى الصوم (7- »)۲٠‏ وملم فى الصيام )١17 /١١75(‏ كلاهما عن عاتشة. 

(۲) البخارى فى الصوم (۰۱ ۲۰)ء» ومسلم فى الصيام »)١٠١ /۱۱۲١(‏ وأبو داود فى الصوم )١447(‏ كلهم عن 
عائشة . 

(۳) مسلم فى الحیض (576/ 34)» والترمذى فى الصوم (۷۸۷) وقال: «حديث حسن». 

)٤(‏ ابو داود فى الصوم (5777)؛ والترمذى فى الصوم (۷۸۸) وقال: «حديث حسن صحيح؛» والنسائى في الطهارة 
(۸۷). واين ماجه فى الطهارة »)٤۰0۷(‏ وأحمد 77/4. 

() أبو داود فى الصوم .)۲۳۸۰١(‏ والترمذى فى الصوم (١۷۲)ء‏ وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه فى الصيام 
( ) وأحمد ٤۹۸/۲‏ . 
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يفاك 


وهو قول أبى ثور. 

/ قلت: وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد فى إيجابه الكفارة على المحتجمء فإنه 
إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقىء أولىء لكن ظاهر مذهبه: أن الكفارة لا تجب بغير 
الجماع كقول الشافعى . 

والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه» وقد أشاروا إلى عليه» وهو 
انفراد عيسى بن يونس» وقد ثبت أنه لم ينفرد به» بل وافقه عليه حفص بن غياث» 
والحديث الأخير يشهد لهء وهو ما رواه أحمد وأهل الستنء كالترمذى»ء عن أبى الدرداء: 
أن النبى َي قاء فأفطرء فذكرت ذلك لثوبان. فقال: صدق. آنا صببت له وضوءاء لكن 
لفظ أحمد: أن رسول الله َد قاء فتوضاً. رواه أحمد عن حسين المعل . 

قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا فى هذا الحديث» فقال: حسين المعلم يجوده. 
وقال الترمذى : حديث حسين أرجح شىء فى هذا الباب» وهذا قد استدل به على وجوب 
الوضوء من القىءء ولا يدل على ذلك» فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعى» فليس فيه 
إلا أنه توضأء والفعل المجرد لا يدل على الوجوب» بل يدل على أن الوضوء من ذلك 

/ وكذلك ما روى عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس فى شىء منه 
دليل على الوجوب» بل يدل على الاستحباب» وليس فى الأدلة الشرعية ما يدل على 
وجوب ذلك كما قد بسط فى موضعه» بل قد روى الدارقطنى وغيره» عن حميدء عن 
أنس قال : احتجم رسول الله َة ولم يتوضاً» ولم یزد على غسل شان ورواه ابن 
الجورى فى «حجة المخالف» ولم يضعفهء وعادته الجرح بما يمكن. 

وأما الحديث الذى يروى: «ثلاث ل" تفطر : القىء » والحجامة. والاحتلام»27, وفى 
لفظ : «لا يفطرن لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم»» فهذا إسناده الثابت: ما رواه 
الثورى وغيره» عن زيد بن أسلم» عن رجل من أصحابه» عن رجل من أصحاب النبى مَل 
قال: قال رسول الله ب . هكذا رواه أبو داودء وهذا الرجل لا يعرف . وقد رواه 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عطاءء» عن آبی سعيد» عن النبى مو » لكن 


1١68/١ والدارقطنى‎ »4547 /٦ الترمذى فى الطهارة (/417). وأحمد‎ )١( 


(۲) الدارقطنى فى الطهارة ٠١١ /١‏ . 

(۳) الترمذى فى الصوم (۷۱۹) وقال: «حديث أبى سعيد حديث غير محفوظ». والبغوى فى شرح النة /١‏ 2594 
وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق 5/ 75١‏ كلهم عن أبى سعيد الخدرى . 

. وضعفه الالبانى‎ ٠ )71717/7( أبو داود فى الصوم‎ )٤( 


١ 


عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. 

قلت: روايته عن زيد من وجهين: مرفوعا لا يخالف روايته / المرسلة بل يقويهاء 
والحديث ثابت عن زيد بن أسلم؛ لكن هذا فيه: «إذا ذرعه القى 722" , 

وأما حديث الحجامةء فإما أن يكون منسوخاء وإما أن يكون ناسخا؛ لحديث ابن 
عباس : أنه احتجم وهو محرم صائم - أيضًا(") ولعل فيه القىء إن كان متناو له للاستقاءة 
هو أيضًا ‏ منسوخ. وهذا يؤيد أن النهى عن الحجامة هو المتأخرء فإنه إذا تعارض نصان 
ناقل وباق على الاستصحاب. فالناقل هو الراجح فى أنه الناسخ» ونسخ أحدهما يقوى 
سخ قرينه» ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلاٌ وقال يحيى بن معين: حديث زيد 
سن أسلم ليس بشىء » ولو قدر صحته ؛ لكان المراد من ذرعه القىء » فإنه قرنه بالاحتلام » 
ومن احتلم بغير اخيتاره ‏ كالنائم ‏ لم يفطر باتفاق الناس . 

وأما من استمنى فأنزل» فإنه يفطرء ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم فى منامه. 

وقد ظن طائفة أن القياس ألا يفطر شىء من الخارج» وأن المستقىء إنما أفطر؛ لاأنه مظنة 
ر جوع بعض الطعام» وقالوا: إن فطر الحائض على خللاف القياس . وقد بسطنا فى 
'الاصول: أنه ليس فى الشريعة / شىء على خلاف القياس الصحيح . 

فإن قيل : فقد ذكرتم أن من أفطر عامدًا بغير عذر كان فطره من الكبائر» وكذلك من 
فوت صلاة النهار إلى الليل عامدًا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائرء وأنها ما بقيت 
تقبل منه على أظهر قولی العلماءء كمن فوت الجمعة» ورمى الحمار وغير ذلك من العبادات 
المؤقتة» وهذا قد أمره بالقضاء . 

وقد روى فى حديث المجامع فى رمضان: أنه أمره بالقضاءء» قيل : هذا إغا أمره 
بالقضاء؛ لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقىءء أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة 
كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن. 

وإذا كان المتقىء معذورا كان ما فعله جائزًا وصار من جملة المرضى الذين يقضونء ولم 
يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر» وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف» ضعقه 
غير واحد من الحفاظ.» وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه فى الصحيحين من حديث 
أبى هريرة ومن حديث عائشة”". ولم يذكر أحد أمره بالقضاءء ولو كان أمره بذلك لا أهمله 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۱۹ . 
(۲) البخارى فى الطب (251544. 505468). ومسلم فى الحج (۱۲۰۲/ 487). وأبو داود فى الصوم (۲۳۴۷۴۳)» 

والترمذى فى الصوم اتقففقة وابن ماجه فى الصيام «(ITAY)‏ كلهم عن ابن عباس . 


() البخارى فى الصوم معلقا ( فتح 5/ ٠١١‏ ) عن أبى هريرة . ( ١9786‏ ) عن عائشة » وملم فى الصيام 
u AF /1111)‏ 4ف1154ا/هم) . 
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Yo /7‏ هؤلاء كلهم وهو حكم شرعى يجب بيانه» ولا لم /يأمره به دل على أن القضاء لم يبق 


Yo /YYV 


مقبولا منه» وهذا يدل على أنه كان متعمدًا للفطر لم يكن ناسيًا ولا جاهلا . 

والمجامع الناسى فيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره» ويذكر ثلاث روايات عه : 

إحداها: لا قضاء عليه ولا كفارة» وهو قول الشافعى وأبى حنيفة والأكثرين. 

والثانية: عليه القضاء بلا كفارة »وهو قول مالك . 

والثالثة: عليه الأمران» وهو المشهور عن أحمد. 

والأول أظهر ‏ كما قد بسط فى موضعه - فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة: أن من 
فعل محظورً مخطنًا أو ناسيًا لم يؤاخذه الله بذلك». وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله» فلا 
يكون عليه إثم» ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيًا ولا مرتكبًا لما نهى عنه» وحيتئذ فيكون قد 
فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهى عنهء ومثل هذا لا يبطل عبادتهء إنما يبطل العبادات إذا لم 
يفعل ما أمر به أو فعل ما حظر عليه. 

وطرد هذا: أن الحج لا يبطل بفعل شىء من المحظورات لا ناسيًا ولا مخطنًا لا الجماع 
ولا غیره» وهو أظهر قولى الشافعى. 

/ وأما الكفارة والفدية» فتلك وجبت لانها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف 
الناسى والمخطئْ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأء والكفارة الواجية بقتله خطأ 

وأما سائر المحظورات» فليست من هذا الباب وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه 
المنافى للتفث كالطيب واللباس؛ ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليبدت بمنزلة 
الصيد المضمون بالبدل. فأظهر الأقوال فى الناسى والمخطئع: إذا فعل محظورا ألا يضمن 
من ذلك إلا الصيد. 

وللناس فيه آقوالء هذا أحدهاء وهو قول أهل الظاهر. 

والثانى: يضمن الجميع مع النسيانء كقول أبى حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد. 
واختاره القاضى وأصحابه . 
كالطيب واللباس» وهلا قول الشافعى وأحمد فى الرواية الثانية» واختارها طائفة من 


۲۲ 


أصحابه» وهذا القول أجود من / غيره» لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا 
بعل الصيد هذا أجود. 

والرابع: أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه» وهو رواية عن أحمد» فخرجوا عليه الشعر 
والظفر بطريق الأولى . 

وكذلك طرد هذا: أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيًا أو مخطبًاء فلا قضاء عليه 
وهو قول طائفة من السلف والخلف» ومنهم من يفطر الناسى والمخطئ كمالك وقال أبو 
حنيفة : هذا هو القياس لكن خالفه لحديث أبى هريرة فى الناسى» ومنهم من قال: لا يفطر 
الناسى ويفطر المخطئ؛ء وهو قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد» فأبو حنيفة جعل الناسى 
موضع استحسان» وأما أصحاب الشافعى وأحمد فقالوا: النسيان لا يفطر؛ لانه لا يمكن 
الاحتراز منه» بخلاف الخطأء فإنه يمكنه ألا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس» وأن يسمك 
إذا شك فى طلوع الفجر. 

وهذا التفريق ضعيف» والأمر بالعكس» فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر 
السحورء ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذى لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت 
طويل جدًا يفوت مع المغرب / ويفوت معه تعجيل الفطورء والمصلى مأمور بصلاة المغرب 
وتعجيلها”'"» فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين» فربما 
يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس» وقد جاء عن إبراهيم النخعى 
وغيره من السلف - وهو مذهب أبى حنيفة -: أنهم كانوا يستحبون فى الغيم تأخير المغرب 
وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصرء وقد نص على ذلك أحمد وغيره» وقد علل 
ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت» وليس كذلك؛ فإن هذا خلاف الاحتياط فى 
وقت العصر والعشاءء وإنما سن ذلك؛ لان هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر» وحال 
الغيم حال عذرء فأخرت الأولى من صلاتى الجمع» وقدمت الثانية لمصلحتين: 

إحداهما: التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة للأجل خوف المطر كالجمع بينهما 
مع المطر . 

والثانية: أن يتيقن دخول وقت المغرب. وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر 
القولين» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة 
الباردة ونحو ذلك فى أظهر قولى العلماءء» وهو قول مالك وأظهر القولين فى مذهب 


زفق فى المطبوعة : «وتعجليها» والصواب ما أثبتناء . 
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/ الثانى: أن الخطا فى تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ فى تقديم الظهر والمغرب» 
فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف تينك فإنه يجوز فعلهما فى وقت الظهر 
والمغرب؛ لان ذلك وقت لهما حال العذرء وحال الاشتباه حال عذرء فكان الجمع بين 
الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. 

وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط» لكنه احتياط مع تيقن الصلاة فى 
الوقت المشتركء ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا فى العشاء والعصرء 
ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا فى الفجرء ثم يطرد فى العصر والعشاء. 

وقد جاء الحديث عن النبى َة بالتبكير بالعصر فى يوم الغيم» فقال: «بكُروا بالصلاة 
فى يوم الغيمء فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله:20. 

فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم» فكذلك يؤخر الفطور. قيل: إنما 
يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق» فأما تاخيرها إلى أن 
يخاف مغيب الشفق فلا يستحب» ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. 

ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم فى وقت / المغرب» ولا يستحب أن 
يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق» بل هذا حرج عظيم على الناس» وإنما شرع الجمع 
لثلا يحرج المسلمون. 

وأيضاء فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين؛ بل أن يؤخر الظهر ويقدم 
العصرء ولو كان بينهما فصل فى الزمان. وكذلك فى المغرب والعشاء بحيث يصلون 
الواحدة وينتظرون الأخحرى لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوعء. وكذلك جواز 
الجمع لا يشترط له الموالاة فى أصح القولين» كما قد ذكرناه فى غير هذا الموضع . 

وأيضاء فقد ثبت فى صحيح البخاری» عن أسماء بنت أبى بكر قالت: أفطرنا يومًا من 
رمضان فى غيم على عهد رسول الله َء ثم طلعت الشمس”©2. وهذا يدل على شيئين: 
على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم 
يأمرهم به النبى كيه والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. 
والثانى: لا يجب القضاء؛ فإن النبى ي لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم» 
فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. 

(۱) البخارى فى مواقيت الصلاة (094), والنائى فى الصلاة (٤۷٤)ء‏ وابن ماجه فى الصلاة (2)4714 وأحمد /١‏ 


1 كلهم عن بريدة. 
(۲) البخارى فى الصوم (۹١۱۹)ء‏ وابن ماجه فى الصيام ( 53 وأحمد ۴٤١ /١‏ . 
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فإن قيل: فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: أو بد من القضاء؟ 
/ قيل : هشام قال ذلك برأيه» لم يرو ذلك فى الحديث» ويدل على أنه لم يكن عنذه 
وهذا عنه البخارى» والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء!). 


وقد نقل هشام عن أبيه عروة: أنهم لم يؤمروا بالقضاءء وعروة أعلم من ابنهء وهذا 
قول إسحاق بن راهويه ‏ وهو قرين أحمد بن حنبل ‏ ويوافقه فى المذهب : أصوله 
وفروعه. وقولهما كثيرا ما يجمع بينه . والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق» وكذلك 
حرب الكرمانى سأل مسائله لأحمد وإسحاقء» وكذلك غيرهما؛ ولهذا يجمع الترمذى قول 
أحمد وإسحاق» فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج . 

وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء ‏ من أئمة السلف والسنة والحديث» 
وكانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق - يقدمون قولهما على أقوال غيرهماء وأئمة 
الحديث كالبخارى ومسلم والترمذى والنسائى وغيرهم هم أيضًا ‏ من أتباعهما وممن 
يأخحذ العلم والفقه عنهماء وداود من أصحاب إسحاق. 

/ وقد كان أحمد بن حنيل إذا سثل عن إسحاق يقول: أنا أسأل عن إسحاق؟ إسحاق 
يسأل عنى . 

والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزى وداود 
ابن على ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث ‏ رضى الله عنهم أجمعين . 

وأيضًاء فإن الله قال فى كتابه : وکوا واشربوا حت ين لكم الْخيِط الأبيض من الْخَيْط 
الأسود من الفجر ‏ [البقرة: ۱۸۷] وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبى بد تبين أنه 
مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجرء فهو مع الشك فى طلوعه مأمور بالآكل كما قد بسط فى 


موصعه. 


)١(‏ انظر تخريج الحديث الابق. 

(۲) هو أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المرورى» الإمام الفقيه الحافظ الحجةء نزيل نيسابور» طلب العلم 
ودونه وبرع واشتهرء وهو صاحب المسائل عن أحمد بن حنبل الذى يستهزئ به المبتدعة والمتجرئتون. تفقه على 
أحمد وإسحاق» وكان ثقة نيلأ ولد بعد ١7١‏ ههء ومات بيابور منة 76١‏ ه. [سير اعلام البلاء /١١‏ 
© وتهذيب التهذيب /١‏ 2744 وشذرات الذنهب ۲/ 117] 
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وأما الكحل والحقنة وما يقطر فى إحليله""ء ومداواة المأمومة" والجائفة"» فهذا غا 

تنازع فيه أهل العلمء» فمنهم من لم يفطر بشىء من ذلك» ومنهم من فطر بالجميع لا 
بالكحل» ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطيرء ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير 
ويفطر بما سوى ذلك. 

/ والأظهر أنه لا يفطر بشىء من ذلك؛ فإن الصيام من دين المسلمين الذى يحتاج إلى 
معرفته الخاص والعام» فلو كانت هذه الامور عا حرمها الله ورسوله فى الصيام» ويفسذ 
الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه» ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه 
الأمة كما بلغوا سائر شرعهء فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبى كيد فى ذلك لا 
حديئًا صحيحاولا ضعيمًا ولا مسندًا ولا مرسلاً علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك. والحديث 
المروى فى الكحل ضعيف رواه أبو داود فى السنن ولم يروه غيره ولا هو فى مسند أحمد 
ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود: حدثنا النفيلى» ثنا على بن ثابت» حدثنى عبد 
الرحمن بن النعمانء ثنا معبد بن هودة» عن أبيه» عن جده» عن النبى وَلفةِ: أنه أمر بالإئمد 
المروح عند النوم. وقال: «ليتقه الصائم؟. قال أبو داود: وقال يحيى بن معين: هذا حديث 
منكر. قال المنذرى وعبد الرحمن: قال يحيى بن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم الرازى: 
هو صدوق» لكن من الذى يعرف أباه وعدالته وحفظه؟! 

وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعیف» وهو ما رواه الترمذى يسنده عن أنس 
ابن مالك قال: جاء رجل إلى النبى/ ما فقال: اشتكيت عينى أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: 
«نعم». قال الترمذى: ليس بالقوى». ولا يصح عن النبى َيل فى هذا الباب شىء. وفيه 
أبو عاتكة . قال البخارى: منكر الحديث. 

والذين قالوا:إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجحائفة لم يكن معهم حجة 
عن النبى بيا وإنما ذكروا ذلك با رأوه من القياس» وأقوى ما احتجوا به قوله: «وبالغ 


)١(‏ الإحليل: مخرج البول من الإنانء ومخرج اللبن من الثدى والضرع. انظر: لسان العرب» مادة «حلل». 


(۲) المأمومة: الإصابة البالغة فى الرأس . انظر: القاموس . مادة «أمم». 
(۳) الجائفة : الطعنة تبلغ الجوف. انظر: القاموس» مادة «جرف». 

(5) آبو داود فى الصوم (۲۳۷۷) » وضعقه الالبانى ۔ 

(©) الترمذى فى الصوم .)۷۲١(‏ 
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فى الاستنشاق إلا أن تكون صائمّاء('2. قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر 
الصائم إذا كان بفعله» وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرهاء سواء 
كان ذلك فى موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. 

والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفهء وإنما يرشح رشحاء فالداخل 
إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. 

والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست كالقبل والدبر»ء ولكن هى تشرب الكحل كما 
يشرب الجسم الدهن والماء . 

والذين قالوا: الكحل يفطرء قالوا: إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه / الصائم؛ لأن فى 
داخل العين منفذا إلى داخل الحلق. 

وإذا كان عمدتهم هذه الاقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه: 

أحدها: أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحتهء فقد قلنا فى الاصول: إن 
الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص - أيضّاء وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل 
عليه النص دلالة خفية» فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشىء ولم يوجبه علمنا أنه ليس 
بحرام ولا واجب» وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسدء ونحن نعلم أنه ليس فى 
الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التى ذكرها بعض أهل الفقه» فعلمنا أنها 
ليست مفطرة. 

الثانى: أن الاحكام التى تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول يليه بيانًا عامّاء 
ولابد أن تنقلها الأمةء فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينهء وهذا كما يعلم أنه لم 
يفرض صيام شهر غير رمضان» ولا حج بيت غير البيت الحرام» ولا صلاة مكتوبة غير 
الخمس»ء ولم يوجب الغسل فى مباشرة المرأة بلا إنزال» ولا أوجب الوضوء من الفزع 
العظيمء وإن كان فى مظنة خحروج الخارج» ولا سن /الركعتين بعد الطواف بين الصفا 
والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت» وبهذا يعلم أن المنى ليس بنجس؛ لانه لم 
ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المنى مع عموم 
البلوى بذلك». بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك» 
ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المنى. 

والحديث الذى يرويه بعض الفقهاء: «يغسل الثوب من البول والغائط والمنى والمذى 


8 ۱۱۹ سبق تخريجه ص‎ )١( 


¥ 


Yo /Y 


Yo /YTV 


0/۸ 


Yo /4 


والدم6(١2‏ ليس من كلام النبى بء ولیس فى شىء من كتب الحديث التى يعتمد عليهاء ولا 
رواه أحد من آهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به» وإنما روى عن عمار وعائشة من 
قولهما. 

وغسل عائشة للمنى من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك فإن الثياب تغسل 
من الوسخ والمخاط والبصاق» والوجوب إنما يكون بأمرهء لاسيما ولم يأمر هو سائر 
المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك» بل أقرها على ذلك» قدل 
على جوازه أو حسنه واستحيابه . 

/ وأما الوجوب فلابد له من دليل. 

وبهذه الطرق يعلم ‏ أيضًا - أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات 
الخارجة من غير السبيلين» فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك مع العلم 
بان الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون فى الجهاد وغير ذلك» وقد قطع 
بالتوضؤ من ذلك . 

وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة. ولم ينقل عنه مسلم: 
أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك» والقرآن لا يدل على ذلك؛ بل المراد بالملامسة الجماع كما 
بسط فى موضعه» وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحياب إما مطلقًا وإما إذا حرك 
الشهوةء» وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضاء وكذلك من تفكر 
فتحركت شهوته فانتشر» وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر. 

فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب» وهذا مستحب لا فى السنن 
عن النبى َة أنه قال: «إن / الغضب من الشيطان»ء وإن الشيطان من النارء وإنما تطفا النار 
بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضا»". وكذلك الشهوة الغالبة هى من الشيطان والنارء 
والوضوء يطفئها فهر یطفئ حرارة الغضب» والوضوء من هذا مستحب . وكذلك أمره 
بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب؛ لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضاء فإن النار 
)١(‏ ابن عدى فى الكامل ۲/ ۹۸ وقال: «ولا أعلم روى هذا الحديث عن على بن زيد غير ثابت بن حماد هذناء. 

والدارقطنى فى الطهارة ١57 /١‏ وقال: «لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جداء وإبراهيم وثابت 

ضعيقان؟» كلاهما عن عمار بن ياسر. 
(1) الفصدٌ: شق العْرق واستخراج الدم منه. انظر: لان العرب» مادة «فصده. 


(۳) أبو داود فى الادب »)٤۷۸٤(‏ وأحمد 4/ 7757ء والطبرانى فى الكبير /١۷‏ 2177 والبغوى فى شرح النة 17/ 
1١‏ كلهم عن عطية السعدى بسند ضعيف ٠‏ وضعفه الالبانى . 
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تطفأ بالماء. وليس فى النصوص ما يدل على أنه منسوخ؛ بل النصوص تدل على أنه ليس 
بواجب» واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال ‏ من قول من يوجبه» وقول من يراه 
منوخا - وهذا أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره. 

وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس» فإن هذا مما تعم به 
البلوى» والقوم كانوا أصحاب إبل وغنمء يقعدون ويصلون فى أمكنتها وهى ملوءة من 
أبعارهاء فلو كانت بمنزلة المراحيض'2 كانت تكون حشوثًا. وكان النبى ي يأمرهم 
باجتنابهاء وألا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها. 

فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبى كَل واصحابه كانوا يصلون فى مرابض الغنم» 
وأمر بالصلاة فى مرابض الغنم"ء ونهى / عن الصلاة فى معاطن الإبل"» فعلم أن ذلك 
ليس لنجاسة الابعار» بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل» وقال فى الغنم: «إن شئت 
فتوضأء وإن شئت فلا تتوضأء” 22 وقال: «إن الإبل خلقت من جنء وإن على ذروة كل 
بعير شيطانًا»ء وقال: «الفَخْرٌ والخيلاء فى الفدادين أصحاب الإبل» والسكينة فى أهل 
الخ . 

فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة مالا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمهاء فإن 
ذلك يطفئ تلك الشيطنة» ونهى عن الصلاة فى أعطانها؛ لأنها مأوى الشياطين» كما نهى 
عن الصلاة فى الحمام؛ لأنها مأوى الشياطين. 

فإن مأوى الارواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه وفى موضع الأجسام الخبيثة» بل 
الارواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة . 


ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين» والصلاة فيها أولى بالنهى من الصلاة 
فى الحمام ومعاطن الإبل»ء والصلاة على الأرض النجسة . ولم يرد فى الحشوش نص 
خاص؛ لان الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان؛ ولهذا لم يكن أحد من 
المسلمين يقعد فى الحشوش» ولا يصلى فيهاء وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم / قبل 
أن تتخذ الکثف" فى بيوتهم . 

وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة فى الحمام أو أعطان الإيل علموا أن النهى عن الصلاة فى 


(1) المراحيض: جمع مرْحَاض» والمرحاض: المغتسل» والكنيف» وخشبة يضرب بها الثوب إذا عُسل. انظر: 
المعجم الوسيط مادة «رحض». 

)۳١ ۲(‏ الترمذى فى الصلاة ( 7457 ) والنسائى فى الماجد ( ۷۴١‏ ) وابن ماجه فى المساجد ( 778 ) والدارمى فى 
الصلاة ۳۲۳/۱١‏ وأحمد ٠١٠١/١‏ . 

(4) ملم فى الحيض ( )٥( . ) ۹۷ ./ ۳٣۰‏ أجمد ۳/ 444 والدارمى ۲/ ۲۸٩‏ بنحوه . 

. )۸۹ 88 / ٥۲ ( البخارى فى بدء الخلق ( ۳۳) وملم فى الايماى‎ )١( 

(۷) جمع الكنيف» وهو المرحاضء انظر: المصباح المثيرء مادة «كنف». 
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الحشوش أولى وأحرى»ء مع أنه قد روى الحديث الذى فيه النهى عن الصلاة فى المقبرة 
والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل» وظهر بيت الله الحرام. 

وأصحاب الحديث متنازعون فيه» وأصحاب أحمد فيه على قولين: منهم من یری هذه 
من مواضع النهى» ومنهم من يقول: لم أجد فى هذا الحديث» ولم أجد فى كلام 
أحمد فى ذلك إذنّاء ولا منعاء مع أنه قد كره الصلاة فى مواضع العذاب» نقله عنه ابنه 
عبد اللّه؛ للحديث المسند فى ذلك عن على الذى رواه أبو داود» وإثما نص على الحشوش 
وأعطان الإبل والحمام» وهذه الثلاثة التى ذكرها الخرقئ وغيره» والحكم فى ذلك عند من 
يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص» وقد يثبته بالحديث» ومن فرق يحتاج إلى 
الطعن فى الحديث وبيان الفارق» و - أيضًا ‏ المنع قد يكون منع كراهة» وقد يكون منم 
ر 

وإذا كانت الأحكام التى تعم بها البلوى لابد أن يبينها الرسول ييا بيانًا عامّاء ولابد أن 
تنقل الأمة ذلك فمعلوم / أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال 
والبخور والطيب» فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبى ية كما بين الإفطار بغيره» فلما لم يبين 
ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن» والبخور قد يتصاعد إلى الانف ويدخل 
فى الدماغ وينعقد أجساماء والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان» 
وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة» فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطييبه 
وتبخيره وادهانه» وكذلك اكتحاله . 

وقد كان المسلمون فى عهده يي يجرّح أحدهم إما فى الجهاد وإما فى غيره مأمومة 
وجائفة» فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله 
مفطرًا. 

والوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحاء وذلك إما 
قياس علة بإثبات الجامعء وإما بإلغاء الفارق» فإما أن يدل دليل على العلة فى الأصل 
فيعدى بها إلى الفرعء وإما أن يعلم ألا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة فى الشرعء وهذا 
القياس هنا منتف . 

وذلك أنه ليس فى الأدلة ما يقتضى أن المفطر الذى جعله الله/ ورسوله مفطرًا هو ما كان 
واصلاً إلى دماغ أو بدنء أو ما كان داخلاً من منفذء أو واصلاً إلى الجوف. ونحو ذلك 
من المعانى التى يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هى مناط الحكم عند الله ورسوله» ويقولون: 


() سيق تخريجه ص ۱۲۹ 5 
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.ن الله ورسوله إنما جعلا' الطعام والشراب مفطرًا لهذا المعنى المشترك من الطعام 
وتشراب» ومما يصل إلى الدماغ والحوف من دواء المأمومة والجائفة» وما يصل إلى الجوف 
من الكحل ومن الحقنة والتقطير فى الإحليل ونحو ذلك. 

وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل: إن الله 
ورسوله إنما جعلا هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم» وكان قوله: إن الله حرم على الصائم أن 
يغعل هذاء قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علمء وذلك يتضمن القول على اللّه با لا 
يعلمء وهذا لا يجوز. 

ومن اعتقذ من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم» فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب 
نم يكن صحيحاء أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول» وهذا اجتهاد يثابون عليه» ولا 
يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها . 

/ والوجه الرابع: أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا 
برا" أوصاف الأصل» فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين» وحيث أثبتنا 
علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد عند من يقول بهء فلابد من السبرء فإذا 
كان فى الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول: الحكم بهذا دون هذا. 

ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيضء» والنبى كلد 
قد نهى المتوضئ عن المبالغة فى الاستنشاق إذا كان صائمًا(”" » وقياسهم على الاستنشاق أقوى 
حججهم كما تقدم» وهو قياس ضعيف؛ وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى 
حلقه وإلى جوفه» فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذى بدنه من ذلك الماءء 
ويزول العطش ويطبخ الطعام فى معدته كما يحصل بشرب الماء» فلو لم يرد النص بذلك 
لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب. فإنهما لا يفترقان إلا فى دخول الماء من الفم» 
وذلك غير معتبرء» بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطرء فليس هو مفطرًا ولا جزءًا من 
المفطر لعدم تأثيره» بل هو طريق إلى الفطرء وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة 
والمأمومة» فإن الكحل لا يغذى البتة ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا فمهء 
/ وكذلك الحقنة لا تخذىء بل تستفرغ ما فى البدن كما لو شم شيئًا من المسهلات أو فزع 
فزعًا أوجب استطلاق جوفه وهى لا تصل إلى المعدة. 


)١(‏ فى المطبوعة: «جعل». والصواب ما أتبتناه. 
(۲) السبرٌ: هو التعمق فى معرفة الشىء. انظر: لان العرب» مادة #سبر» . 
(۳) سبق تخريجه ص ۱۱۹ 7 
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والدواء الذى يصل إلى المعدة فى مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من 
غذائه» والله - سبحانه - قال: بعكم ايام كنا كب على الذين من قم 4 
[البقرة: ۱۸۳]ء وقال يكل «الصوم جنة» وقال: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم 
مجرى الدم» فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم»"' . 

فالصائم نهى عن الأكل والشرب؛ لان ذلك سبب التقوى» فترك الأكل والشرب الذى 
يولد الدم الكثير الذى يجرى فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحلء ولا 
ما يقطر فى الذكر» ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة» وهو متولد عما استنشق من الماء ؛ 
لان الماء ما يتولد منه الدمء فكان المنع منه من تمام الصوم . 

فإذا كانت هذه المعانى وغيرها موجودة فى الأصل الثابت بالنص والإجماع» فدعواهم 
أن الشارع علق الحكم با ذكروه من الأوصاف/ معارض بهذه الأوصاف» والمعارضة تبطل 
كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذى ادعوه هو العلة دون هذا. 

الوجه الخامس : أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الآكل والشرب والجماع» وقد 
ثبت عن النبى يليه أنه قال: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» ولا ريب أن الدم 
يتولد من الطعام والشراب» وإذا أكل أو شرب اتسعت مجارى الشياطين؛ ولهذا قال: 
«فضيقوا مجاريه بالجوع» وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعًا؛ ولهذا قال النبى يَكلِ: «إذا 
دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت"' الشياطين“» فإن مجارى 
الشياطين الذى هو الدم ضاقت. وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التى بها 
تفتح أبواب الجنة» وإلى ترك المنكرات التى. بها تفتح أبواب النار» وصفدت الشياطين» 
فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم». فلم يستطيعوا أن يفعلوا فى شهر رمضان ما كانوا 
يفعلونه فى غيره» ولم يقل: إنهم قتلوا ولا ماتواء بل قال: «صفدت» والمصفد من 


)١(‏ البخاری فى الصوم (٤۱۸۹۲)ء‏ ومسلم فى الصيام .)۱١۲ /١١51١(‏ وأبو داود فى الصوم (5177)» والترمذى 
فى الصوم (7714)» والنسائى فى الصيام (16١؟27‏ 7١7؟7).‏ وأحمد ۲/ ۲۷۳ كلهم عن أبى هريرة. 

(۲) البخاری فى الاعتكاف (۰۲۰۳۸ ۲۰۳۹)ء وأيو داود فى الصوم (۷۰٤۲)ء‏ وابن ماجه فى الصيام (۷۷۹))» 
وأحمد /١‏ ۳۳۷ كلهم عن صفية آم المؤمتين. 1 

(۳) صفدتء أى: شدت واوئقت بالاغلال. انظر: النهاية فى غريب الحديث ۳/ 78. 

(4) مسلم فى الصيام (۱۰۷۹/ ١)؛‏ والترمذى فى الصوم (1۸۲)ء والنسائى فى الصيام (۰۲۰۹۷ ۲۰۹۸)ء وابن 
ماجه فى الصيام () وأحمد ۲/ ۷ كلهم عن أبى هريرة . 
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الشياطين قد يؤذى» لكن هذا أقل وأضعف مما يكون فى غير رمضانء فهو بحسب كمال 
لصوم ونقصهء فمن كان صومه كاملاً دفع الشيطان دفعًا لا يدفعه دقع الصوم الناقص» 
فهذه المناسبة ظاهرة فى منع الصائم من الأكل / والشرب» والحكم ثابت على وفقه» وكلام 
الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره» وهذا المنع منتف فى الحقنة والكحل وغير 

فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما . 

قيل: هذا كما قد يقال فى البخار الذى يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دماء 
وكالدهن الذى يشربه الجسم» والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة» فيستحيل دما ويتوزع 
على البدن. 

ونجعل هذا وجها سادساء فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو 
ذلك؛ لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل فى المعدة دمّاء 
وهذا الوصف هو الذى أوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرةء وهذا موجود فى محل 
النزاع» والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات . 

فإن قيل: هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمى عنه البدن لكنه غذاء ناقص» فهو كما لو 
أكل سما أو نحوه مما يضرهء وهو بمنزلة من / أكل أكلاً كثيرا أورثه تخمة ومرضاء فكان 
منعه فى الصوم عن هذا أوكد؛ لأنه ممنوع عنه فى الإفطار وبقى الصوم أوكدء وهذا كمنعه 
من الزناء فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى. 

فإن قيل: فالجماع مفطر»ء وهذه العلة منتفية فيه. 

قيل: تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع» فلا يحتاج إثباتها إلى القياس؛ بل يجوز أن 
تكون العلل مختلفة» فيكون تحريم الطعام والشراب والقطر بذلك لحكمةء وتحريم الجماع 
والفطر به لحكمةء والفطر بالحيض لحكمةء فإن الحيض لا يقال فيه: إنه يحرم: وهذا لان 
المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العيد كالاكل والجماع» 
وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض» كذلك تنقسم عللها. 

فنقول: أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المنى يجرى مجرى الاستقاءة والحيض 
والاحتجام ‏ كما سنبينه إن شاء الله تعالى ‏ فإنه من نوع الاستفراغ لا الامتلاء كالاكل 
والشرب» ومن جهة أنه إحدى الشهوتين» فجرى مجرى الاكل والشرب» قد قال النبى ل 
فى الحديث الصحيح عن الله تعالى ‏ «قال: الصوم لى وأنا أجزى/ به» يدع شهوته 
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وطعامه من اجلى»' فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها كما يثاب 
المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدنء والجماع من 
أعظم نعيم البدنء وسرور النفس وانبساطهاء هو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من 
الأكلء فإذا كان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدمء والغذاء يبسط الدم الذى هو 
مجاريهء فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات» وضعفت إرادتها ومحبتها 
للعبادات» فهذا المعنى فى الجماع أبلغ ‏ فإنه يبسط إرادة النفس للشهواتء ويضعف إرادتها 
عن العبادات أعظم» بل الجماع هو غاية الشهوات» وشهوته أعظم من شهوة الطعام 
والشراب؛ ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار» فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه 
بالسنة والإجماع؛ لأن هذا أغلظء وداعيه أقوى» والمفسدة به أشدء فهذا أعظم الحكمتين 
فى تحريم الجماع . 

وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ» فذاك حكمة أخرى» فصار فيهما كالأكل والحيض 
وهو فى ذلك أبلغ منهماء فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض . 

فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس» فنقول: إن الشرع جاء بالعدل فى 
كل شىء» والإسراف فى العبادات من الجور / الذى نهى عنه الشارع وأمر بالاقتصاد فى 
العبادات؛ ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحورء ونهى عن الوصال وقال: «أفضل 
الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام» كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء ولا يفر إذا 
لاقى» لي فالعدل فى العبادات من أكبر مقاصد الشارع؛ ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4 الآية [المائدة: ۸۷]ء فجعل تحريم الحلال من 
الاعتداء المخالف للعدلء وقال تعالى : ف فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم يات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كديرا . وأخذهم الربا وقد نهوا عنه 4 [النساء: ۰ ١١١]ء‏ فلما کانوا 
ظالمين عوقبوا بان حرمت عليهم الطيبات؛ بخلاف الامة الوسط العدلء فإنه أحل لهم 
الطيبات وحرم عليهم الخبائث 

وإذا كان كذلك» فالصائم قد نهى عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب فينهى 
عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التى بها يتغذى» وإلا فإذا مكن من هذا ضره وكان 
متعديًا فى عبادته لا عادلا . 

والخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضرهء فهذا 
(۱) البخارى فى الصرم (1844)» ولم فى الصيام )١١١ /١1١61(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 


(؟) البخارى فى الاثبياء (7414)»: ومسلم قى الصيام (۱۱۹/ »)181١‏ وأبو داود فى الصوم (51717)» والنسائى فى 
الصيام (۲۳۹۳)ء وأحمد 7/ ٠٠١‏ كلهم عن عبد الله بن عمرو. 
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لا يمنع منه كالأخبثين. فإن خروجهما لا يضرهء ولا يمكنه الاحتراز منه ‏ أيضاء ولو 
استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعهء وكذلك إذا ذرعه القىء لا يمكنه 
الاحتراز منهء وكذلك الاحتلام / فى المنام لا يمكنه الاحتراز منه» وأما إذا استقاء فالقىء 
يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل فى المعدةء وكذلك الاستمناء مع ما فيه 
من الشهوة فهو يخرج المنى الذى هو مستحيل فى المعدة عن الدمء فهو يخرج الدم الذى 
يتغذى به؛ ولهذا كان خروج المنى إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر. 

والدم الذى يخرج بالحيض فيه خروج الدم» والحائض يمكنها أن تصوم فى غير أوقات 
الدم فى حال لا يخرج فيها دمهاء فكان صومها فى تلك الخال صوما معتدلا لا يخرج فيه 
الدم الذى يقوى البدن الذى هو مادته» وصومها فى الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها 
الذى هو مادتهاء ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال» فأمرت أن 
تصوم فى غير أوقات الحيض . 

بخلاف المستحاضة؛ فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان. وليس لها وقت تؤمر فيه 
بالصوم» وكان ذلك لا يكن الاحتراز منه - كذرع القىء» وخروج الدم بالجراح والدمامل 
والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز مله فلم يجعل هذا منافيا 
للصوم كدم الحيض . 

/ وطرد هذا: إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك فإن العلماء متنازعون فى 
الحجامة: هل تفطر الصائم أم لا؟ والأحاديث الواردة عن النبى ية فى قوله: «أفطر 
الحاجم والمحجوم"'' كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ . 

وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم» وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل. 
وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة 
تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث ‏ كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وابن خزيمة» 
وابن المنذر وغيرهم. 

وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد ي . والذين لم يروا 
إفطار المحجوم احتجوا با ثبت فى الصحيح: أن النبى ية احتجم وهو صائم محر" 
وأحمد وغيره طعنوا فى هذه الزيادة» وهی قوله: «وهو صائم»» وقالوا: الثابت أنه احتجم 
وهو محرمء قال أحمد: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم فى 
)١(‏ البخارى فى الصوم معلقا (الفتح 4/ ١۱۷)ء‏ وأبو داود فى الصوم (2)77717 والترمذى فى الصوم (٤۷۷)ء‏ وابن 

ماجه فى الصيام (11794١2)؛‏ وفى الزوائد: #إسناد حديث أبى هريرة منقطع. قال أبو حاتم: عبد الله بن بشر لم 


يثبت سماعه من الاعمشء وإنما يقول: كتب إلى أبو بكر بن عياش عن الاعمش» وأحمد ۲/ 53514. 
(۲) سيق تخريجه ص ۱۲۱ : 
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الحجامة للصائمء يعنى حديث شعبة» عن الحكم» عن مقسم› عن ابن عياس: أن النبى 
له | 1 )0( 
ية احتجم وهو صائم محرم . 

/ قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيدء عن ميمون بن مهرانء. عن ابن 
عياس ؛ أن النبى َة احتجم وهو صائم محرم» فقال: ليس بصحيح . وقد أنكره يحيى 
ابن سعد الأنصارى . قال الأثرم: سمعت ابا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه» وقال: 
كانت كتب الاأنصارى ذهبت فى أيام المتتصرء فكان بعد يحدث من كتب غلامه» وكان هذا 
من تلك . 

وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة» عن سفيان» عن حماد» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس . . . إلخ فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة 
فقال: رجل صدق. والحديث الذى يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله . 

قال مهنا: سألت أحمد عن حديث ابن عباس : أن النبى م احتجم وهو محرم صائم› 
فقال: ليس فيه : صائم» إنما هو محرمء ذكره سفيان » عن عمرو بن ديئار» عن طاوس» 
عن ابن عباس : احتجم النبى ية على رأسه وهو محرم ‏ عن طاوس وعطاء مثله عن ابن 
عباس» وعن عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن خثيم» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
مثله» وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون: صائما. 

/ قلت: وهذا الذى ذكره الإمام أحمد هو الذى اتفق عليه الشيخان: البخارى ومسلم؛ 
ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذى ذكر حجامة الصائم› ولم يثبت إلا حجامة 
المحرم . وتأولوا أحاديث الحجامة بتأویلات ضعيفة » كقولهم: كانا يغتابان » وقولهم : 
أفطر لسبب آخر. وأجود ما قيل: ما ذكره الشافعى وغيره أن هذا منسوخ › فإن هذا القول 
كان فى رمضان» واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك؛ لأن الإحرام بعد رمضان» وهذا - 
أيضا - ضعيف» بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة فى ذى 
القعدة» وأحرم من العام القابل بعمرة القضية فى ذى القعدة» وأحرم من العام الثالث 
سنة الفتح من الجعرانة فى ذى القعدة بعمرة © وأحرم سنة عشر بحجة الوداع فى ذى 
القعدة» فاحتجامه َة وهو محرم صائم لم يبين فى أى الإحرامات كان. 

والذى يقوى أن إحرامه الذى احتجم فيه كان قبل فتح مكةء قوله: «أفطر الحاجم 
والمحجوم » ٩)۳‏ » فإنه كان عام الفتح بلا ريب هكذا فى أجود الأحاديث. وروى أحمد 
بإسناده» عن ثوبان أن رسول الله َة أتى على رجل يحتجم فى رمضان قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم»”" . 
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/ وقال أحمد : أنبأنا إسماعيل» عن خالد الحذاءء عن أبى قلابة »عن الأشعث»› عن شداد 59/1686 


ابن أوس أنه مر مع النبى ية زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت 
من رمضان» فقال: «أفطر الحاجم والملحجوم» وقال الترمذى: سألت البخارى» فقال: 
ليس فى هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان» فقلت: وما فيه من 
الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندى صحيح؛ لان يحيى بن سعيد روى عن أبى قلابة» عن 
أبى أسماء» عن ثوبان» عن أبى الأشعث» عن شداد الحديثين جميعا. 

قلت: وهذا الذى ذكره البخارى من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما 
أبو قلابة ‏ إلى أن قال وما يقوى أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص 
أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفراء ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة» 
ومثل أسامة وثوبان مولياه» ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته» مثل رافع بن خديج 
وشداد ابن أوس» وفى مسند أحمد عن رافع بن خديج» عن التنبى يه قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم”" . قال أحمد: أصح شىء فى هذا الباب حديث رافع» وذكر أحاديث: 
«أفطر الحاجم والمحجوم» إلى أن قال: ثم اختلفوا على أقوال: 

/ أحدها: يفطر المحجوم دون الحاجم ذكره الخرقى؛ لكن المنصوص عن أحمد وجمهور 
أصحابه الإفطار بالأمرين» والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه. 

والثانى: أنه يفطر المحجوم الذى يحتجم ويخرج منه الدم» ولا يفطر بالافتصاد ونحوه؛ 
لأنه لا يسمى احتجاماء وهذا قول القاضى وأصحابه» فالتشريط فى الآذان هل هو داخل 
فى مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون. فبعضهم يقول: التشريط كالحجامةء كما يقوله 
شيخنا أبو محمد المقدسى. وعليه يدل كلام العلماء قاطبةء فليس منهم من خص 
التشريط بذكرء ولو كان عندهم لا يدخل فى الحجامة لذكروه» كما ذكروا الفصاد. فعلم 
أن التشريط عندهم من نوع الحجامة» وقال شيخنا أبو محمد: هذا هو الصواب, إلى أن 
قال : 


والرابع: وهو الصواب واختاره أبو المظفر بن هبيرة" - الوزير العالم العادل ‏ وغيره أنه 
يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما؛ وذلك لان المعنى الموجود فى الحجامة مو جود فی 


. ٤٦٥ /۳ أحمد‎ )۲( . ۱۲١ ۱۲۳ /٤ أحمد‎ )١( 
هو ابو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جهم» الشيبانى» العراقى الحنبلىء الوزير‎ )۳( 
الكامل» الإمام العادل» عون الدين» من كبار الورراء فى الدولة العباسية » له مصنفات كثيرة منها: «الإيضاح‎ 
والتبيين فى اختلاف الائمة المجتهدين» و «المقتصد» فى النحوء وأرجورة فى «علم الخط» وغيرهاء ولد بالعراق‎ 
۸ والأعلام‎ 219١ /٤ وشلرات الذهب‎ ٤۲١ /۲۰ سنة 144 هه ومات منة 05-0 ه [سير أعلام البلاء‎ 
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الفصاد شرعا وطبعاء وحيث حض النبى ية على الحجامة وأمر بهاء فهو حض على ما فى 
معناها من الفصاد وغيره؛ لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن» / فيصعد إلى 
سطح الجلد فيخرج بالحجامةء والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربًا من البردء 
فإن شبه الشىء منجذب إليهء كما تسخن الأجواف فى الشتاء وتبرد فى الصيف فأهل 
البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق» كما للبلاد الحارة الحجامة» لا فرق بينهما فى شرع 
ولا عقل. 

وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس» وأنه من جنس الفطر بدم 
الحيض والاستقاءة وبالاستمناء» وإذا كان كذلك» فبأى وجه أراد إخراج الدم أفطرء كما أنه 
بأى وجه أخرج القىء أفطرء سواء جذب القىء بإدخال يدهء أو بشم مايقيئه» أو وضع يده 
تحت بطنه واستخرج القىء» فتلك طرق لإخراج القىء» وهذه طرق لإخراج الدم؛ ولهذا 
كان خروج الدم بهذا وهذا سواء فى باب الطهارة» فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله 
وتناسبه» وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضا ويوافقه $ ولو كان من 
عند عير الله أوجدوا فيه اختلافا كثيرا © [النساء: 47]. 

وأما الحاجم» فإنه يجتذب الهواء الذى فى القارورة بامتصاصهء والهواء يجتذب ما فيها 
من الدم» فريما صعد مع الهواء شىء من الدم ودخل فى حلقه وهو لا يشعرء والحكمة إذا 
كانت خفية أو منتشرة علق الحكم / بالمظنة» كما أن النائم الذى تخرج منه الريح ولا يدرى 
يؤمر بالوضوء» فكذلك الحاجم يدل شىء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدرى. 

والدم من أعظم المفطرات» فإنه حرام فى نفسه لما فيه من طغيان الشهوة» والخروج عن 
العدل. والصائم أمر بحسم مادته» فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظورء فيفطر الحاجم 
لهذاء كما يتتقض وضوء النائمء وإن لم يستيقن خروج الريح منه؛ لانه يخرج ولا يدرى» 
وكذلك الحاجم قد يدخل الدم فى حلقه وهو ولا يدرى. 

وأما الشارط فليس بحاجمء وهذا المعنى منتف فيهء فلا يفطر الشارطء وكذلك لو قدر 
حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر. 

والنبى َليِق كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد. وإذا كان اللفظ عامًا وإن كان 
قصده شخصا بعينه» فيشترك فى الحكم سائر النوع؛ للعادة الشرعية من أن ما ثبت فى حق 
الواحد من الأمة ثبت فى حق الجميع» فهذا أبلغ. فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه 
لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل» والله أعلمء والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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/ وسئل عن رجل باشر زوجته» وهو يسمع المتسحر يتكلم؛ فلا يدرى: أهو يتسحر؟ آم 50/04 


يؤذن؟ ثم غلب على ظنه أنه يتسحر» فوطتهاء وبعد يسير أضاء الصبح» فما الذى يجب 
عليه؟ أفتونا مأجورين. 

هذه المألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: عليه القضاء» والكفارة» هذا إحدى الروايتين عن أحمد. 

وقال مالك: عليه القضاء لا غيرء وهذه الرواية الأخرى عنهء وهذا مذهب الشافعى 
وأبى حنيفة وغيرهما. 

والثالث: لا قضاءء ولا كفارة عليهء وهذا قول النبى كله وهو أظهر الأقوال؛ ولأن 
الله تعالى ‏ عفا عن الخطأ / والنسيان» وآباح - سبحانه وتعالى ‏ الأكل والشرب والجماع 


حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والشاك فى طلوع الفجر يجوز له الأكل 


وسئكل ‏ رحمه الله عن رجل أراد أن يواقع زوجته فى شهر رمضان بالنهار › 
فأفطر بالأكل قبل أن يجامع » ثم جامع» فهل عليه كفارة أم لا ؟ وما على الذى يفطر من غير 
عذر؟ 

الحمد للهء هذه المسألة فيها قولان للعلماء مشهوران: 

أحدهما: تجب» وهو قول جمهورهم» كمالك» وأحمدء» وأبى حنيفة وغيرهم . 

والثانى: لا تجب». وهو مذهب الشافعى» وهذان القولان مبناهما على أن الكفارة سيبها 
الفطر من الصومء أو من الصوم الصحيح بجماع. أو بجماع وغيره 55 على اختلااف 
المذاهب ‏ فإن أبا حنيفة / يعتبر الفطر بأعلى جنسه» ومالك يعتبر الفطر مطلقاء فالتزاع 
بينهما إذا أفطر بابتلاع حصاة أو نواة ونحو ذلك . وعن أحمد رواية: أنه إذا أفطر 
بالحجامة كفرء كغيرها من المفطراتء ببيجنس الوطء» فأما الأكل والشرب ونحوهما فلا 
كفارة فى ذلك . 
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ثم تنازعوا: هل يشترط الفطر من الصوم الصحيح؟ فالشافعى وغيره يشترط ذلك فلو 
أكل م جاع أو امح راو للضرم جم جات أو خان بوكر ثم جا + ر کن عله 
كفارة» لأنه لم يطأ فى صوم صحيح . 

وأحمد فى ظاهر مذهبه وغيره يقول: بل عليه كفارة فى هذه الصور ونحوها؛ لأنه 
وجب عليه الإمساك فى شهر رمضان» فهو صوم فاسد» فأشبه الإحرام الفاسد. 

وكما أن المحرم بالحج إذا أفسد إحرامه لزمه المضى فيه بالإمساك عن محظوراتهء فإذا 
أتى شيئا منها كان عليه ما عليه من الإحرام الصحيح» وكذلك من وجب عليه صوم شهر 
رمضان إذا وجب عليه الإمساك فيه وصومه فاسد لأكل أو جماع أو عدم نيةء فقد لزمه 
الإمساك عن محظورات الصيام» فإذا تناول شيئا منها كان عليه ما عليه فى الصوم 
/ الصحيح. وفى كلا الموضعين عليه القضاء. 

وذلك لان هتك حرمة الشهر حاصلة فى الموضعين» بل هى فى هذا الموضع أشد؛ لانه 
عاص بفطره أولاء فصار عاصيا مرتين» فكانت الكفارة عليه أوكد؛ ولأنه لو لم تجهب 
الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى ألا يكفر أحدء فإنه لا يشاء أحد أن يجامع فى 
رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع» بل ذلك أعون له على مقصوده» فيكون قبل الغداء 
عليه كفارة» وإذا تغدى هو وامرآته ثم جامعهاء فلا كفارة عليه» وهذا شنيع فى الشريعة لا 
ترد بمثله . 

فإنه قد استقر فى العقول والأديان: أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ» وكلما 
قوى الشبه قويت» والكفارة فيها شوب العبادة» وشوب العقوبة» وشرعت زاجرة وماحية» 
فبكل حال قوة السبب يقتضى قوة المسبب. 

ثم الفطر بالاكل لم يكن سببا مستقلاً موجبا للكفارة كما يقوله أبو حنيفة ومالك» فلا 
أقل أن يكون معينا للسبب المستقل» بل / يكون مانعا من حكمهء وهذا بعيد عن أصول 
الشريعة . 

ثم المجامع كثيرا ما يفطر قبل الإيلاج» فتسقط الكفارة عنه بذلك على هذا القول» وهذا 
ظاهر البطلان» والله أعلم . 


و 
وسئل عن رجل أفطر نهار رمضان متعمدا ثم جامع» فهل يلزمه القضاء والكفارة؟ 


أم القضاء يلا كفارة؟ 


عليه القضاء . 


وأما الكفارة» فتجب فى مذهب مالك وأحمد» وأبى حنيفة» ولا تجب عند الشافعى. 


وسكل غو رل امرأته وقت طلوع الفجر معتقدا بقاء الليل» ثم تبون أن الفجر 
قد طلع» فما يجب عليه؟ 
/ فأجاب: 


الحمد للهء هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

أحدها: أن عليه القضاء والكفارة. وهو المشهور من مذهب أحمد . 

والثانى: أن عليه القضاءء وهو قول ثان فى مذهب أحمدء وهو مذهب أبى حنيفة» 
والشافعى» ومالك. 

والثالث: لا قضاء عليهء ولا كفارة» وهذا قول طوائف من السلف» كسعيد بن جبير» 
ومجاهد» والحسن» وإسحاقء وداود» وأصحايه والخلفف. وهؤلاء يقولون: من أكل 
معتقدًا طلوع الفجرء ثم تبين له أنه لم يطلع . فلا قضاء عليه . 

وهذا القول أصح الأقوال» وأشيهها بأصول الشريعة» ودلالة الكتاب والسنة» وهو 
قياس أصول أحمد وغيره» فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسى»ء والمخطئ» وهذا مخطئ» 
وقد أباح الله الاكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء 
واستحب تأخير السحور» ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط فهذا أولى بالعذر من 
الناسى والله أعلم. 

و - 
/ وسئل عما إذا قبل زوجته. أو ضمهاء فأمذى: هل يفسد ذلك صومه آم لا؟ 


يفسد الصوم بذلك» عند أكثر العلماء. 


و 
وسسئل عمن أفطر فى رمضان ... إلخ . 
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إذا أفطر فى رمضان مستحلاً لذلك» وهو عالم بتحريمه استحلالاً له وجب قتله» وإن 
كان فاسقاً عوقب عن فطره فى رمضان بحسب ما يراه الإمام» وأخذ منه حد الزنا » وإن 
كان جاهلاً عرف بذلك» وأخذ منه حد الزناء ويرجع فى ذلك إلى اجتهاد الإمام. والله 


أعلم . 


و 
وسئل ‏ رحمه الله - عن المضمضةء والاستنشاق» والسواك وذوق الطعام» والقىء 
وخروج الدم» والادهان والاكتحال؟ 


يفسد الصوم بذلك» عند أكثر العلماء. 

أما المضمضة والاستنشاق. فمشروعان للصائم باتفاق العلماء. وكان النبى كَل 
والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم»ء لكن قال للقيط بن صبرة: «وبالغ فى 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما». 

وأما السواك. فجائز بلا نزاع» لكن اختلفوا فى كراهيته بعد الزوال على قولين 
مشهورين» هما روايتان عن أحمدء. ولم يقم على كراهيته دليل شرعى يصلح أن يخص 
غنومات: تصوضن السواة».:وفاسة على .دم الشهيد وتحؤه ضعيفت. هن وجوه كنا هو 
مبسوط فى موضعه. 

وذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن لا يفطره وأما للحاجة / فهو كالمضمضة. 

وأما القىء» فإذا استقاء أفطرء وإن غلبه القىء لم يفطر. 

والادهان» لا يفطر بلا ريب. 

وأما خروج الدم الذى لا يمكن الاحتراز منه» كدم المستحاضةء والجروح» والذى يرعف 
ونحوهء فلا يفطرء وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء. 

وأما الاحتجام» ففيه قولان مشهوران» ومذهب أحمد وكثير من السلف أنه يفطرء 
والفصاد ونحوه فيه قولان فى مذهبه: أحدهما: أن ذلك كالاحتجام. 

ومذهبه فى الكحل الذى يصل إلى الدماغ: أنه يفطرء كالطيب وللحاجة"» ومذهب 


(۱) سيق تخريجه ص ١١9‏ 3 
(؟) كذا بالاصل. 


مالك نحو ذلك. وأما أبو حنيفة والشافعى ‏ رحمهما الله - فلا يريان الفطر بذلك . والله 
أعلم . 

/ وسئل عن رجل افتصد بسبب وجع رأسه وهو صائم: هل يفطر ويجب عليه قضاء 
ذلك اليوم أم لا؟ وهل إذا أعلم أنه يفطر إذ افتصد يأثم أم لا؟ 


0 


فاجاب: 


الحمد للهء هذه المسألة فيها نزاع فى مذهب أحمد وغيرهء والأحوط أنه يقضى ذلك 
اليوم. والله أعلم. 
و 
وسئل عن الفصاد فى شهر رمضان: هل يفسد الصوم أم لا؟ 


فأجاب: 


إن أمكنه تأخير الفصاد آخره» وإن احتاج إليه لمرض افتصد وعليه القضاء فى أحد قولى 
العلماء. والله أعلم . 


و 
/ وسئل عن الميت فى أيام مرضه أدركه شهر رمضان» ولم يكن يقدر على الصيام» 
وتوفى وعليه صيام شهر رمضان. وكذلك الصلاة مدة مرضه. ووالديه بالحياة» فهل تسقط 
الصلاة والصيام عنه إذا صاما عنه وصليا إذا وصى. أو لم يوص؟ 
إذا اتصل به المرضء ولم يمكنه القضاءء فليس على ورثته إلا الإطعام عنهء وأما الصلاة 


المكتوبية» فلا يصلى أحد عن أحدء ولكن إذا صلى عن الميت واحد منهما تطوعاء وأهداه 
له أو صام عنه تطوعا وأهداه له» نفعه ذلك . والله أعلم . 
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/ الاقتصاد فى الأعمال 


المسؤول من إحسان السادة العلماء ‏ رضى الله عنهم ‏ حل هذه الشبهة التى دخل على 
العباد بسببها ضرر بين» وهى أن بعضهم سمع قوله ي «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. 
وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل؛ ويقوم ثلثه» وينام سدسه؛ وكان 
يصوم يوم ويفطر يومًا فعقد مع الله أن يصوم يومّاء ويفطر يومّاء فعل ذلك سنة أو أكثر» 
وهو متأهل له عيال» وهو ذو سبب يحتاج إلى نفسه فى حفظ صحته» فحدثت عنده بعد ذلك 
همة فى حفظ القرآن» فصار مع هذه المجاهدة يتلقن كل يوم ويكرر» ثم حدثت عنده مع 
ذلك همة إلى طلب المقصود» وقيام أكثر الليلء وكثرة الاجتهاد» والدأب فى العبادة» فاجتمع 
عليه ثقل يبس الصيام» مع ضعف القوة فى السبب» مع يبس التكرار وكثرته؛ مع اليبس 
الحادث من الهمة الحادة» وهو شاب عنده حرارة الشبوبية» فأثر مجموع ذلك خللاً فى ذهنه 
من ذهول» وصداع يلحقه فى رأسه. وبلادة / فى فهمه. بحيث إنه لا يحيط بمعنى الكلام إذا 
سمعه. وظهر أثر اليبس فى عينيه حتى كادتا أن تغورا. وقد وجد فى هذا الاجتهاد شيئا من 
الأنوار» وهو لا يترك هذا الصيام لعقده الذى عقده مع الله -تعالىء خوفه أن يذهب النور 
الذى عنده فإذا نهاه أحد من أهل المعرفة يتعلل» ويقول: آنا أريد أن أقتل نفسى فى اللهء فهل 
صومه هذا يوافق رضا الله تعالى ‏ وهو بهذه الصفة؟ أم هو مكروه لا يرضى الله به؟ وهل 
يباح له هذا العقد وعليه فيه كفارة يمين آم لا؟ وهل اشتغاله بما فيه صلاح جسمه» وصيانة 
دماغه. وعقله» وذهنه. ليتوفر على حفظ فرائضه. ومصلحة عياله الذى يرضى الله منه. 
ويريده منه آم لا؟ وهل إصراره على ذلك موجب لمقت الله تعالى ‏ حيث يلقى نفسه إلى 
التهلكة بشىء لم يجب عليه؟ 

وإن كان مشروعا فى السنةء فهل هو مشروع مطلقا لكل أحد؟ آم هو مخصوص بمن لا 
يتضرر به؟ يسأل كشف هذه المسألة وحلها فقد أعيا هذا الشخص الأطباء. وأحزن العقلاء 
لدخوله فى السلوك بالجهلء غافلاً عن مراد ربه» ونسأل تقييد الجواب» وإعضاده بالكتاب 


. ۱۳۴ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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والسنة؛ ليصل إلى قلبه ذلك آجركم الله - تعالى - ومتع المسلمين بطول بقاكم» وصلى الله 
على سيدنا محمد وسلم» ورضى الله عن أصحابه أجمعين. 


/ فأجاب شيخ الإسلام العلامة الحافظ المحتهد مفتى الأنام تقى الدين 
أحمد بن تيمية بخطه: 


الحمد لله» جواب هذه المسألة مبنى على أصلين: 

أحدهما: موجب الشرع 5 

والثانى: مقتضى العهد» والنذر. 

أما الأول: فإن المأمور به الذى يحبه الله ورسوله ّل هو الاقتصاد فى العبادةء 
كما قال الب ب : علي هديًا قاصداء عليكم هديا قاصدًا»' وقال: «إن هذا الدين 
006 ولن يشا الدين أحد إلا غلبهء فاستعینوا بالعدوة والروحة وشىء من للح 
والقصد القصد تَبْلُواه وكلاهما فى الصحيح” . 

وقال أبى بن كعب: اقتصاد فى سنة» خير من اجتهاد فى بدعة. 

فمتى كانت العبادة توجب له ضررا يمنعه عن فعل واجب أنفع له منهاء كانت محرمة» 
أو يملعه عن الجهاد الواجب» / وكذلك إذا كانت توقعه فى محل محرم له يقاوم مفسدته 

وأما إن أضعفته عما هو أصلح منهاء وأوقعته فى مكروهات» فإنها مكروهة. وقد أنزل 
الله تعالى ‏ فى ذلك قوله: يا أيها الّذين آمنوا لا تحرموا طَيبات ما أَحَل اللّه لكم ولا تعتدوا 
إن الله لا يحب المعتدين 4 [الائدة: ۸۷]ء فإنها نزلت فى أقوام من الصحابة كانوا قد 
اجتمعوا وعزموا على التبتل للعبادة: هذا يسرد الصوم»› وهذا يقوم الليل كله» وهذا يجتنب 
أكل اللحم› وهذا يجتنب النساءء فنهاهم الله - سبحانه وتعالى ‏ عن تحريم الطيبات من أكل 
اللحمء والنساء» وعن الاعتداء وهو الزيادة على الدين المشروع فى الصيام » والقيام. 
والقراءة» والذكر. ونحو ذلك» والزيادة فى التحريم على ما حرم والزيادة فى المباح على ما 
أبيح » ثم إنه أمرهم بعد هذا بكفارة ما عقدوه من اليمين على هذا التحريمء والعدوان. 
)١(‏ أحمد 4/ 056٠‏ وابن خزيمة فى صحيحه »)١114(‏ والبغوى فى شرح النة 4/ 07 كلهم عن بريدة. 
(۲) البخارى فى الإيمان (۳۹)ء وفى الرقاق (5157): وأحمد 5/ 014 كلاهما عن أبى هريرة. 
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وفى الصحيحين عن أنس: أن نفرًا من أصحاب النبى اة سألوا أزواج النبى ميه عن 
عمله فى السرء فقال بعضهم: أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال الآخر: أما آنا فأقوم لا أنام» 


وقال الآخر: أما آنا فلا أتزوج النساءء وقال الآخر: أما آنا /فلا آكل اللحم. فبلغ ذلك: 


النبى وء فقال: «ما بال أقوام يقولون: كذاء وكذاء لكنى أصلىء وأنام» وأصومء 
وأفطرء وأتزوج النساء» وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتى فليس منى»؟. 

وفى الصحاح من غير وجه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه كان قد جعل يصوم 
النهارء ويقوم الليلء ويقرأ القرآن فى كل ثلاثء فنهاه النبى كي عن ذلك» وقال: دلا 
تفعل» فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين» ونَفَهَت له التفس» أى: غارت العين وملت 
النشن :: رسفت : وقال اله :فز لفك عك حقاء. وإن. لوجاك عليك حقاء. وإن 
eS‏ 2 


فبين له النبى َة أن عليك أمورًا واجبة من حق النفس» والأهل» والزائرين» فليس 
لك أن تفعل ما يشغلك عن أداء هذه الحقوق الواجبة» بل آت كل ذى حقه حقه. ثم أمره 
النبى ية أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وقال: «إنه يعدل صيام الدهر» وأمره أن يقرأ 
القرآن فى كل شهر مرة» فقال: إنى أطيق أفضل من ذلك» ولم يزل يزايده.» حتى قال: 
«فصم يوماء وأفطر يوماء فإن ذلك أفضل الصيام» قال: إنى أطيق أفضل / من ذلك» قال: 
«لا أفضل من ذلك . 

وكان عبد الله بن عمرو لما كبر يقول: يا ليتنى قبلت رخصة رسول الله وء وكان ربما 
عجز عن صوم يومء وفطر يومء فكان يفطر أيامّاء ثم يسرد الصيام أيامًا بقدرهاء لثلا يفارق 
النبى باه على حال ثم ينتقل عنها؛ وهذا لان بدنه كان يتحمل ذلك وإلا فمن الناس من 
إذا صام يوماء وأفطر يوماء شغله عما هو أفضل من ذلك» فلا يكون الصوم أفضل فى 


-حمه. 


وكان النبى ييو هكذاء فإنه كان أفضل من صوم داود» ومع هذاء فقد ثبت عنه 
. 55 5 5 )2 
فى الصحيح أنه سئل عمن يصوم الدهر فقال: اما e a‏ ولا أفطر» 3 
. : . 3 م ١‏ 
وسئل عمن يصوم يومين» ويفطر يوماء فقال : «ومن يطيق ذلك» > وسثل عمن يصوم 
يوماء ويفطر يومين » فقال : (وددت أنى طوقت ذلك»0", وسئل عمن يصوم يوما 
)١(‏ البخارى فى التكاح »)٠١٨۳(‏ ومسلم فى التكاح .)١ /١5-051(‏ 
(۲) فى المطبوعة: «وسمثت؛ والصواب ما أثبتناء. 
)۳( البخارى فى الصوم ۱۹۷٤(‏ - ۱۹۸۰). ومسلم فى الصيام 2)١188 - 181 /١1١59(‏ وأبو داود فى الصوم 
.)۲٤۲۷(‏ والنسائى فى الصيام (۲۳۹۱ - .)۲۴۹٩١‏ 
(4) البخارى فى الصوم ( )١917‏ ومسلم فى الصيام ( 141/1189) . 
(0-5) ملم فى الصيام ( ١١51‏ / 1۹۷ ) . 
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ويفطر يوماء فقال : «ذلك أفضل الصيام»”' » فأخبر أنه ود أن يطيق صوم ثلث الدهر؛ لأنه كان 
له من الأعمال التى هى أوجب عليه» وأحب إلى الله ما لا يطيق معه صوم ثلث الدهر. 

وكذلك ثبت عنه فى الصحيح: أنه لما قرب من العدو فى غزوة الفتح / فى رمضان» أمر 
أصحابه بالفطرء فبلغه أن قوما صاموا فقال: «أولئك العصاة؛"“ وصلى على ظهر دابته 
مرة» وأمر من معه أن يصلوا على ظهور دوابهم» فوثب رجل عن ظهر دابته فصلى على 
الأرض» فقال النبى بي : «مخالف» خالف الله به» فلم يمت حتى ارتد عن الإسلام” . 
وقال ابن مهود إتى إذا ضمت عمقت عن اة القزان) :وقزاءة القران اح إلى وها 
باب واسع قد بسط فى غير هذا الموضع . 

وأما الأصل الثانى: وهو أنه إذا عاهد الله على ذلك ونذره» فالاصل فيه ما أخرجا 
فى الصحيحين عن عائشة قالت: قال رسول الله َه : «من نذر أن يطيع الله فليطعهء 
ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه6”؟2 فإذا كان المنذور الذى عاهد الله يتضمن ضررا 
غير مباح» يفضى إلى ترك واجب» أو فعل محرم؛ كان هذا معصية لا يجب الوفاء به 
بل لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله» وصيام النهار كلهء لم يجب الوفاء بهذا 
النذر. 


ثم تنازع العلماء: هل عليه كفارة يمين؟ على قولين: 


أظهرهما : أن عليه كفارة يمين ؛ لما ثبت عن النبى ية / فى الصحيح أنه قال ١:‏ كمارة 
النذر كفارة اي 20029 وان : « النذر حلفة » " وفى السنن عنه : « لاا نذر فى 
معصية » وكفارته كفارة يمين“ وقد ذكرنا سبب نزول الآية. 


() سيق تخريجه ص ١47‏ . 

(۲) مسلم فى الصيام »)9٠ /1١1١1١4(‏ والترمذى فى الصوم )7١١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح» كلاهما عن جابر 
بن عبد الله. 

(۳) ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق ۷/ 791. 

(5) البخارى فى الأيمان ( 57947 ) ولم أقف عليه عند ملم . 

(6) فى المطبوعة: «يمين» والصواب ما اثبتناه من صحيح مسلم»ء وسنن أبى داود ومند الإمام أحمد. 

(7) ملم فى النذر .)١7 /١546(‏ وأبو داود فى الايمان والنذور (۳۳۲۳ 737374). وأحمد ۱٤٤ /٤‏ ١٤۱١ء‏ 
4¥\ كلهم عن عقبة بن عامر. 

(۷) أحمد /٤‏ ٩۹٤۱ء‏ والطبرانی فى الكبير ۳٠۳ /١۷‏ كلاهما عن عقبة بن عامر بلفظ : «النذر يمين» . 

(۸) آبو داود فى الايمان والنذور (۳۲۹۰)» والنائى فی الايمان والنذور ۳۸۳۴٤(‏ - ۳۸۳۹)ء وأحمد ۲٤۷ /٦‏ كلهم 
عن عائشة . 


ومثل ذلك ما رواه البخارى فى صحيحهء عن ابن عباس: أن النبى بل رأى رجلا قائمًا 
فى الشمس» فقال: «ما هذا؟؛ فقالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن يقومء ولا يستظل» ولا 
يتكلم» وأن يصوم. فقال: «مروه فليتكلم» وليستظل» وليقعد» وليتم صومه»'» فلما نذر 
عبادة غير مشروعة من الصمت والقيام والتضحية أمره بفعل المشروع وهو الصوم فى حقهء 
ونهاه عن فعل غير المشروع . 

وأما إذا عجز عن فعل المنذورء أو كان عليه فيه مشقةء فهنا يكفرء ويأتى يبدل عن 
المنذور» كما فى حديث عقبة بن عامر: أن أخته لما نذرت أن تحج ماشية» قال النبى عل : 
إن الله لغنى عن تعذيب أختك نفسهاء مرها فلتركب ولتهد» وروى: #ولتصمة؟"' . 

فهذا الرجل الذى عقد مع الله تعالى - صوم نصف الدهر» وقد أضر ذلك بعقله» 
وبدنه عليه أن يفطر ويتناول ما يصلح عقله وبدنهء ويكفر كفارة يمين» ويكون فطره 
قدر ما يصلح به عقله وبدنه»/ على حسب ما يحتمله حاله إما أن يفطر ثلثى الدهرء أو 
ثلاثة أرباعهء أو جميعهء فإذا أصلح حالهء فإن أمكنه العود إلى صوم يوم» وفطر 
يوم بلا مضرة» وإلا صام ما ينفعه من الصومء ولا يشغله عما هو أحب إلى الله منه» 
فالله لا يحب أن يترك الأحب إليه بفعل ماهو دونهء فكيف يوجب ذلك؟! 


وأما النور الذى وجده بهذا الصومء فمعلوم أن جنس العبادات ليس شرا محضًاء 
بل العبادات المنهى عنها تشتمل على منفعة ومضرة» ولكن لما ترجح ضررها على نفعها نهى 
عنها الشارع» كما نهى عن صيام الدهرء وقيام الليل كله دائماء وعن الصلاة بعد 
الصبح» وبعد العصرء مع أن خلقا يجدون فى المواصلة الدائمة نورا بسبب كثرة الجوع. 
وذلك من جنس ما يجده الكفار من أهل الكتاب والأميينء مثل الرهبان» وعباد 
القبورء لكن يعود ذلك الجوع المفرط الزائد على الحد المشروع يوجب لهم ضررا فى الدنيا 
والآخرةء فيكون إلمه أكثر من نفعهء كما قد رأينا من هؤلاء خلقا كثيرا آل بهم 
الإفراط فيما يعانونه من شدائد الأعمال إلى التفريط والتثبيط» والملل والبطالة» وربا 
انقطعوا عن الله بالكليةء أو بالأعمال المرجوحة عن الراجحة» أو بذهاب العقل بالكلية» أو 
بحصول خلل فيه؛ وذلك لان أصل أعمالهم وأساسها على غير استقامة ومتابعة. 

/ وأما قوله: أريد أن أقتل نفسى فى الله. فهذا كلام مجملء فإنه إذا فعل ما أمره الله 
(1) البخارى فى الأبمان والتثور (4 .)۷١‏ 
() البخاری فى جزاء الصيد ( ١877‏ )ء وأبو داود فى الايمان والتذور (737207) » والبيهقى فى السنن الكبرى فى 
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به» فأفضى ذلك إلى قتل نقسهء فهذا محسن فى ذلك كالذى يحمل على الصف وحده 
حملا فيه منفعة للمسلمين» وقد اعتقد أنه يقتلء فهذا حسن. وفى مثله أنزل اللّه قؤله: 
ما كان تعض الضحابة يتمس قفن العدو تعغيرة التي ك4 وقد اروئ الال بإستادة عن 
عمر بن الخطاب : أن رجلاً حمل على العدو وحدهء فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة . 
فقال عمر: لاء ولكنه تمن قال الله فيه :8 ومن الثاس من يشري نقسة ابتغاء مَرْضات الله الله 
روف بالمباد 7 . 

وأما إذا فعل ما لم يؤمر به» حتى آهلك نفسهء فهذا ظالم متعد بذلك» مثل أن يغتسل 
من الجنابة فى البرد الشديد بماء بارد يغلب على ظنه أنه يقتله» أو يصوم فى رمضان صوماً 
يفضى إلى هلاکهء فهذا لا يجوزء فكيف فى غير رمضان ؟! 

وقد روى أبو داود فى سننه» فى قصة الرجل الذى أصابته جراحة» فاستفتى من كان 
معه: هل تجدون لى رخصة فى التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة»ء فاغتسل» فمات» فقال 
النبى بي / «قتلوه» قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلمواء فإغا شفاء الع السؤالء . 

وكذلك روى حديث عمرو بن العاص» لا أصابته الجنابة فى غزوة ذات السلاسل» 
وكانت ليلة باردة فتيمم» وصلى باصحابه بالتيمم» ولا رجعوا ذكروا ذلك للنبى مل 
فقال: «ياعمروء أصليت بأصحابك» وأنت جنب؟» فقال: يارسول اللّه» إنى سمعت الله 
يقول: ولا تفتلوا أنفسكم 4 [النساء: ۲۹] فضحكء ولم يقل شيعا" . فهذا عمرو قد ذكر 
أن العبادة المفضية إلى قتل النفس بلا مصلحة مأمور بهاء هى من قتل النفس المنهى عنه› 
وأقره النبى كله على ذلك . 

وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسنة والإجماع» كما ثبت عنه فى الصحاح أنه قال: 
«من قتل نفسه بشىء ذب به يوم الفا وفى الحديث الآخر: «عبدى بادأنى بنفسه» 
فحرمت عليه الجئة» وأوجبت له النار»*2» وحديث القاتل الذى قتل نفه لما اشتدت عليه 
الجراحء وكان النبى ية يخبر أنه من أهل النارء لعلمه بسوء خاتمته" وقد كان َء لا 


. 1784٠ /١ ابن جرير فى التفسير 187/7» والسيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أبو داود فى الطهارة (775) عن جابر بن عبد الله. (۳) أبو داود فى الطهارة .)۳۳٤(‏ 
(4) البخارى فى الأدب ٤۷(‏ 50): ومسلم فى الإيمان )117/11١١(‏ كلاهما عن ثابت بن الضحاك. 
(5) ملم فى الإيمان (۱۱۳/ ۱۸۰) بنحوه. 

() ملم فى الإيمان (۱۷۸/۱۱) » وأحمد ۳۰۹/۲ كلاهما عن أبى هريرة. 
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يصلى على من / قتل نفسه(١2؛‏ ولهذا قال سمرة بن جندب عن ابنه لما أخبر أنه ب ALS‏ 
فقال: لو مات لم أصل عليه . 
فينبغى للمؤمن أن يفرق بين ما نهى الله عنه من قصد الإنان قتل نفسهء أو تسببه فى 
ذلك» وبين ما شرعه اللّه من بيع المؤمنين أنفسهم وأموالهم لهء كما قال تعالى: إن الله 
اشترئ من المؤمدين أنفسهم وأموالهم بن لهم الجن [التوبة : ١ه‏ وقال: « ومن الثاس من 
يشري نقسه ابتغاء مَرْضّات اللّه © [البقرة: ۷ أى: يبيع نفسه. 
والاعتبار فى ذلك با جاء به الكتاب والسنة» لا بما يستحسنه المرء أو يجده» أو يراه من 
الأمور المخالفة للكتاب والسنةء بل قد يكون أحد هؤلاء كما قال عمر بن عبد العزيز: من 
عبد الله بجهل» أفسد أكثر مما يصلح . 
ومما ينبغى أن يعرف: أن اللّه ليس رضاه أو محبته فى مجرد عذاب النفس» وحملها على 
المشاق» حتى يكون العمل كلما كان آشق كان أفضل» كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر 
على قدر المشقة فى كل شىء . لا ! ولكن الأجر على قدر منفعة العمل» ومصلحته»› 
وفائدته»/ وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله» فأى العملين كان أحسن» وصاحبه أطوع ٠٠/۲۸۲‏ 
وأتبع» كان أفضل؛ فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة» وإنما تتفاضل بما يحصل فى القلوب 
حال العمل . 
ولهذا لما نذرت أخحت عقبة بن عامر أن تحج ماشية حافية» قال النبى يهد : «إن الله لغنى 
عن تعذيب أختك نفسهاء مرها فلترکب»» وروى: أنه أمرها بالهدى ٠.‏ وروی : 
بالصوم”؟'. وكذا حديث جويرية فى تسبيحها بالحصىء أو النوى» وقد دخل عليها ضحى» 
ثم دخل عليها عشية» فوجدها على تلك الحال. وقوله لها: «لقد قلت بعدك أربع كلمات» 
ثلاث مرات» لو وزنت بما قلت منذ اليوم لرجحت» . 
وأصل ذلك: أن يعلم العبد أن الله لم يأمرنا إلا بما فيه صلاحناء ولم ينهنا إلا عما فيه 
فسادنا ؛ ولهذا يثنى الله على العمل الصالحء ويأمر بالصلاح والإصلاح» وينهى عن الفساد. 
فالله - سبحانه ‏ إنما حرم علينا الخبائث لما فيها من المضرة والفسادء وأمرنا بالأعمال 
الصالحة لما فيها من المنفعة والصلاح لنا. وقد لا تحصل هذه الأعمال إلا/ بمشقة. کالحهادء ١5/189‏ 
)١(‏ ملم فى الجحناتز (۹۷۸/ ۷ ٠)ء‏ والترمذى فى الجنائز )١١74(‏ وقال: #حديث حسن صحيح». والنسائى فى 
ا وأحمد 50/ 94. كلهم عن جابر بن سمرة. 
(۲) البشم: الخمة عن الدّسّم . النهاية فى غريب الحديث ٠١١/١‏ . 


) سيق تخريجهما ص ۱٤۹‏ . 
)٥(‏ أحمد 708/١‏ » وأبو داود فى الوتر ( ١907‏ ) . 
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والحج. والأمر بالمعروفء والنهى عن المتكرء وطلب العلمء فيحتمل تلك المشقة» ويثاب 
عليها لما يعقبه من المنفعة» كما قال النبى ية لعائشة لما اعتمرت من التنعيم عام حجة 
الوداع: «أجرك على قدر تَصّبك»"". وأما إذا كانت فائدة العمل منفعة لا تقاوم مشقته» 
فهذا فساد» واللّه لا يحب الفساد. 
محمودأء وأما من تحمل كلفاً عظيمة» ومشاقاً شديدة» لتحصيل يسير من المالء أو دفع 
يسير من الضررء كان بمنزلة من أعطى ألف درهم» ليعتاض بمائة درهم. أو مشى مسيرة 
يوم» ليتغدى غدوة يمكنه أن يتغدى خيراً منها فى بلده. 

فالأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل». والاقتصادء والتوسط الذى هو خير 
الأمور وأعلاها کالفردوس› فإنه أعلى الحنةء وأوسط الجنة» فمن كان كذلك» فمصيره إليه 
إن شاء الله تعالى . 

هذا فى كل عبادة لا تقصد لذاتهاء مثل الجوع› والسهرء والمشى . 

وأما ما يقصد لنفسه مثل معرفة اللّهء ومحبتهء والإنابة إليه» / والتوكل عليهء فهذه 
يشرع فيها الكمال» لكن يقع فيها سرف» وعدوان» بإدخال ما ليس منها فيهاء مثل أن 
يدخحل ترك الأسباب المأمور بها فى التوكل» أو يدخل استحلال المحرمات» وترك المشروعات 
فى المحبةء فهذا هذا. واللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 


)١(‏ البخارى فى العمرة (۱۷۸۷) » وملم فى الحج )١757/115١١(‏ » كلاهما عن عائشة. 
\o۲‏ 


عي - 
وسئل - رضى الله عنه وأرضاه - عن ليلة القدر» وهو معتقل بالقلعة ‏ قلعة 
الحبل ‏ سنة ست وسبعمائة. 


الحمد لله» ليلة القدر فى العشر الأواخر من شهر رمضان هكذا صح عن النبى َد أنه 
قال: هى فى العشر الأواخر من رمضان:!؟. وتكون فى الوتر منها. 

لكن الوتر يكون باعتبار الماضى» فتطلب ليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين» 
وليلة حمس وعشرين» وليلة سبع وعشرين» وليلة تسع وعشرين. 


/ ويكون باعتبار ما بقى كما قال النبى يك : «لتاسعة تبقى» لسابعة تبقى» لخامسة تَبقَى» 


لّالثة تَبَْىه('2. فعلى هذا إذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليال الإشفاعء وتكون الإثنين 
وعشرين تاسعة تبقى» وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى» وهكذا فسره أبو سعيد الخدرى فى 
الحديث الصحيح" . وهكذا أقام النبى جي فى الشهر. 

وإن كان الشهر تسعا وعشرين؛ كان التاريخ بالباقى» كالتاريخ الماضى . 

وإذا كان الأمر هكذاء فينبغى أن يتحراها المؤمن فى العشر الأواخر جميعه» كما قال 
النبى ية : «تحروها فى العشر الأواخر»“. وتكون فى السبع الأواخر أكثرء وأكثر ما 
تكون ليلة سبع وعشرين كما كان أبى بن كعب يحلف أنها ليلة سبع وعشرين» فقيل له: 
بأى شىء علمت ذلك؟ فقال: بالآية التى أخبرنا رسول الله أخبرنا أن الشمس تطلع صبحة 
صبيحتها كالطَّشُتء لاشعاع لها" . 

فهذه العلامة التى رواها أبى بن كعب عن النبى بَكليّةِ/م) من أشهر العلامات فى الحديث» 


)١(‏ البخارى فى فضل ليلة القدر (۲۰۱۷» ۲۰۲۰)ء ومسلم فى الصيام )15١9/1١79(‏ . والترمذى فى الصوم 
(۷۹۲) وقال: «حديث حن صحيح؟ كلهم عن عائشة. 

(۲) البخارى فى فضل ليلة القدر .)۲١۲۱(‏ وأبو داود فى الصلاة )۸١(‏ والحاكم فى المتدرك فى الصوم EA/1‏ 
وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى. 

(۳) مسلم فى الصيام (/1151/ )٤( .)۲٠١‏ سيق تخريجه انظر رقم )١(‏ . 

2737-17 0/6 مسلم فى صلاة المسافرين (777/ ۱۷۹). وأبو داود فى الصلاة (۱۳۷۸)ء وأحمد‎ )٥( 
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وقد روى فى علاماتها: أنها ليلة بلجة منيرةء وهى ساكنة لا قوية الحرء ولا قوية البردء 
وقد يكشفها الله لبعض الناس فى المنام أو اليقظة» فيرى أنوارهاء أو يرى من يقول له: 
هذه ليلة القدرء وقد يفتح على قلبه من المشاهدة ما يتبين به الأمر. والله - تعالى - أعلم . 


ہے بي مه 
وسئل عن «ليلة القدر»» و«ليلة الإسراء بالنبى ية أيهما أفضل ؟ 
بأن ليلة الإسراء أفضل فى حق النبى مله وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمةء فحظ 
النبى ية الذى اختص به ليلة المعراج منها أكمل من حظه من ليلة القدر. 
وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة المعراج» وإن كان لهم فيها أعظم 
حظء لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إنما حصلت فيهاء لمن أسرى به كَل . 


ہے بي سمس 
/ وسئل عن عشر ذى ال حجة؛ والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل ؟ 
فأجاب: 


أيام عشر ذى الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان, والليالى العشر الأواخر من 
رمضان أفضل من ليالى عشر ذى الحجة. 

قال ابن القيم: واذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب. وجده شافيا كافياً؛ فإنه ليس من 
أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذى الحجة» وفيها: يوم عرفةء ويوم النحرء 
ويوم التروية. 

وأما ليالى عشر رمضان» .فهى ٬ليالى‏ الإحياء» التى كان رسول الله َد يحييها كلهاء 
وفيها ليلة خير من ألف شهر. 

فمن أجاب بغير هذا التفصيل» لم يمكنه أن يدلى بحجة صحيحة . 


و 
/ سئل شيخ الإسلام: أيما أفضل : يوم عرفةء أو الجمعة, أو الفطرء أو النحر؟ 
)١(‏ أحمد ۳۲٤/١‏ عن عبادة بن الصامت ومعنى قوله: «بلجة» أى: مشرقة. والبّلجة ‏ بالضم والفتح ‏ : ضوء 


الصبح. انظر: النهاية ٠١١/١‏ . 
\ot‏ 


النحر» وقد قال بعضهم : يوم عرفة» والأول هو الصحيح؛ لأن فى السنن عن النبى َة أنه 
قال : «أفضل الأيام عند اللّه يوم النحر ثم يوم القَر”'2؛ لأنه يوم الحج الأكبر فى مذهب 
مالك والشافعى وأحمد» كما ثبت فى الصحيح عن النبى ميد أنه قال : يوم النحر هو يوم 
الحج الأكبر»”" . 

وفيه من الأعمال مالا يعمل فى غيره» كالوقوف بمزدلفة» ورمى جمرة العقية وحدهاء 
والنحرء والحلق» وطواف الإفاضة» فإن فعل هذه فيه أفضل بالسنةء واتفاق العلماء. واللّه 


أعلم . 
فط 
/ وسئل عن يوم الجمعة» ويوم النحرء أيهما أفضل ؟ 


دفعه. 


وسئل عن أفضل الأيام ؟ 


الحمد لله. أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم. وفيه أدخل الجنةء وفيه 
أخحرج منها . 
وأفضل أيام العام يوم النحر» كما روى عن النبى عمد ٠‏ «أفضل الايام عند الله يوم 
)١(‏ أبو داود فى المنامسك .)١776(‏ وأحمد 4/ ١٠٠۳ء‏ وابن حبان فى موارد الظمآن (55 )٠١‏ » وابن خزية فى 
صحيحه (۲۹۱۷) كلهم عن عبد الله بن قرط. 
وقوله: «القر»: هو الغد من يوم النحرء وهو حادى عشر ذى الحجة؛ لان الناس يقرون فيه بمنى» أى: 


يسكنون ويقيمون. انظر: النهاية /٤‏ ۳۷. 
(۲) البخارى فى التفسير .)٤٦٥۷(‏ 
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النحر» ثم يوم الق . 
- و - 
ولم يرتب ذلك إلا بان يصوم أربعة أيام؛ ويفطر ثلاثة أو يفطر أربعة» ويصوم ثلاثة» فأيهما 
أفضل؟ أفتونا ‏ يرحمكم الله ؟ 


01 


فأجاب: 

الحمد لله إذا انتقل من صوم الاثنين والخميس إلى صوم / يوم وفطر يوم» فقد انتقل 
إلى ما هو أفضل» وفيه نزاع» والاظهر أن ذلك جائزء كما لو نذر الصلاة فى المسجد 
المفضول». وصلى فى الأفضل› مثل أن ينذر الصلاة فى المسجد الأقصى» فيصلى فى مسجد 


وسئل - رحمه الله ب عما ورد فى ثواب صيام الثلاثة أشهرء وما تقول فى 
الاعتكاف فيهاء والصمت: هل هو من الأعمال الصالحات أم لا ؟ 


أما تخصيص رجب وشعبان جميعاً بالصوم أو الاعتكاف» فلم يرد فيه عن النبى 2 
شىء» ولا عن أصحابه» ولا أئمة المسلمين» بل قد ثبت فى الصحيح: أن رسول الله يق 
كان يصوم إلى شعبان» ولم يكن يصوم من السنة أكثر مما يصوم من شعبان» من أجل شهر 
رمضان . 
على شىء منهاء وليست من الضعيف الذى يروى فى/ الفضائل» بل عامتها من الموضوعات 
المكذوبات» وأكثر ما روى فى ذلك» أن النبى َو كان إذا دحل رجب يقول: «اللهم بارك 
لنا فی رجب» وشعبان وبلغنا رمضان»:9" . 


(۲) البخارى فى الصوم »)١1479(‏ ومسلم فى الصيام )۱۷١ ء٠۷٠١ /٠٠١١(‏ كلاهما عن عائشة. 
(۳) احمد ۲٥۹/۱‏ والطبرانی فی الأوسط (۳۹۳۹). والبيهقى فى الشعب (١٠۴۸)ء‏ وذكره الهيثمى فى مجمع 
الزوائد ٠٤١/۳‏ وقال: «رواه البزار والطبرانى فى الأوسط وفيه رائدة بن أبى الرقاد وفيه كلام وقد وثق». كلهم 
عن أنس. 
1٨‏ 


وقد روى ابن ماجه فى سننه» عن ابن عباس» عن النبى يك أنه نهى عن صوم 
ونت وفى إسناده نظر» لكن صح أن عمر بن الخطاب كان يضرب أيدى الناس؛ 


ليضعوا أيديهم فى الطعام فى رجب»ء ويقول: لا تشبهوه برمضان. 


ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا كيزانا للماءء واستعدوا للصوم» فقال: ما هذا ٠1۹‏ 


فقالوا : رجب فقال: أتريدون أن تشبهوه برمضان ؟ وكسر تلك الكيزان. فمتى أفطر 
بعضاً لم يكره صوم البعض . 

وفى المسند وغيره حديث عن النبى مَل أنه أمر بصوم الأشهر الحرم» وهى رجب» 
وذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم". فهذا فى صوم الأربعة جميعا » لا من يخصص 
رجب. 

وأما تخصيصها بالاعتكاف» فلا أعلم فيه أمرأء بل كل من صام صوما / مشروعاء وآراد 
أن يعتكف من صيامه كان ذلك جائزاً بلا ريب» وإن اعتكف بدون الصيامء ففيه قولان 
مشهوران» وهما روايتان عن أحمد: 

أحدهما : أنه لا اعتكاف إلا بصوم» كمذهب أبى حنيفة» ومالك. 

والثانى: يصح الاعتكاف بدون الصوم» كمذهب الشافعى. 

وأما الصمت عن الكلام مطلقاً فى الصوم أو الاعتكاف أو غيرهماء فبدعة مكروهة 
باتفاق أهل العلم» لكن هل ذلك محرمء أو مكروه ؟ فيه قولان فى مذهبه وغيره. 

وفى صحيح البخارى: أن أبا بكر الصديق دخل على امرأة من أحمس فوجدها مصمنة 
لا تتكلم» فقال لها أبو بكر: إن هذا لا يحل» إن هذا من عمل الجاهلية". وفى صحيح 
البخارى عن ابن عباس أن النبى ي رأى رجلا قائماً فى الشمسء» فقال: «من هذا؟» 
فقالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن يقوم فى الشمس» ولا يستظل» ولا يتكلم ويصوم» 
فقال: «مروه فليجلس» وليستظل» وليتكلم > وليتم صومه». فامره كلق مع نذره 
للصمت أن يتكلم › كما أمره مع / نذره للقيام أن یجلس» ومع نذره آلا يستظل» أن 
يستظل» وإنما أمره بأن يوفى بالصوم فقط . وهذا صريح فى أن هذه الاعمال ليست من 
القرب التى يؤمر بها الناذر. 
)١(‏ ابن ماجه فى الصيام [#دفنة » وفى الزوائد: «فی إسناده داود بن عطاءء وهو ضعيف متفق على ضعفه؟ . 
(۲) أبو داود فى الصوم )۲٤۲۸(‏ » وأحمد 78/6 كلاهما عن رجل من باهلة » وضعفه الالبانى . 
(©) البخارى فى مناقب الانصار (7875) عن قيس بن أبى حارم . 
(4) سبق تخريجه ص ١194‏ . 
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وقد قال ية فى الحديث الصحيح: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أنه يعصى 
الله فلا يعصه'(١2.‏ كذلك لا يؤمر الناذر أن يفعلهاء فمن فعلها على وجه التعبد بها 
والتقرب واتخاذ ذلك دينا وطريقاً إلى الله - تعالى» فهو ضال جاهلء مخالف لامر الله 
ورسوله. ومعلوم أن من يفعل ذلك من نذر اعتكافآء ونحو ذلك - إنما يفعله تديناء ولا 
ريب أن فعله على وجه التدين حرام؛ فإنه يعتقد ما ليس بقربة قربة» ويتقرب إلى الله - 
تعالى - بمالا يحبه الله وهذا حرامء لكن من فعل ذلك قبل بلوغ العلم إليهء فقد يكون 
معذوراً بجهله, إذا لم تقم عليه الحجةء فإذا بلغه العلم فعليه التوبة. 

وجماع الأمر فى الكلام قوله يكم «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيراً أو 
ليصمت» . فقول الخير - وهو الواجب» أو المستحب - خير من السكوت عنه» وما ليس 
بواجب» ولا مستحب. فالسکوت عنه خير من قوله. 

/ ولهذا قال بعض السلف لصاحبه: السكوت عن الشر خير من التكلم به» فقال له 
الآخر: التكلم بالخير خير من السكوت عنه. وقد قال تعالى: ا(0 أنه الدين اموا إن 
تناجيثم فلا تتناجوا بالإم والعدوان ومَعْصيْت الرسول وتتاجوا بابر وَالتّقُوئ »© [المجادلة: 4], 
وقال تعالى: لا خير في كثير من تُجواهم إلا من أمر بصدقة أو مروف أو إصلاح بين الئاس 


ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف تيه اجر عظيمًا © [النساء: .]١١١‏ 
وفى السنن عن النبى به آنه قال: «كل كلام ابن آدم عليه لا لهء إلا أمرأ بمعروف» أو 
نهياً عن منكرء أو ذكراً للّه تعالى06©. والاحاديث فى فضائل الصمت كثيرة» وكذلك فى 
فضائل التكلم بالخير والصمت عما يجب من الكلام حرام» سواء اتخذه دیا أو لم يتخذه 
كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فيجب أن تحب ما أحبه الله ورسوله» وتبغض ما يبغضه 
ص مر - و 
/ وقال رحمه الله : 


قول عائشة: ما زال رسول اللّه يد يعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله“ . هذا 


إشارة إلى مقامه فى المدينة وأنه كان يعتكف أداء أو قضاء» فإنه قل ثبت فى الصحيح : أنه 


(۱) سبق تخريجه ص ١58‏ . 

(۲) البخارى فى الأدب ( 50192750148 ) ومسلم فى الإيمان ( )۷٤ / ٤۷‏ . 

() الترمذى فى الزهد ( 7417 ) وقال : « حسن غریب ؛ وابن ماجه فى الفتن ( ۳۹۷٩‏ ) . 
)٤(‏ البخارى فى الاعتكاف »)۲١۲١(‏ ومسلم فى الاعتكاف (0/۷۲). 
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أراد أن يعتكف مرة» فطلب نساؤه الاعتكاف معهء فرأى أن مقصود بعضهن الباهاةء» فأمر 
بالخيام مضت وترك الاعتكاف ذلك العام» حتى قضاه من شوال". 

وهو يك لم يصم رمضان إلا تسع مرات» فإنه فرض فى العام الثانى من الهجرة» بعد 
أن صام يوم عاشوراءء وأمر الناس بصيامه مرة واحدةء فإنه قدم المدينة فى شهر ربيع الأول 
من السنة الأولى. وقد تقدم عاشوراء فلم يأمر ذلك العام بصيامه» فلما أهل العام الثانى أمر 
الناس بصيامه» وهل كان أمر إيجاب» أو / استحباب؟ على قولين لأصحابنا وغيرهم» 
والصحيح أنه كان أمر إيجاب ابتدئ فى أثناء النهارء لم يؤمروا به من الليل . 

فلما كان فى أثناء الحول - رجب أو غيره - فرض شهر رمضان وغزا النبى ميا فى شهر 
رمضان ذلك العام أول شهر فرض - غزوة بدر» وكانت يوم الجمعة لسبع عشرة حلت من 
الشهرء فلما نصره الله على المشركين اقام بالعرصة بعد الفتح ثلاثاء فدخل عليه العشر وهو 
فى السفرء فرجع إلى المدينة» ولم يبق من العشر إلا أقلهء فلم يعتكف ذلك العشر 
بالمدينة» وكان فى تامه مشغولا بأمر الأسرى والفداءء ولما شاورهم فى الفداء قام فدخل 
بيته ثم خرج . 

وأحواله المنقولة عنه تدل على أنه لم يعتكف تام ذلك العشرء لكن يكن أنه قضى 
اعتكافه كما قضى صيامه» وكما قضى اعتكاف العام الذى أراد نساؤه الاعتكاف معه فيه» 
فهذا عام بدر. 

وأيضاء فعام الفتح سنة ثمان» كان قد سافر فى شهر رمضان» ودخل مكة فى أثناء 
الشهرء وقد بقى منه أقلهء وهو فى مكة مشتغل بآثار الفتح› وتسرية السرايا إلى ما حول 
مكة » وتقرير أصول /الإسلام بأم القرى» والتجهز لغزو هوازنء لا بلغه أنهم قد جمعوا له 
مع مالك بن عوف النُضرى» وقد أقام بمكة فى غزوة الفتح تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة. 

قالوا: لأنه لم يكن قد أجمع المقام بمكة لأجل غزو هوازن» فكان مسافرا فيها غير متفرغ 
للاعتكاف بمكة ذلك العام» فهذه ثلاثة أعوام لم يعتكف فيها فى رمضان» بل قضى العام 
الواحد الذى أراد اعتكافه ثم تركهء وأما الآخران ‏ فالله أعلم ‏ أقضاهما مع الصومء آم 
لم يقضهما مع شطر الصلاةء فقد ثبت عنه أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من 
العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم»0", وثبت عنه أنه قال: «إن الله وضع عن المسافر 


)١(‏ قُوفضت. أى : قلعت وأزيلت. انظر: لان العرب» مادة «قوض). 
() البخارى فى الاعتكاف (7077). ومسلم فى الاعتكاف (5/1197) كلاهما عن عائشة . 
م البخارى فى الجهاد ( 18995) 7 
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الصوم وشَطْرَ الصلاة2"6. أى: الصوم أداءً» والشطر أداء وقضاءء فالاعتكاف ملحق 
بأحدهما. 
ولم ينقل عنه أنه قضى اعتكافاً فاته فى السفرء فلا يثبت الجوازء إلا أنه لعموم حديث 
عائشة ئشه يبقّى فيه إمكان. والله أعلم . 


بير سه 
/ وسئل عمن يعمل كل سنة ختمة فى ليلة مولد النبى يك : هل ذلك مستحب أم لا ؟ 


الحمد للهء جمع الناس للطعام فى العيدين» وأيام التشريق سنةء وهو من شعائر 
الإسلام التى سنها رسول الله ية للمسلمين» وإعانة الفقراء بالإطعام فى شهر رمضان هو 
من سنن الإسلام» فقد قال النبى يَكِ: «من فَطَّرَ صائما فله مثل جره“ وإعطاء فقراء 
القراء ما يستعينون به على القرآن عمل صالح فى كل وقت» ومن أعانهم على ذلك کان 
شريكهم فى الأجر . 

وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية» كبعض ليالى شهر ربيع الأول» التى يقال: إنها 
ليلة المولدء أو بعض ليالى رجب» أو ثامن عشر ذى الحجة» أو أول جمعة من رجب .أو 
ثامن شوال» الذى يسميه الجهال: عيد الأبرار » فإنها من البدع التى لم يستحبها السلف 
ولم يفعلوهاء واللّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


/ وسثل شيخ الإسلام عما يفعله الناس فى يوم عاشوراء من الكحل » 
والاغتسال» و الحتاء والمصافحة» وطبخ الحبوب» وإظهار السرورء وغير ذلك إلى الشارع؛ 
فهل ورد فى ذلك عن النبى کی حديث صحيح آم لا ؟ وإذا لم يرد حديث صحيح فى شىء 
من ذلك فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا ؟ وما تفعله الطائفة الأخرى من المأتم والحزن 
والعطش» وغير ذلك من الندب والنياحة؛ وقراءة المصروع؛ وشق الجيوب. هل لذلك أصل 
آم لا ؟ 


)١(‏ أبو داود فى الصوم )١1١4(‏ » والترمذى فى الصيام )۷٠١(‏ وقال : « حديث أنس بن مالك الكعبى حديث 
حن؟. 

(۲) الترمذى فى الصوم )۸٠۷(‏ وقال : «حديث حن صحيحاء وابن ماجه فى الصيام (0 )» وأحمد ۱۱٤/٤‏ 
6 » والطبرانى فى الكبير (۲۹۷٥)ء‏ كلاهما عن رید بن خالد الجهنى. 
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الحمد لله رب العالمين» لم يرد فى شىء من ذلك حديث صحيح عن. النبى َكل »> ولا 
عن أصحابهء ولا استحب ذلك أحد من أثمة المسلمينء لا الأئمة الأربعة ولا غيرهمء ولا 
روى أهل الكتب المعتمدة فى ذلك شيئاء لا عن النبى بهل ولا الصحابة ولا التابعين» لا 
صحيحا ولا ضعيفأء لا فى كتب الصحيح / ولا فى السنن ولا المسانيدء ولا يعرف شىء من 
هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة . 


ولكن روى بعض المتأخرين فى ذلك أحاديث مثل ما رووا أن من اكتحل يوم عاشوراء 
لم يرمد من ذلك العام» ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام» وآمثال ذلك . 

ورووا فضائل فى صلاة يوم عاشوراء > ورووا أن فی يوم عاشوراء توبة آدم» واستواء 
السفينة على الجودئ» ورد يوسف على يعقوب» وإنجاء إبراهيم من النار» وفداء الذبيح 
بالكبش ونحو ذلك 9 . 

ورووا فى حديث موضوع مكذوب على النبى َل › أنه من وسع على أهله يوم 
عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. ورواية هذا كله عن النبى ية كذب» ولكنه معروف 
من رواية سفيان بن عبينة عن إبراهيم بن محمد بن المتشر عن أبيه» قال: بلغنا أنه من 
وسع على أهله يوم عاشوراء» وسع الله عليه سائر ستعه 9 وإبراهيم بن محمد بن المنتشر 
من أهل الكوفة» وأهل الكوفة كان فيهم طائفتان: 

/ طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيت» وهم فى الباطن إما ملاحدة زنادقة» 
وإما جهال وأصحاب هوى. 

وطائفة ناصبة تبغض عليًا وأصحابه؛ لما جرى من القتال فى الفتنة ما جرى. 

وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى ل آنه قال: «سيكون فى تفيف كاب » 
ومبيرً“؟» فكان الكذاب هو المختار بن أبى عبيد 'الثقفى» وكان يظهر موالاة آهل البيت» 
والانتصار لهمء وقتل عبيد الله بن زياد أمير العراق ‏ الذى جهز السرية التى. قتلت الحسين 


1١١7/7 ابن الجورى فى الموضوعات:‎ )١( 
501؟.‎ 1٠٠١ /۲ ابن الجورى فى الموضوعات:‎ )۲( 
وقال فيه الهيصم بن الشداخ: وهو‎ ١197 /* وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ ۹٤/٠١ الطبرانى فى الكبير:‎ )۳( 
. ۲۰۳/۲ ضعيف جداء وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات‎ 
مسلم فى فضائل الصحابة (7718/155046) عن أسماء بنت أبى بكر. وقوله «مبير» : أى مهلك يسرف فى إهلاك‎ )4( 
. ٠١١/١ الناس . انظر: النهاية‎ 
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ابن على - رضى الله عنهما ‏ ثم إنه أظهر الكذب. وادعى النبوة» وأن جبريل عليه السلام 
ينزل عليه » حتى قالوا لابن عمر وابن عباس» قالوا لأحدهما: إن المختار بن أبى عبيد يزعم 
أنه ينزل عليه» فقال: صدقء قال الله تعالى: هل أنبنكم على من تَنَزَل الشياطين . تَتزل 
على كل أفاك أثيم) [الشعراء: 077١‏ ۲۲۲]ء وقالوا للآخر: إن المختار يزعم أنه يوحى 
إليهء فقال: صدق: ظ وإ الشيّاطين ليوحون إلى أوليّائهم ليُجادلُوكم » [الأنعام: .]17١‏ 
وأما المبير» فهو الحجاج بن يوسف الثقفى» وكان منحرفاً عن على وأصحابه» فكان 
هذا من النواصب» والأول من الروافض» وهذا / الرافضى كان أعظم كذباً وافتراء وإلحاداً 
فى الدين» فإنه ادعى النبوة» وذاك كان أعظم عقوبة لمن خرج على سلطانه» وانتقاماً 
لمن اتهمه بمعصية أميره عبد الملك بن مروان» وكان فى الكوفة بين هؤلاء وهؤلاء فتن 
وقتال» فلما قتل الحسين بن على رضى الله عنهما ‏ يوم عاشوراء قتلته الطائفة الظالمة 
الباغية» وأكرم الله الحسين بالشهادة» كما أكرم بها من أكرم من أهل بيته» أكرم بها حمزة 
وجعفرء وأباه عليا وغيرهم» وكانت شهادته مما رفع الله بها منزلته» وأعلى درجتهء فإنه هو 
وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنةء والمنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء كما قال النبى كلا لا 
سئل: أى الناس أشد بلاء؟ فقال: «الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثلء يبتلى الرجل 
على حسب دینه» فإن كان فى دينه صلابة رید فى بلائه» وإن كان فى دينه رق خفف عنهء 
ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى بمشى على الأرض وليس عليه خطيئة» رواه الترمذى وغيره”" . 
فكان الحسن والحسين قد سبق لهما من الله تعالى - ما سبق من المنزلة العالية » ولم 
يكن قد حصل لهما من البلاء ما حصل لسلفهما الطيب » فإنهما ولدا فى عز الإسلام» 
وتربيا فى عز وكرامة» والمسلمون يعظمونهما ويكرمونهماء ومات النبى مي ولم يستكملا 
سن التمبيزء/ فكانت نعمة الله عليهما أن ابتلاهما با يلحقهما بأهل بيتهماء كما ابتلى من 
كان أفضل منهماء فإن على بن أبى طالب أفضل منهماء وقد قتل شهيداًء وكان مقتل 
الحسين مما ثارت به الفتن بين الناس» كما كان مقتل عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ من أعظم 
الأسباب التى أوجبت الفتن بين الناس» وبسببه تفرقت الامة إلى اليوم؛ ولهذا جاء فى 
الحديث: «ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتى» وقتل خليفة مضطهد والدجال»9' . 


فكان موت النبى ية من أعظم الاسباب التى افتتن بها خلق كثير من الناس» وارتدوا 
عن الإسلام» فأقام الله - تعالى - الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ حتى ثبت الله به الإيمان» 
)١(‏ الترمذى فى الزهد ( ۲۳۹۸ ) وقال : « حسن صحيح » » وابن ماجه فى الفتن ( ٤0۲۴‏ ) . 
(۲) أحمد 2٠١9 ۰۱۰٥/٤‏ ۰۱۱۰ وابن أبى شيبة فى مصنفه فى الفتن 0216/١6‏ وذكره الهيثمى فى مجمع 
الزوائد ۷/ ۳۳۷ وقال: «رواه أحمد والطبرانى ورجال أحمد رجال الصحيح غير ربيعة بن لقيط وهو ثقة». كلهم 
عن عبد الله بن حوالة. 
1۲ 


وأعاد به الأمر إلى ما كانء فأدخل أهل الردة فى الياب الذى منه خرجواء وأقر أهل الإيمان 
على الدين الذى ولجوا فيه» وجعل اللّه فيه من القوة والجهاد والشدة على أعداء الله 
واللين لأولياء الله ما استحق به وبغيره أن يكون خليفة رسول الله كَل . 


ثم استخلف عمرء فقهر الكفار من المجوس وأهل الكتاب» وأعز الؤوسلام» ومصر 


الأمصارء وفرض العطاء» ووضع الديوان» ونشر العدلء وأقام السنةء وظهر الإسلام فى 
أيامه ظهوراً بان به تصديق قوله تعالى: هو الذي أَرَسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره 
على / الدين كله وكقىٰ بالله شهيدا 4 [الفتح: ۲۸]ء وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا 
منكُم وَعَملُوا الصالحات ليستخلقتهم في الأرض كما استَخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
الذي ارتي هم داهم من بن حوفهم أن دوي لا عرو بي شا [انور: 1٥١‏ 
وقول النبى ية : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصرٌ فلا قيصر بعده » 
والذى نفسى بيده لفن كنُوَرَهَما فى سبيل الله26. فكان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ هو الذى 
أنفق كنوزهماء فعلم أنه أنفقها فى سبيل اللّهء وأنه كان خليفة راشداً مهديآء ثم جعل 
الأمر شورى فى ستة» فاتفق المهاجرون والاأنصار على تقديم عثمان بن عفان من غير رغبة 
بذلها لهمء ولا رهبة أخافهم بها » وبايعوه بأجمعهم طائعين غير كارهين» وجرى فى آخر 
أيامه أسباب ظهر بالشر فيها على أهل العلم آهل الجهل والعدوان» ومازالوا يسعون فى 
الفتن حتى قتل الخليفة مظلوما شهيداً بغير سبب يبيح قتله وهو صابر محتسب» لم يقاتل 
مسلماً. 

فلما قل - رضى الله عنه - تفرقت القلوب» وعظمت الكروب» وظهرت الأشرار» وذل 
الأغيان» وس فى الفتنة من كان عاجزا عنهاء وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب 
إقامته» فبايعوا أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ وهو أحق الناس بالخلافة 
حينعذ» / وأفضل من بقى» لكن كانت القلوب متفرقة» ونار الفتنة متوقدة» فلم تتفق 
الكلمة» ولم تنتظم الجماعة» ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدونه من الخير» 
ودخل فى الفرقة والفتنة أقوام» وكان ما كان إلى أن ظهرت الحرورية المارقة» مع كثرة 
صلاتهم وصيامهم وقراءتهم» فقاتلوا أمير المؤمنين عليًا ومن معهء فقتلهم بأمرالله ورسوله» 
طاعة لقول النبى َك لا وصفهم بقوله: «يحقر احدكم صلاتّه مع صلاتهم» وصيامه مع 
(۱) البخارى فى الجهاد (۳۰۲۷)» وفى فرض الخمس (۳۱۲۰)» وملم فى الفتن وأشراط الساعة (۲۹۱۸/ هلاء 
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11۳ 


Yor .& 


To .o 


Î 


Yor .V 


صيامهم . وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاور حتاجرهمء يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهمء فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة»"'ء وقوله: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» يقتلهم أدنى 
الطائفتين إلى الحق» أخرجاه فى الصحيحيد9؟ . 

فكانت هذه الحرورية هى المارقة» وكان بين المؤمنين فرقة والقتال بين المؤمنين لا 
يخرجهم من الإيمان» كما قال تعالى: ظ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن 
بغت إحداهما على الأخرئ فَقَاتلُوا التى تبغى حت تفىء إلى أَمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهمًا 
بالعَدل وأفسطوا إن الله يحب المقسطين . إِنَّمَا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم » 
[الحجرات: ]٠١ ٠۹‏ فبين ‏ سبحانه وتعالى ‏ أنهم مع الاقتتال وبغى بعضهم / على بعض 
مؤمئون إخورة» وأمر بالإصلاح بينهم » فإن بغت إحداهما بعد ذلك قوتلت الباغية » ولم 
يأمر بالاقحال ابتداء. 

وأخبر النبى مل أن الطائفة المارقة يقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق» فكان على بن أبى 
طالب ومن معه هم الذين قاتلوهم» فدل كلام النبى و على أنهم أدنى إلى الحق من 

ثم إن عبد الرحمن بن ملجم من هؤلاء المارقين» قتل امير المؤمنين علياء فصار إلى 
كرامة الله ورضوانه شهيداء وبايع الصحابة للحسن ابنهء فظهرت فضيلته التى أخبر بها 
رسول الله يكت فى الحديث الصحيح حيث قال: «إن ابنى هذا سيد» وسيصلح الله به بين 
فتنين عظيمتين من المسلمين76 فنزل عن الولاية وأصلح الله به بين الطائفتين» وكان هذا 
ما مدحه به النبى هة وأئنى عليه» ودل ذلك على أن الإصلاح بينهما نما يحبه الله ورسوله 
ويحمده الله ورسوله. 

ثم إنه مات وصار إلى كرامة الله ورضوانه» وقامت طوائف كاتبوا الحسين ووعدوه 
بالنصر والمعاونة إذا قام بالأمر» ولم يكونوا من أهل /ذلك» بل لما أرسل إليهم ابن عمه 
أخلفوا وعده» ونقضوا عهده»› وأعانوا عليه من وعدوه أن يدفعوه عنه» ويقاتلوه معه . 
إليهم» ولا يقبل منهم» ورأوا أن خروجه إليهم ليس بمصلحةء ولا يترتب عليه ما يسرء 
وكان الأمر كما قالواء وكان أمر الله قدرًا مقدورا . 
)١(‏ البخارى فى الأنبياء ( 1 6 " ومسلم فى الزكاة ( 14 ). 
(۲) مسلم فى الزكاة ( 76 ١91616٠0 /١١‏ ) » وأبو داود فى السنة ( 45517 ) . 
(۳) البخارى فى الصلح ( 4 71١‏ ) . 
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فلما حرج الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ ورأى أن الأمور قد تغيرت» طلب منهم أن يدعوه 
يرجع ٠‏ أو يلحق ببعض الثغور» أو يلحق بابن عمه يزيد» فمنعوه هذا وهذاء حتى 
يستأسرء وقاتلوه » فقاتلهم» فقتلوه وطائفة ممن معه مظلومًا شهيدًا شهادة أكرمه الله بها 
وألحقه بأهل بيته الطيبين الطاهرين» وأهان بها من ظلمه واعتدى عليه» وأوجب ذلك شرا 
الاش 

فصارت طائفة جاهلة ظالمة» إما ملحدة منافقة» وإما ضالة غاوية» تظهر موالاته وموالاة 
أهل بيته» تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحةء وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم 
الخدودء وشق الجيوب» والتعزى بعزاء الجاهلية . 

/ والذى أمر الله به ورسوله فى المصيبة ‏ إذا كانت جديدة ‏ إنما هو الصبر والاحتساب 
والاسترجاع > كما قال تعالى: وبر الصابرين . الذين إا أصابتهم مصيبة الوا نا لله ونا له 
راون . وتك هم صلوات من رتهم ورحمة وأوأيك هم ادون [ايقرة: ٠٠١‏ - 
۷) وفى الصحيح عن النبى ميد أنه قال: «ليس منا من لطم الخدودء وشق الجيوب» 
ودعا بدعوى الجاهلية» 2١7‏ وقال: «أنا برىء من الصالقة» والخحالقةء والشاقة»2"9, وقال: 
«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعلنيا رال من قطران» ودرع من 
جرب" . وفى المسند عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها الحسين» م 
اما من رجل يصاب بمصيبة» فيذكر مصيبته وإن قدمت» فيحدث لها استرجاعاء إلا أعطاه 
الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها»”4 . 

وهذا من كرامة الله للمؤمنين» فإن مصيبة الحسين وغيره إذا ذكرت بعد طول العهد» 
فينبغى للمؤمن أن يسترجع فيها كما أمر الله ورسوله ليعطى من الاجر مثل أجر المصاب يوم 
أصيب بها. 

وإذا كان الله - تعالى ‏ قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد / بالمصيبة» فكيف مع 
طول الزمان؟! فكان ما رينه الشيطان لأهل الضلال والغى من اتخاذ يوم عاشوراء مأتماء وما 
يصنعون فيه من الندب والنياحة» وإنشاد قصائد الحزن» ورواية الأخبار التى فيها كذب كثير 


(۱) البخارى فى الجنائز ( 14 )ء رملم فى الإيمان (۱۰۴۳ / )١568‏ . 
() البخارى فى الجنائز :»)١747(‏ ومسلم فى الإيمان )١77/٠١ ٤(‏ كلاهما عن أبى موسى ‏ 
وقوله: «الصالقة»: هى من ترفع صوتها فى المصائب وعند الفجيعة بال موت. انظر: النهاية ٤۸/۳‏ . 
(؟) ملم فى الجنائز (۹۳۲/ ۲۹)» وابن ماجه فى الجنائز )٠١۸١(‏ كلاهما عن أبى مالك الاشعرى» وفى الزوائد: 
«إسناده صحيح وإمناده ثقات» . 
)٤(‏ ابن ماجه فى الجتائز ( - ۰ ) وفى الزوائد: «فى إستاده ضعف» لضعف هشام بن زیاده» وأحمد .۲۰٠/۱‏ 
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والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصب. وإثارة الشحناء والحرب» وإلقاء الفتن 
بين أهل الإسلام» والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين» وكثرة الكذب والفتن فى 
الدنياء ولم يعرف طوائف الإسلام أكثر كذبًا وفتنًا ومعاونة للكفار على أهل الإسلام من 
هذه الطائفة الضالة الغاوية» فإنهم شر من الخوارج المارقين. 

وأولئك قال فيهم النبى كيِ: «يقتلون آهل الإسلام» ويدعون آهل الأرثان». 
وهؤلاء يعاونون اليهود والنصارى والمشركين على أهل بيت النبى َي وأمته المؤمنين 
كما أعانوا المشركين من الترك والتتار على ما فعلوه ببغداد وغيرها بأهل بيت النبوة» 
ومعدن الرسالة ولد العباس» وغيرهم من أهل البيت والمؤمنين» من القتل والسبى 
وخراب الديار. وشر هؤلاء وضررهم على آهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح فى 
الكلام . 

فعارض هؤلاء قوم إما من النواصب المتعصبين على الحسين وأهل /بيته» وإما من 
الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد» والكذب بالكذب. والشر بالشرء والبدعة بالبدعة» 
فوضعوا الآثار فى شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء كالاكتحال والاختضاب» وتوسيع 
النفقات على العيال» وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة» ونحو ذلك مما يفعل فى الأعياد 
والمواسم» فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسمًا كمواسم الأعياد والأفراح» وأولئك 
يتخذونه مأتما يقيمون فيه الأحزان والأتراح» وكلا الطائفتين مخطثة خارجة عن السنة» وإن 
كان أولئك أسوأ قصدًا وأعظم جهلاًء وأظهر ظلماء لكن الله أمر بالعدل والإحسان» وقد 
قال النبى كَفِيدِ: «إنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلاقًا كثيراء فعليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدى» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء 
فإن كل بدعة ضلالة»0' . 

ولم يسن رسول الله كيد ولا خلفاؤه الراشدون فى يوم عاشوراء شيئًا من هذه الأمور» 
لا شعائر الحزن والترح» ولا شعائر السرور والفرح» ولكنه ية لما قدم المدينة وجد اليهود 
تصوم يوم عاشوراءء فقال: ما هذا؟» فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق فنحن 
نصومه. فقال: «نحن أحق / بموسى منکم؟ فصامه وأمر بصيامه0©. وكانت قريش - أيضًا - 
)١‏ البخارى فى الانيياء (7414)» وفى التوحيد (۳۲٤۷)ء‏ وملم فى الزكاة )١47/٠١١75(‏ كلاهما عن أيى سعيد 

الخدرى. 


(۲) سبق تخريجه ص ٩‏ . 
(*) البخارى فى الصوم 6٠١ ٤(‏ وفى الانبياء (۲۴۳۹۷)» وملم فى الصيام (-111//11» ۸ ) كلاهما عن ابن 
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تعظمه فى الجاهلية . 

واليوم الذى أمر الناس بصيامه كان يومًا واحداء فإنه قدم المدينة فى شهر ربيع الأول» 
فلما كان فى العام القابل صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه» ثم فرض شهر رمضان ذلك 
العام» فنسخ صوم عاشوراء. 

وقد تنازع العلماء: هل كان صوم ذلك اليوم واجباً أو مستحبًا؟ على قولين مشهورين» 
أصحهما: أنه كان واجبّاء ثم إنه بعد ذلك كان يصومه من يصومه استحبايًاء ولم يأمر النبى 
ية العامة بصيامه» بل كان يقول: «هذا يوم عاشوراءء وأنا صائم فيه» فمن شاء صام:0١.‏ 
وقال: «صوم يوم عاشوراء يكفر سئة وصوم يوم عرفّة يكفر سنتین»' . ولما كان آخر عمره 
بي وبلغه أن اليهود يتخذونه عيداء قال: «لئن عشت إلى قابل لاصومن التاسع»"؛ 
ليخالف اليهودء ولا يشابههم فى اتخاذه عيدّاء وكان من الصحابة والعلماء من لا يصومهء 
ولا يستحب صومهء بل يكره إفراده بالصوم» كما نقل ذلك عن طائفة من الكوفيين» ومن 
العلماء من يستحب صومه. 

/ والصحيح أنه يستحب لمن صامه أن يصوم معه التاسع؛ لأن هذا آخر أمر النبى كَئِِ؛ 
لقوله: «لئن عشت إلى قابل» لأصومن التاسع مع العاشر» . كما جاء ذلك مفسرًا فى 
بعض طرق الحديث» فهذا الذى سنه رسول الله ية . 

وأما سائر الأمورء مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة» إما حبوب وإما غير حبوب» أو 
تجديد لباس أو توسيع نفقة» أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم» أو فعل عبادة مختصة»› 
كصلاة مختصة بهء أو قصد الذبحء أو ادخار لحوم الأضاحى ليطبخ بها الحبوب» أو 
الاكتحال» أو الاختضاب» أو الاغتسال» أو التصافح» أو التزاورء أو زيارة المساجد 
والمشاهد» ونحو ذلك» فهذا من البدع المنكرة» التى لم يسنها رسول الله مادء ولا خلفاؤه 
الراشدون» ولا استحبها أحد من أثمة المسلمين لا مالك ولا الثورى» ولا الليث بن سعد» 
و انو اسف ولا الاؤراعيى .زلا اقاي ولا اجكق بن حل + ولا إنبحاق بن 
راهويه» ولا أمثال هؤلاء من أثمة المسلمين وعلماء المسلمين» وإن كان بعض المتأخرين من 
)١(‏ البخارى فى الصوم (۰۳ ۲۰). ومسلم فى الصيام )١7577/11174(‏ كلاهما عن معاوية بن أبى سفيان. 
(۲) مسلم فى الصيام ۱١١۲(‏ / 57 والترمذى فى الصوم .)۷٥۲(‏ وأحمد 5477/0» والبيهقى فى السنن 

الكبرى فى الصيام 0787/4 وابن أبى شيبة فى مصنفه فى الصيام 0۸/۴ . 
(۳) ملم فى الصيام .1772/11١585(‏ ٤۱۳)ء‏ وأبو داود فى الصوم (5445). والترمذى فى الصوم .)۷٠١(‏ 
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أتباع الأئمة قد كانوا يأمرون ببعض ذلك» ويروون فى ذلك أحاديث وآثاراء ويقولون: إن 
بعض ذلك صحيح . فهم مخطئون غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة / بحقائق الأمور. وقد 
قال حرب الكرمانى فى «مسائله»: سثل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: «مَنْ وسح على 
أهله يوم عاشوراء»' فلم یره شيئًا. 

وأعلى ما عندهم أثر يروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه أنه قال: بلغنا أنه 
من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته”" . قال سفيان بن عيينة : جربناه 
منذ ستين عامًا فوجدناه صحيحاء وإبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة» ولم يذكر ممن 
سمع هذا ولا عمن بلغهء فلعل الذى قال هذا من أهل البدع الذين يبغضون عليا 
وأصحابه» ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب» مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة. 

وأما قول ابن عبينة» فإنه لا حجة فيهء فإن الله - سبحانه ‏ أنعم عليه برزقه؛ ولیس فى 
إنعام الله بذلك ما يدل على أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء» وقد وسع الله على 
من هم أفضل الخلق من المهاجرين والأنصارء ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم 
يوم عاشوراء بخصوصه. وهذا كما أن كثيرًا من الناس ينذرون نذرًا لحاجة يطلبهاء فيقضى 
الله حاجته» فيظن أن النذر كان السبب» وقد ثبت / فى الصحيح عن النبى ية أنه نهى عن 
النذرء وقال: «إنه لا يأتى بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل»". فمن ظن أن حاجته إنما 
قضيت بالنذرء فقد كذب على الله ورسولهء والناس مأمورون بطاعة الله ورسوله» واتباع 
دينه وسبيله» واقتفاء هداه ودلیله» وعليهم أن يشكروا الله على ما عظمت به النعمة» حيث 
بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته» ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويب 
قال النبى ية فى الحديث الصحيح: «إن خير الكلام كلام الله» وخيرَ الهدى هدى محمد» 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» . 


وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق: أن الرجل لو طار فى الهواء» أو مشى على الماء» لم 
يتبع إلا أن يكون موافمًا لأمر الله ورسولهء ومن رأى من رجل مكاشفة أو تأثيرا فاتبعه فى 
خلاف الكتاب والسنة كان من جنس اتباع الدجال» فإن الدجال يقول للسماء: أمطرى 
فتمطر» ويقول للأرض: أنبتى فتنبت» ويقول للخربة: أخرجى كنوزك فتخرج معه كنوز 
الذهب والفضة» ويقتل رجلا ثم يأمره أن يقوم فيقومء وهو مع هذا كافر ملعون عدو لله 
قال النبى ليد «ما من نبى إلا قد أنذر أمته الدجال» وأنا أنذركموه: إنه أعور / وإن الله 
ليس باعور» مكتوب بين عينيه كافر - ك ف ر - يقرؤه كل مؤمن قارئ وغير قاری › 
(١2؟)‏ سبق تخريجهما ص ١1١‏ . 


(۳) البخارى فى الايمان والنذور (11۹۲ )٦1۹۳١‏ ومسلم فى النذر ( ۹ |/ 1-۲( . 
(4) ملم فى الجمعة ( (r / ۸١۷‏ . 
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واعلموا أن أحدا منکم لن یری ربه حت مرت وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال: 


«إذا قعد أحدكم فى الصلاة» فليستعذ بالله من أربعء يقول:اللهم إنى أعوذ بك من عذاب 


جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال»" , 

وقال يلي : «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كذابون» كلهم يزعم أنه رسول 
الله" . وقال ية : «يكون بين يدى الساعة كذابون دجالون» يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم 
ولا آباؤكم» فإياكم وإياهم»““. وهؤلاء تنزل عليهم الشياطين وتوحى إليهمء كما قال 
تعالى : طهَل أنبكمْ على من تنل الشياطين . قزل على كَل أك أنيم. َون الس وهم 
کاذبون 4 [الشعراء: ۲۲۱ - ۲۲۳]ء ومن أول من ظهر من هؤلاء المختار بن أبى عييد 
المتقدم ذكره. 

ومن لم يفرق بين الأحوال الشيطانية والأحوال الرحمانية» كان بمنزلة من سوى بين 
محمد رسول الله وبين مسيلمة الكذاب» فإن مسيلمة كان له شيطان ينزل عليه ويوحى إليه . 

/ ومن علامات هؤلاء: أن الأحوال إذا تنزلت عليهم وقت سماع المكاء والتصدية أزبدوا 
وأرعدوا - كالمصروع وتكلموا بكلام لا يفقه معناه» فإن الخباطين: تكلم علق الستهم» 
كما ت على لسان المصروع . 

والاصل فى هذا الباب: أن يعلم الرجل أن أولياء الله هم الذين نعتهم الله فى کتابه» 
حيث قال: ألا إن أوليَاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكَانُوا تقون »4 
[يونس: »]٦۳ ۰٦۲‏ فكل من كان مؤمئًا تقيّا کان لله وليًا. وفى الحديث الصحيح عن النبىي 
يد أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لی وليّا فقد بارزنی الا وها تقرس إل 
عبدى بمثل أداء ما افترضت عليهء ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر بهء ويده التى يبطش بهاء ورجله 
التى يمشى بهاء فبى يسمع» وبى يبصرء وبى يبطش» وبى يمشى» ولئن سألنى لأعطينه» 
ولئن استعاذنى لاعیذنه وما ترددت فى شىء آنا فاعله ترددى فى قبض نفس عبدى المؤمن» 
یکره الموت وأكره مساءته» ولابد له منه» . 

ودين الوسلام مينى على أصلين: على ألا نعيد إلا اللّه» وأن/ نعبده» بما شرع › لا نعبده 


(1) ملم فى الفتن ( ۱ /|/ 4( . (۲) ملم فى الماجد ( 588 / AY4/ OA 1A‏ ° (. 

(۳) البخارى فى الفتن ( ٠ ) 7١7١‏ وأبو داود فى الملاحم .)٤۳۳۳(‏ والبغوى فى شرح السنة ٤٠١ /٠١‏ كلاهما عن 
أبى هريرة. 

(4) مسلم فى المقدمة ( 5/56 ) وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 777/10 وعزاه إلى الطبرانىء وكنز العمال 
(۳۸۳۸۰) وعزاه إلى الطبرانى أيضا عن ابن عمرء والحديث بعناه. 

(6) البخارى فى الرقاق ( 32001 ) . 
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بالبدع» قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء رنه فلْعَمَلَ عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » 
[الكهف: ١٠1]ء‏ فالعمل الصالح ما أحبه الله ورسوله» وهو المشروع المسنون؛ ولهذا كان 
عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يقول فى دعائه: اللهم اجعل عملى كله صالحاء واجعله 
لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا . 

ولهذا كانت أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: قول النبى كليْةِ: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی»'» وقوله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رئ" 
وقوله: «الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» 
فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» كالراعى 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعهء ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله 
محارمه» ألا وإن فى الجسد مضعَة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد 
كله» ألا وهى القلب»". والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 

/ وسثل عن الخميس ونحوه من البدع. 
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أما بعد حمد الله والصلاة والسلام على محمد وصحبه وسلمء فإن الشيطان قد ول 
لكثير ممن يدعى الإسلام فيما يفعلونه فى أواخر صوم النصارىء وهو الخميس الحقير من 
الهداياء والأفراح» والنفقات» وكسوة الأولاد. وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين. 

وهذا الخميس الذى يكون فى آخر صوم النصارى». فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من 
المنكرات» فمن ذلك خروج النساءء وتبخير القبور» ووضع الثياب على السطح› وكتاية 
الورق وإلصاقها بالأبواب» واتخاذه موسمًا لبيع الخمور وشرائهاء ورقّى البخور مطلقًا فى 
ذلك الوقت أو غيره» أو قصد شراء البخور المرقى » فإن ق البخور واتخاذه قربانًا هو دين 
النصارى والصابئين» وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه» كما يتطيب بسائر الطيب» وكذلك 
تخصيصه بطبخ الاطعمة» وغير ذلك من صبَغْ البيض . 

/ وأما القمار بالبيض » وبيعه لمن يقامر به» أو شراؤه من المقامرين» فحكمه ظاهر. 

ومن ذلك ما يفعله النساء من أخذ ورق الزيتونء أو الاغتسال بمائه» فإن أصل ذلك ماء 
)١(‏ البخارى فى بدء الوحى )١(‏ ومسلم فى الإمارة )٠١١/١۹۰۷(‏ . 


(۲) ملم فى الاقضية ( .)١8/ ٠١١۸‏ 
(۳) البخارى فى الإيمان (67) وسلم فى الماقاة .)١١803١1/١1999(‏ 
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المعمودية» ومن ذلك - أيضا ‏ ترك الوظائف الراتبة من الصنائع» والتجارات» أو حلق 
العلم فى أيام عيدهم واتخاذه يوم راحة وفرحةء وغير ذلك» فإن النبى كله نهاهم عن 
اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما فى الجاهلية» ونهى النبى كلد عن الذبح بالمكان إذا كان 
المشركون يعبدون فيه» ويفعلون أمورًا يقشعر منها قلب المؤمن الذى لم يمت قلبه - بل 
يعرف المعروف» وينكر المنكر ‏ كما لا يتشبه بهم» فلا يعان المسلم المتشبه بهم فى ذلك» بل 
ينهى عن ذلك . 

فمن صنع دعوة مخالفة للعادة فى أعيادهم لم تجب دعوتهء ومن أهدى من المسلمين 
هدية فى هذه الأعياد مخالفة للعادة فى سائر الأوقات لم تقبل هديته» خصوصا إن كانت 
الهدية ما يستعان به على التشبه بهم» مثل إهداء الشمع ونحوه فى الميلاد» وإهداء البيض 
واللبن والغنم فى الخميس الصغير الذى فى آخر صومهم» وهو الخميس الحقيرء ولا/ يبايع 
المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم فى العيد من الطعام واللباس والبخور؛ لأن فى 
ذلك إعانة على المنكر. 


وقال الشيخ ‏ رضى الله عنه : 


ونذكر أشياء من منكرات دين النصارى لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلى ببعضهاء 
وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهلهء وقد بلغنى أنهم يخرجون فى 
الخميس الحقير الذى قبل ذلك» أو السبت أو غير ذلك إلى القبور» وكذلك يبخرون فى 
هذه الأوقات» وهم يعتقدون أن فى البخور بركة» ودفع مضرة» ويعدونه من القرابين مثل 
الذبائح» ويرقونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير وبكلام مصنف» ويصلبون على أبواب 
بيوتهم إلى غير ذلك من الأمور المنكرة» حتى إن الأسواق تبقى مملوءة أصوات النواقيس 
الصغارء وكلام الرقايين من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل» وفيه ما هو محرم أو 
كقر . 

وقد ألقى إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء الله » وأعنى/ بالعامة هنا: كل من لم 
يعلم حقيقة الإسلام» فإن كثيرً من ينسب إلى فقه ودين قد شاركهم فى ذلك» ألقى إليهم 
أن هذا اليخور المرقى ينفع ببركته من العين والسحرء والادواء والهوام» ويصورون صور 
الحيات والعقارب» ويلصقونها فى بيوتهم زعمًا أن تلك الصور الملعون فاعلها التى لا تدخل 
الملائكة بيا هى فيهء تمنع الهوام. وهو ضرب من طلاسم الصابئة» ثم كثير منهم على ما 
بلغنى يصلب باب البيت» ويخرج خلق عظيم فى الخميس الحقير المتقدم» وعلى هذا 
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يبخرون القبور» ويسمون هذا المتأخر الخميس الكبير» وهو عند الله الخميس المهين الحقير 
يجب قصد إهانتهء كما تهان الأوثان المعبودة» وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر 
الأحجار. 


ومما يفعله الناس من المتكرات: أنهم يوظفون على الفلاحين وظائف أكثرها كرهاء من 
الغنم والدجاج واللبن والبيض» يجتمع فيها تحريمان: أكل مال المسلم والمعاهد بغير حق» 
وإقامة شعار النصارى» ويجعلونه ميقانًا لإخراج الوكلاء على المزارع» ويطبخون منهء 
ويصطبغون فيه البيضء وينفقون فيه النفقات الواسعة» ويزينون أولادهم / إلى غير ذلك من 
الامور التى يقشعر منها قلب المؤمن الذى لم يمت قلبهء بل يعرف المعروف» وينكر المنكر. 
وخلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة نزول مريم عليهاء فهل يستريب من 
فى قليه أدنى حبة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود 
والنصارى» لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟! وأصل ذلك كله إنما هو اختصاص 
أعياد الكفار بأمر جديد أو مشابهتهم فى بعض أمورهم» فيوم الخميس هو عيدهم ‏ يوم عيد 
المائدة» ويوم الأحد يسمونه عيد الفصح» وعيد النورء والعيد الكبير» ولا كان عيدًا صاروا 
يصنعون لأولادهم فيه البيض المصبوغ ونحوه؛ لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من 
لحم ولبن وبيض؛ إذ صومهم هو عن الحيوان» وما يخرج منه. وعامة هذه الأعمال المحكية 
عن النصارى وغيرها مما لم يحك قد زينها الشيطان لكثير من يدعى الإسلام» وجعل لها فى 
قلوبهم مكانة وحسن ظن» وزادوا فى بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخرواء وكل ما 
خصت به هذه الأيام من أفعالهم وغيرهاء فليس للمسلم أن يشابههم فى أصله ولا فى 
وصفهء ومن ذلك - أيضًا - أنهم يكسون بالحمرة دوابهم» ويصبغون الأطعمة التى لا تكاد 
تفعل فى عيد الله ورسوله» ويتهادون الهدايا التى تكون فى مثل مواسم الحج» وعامتهم قد 
نسوا أصل ذلك / وبقى عادة مطردة» وهذا كله تصديق قول النبى كَل : الستبِعن سن من 
كان قبلكم»”'2. وإذا كانت المتابعة فى القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت 
محرمةء فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب» والتعمد فى 
المعمودية؟! 

وقول القائل: المعبود واحدء. وإن كانت الطرق مختلفة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال 
التى تتضمن» إما كون الشريعة النصرانية أو اليهودية المبدلين المنسوخين موصلة إلى الله 
وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله أو التدين بذلك» أو غير ذلك مما هو كفر 
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بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام؛ بلا خلاف بين الامة» وأصل ذلك المشابهة والمشاركة . 

وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية؛ وبعض حكم ما شرع الله لرسوله من 
مباينة الكفار» ومخالفتهم فى عامة الأمور؛ لتكون المخالفة أحسم لمادة الشرء وأبعد عن 
الوقوع فيما وقع فيه الناس» فينبغى للمسلم إذا طلب منه أهله وأولاده شينًا من ذلك أن 
يحيلهم على ما عند الله ورسولهء ويقضى لهم فى عيد الله من الحقوق ما يقطع استشرافهم 
إلى غيره» فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا / بالله» ومن أغضب أهله لله أرضاه الله 
وأرضاهم . 

فليحذر العاقل من طاعة النساء فى ذلك» وفى الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: قال 
رسول الله بَكلِة: « ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء»(3" . 

وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساءء ففى صحيح البخارى عن أبى بكرة قال: قال 
رسول الله تَكِ: «لا أفلح قوم ولوا آمرهم امرأة»2'0. وروى - أيضًا -: «هلكت الرجال 
حين أطاعت النساء»”"© وقد قال َي لأمهات المؤمنين لما راجعنه فى تقديم أبى بكر: «إنكن 
واخ يوشف»199. يريد أن التداء من شانهن مراجعة ذي:اللب ٠‏ كما قال قن ازيف 
الآخر: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذى الب من إحداكن» . ولا أنشده 
الأعشى ‏ أعشى باهلة ‏ أبياته التى يقول فيها: 

وهن شر غالب لمن غلب 

جعل النبى ية يرددها ويقول: «وهن شر غالب لمن غلب26؛ ولذلك امتن الله - 
سبحانه ‏ على زكريا حيث قال: ل وأصلْحنا له زوجه ‏ [الأنبياء: ]4٠‏ قال بعض العلماء: 
ينبغى للرجل أن يجتهد إلى الله فى إصلاح زوجته. 

/ وقد قال يَِيهِ: «من تشبه بقوم فهو منهم”"2. وقد روى البيهقى بإسناد صحيح - فى 
باب كراهية الدخول على المشركين يوم عيدهم فى كنائسهم. والتشبه بهم يوم نيروزهم 
(۱) البخارى فى التكاح »)٥۰۹٩(‏ ومسلم فى الذكر والدعاء /۲۷٤٠۰(‏ ۹۷) كلاهما عن أسامة بن زيد. 
(۲) البخارى فى المغازى .)٤٤٤٥(‏ وفى الفتن (48-/7). 
(7) أحمد 2.56/6 الحاكم فى المستدرك ۲۹١/٤‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؟ ووافقه الذهبى. 


كلاهما عن أبى بكرة. 

. )۳۳۸١( البخارى فى الأنياء‎ )٤( 

(5) البخارى فى الزكاة )١571(‏ عن أبى سعيد الخدرى. ومسلم فى الإيمان (۷۹/ ۱۳۲) عن ابن عمر. 

(7) أحمد ۲۰۲/۲ والبيهقى فى السنن الكبرى فى الشهادات 254٠/٠١‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
4/ 774 وقال: «رواه الطبرانى وفيه جماعة لم أعرفهم». 

(۷) أبو داود فى اللباس (۰۳۱٤)ء‏ وأحمد ۲/ 00 كلاهما عن أبن عمر. 
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ومهرجانهم ‏ عن سفيان الثورى» عن ثور بن يزيد» عن عطاء بن دينارء قال: قال عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه -: لا تعلّمُوا رَطَانَة”"“ الاعاجم ولا تدخلوا على المشركين فى 
كنائسهم يوم عيدهم» فإن السخط ينزل عليهم". فهذا عمر قد نهى عن تعلم لسانهم» وعن 
مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم» فكيف من يفعل بعض أفعالهم؟! أو قصد ما هو 
من مقتضيات دينهم؟! أليست موافقتهم فى العمل أعظم من موافقتهم فى اللغة؟! أو ليس 
عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم فى عيدهم؟! وإذا كان السخط 
ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم» فمن يشركهم فى العمل أو بعضه أليس قد تعرض 
لعقوبة ذلك؟! 

ثم قوله: «اجتنبوا أعداء الله فى عيدهم0(6". أليس نهيًا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ 
فكيف بمن عمل عيدهم؟! وقال ابن عمر فى كلام له: من صنع نيروزهم ومهرجانهمء 
وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. وقال عمر: اجتنبوا أعداء الله فى عيدهم. ونص 
الإمام أحمد على أنه / لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى» واحتج بقول الله تعالى: 
( والّدين لا يشهدون الزور) [الفرقان: 77] قال: الشعانين وأعيادهم. وقال عبد الملك بن 
حبيب - من أصحاب مالك - فى كلام له قال: فلا يعاونون على شىء من عيدهم؛ لان 
ذلك من تعظيم شركهم» وعونهم على كفرهم» وينبغى للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن 
ذلك» وهو قول مالك وغيره» لم أعلم أنه اختلف فيه. 

وأكل ذبائح أعيادهم داخل فى هذا الذى اجتمع على كراهيته» بل هو عندى أشدء 
وقد سثل أبو القاسم عن الركوب فى السفن التى تركب فيها النصارى إلى أعيادهم. 
فكره ذلك؛ مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذى اجتمعوا عليه» وقد قال الله 
تعالى -: يا أيها الذين آمنوا لا تتُخذوا الْيَهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم 
منكم 4 فيوافقهم ويعينهم # نه منهم 4 [المائدة: .]١١‏ وروى الإمام أحمد بإستاد 
صحيح عن أبى موسى قال: قلت لعمر: إن لى كاتبًا نصرانيًا قال: مالك قاتلك الله أما 
سمعت الله تعالى - يقول: يا أيْها الذين آمنوا لا تتخذوا اليَهود والتصارئ أولياء بعضهم 
أولياء عض [المائدة: ]١١‏ آلا اتخذت حنيفيًا؟! قال: قلت :يا أمير المؤمنين» لى / كتابته 
وله دينهء قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله. ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم 
الله» وقال الله تعالى  :-‏ وَالّذين لا يشهدون الزّور4 [الفرقان: 2*2]77. قال مجاهد: 


)1١(‏ الرَطَانَة: التكلم بالعجمية. انظر: لسان العرب» مادة «رطن». 
)٤-۲(‏ البيهقى فى النن الكبرى فى الجزية ۹/ 35714 
)٥(‏ لم أقف عليه. 
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أعياد المشركين» وكذلك قال الربيع بن أنس. وقال القاضى أبو يعلى: مسألة فى النهى عن 
حضور أعياد المشركين: وروى أبو الشيخ الأصبهانى بإسناده فى شروط أهل الذمة عن 
الضحاك فى قوله: « والّذين لا يشهدون الزور) [الفرقان: 77] قال: عيد المشركين» 
وبإسناده عن سنان عن الضحاك « والذين ل يشهدون الزور» : كلام المشركين» وروى 
بإسناده عن ابن سلام» عن عمرو بن مرة «والّذين لا يشهدون الزّور»: لايماكثون آهل 
الشرك على شركهم ولا يخالطونهم. 

وقد دل الكتاب وجاءت سنة رسول الله كي وسنة خلفائه الراشدين التى أجمع 
أهل العلم عليها بمخالفتهم وترك التشبه ا إيقاد النار» والفرح بها من شعار 
المجوس» عياد النيران. والمسلم يجتهد فى إحياء الستن» وإماتة البدع» ففى الصحيحين 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله / مد : «إن اليهود والنصارى لا 
يصبغون فخالفوهم»""» وقال النبى ية : «اليهود مغضوبً عليهم» والنصارى ضالونَ»9؟ . 
وقد أمرنا الله تعالى ‏ أن نقول فى صلاتنا: 8اهدنًا الصراط المستقيم . صراط الذين 
نعمت عَلَيهم غير المغضوب علَيهم ولا الضّالين4 [الفاتحة: ٦ء‏ 7]: والله ‏ سبحانه - اعلم. 


/ وسئل عمن يفعل من المسلمين مثل طعام النصارى فى النيروز» ويفعل سائر المواسم 
مثل الغطاس» والميلادء وخميس العدس» وسبت النور» ومن يبيعهم شيئًا يستعينون به على 
أعيادهم أيجوز للمسلمين أن يفعلوا شيئًا من ذلك آم لا؟ 


الحمد للّهء لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم فى شىء مما يختص بأعيادهم. لا من 
طعام» ولا لباس ولا اغتسالء ولا إيقاد نيران» ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة» أو 
غير ذلك» ولا يحل فعل وليمة»› ولا الإهذداءء ولا البيع بما يستعان به على ذلك 
لأجل ذلك» ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذى فى الأعياد ولا إظهار 
زينة. 

وبالجملة. ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشىء من شعائرهم› بل يكون يوم عيدهم عند 
(۱) بياض بالاصل . 
() البخارى فى الأنبياء (7477) » وملم فى اللباس 5١١7(‏ / 080 . 
(۳) أحمد ۳۷۸/٤‏ . والترمذى فى التفسير )۲۹٥٤(‏ . 
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/ وأما إذا أصابه المسلمون قصداء فقد كره ذلك طوائف من السلف والخلف. وأما 
تخصيصه با تقدم ذكرهء فلا نزاع فيه بين العلماء» بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر 
من يفعل هذه الامور؛ لما فيها من تعظيم شعائر الكفر. وقال طائفة منهم: من ذبح نطيخة 
يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزير. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: من تأسى ببلاد الاعاجم» وصنع نيروزهمء 
ومهرجانهم» وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك ‏ حشر معهم يوم القيامة27. وفى سنن 
أبى داود عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله ك أن ينحر إبلاً 
ببوانّة"2. فاتی رسول الله ب فقال: إنى نذرت أن أنحر إبلاً ببوانّة» فقال النبى با : 
«هل كان فيها من وثن يعبد من دون الله من أوثان الجاهلية؟» قال: لا. قال: «فهل كان 
فيها عيد من أعيادهم؟» قال: لا. قال رسول الله َيِه «أوف بنذركء» فإنه لا وفاء لنذر فى 
معصية الله » ولا فيما لا يملك ابن آدم» . فلم يأذن النبى بي لهذا الرجل أن يوفى بنذره 
مع أن الأصل فى الوفاء أن يكون واجبّاء حتى أخبره أنه لم يكن بها عيد من أعياد الكفارء 
وقال: ١لا‏ وفاء لنذر فى / معصية اللّه؟. 

فإذا كان الذبح بمكان كان فيه عيدهم معصية» فكيف بمشاركتهم فى نفس العيد؟! بل 
قد شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة وسائر آئمة المسلمين ألا يظهروا 
أعيادهم فى دار المسلمين» وإنما يعملونها سرًا فى مساكنهم» فكيف إذا أظهرها المسلمون 
أنفسهم؟! حتى قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: لا تتعلموا رطآنة الأعاجم» ولا 
تدخلوا على المشركين فى كنائسهم يوم عيدهم» فإن السخط ينزل عليه . 

وإذا كان الداخل لفرجة أو غيرها منهيًا عن ذلك؛ لان السخط ينزل عليهم» فكيف 
بمن يفعل ما يسخط الله يه عليهم» مما هى من شعائر دينهم؟! وقد قال غير واحد 
من السلف فى قوله تعالى: 8 والذين لا يشهدون الزور4 [الفرقان: 77] قالوا: أعيا 
الكفارء فإذا كان هذا فى شهودها من غير فعل» فكيف بالأفعال التى هى من 
خصائصها؟! 

وقد روى عن النبى بل فى المسند والسنن أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» ۰ وفى 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۷۴ 5 
(۲) بوانّة بالضم وتخفيف الواو : فش وزاء ينع ر :من الال اي وقريب منها ماءةٌ تسمى القصيبة وماء 


آخر يقال له: المجار. ويقال: إنها ماء بنجد لبنى جشم . انظر: معجم اللدان 2/١‏ .0« لمن 8 
)۳( آبر داود فى الايمان والنذور .)۴۳١۳(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه ص )٥( . ۱۷٤‏ سبق تخريجه ص ۱۷۳ . 


1۷ 


لفظ : اليس منا من تشبه يغيرنا» وهو حديث جد فإذا كان هذا فى التشبه بهم › وإن 
كان / من العادات» فكيف التشبه بهم فيما هو أبلغ من ذلك؟! Yo rrr‏ 


وقد كره جمهور الأئمة ‏ إما كراهة تحريم» أو كراهة تنزيه ‏ أكل ما ذبحوه لأعيادهم 
وقرابينهم إدخالاً له فيما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب» وكذلك نهوا عن معاونتهم 
على أعيادهم بإهداء أو مبايعة» وقالوا: إنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئًا من 
مصلحة عيدهم. لا لحمّاء ولا دمّاء ولا ثوبّاء ولا يعارون دابة» ولا يعاونون على شىء 
من دينهم؛ لان ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم» وينبغى للسلاطين أن ينهوا 
المسلمين عن ذلك؛ لان الله - تعالى ‏ يقول: 9 وتَعَاوَنُوا على البر والتّقوئ ولا تعاونوا على 
الإنْم والعدران 4 [المائدة: ۲]. 

ثم إن المسلم لا يحل له أن يعينهم على شرب الخمور بعصرهاء أو نحو ذلك فكيف 
على ما هو من شعائر الكفر؟! وإذا كان لا يحل له أن يعينهم هوء فكيف إذا كان هو 
الفاعل لذلك؟! والله أعلم. قاله أحمد بن تيمية. 


آخر المحلد الخامس والعشرين 


)١(‏ الترمذى فى الاسحذان (75546) وقال: «إسناده ضعيف» والطبرانى فى الاوسط (١٠۷۳۸).ء‏ وذكره الهيشمى فى 
مجمع الزوائد 4١/4‏ وقال: #فيه من لم أعرفه». 


YY 


فهرس المجلد الخامس والعشرين 


الموضوع الصفحة 
كتاب الزكاة 

خحطبة الكتاب سس 

ع ورات ای حت اح اي ا كك 
# فصل : بيان السنة وتفصيلها للكتاب مم 

# فصل : ترتيب مالك لأحاديث الزكاة وذكره الأصناف التى تجب فيها 
# فصل : إجمال ما تجهب فيه الزكاة 
# فصل : نصاب الورق والذه  _‏ د ١١‏ 
# فصل : هل يضم الذهب إلى الفضة ويصبحان نصابا واحدا ؟ + - ١١‏ 
# فصل : الول شرط وجوب الزكاة فى العين والماشية د ١5‏ 
# فصل : زكاة عروض التجارة سسس 
افق فی الیل اه ا ا ا ا 
اقل اا کا فی ال الج ا س ا د ا ج ١١‏ 
# فصل : المال المخصوب لا زكاة فيه حتى يقبضه سس سس ل ٠١٣‏ 
# فصل : ركاة المعادن هم 
# فصل : الدين يسقط ركاة العين ه١‏ 
# فصل هل فى العا زكاة $ 2 ن ا ب س 1187 
# فصل : فى زكاة الزروع __ سسب 88 
# فصل : يضم القمح والشعير والسلت سسا ا د ١۷‏ 
# فصل : فى تقدير الكيل والدرهم  ----‏ ااا 3# 
# فصل : من تبرع بثمرة بعد بدو صلاحها لل - لآ 
# فصل : نصاب الزروع .ب ب ب بسب بيب 0# 
# قصل : الزكاة على مالك الزرع 2 سس 18 
# فصل : فى الدين على مالك الزرع والشمار ساي 38 
# فصل : فى الزكاة من ثمن بعض الثمار _ _. _ سس 38 
# فصل : فى ركاة الماشية 
# فصل : لا تؤخحذ الزكاة من المعيب ولا يجمع بين مفترق .د ٣٣‏ 
* فصل : فى زكاة الغنم السائمة ۳ 


> اك < صر ص 


ممح ا 


۷۹ 


# صل : فى ركاة البقر .س تتم 
#:فصل : فى ركاة الخواميس. ت سن ا د ساكس ب سكم ب مسمس 
# فصل : فى خلط الاشية سس ب لد 

# فصل : فى توالد الماشية 
# فصل : تفرق زكاة كل بلد فى موضعه سس سس سس سيت 
# فصل : فى قسمة الصدقات س سس ن 
* فصل : الاصل الغانة :ال ئ ب ج ج كفي 
- ركاة أوقاص الوبل ساب مس بسح سطس لمعيس ا سس ل سسب ا ل م ا ع به ید 


E ETT E NRT ITO TT زكاة ۱ لمعشر ات‎ 


- مقدار الصاع والمد مح ا م ت لست ا م ت مي و ا م ر پیر م اا ی ی ت ت کا ص ا ا ا س ی س 


رأى أبى حنيفة فى الزكاة وتوسعته فى إيجايها ا 


۲٤ 
Yo 
Yo 
۳ 
>33 
>35 
۲۸ 
۲۸ 
۲۸ 
۲۹ 
۲۹ 


# فصل : الزكاة شرطها الللى سسس سس سس سس سس سس لس سس رم 


# فصل : إخراج القيم فى الزكاة ل 
# سثل عن صداق المرأة تخشى المطالبة به ٠‏ فهل تيب عليه الزكاة ؟ سس سس س 
# سئل عن رجل له جمال ويشترى لها مرعى ل 
- نصاب الغدم EEE‏ 
# سثل عن رجل له غنم لم تبلغ النصاب . هل فيها زكاة أثناء الحول ؟ سسسب 
# سثل عن قرية بها فلاحون : نصفهم له غنم تب فيها الزكاة والنصف الآخر ليس 


عنذه غنم بحس کے 


سم سم ا ا م لس اس ل ا ما ااا ااا امسات 


باب زكاة الخارج من الأرض 
# سئل عما يجب من عشر الحبوب » وهل هو على المالك أو الزارع ؟ ساد 
# فصل : العشر على من ملك الزرع -------- ل سس سس م 
# سثل عمن كانت له أعناب لا تصير زبييا سس 
# سثل عن مقطع له فلاح والزرع بينهما مناصفة سس اس سس سس سس 
# سئل عن إنسان له إقطاع من اللطان س 
# سكل عن نصيب العامل فى المزارعة - 
جوار المزارعة والمساقاة ب سس نش سس 
# سئل عن لبس الفضة للرجال 
# سكل عمن طلب من الصانع عمل حياصة من ذهب أو فضة 


A۰ 


بات ةة الفظر 
# سئل عن زكاة الفطر . كيف تخرج ؟ 
# ستل عمن يزيد فى ركاة الفطر 
* سئل : هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية ؟ 


باب إخراج الزكاة 

* سئل : هل يجوز للتاجر أن يخرج من زكاته صنفاً يحتاج إليه ؟ 
الدين على الميت يوفى من الزكاة 

# سثئل عن الزكاة يأخذها السلطان ويصرفها كيف شاء 

* سثل عن إخراج القيمة فى الزكاة 

# سئل عن إسقاط الدين على المعسر من الزكاة 

* ستل عمن له زكاة وله قارب فى بلد تقصر إليه الصلاة 

* سئل عن المسكين يحتاج إلى الزكاة من الزرع 

* سئل عن رجل تحت يده مال فوق النصاب 

# فصل : يتحرى من يدفع إليه الزكاة 

# سئل عمن عليه زكاة » هل يدفعها إلى المحتاجين من أقاربه ؟ 
# سثل : هل الافضل دفع الزكاة إلى الأقارب المحتاجين أو الاجانب ؟ 
# سئل عن دفعها إلى والديه وولده 

# سئل عن جدة فقيرة مدينة هل يدفع لها الزكاة أولاد بنتها ؟ 

# سثل عمن عليه دين » هل يأخذ زكاة من والده ليسد دينه ؟ 

# سثل : هل يجزى الرجل عن ركاته ما يأخذه ولاة الأمر ؟ 

# سئل عن الصدقة على المحتاجين عن الاهل وغيرهم 

* سئل ما أعطى من غير مسألة 

# فصل : فى الاخذ من غير سؤال 


كتاب الصيام 
# فصل : فى صوم يوم الغيم 
الإمساك عن الحائل 
- نية شهر رمضان 
# فصل : رؤية بعض البلاد الهلال رؤية الجميعها 
إذا صام فى مكة ثم سافر أفطر مع من قدم إليهم 
إذا ثبت الهلال أثناء اليوم أمسكوا ولا قضاء عليهم 

۸۱ 


6 


1۲ 
1 
1٤ 


# سثل عن رجل رأى الهلال وح سس سس سم 


# فصل : الأصل الثالث : الصيام سس 


# تببيت الئية سلا _ لس سمس 

# فصل : صوم يوم الغيم 3 وهل يسمى يوم الشك ؟ ‏ 
رسالة فى الهلال 

خخطية الرسالة ا 


تست هة اة لا ا ك 1ت 
- العمل بالحساب وحكمه سس سس د 
- الشرائع السابقة عملت بالاهلة 


اصطلاحات الشهر والحول واليوم .س 


# فصل : أول الشهر يحسب بالهلال ¢ وأثناء الشهر بالعد 
# فصل : الطريق إلى معرفة الهلال الرؤية 
١‏ إذا غم فاقدروا له » س 
صيغ الحصر وفائدة ذلك س 


دلالات حديث : ( إنا أمة أمية ) سس سس سم 


- هل كتب رمول الله يي صلح الحديبية بخطة ؟ 


جا العمل باساب ار بذعي الو لاا ی کا 


- الرد على من قال.بالعمل بالحساب 
- دليل العقل على أن معرفة الهلال بالرؤية 


د استدارة الأؤلذك لا سس سس سسسب 


إبطال التنجيم 
*# سثل عن آهل مدينة رأوا هلال ذى الحجة ولم يثبت عند الحاكم 
الوقوف بعرفة عا سس بجي 


لو رأى هلال شوال ۰ لو رأى هلال ذى الحجة 0ك 
کل جل کر على امام فى ال ی ي ee‏ 


إذا سافر أو قدم أثناء اليوم 


#۴ سئل عن حنفى يرى أن الصيام لايصح إذا لم تعقد النية قبل العشاء أو وقت السحور 1۱17١‏ 


# سل : هل يحتاج الصائم إلى نية كل يوم ؟ حا 
1A۲‏ 


A٦ 


A iS 


40 
۹۸ 


سس للد ١.86‏ 


بسس ست 114 


١١6 ل‎ 
11٦ 


11¥ 


# سثل : هل يفطر الصائم بمجرد الغروب ؟ 1۷ 
# سثل عمن أكل بعد أذان الصبح ٠‏ ماذا يكون ؟ 11۷ 
# سثل عمن يغمى عليه كلما أراد الصوم 11 
# سئل عن حامل رات شيئا شبه الحيض ._ ص سس 118 
# فصل : فيما يفطر الصائم ولا يفط را 
الأكل والشرب والجماع مقطرة بالإجماع ۱۱۸ 
الحيض ووصول الماء عن طريق الانف يفطر لس ل ١١8‏ 
الق ج د EEE‏ ۱4 
ما لا يفطر س ت ۲۰ 
من فعل محظورا ناسیا أو مخطتا س ۱۲۲ 
ظن الغروب للصائم فى يوم الغيم  ---‏ سب ١59‏ 
# فصل : الكحل والحقنة وغيرها والخلاف فيه .ها 
- الاحكام التى تحتاجها الامة بينها الرسول ۷ا 
حكم الحجامة للصائم .س 1o‏ 
- الحاجم يفطر إذا وصل الدم جوفه - لوق 
# سثل عمن باشر روجته وهو يسمع المتسحر ولا يجزم أنه يؤذن ست 188 
# سئل عمن أراد أن يواقع زوجته فأقطر بالاکل ب ١884‏ 
# سئل عمن أقطر نهارا ثم واقم روجته لط - ١8.‏ 
# سثل عن رجل وطئ امرأته وقت طلوع الفجر معتقدا بقاء الليل + ب ١]‏ 
# سثل لو قبل زوجته فأمذى ااا ل © 
# سكل عمن أقطر مستحللاا ب ب سسب سس [181 
# سثل عن المضمضة والاستنشاق والسواك وذوق الطعم سم ١47‏ 
# سئل عمن اقتصد يسبب وجع رأسه وهو صائم ١478‏ 
# سئل عن الفصاد فى رمضان اجا 
#٭ سئل عن الميت فى أيام مرضه أدركه شهر رمضان د 8 
# مسألة : فى الاقتصاد فى الأعمال سس 188 
العبادة الموجبة للضرر فعل الواجب أنفع منها ا 
الاقتصاد فى العبادة والتطوع 14۷ 
حكم من نذر عبادة كصوم نصف الدهر أرهقت عقله ودنه ۱٤۹‏ 
قوله : أريد قتل نفسى فى الله 15 
الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته 101 
# سكل عن ليله القدم سدم 6 


1A۳ 


# سثل عن ليلة القدر وليلة الإسراء أيهما أفضل ؟ .إا 
# سثل عن عشر ذى الحجة » والعشر الاواخر من رمضان أيهما أفضل ؟ ١٠68‏ 
# سئل : أيهما أفضل : يوم عرفة أو الجمعة أو الفطر أو النحر ...1٤١ا‏ 
# سثل عن يوم الجمعة ويوم النحر أيهما أقضل ٩‏ ه٠‏ 
# سثئل عن أفضل الايام د ل ل ل ەا 
# سئل عمن نذر يوم الاثنين والخميس › ثم بدا له أن يصوم يوما ويفطر يوما 
*# سثئل عما ورد فى ثواب الثلاثة أشهر والاعتكاف اايالللسب ٠٠‏ 
# فصل : الجمع بين قول عائشة فى الاعتكاف ٠‏ وتركه له ية ثلاثة أعوام سد ٠١۸‏ 
# سثل عمن يعمل ختمة فى مولد النبى .3ل سس ١88‏ 
# سثل عما يفعله الناس فى يوم عاشوراء من الكحل والحناء : 

أحاديث فضل عاشوراء موضوعة 
طوائف أهل الكوفة : رافضة › ناصبة ل 1891 
د بيعة الحسن وتنارله عن الولاية ع 
صيام عاشوراء سسا 
# سثل عما فى الخميس آخر صوم التضارى من الدع د .08 
* وقال : بعض منکرات دين النصارى 


أكثر مما يفسد الملوك والدول طاعة الناء ۱۳ 
نهى عمر عن اتخاذ كاتب نصرانى 008 
VY‏ 


هل يحل اکل ما ذبح لاعيادهم ؟ 


رقم الإیداع : ۰۸۹٩۰‏ / ۱۹۹۷ م 
I.S.B.N: 977 - 15 - 0198 - 4‏ 
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لخ الإسشلام 


ك 
نی الس ار رة 
یال ا رة 

رک الَا 

هَ الحرّالي 


میم حقو فوط يناضمر 
الطَبَعَهُ الاب 


دار الوفاعء للطباعة والنشر والتوزيخ -ج.م. ع -المنصورة 
الإصاوة:ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب 17١‏ 
ت / .110775 فاکس ۰۰/۲۲۳۹۰۹۷۲ . مول ۱۰/۱۷۰١٦۹۰۸‏ . 
E-MAIL:darelwafa@ HOTMAIL.COM‏ 
WWW.EL-WAFAA.COM‏ 


دار ابن .حزم 
بيروت - لبتان - ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الإلكتروني : ibıhazim@cyberia.net. |b‏ 
الموقع الإلكتروني : تددمء. www.daribı haz‏ 


شي | یکر 
تالس دة اراي 


المتوفى سسنة ۷۲۸ھ 


اعد باح أحَادِيتهًا 


تا ابتار انررالساز 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 


سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ورضى عنه ‏ عن العمرة هل هى واجبة؟ 
وإن كان فما الدليل عليه؟ 


0 


فاجاب: 
والعمرة فى وجوبها قولان للعلماءء هما قولان فى مذهب الشافعى وأحمد. والمشهور 
عنهما وجوبها. والقول الآخر لاج تجب» وهو مذهب أبى حنيفة » ومالك . 


وهذا القول أرجح؛ فإن الله إنما أوجب الحج بقوله: « ولله على الئاس حج الت » 
[آل عمران: ۹۷]ء لم يوجب العمرة» وإنما أوجب إتامهما. فأوجب إتمامهما لمن شرع 
فيهماء وفى الابتداء إنما أوجب الحج. وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا 
إيجاب الحج؛ ولان العمرة ليس فيها جنس غير ما فى الحج» فإنها إحرام وإحلال» وطواف 
بالبيت» وبين / الصفا والمروة» وهذا كله داخل فى الحج. 

وإذا كان كذلك فأفعال الحج لم يفرض الله منها شيئًا مرتين» فلم يفرض وقتين» ولا 
طوافين؛ ولا سعيين» ولا فرض الحج مرتين. 

وطواف الوداع ليس بركنء بل هو واجبء. وليس هو من تام الحجء ولكن كل من 
خرج من مكة عليه أن يودع؛ ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح» فوجوبه ليكون 
آخر عهد الخارج بالبيت» كما وجب الدخول بالإحرام فى أحد قولى العلماء لسبب عارض 
لا كون ذلك واجبًا بالإسلام» كوجوب الحج. 


ولأن الصحابة المقيمين بمكة لم يكونوا يعتمرون بمكة» لا على عهد النبى وء ولا على 
عهد خلفائه» بل لم يعتمر أحد عمرة بمكة على عهد النبى َة إلا عائشة وحدهاء لسبب 
عارض . وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 


۷ 


1/0 


۲/١ 


إيذالفا 


> 


ع 
وسئل عمن حج ولم يعتمرء وتركها إما عامدا أو ناسيًا. فهل تسقط / عنه بالحج آم لا؟ 
وهل ذكر أحد فى ذلك خلاقًا آم لا؟ 


03 


فاجاب: 


الحمد لله رب العالمين» العمرة فى وجوبها قولان مشهوران للعلماءء هما قولان 
للشافعى» وروايتان عن أحمد» والمشهور عن أصحابهما وجوبهاء ولكن القول يعدم 
وجوبها قول الأكثرين؛ كمالك» وأبى حنيفةء وكلا القولين منقول عن بعض الصحابة. 


والاظهر أن العمرة ليست واجبةء وأن من حح ولم يعتمر فلا شىء عليهء سواء ترك 
العمرة عامداء أو ناسيًا؛ لان الله إنما فرض فى كتابه حج البيت بقوله: « وللّه على الثاس 
حج البيت » [آل عمران: 97]. ولفظ الحج فى القرآن لا يتناول العمرة» بل هو سبحانه إذا 
اراد العمرة ذكرها مع الحجء كقوله: 8 وأتموا الحج والْعمرة للّه4 [البقرة: 197]» وقوله: 
« فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يَطّوف بهما ‏ [البقرة: ۸١٠]ء‏ فلما أمر بالإتمام 
أمر بام الحج والعمرة» وهذه الآية نزلت عام الحديبية سنة ست باتفاق الناس. وآية آل 
عمران نزلت بعد ذلك» سنة تسع أو عشرء وفيها فرض الحج . 

ولهذا كان أصح القولين أن فرض الحج كان متآخرًا. ومن قال: إنه فرض سنة ست فإنه 
احتج بآية الإتمام, وهو غلطء فإن الآية إنما أمر فيها بإتمامهما لمن شرع فيهما لم يأمر فيها 
بابتداء الحج والعمرة. والنبى َج اعتمر عمرة الحديبية قبل أن تنزل هذه الآية» ولم يكن 
فرض عليه لا حج ولا عمرة» ثم لما صده المشركون أنزل الله هذه / الآية» فأمر فيها بإتمام 
الحج والعمرة» وبين حكم المحصر الذى تعذر عليه الإتمام؟ ولهذا اتفق الائمة على أن الحج 
والعمرة يلزمان بالشروع» فيجب إتمامهما. وتنازعوا فى الصيامء والصلاة والاعتكاف. 

وأيضاء فإن العمرة ليس فيها جنس من العمل غير جنس الحج» فإنها إحرام وطواف 
وسعى وإحلال» وهذا كله موجود فى الحج. والحج إنما فرضه الله مرة واحدة لم يفرضه 
مرتين» ولا فرض شيئًا من فرائضه مرتين» لم يفرض فيه وقوفين» ولا طوافين؛ بل 
الفرض طواف الإفاضة» وأما طواف الوداع فليس من الحجء وإنما هو لمن أراد الخروج من 
مكة؛ ولهذا لا يطوف من أقام بمكة» وليس فرضا على كل أحد» بل يسقط عن الحائض» 
ولو لم يفعله لأجزاه دم» ولم يبطل الحج بتركه بخلاف طواف الفرضء والوقوف. وكذلك 
السعى لا يجب إلى مرة واحدة» والرمى يوم النحر لا يجب إلا مرة واحدة» ورمى كل جمرة 


۸ 


فی کل یوم لا یجب إلا مرة واحدة» وكذلك الحلق والتقصير لا يجب إلا مرة واحدة. 


فإذا كانت العمرة ليس فيها عمل غير أعمال الحج ‏ وأعمال الحج إنما فرضها الله مرة» لا 
مرتين ‏ علم أن الله لم يفرض العمرة. 


/ والحديث المأثور فى «أن العمرة هى الحج الأصغر:”'2» قد احتج به بعض من أوجب 
العمرة» وهو إنما يدل على أنها لا تجب؛ لان هذا الحديث دال على حجين : أكبرء وأصغر 
كما دل على ذلك القرآن فى قوله: 8 يوم الحج الأكبر 4 [التوبة: ۳]ء وإذا كان كذلك فلو 
أوجبناها لأوجبنا حجين: أكبر» وأصغر. والله تعالى لم يفرض حجينء وإنما أوجب حجا 
واحداء والحج المطلق إتما هو الحج الأكبرء وهو الذى فرضه الله على عباده» وجعل له 
وتا معلومّاء لا يكون فى غيره كما قال: ظ يوم الحج الأكبر » . بخلاف العمرة فإنها لا 
تختص بوقت بعينه» بل تفعل فى سائر شهور العام . 


ولأن العمرة مع الحج كالوضوء مع الغسل» والمغتسل للجنابة يكفيه الغسل» ولا يجب 
عليه الوضوء عند جمهور العلماءء فكذلك الحج؛ فإنهما عبادتان من جنس واحد: صغرى» 
وكبرى. فإذا فعل الكبرى لم يجب عليه فعل الصغرى» ولكن فعل الصغرى أفضل وأكمل 
كنا أن"الوضبوة مم الل افضل بواكجل: 


وهكذا فعل النبى ا وأصحابه» لكنه أمرهم بأمر التم وقال: «دخلت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة»”"2: كما قد بسط فى موضع آخر. والله أعلم. 


)١(‏ الدارقطنى فى الحج ۲/ 2186 والبيهقى فى السنن الكبرى فى الحج ۰۸۹٩ /٤‏ 707 وابن حبان فى مرارد الظمآن 
(47). كلهم عن عمرو بن حزم. 

(۲) مسلم في الحج )۲١۳ /١111(‏ وأبو داود فى المناسك )١140(‏ والترمذى فى الحج (۹۳۲) والدارمى فى 
المناسك ۲/ ٠۰‏ وأحمد /١‏ 177. ۲۴۳۷ء 071867 01564 0141 كلهم عن ابن عباس» وابن ماجه فى المناسك 
(۳۹۷۷) والدارقطنى فى الحج ۲/ ۲۸۳ . والبيهقى فى النن الكبرئ فى الحج ۴٠۲ /٤‏ والحاكم ؟/ 1۹١٦ء‏ 
كلهم عن سراقة بن جعشم . والطبرانی فى الكبير )۱١۸۲ »۱٥۸۱(‏ عن جير بن مطعم. 


۲۳/۹ 


اذلف / وسل عن امرأة حجت حجة الإسلام»وما اعدمرت:وفى العام الثانى قصدت أن محج 
عن بنتهاء وكانت بالأول أحرمت بحج وعمرة:» فهل عليها عمرة أخرى؟ 
لا عمرة عليها لما مضى» وآما إذا اعتمرت فى هذا العام عن نفسها غير العمرة عن بتته 
جاز ذلك . 
وشل دزخيه الله : 
انان بد این اقلم کی جز 
آناه ذو العرش مالا حج واعتمرا 
فهزه الشسوق نحو المصطفى طربا 
أترون الحج أفضل آم إيثاره الفقرا 
أم حجه عن أبيه ذاك أفضل أم 
ماذا الذى يا سادتى ظهرا 
1/11 /فافتوا محبا لكم فديتكمو 
وذكركم دآبه إن غاب أو حضرا 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 
نقول فيه : بأنالحج أفضل من 
فعل التصدق والإعطاء للفقرا 
والحج عن والديه فيه برهما 


والأم أسبق فى البرالذى ذكرا 


١ 


لكن إذا الفرض خص الأب كان إذًا 
كما إذا كان محتاجا إلى صلة 
وأمه قد كفاها من برى البشرا 
وليس مفتيك معدودًا من الشعرا 
وي - 
/ وسئل - رحمه الله - عن امرأة تملك زيادة عن نحو آلف درهم» وتوت أن تهب 1/1 
ثيابها لبنتهاء فهل الأفضل أن تبقى قماشها لبنتها؟ أو تحج بها؟ 


الحمد للّه» نعم تحج بهذا المال وهو ألف درهم» ونحوها. وتزوج البنت بالباقى إن 
شاءت» فإن الحج فريضة مفروضة عليهاء إذا كانت تستطيع إليه سبيلا. ومن لها هذا المال 
تستطيع السبيل . 

ير - 

وسئل عن شيخ كبير وقد انحلت أعضاؤه. لا يستطيع أن يأكل أو يشرب» ولا يتحرك 
هل يجوز أن يستأجر من يحج عنه الفرض؟ 


04 


فآأجاب: 


آما الحج فإذا لم يستطع الركوب على الدابةء فإنه يستئنيب من يحج عنه. 


1/1 


1/14 


عو ص 


/ وسثل: 
هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟ 


إن كانت من القواعد اللاتى لم يحضن» وقد يئست من التكاح » ولامحرم لهاء فإنه 
يجوز فى أحد قولى العلماء أن تحج مع من تأمنهء وهو إحدى الروايتين عن أحمدء 
ومذهب مالك والشافعى. 


وال رحمه الله : 
5-6 | 
يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء» سواء كانت بنتهاء أو غير بنتهاء 
وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الائمة الاربعة» وجمهور العلماء كما أمر النبى 
يكب المرأة الخئعمية أن تحج عن أبيهاء لما قالت: يا رسول اللهء إن فريضة / الله فى الحج 
على عباده أدركت أبى» وهو شيخ كبير. فأمرها النبى مَل أن تحج عن أبيها2'0؛ مع أن 
إحرام الرجل أكمل من إحرامها. واللّه أعلم. 


ا - - و 5 

فى الحج عن الميت. أو المعضوب بمال يأخذه إما نفقة» فإنه جائز بالاتفاق» أو بالإجارة 
أو بالجعالة على نزاع بين الفقهاء فى ذلك سواء كان الال المحجوج به موصى به لمعين » أو 
عيئًا مطلفّاء أو مبذولا» أو مخرجًا من صلب التركة. فمن أصحاب الشافعى من استحب 
ذلك وقال: هو من أطيب المكاسب؛ لأنه يعمل صاخًا ويأكل طيبًا. والمنتصوص عن أحمد 
أنه قال: لا أعرف فى السلف من كان يعمل هذاء وعده بدعة» وكرهه. ولفظ نصه مكتوب 
فى غير هذا الموضع . ولم يكره إلا الإجارة والجعالة. 


)١(‏ أبو داود فى المناسك (۱۸۰۹) والنسائى فى الحج )١117(‏ وابن ماجه فى المناسك (۲۹۰۷) كلهم عن ابن 
عباس . 
سس 


قلت: حقيقة الأمر فى ذلك: أن الحاج يستحب له ذلك إذا كان مقصوده أحد شيئين : 
الإحسان إلى المحجوج عنه» أو نفس / الحج لنفسه. 

وذلك أن الحج عن الميت إن كان فرضا فذمته متعلقة به» فالحج عنه إحسان إليه بإبراء 
ذمته» بمنزلة قضاء دينهء كما قال النبى ية للخثعمية: «أرأيت لو كان على أبيك دين 
فقضيتيه أكان يجزى عنه؟» قالت: نعمء قال: «فالله أحق بالقضاء»"ء وكذلك ذكر هذا 
المعنى فى عدة أحاديث» بين أن الله لرحمته وكرمه أحق بأن يقبل قضاء الدين عمن قضى 


عنهء فإذا كان مقصود الحاج قضاء هذا الدين الواجب عن هذاء فهذا محسن إليه» والله ‏ 


يحب المحسنين» فيكون مستحبّاء وهذا غالبًا إنما يكون لسيب يبعثه على الإحسان إليه» مثل 
رحم بينهماء أومودة وصداقة» أو إحسان له عليه يجزيه بهء ويأخذ من الال ما يستعين به 
على أداء الحج عنهء وعلامة ذلك أن يطلب مقدار كفاية حجهء ولهذا جوزنا نفقة الحج 
بلا نزاع. وكذلك لو وصى بحجة مستحبة»ء وأحب إيصال ثوابها إليه. 


والموضع الثانى: إذا كان الرجل مؤثرًا أن يحج محبة للحج وشوقا إلى المشاعرء وهو 
عاجز فيستعين بال مال المحجوج به على الحج» وهذا قد يعطى الال ليحج به لا عن أحدء كما 
يعطى المجاهد المال ليغزو به» فلا شبهة فيهء فيكون لهذا أجر الحج ببدنه» ولهذا أجر الحج 
بماله» كما فى الجهاد فإنه من جهز غازيًا فقد غزاء وقد يعطى /المال ليحج به عن غيره» 
فيكون مقصود المعطى الحج عن المعطى عنه. ومقصود الحاج ما يحصل له من الأجر بنفس 
الحج لا بنفس الإحسان إلى الغير. 

وهذا يتوجه على أصل أبى حنيفة حيث قال: الحج يقع عن الحاج» وللمعطى أجر 
الإنفاق» كالجهاد. وعلى أصلنا فإن المصلى والصائم والمتصدق عن الغير والحاج عن الغير 
له قصد صالح فى ذلك العمل» وقصد صالح فى عمله عن الغير. وإذا كان النبى وَل قد 
قال: «الخازن الأمين الذى يعطى ما أمر به كاملاً موفرًا طيبة به نفسه أحد المتصدقين»"». 
فجعل للوكيل مثل الموكل فى الصدقة. وهو نائب» وقال: «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها 
غير مفسدة كان لها أجرها با أنفقت» وللزوج أجره بما اكتسب» وللخادم مثل ذلك" 


)١(‏ البخارى فى الحج (*161) وفى جزاء الصيد (1865. )۱۸٠١‏ ومسلم فى الحج (۱۳۴۹/ 1-7) والترمذى فى 
الحج (۹۲۸) والنسائى فى الكبرى فى الحج (7114) وأحمد /١‏ 0517 517ء كلهم عن ابن عباس دون لفظ: 
«فالله أحق بالقضاء» ورواه النسائى فى الكبرى فى القضاء )٥۹٥۰(‏ وابن ماجه فى المناسك (۲۹۰۹) بلفظه. 

(؟) البخارى فى الإجارة (1570) والوكالة (۲۳۱۹) وملم فى الزكاة /٠١77(‏ ۷۹) والنسائى فى الزكاة (0970؟) 
وأحمد 4/ 0.5914 كلهم عن أبى موسى الاشعرى. 

(۳) مسلم فى الزكاة /۱۰۲۲٤(‏ ۸۰) والنسائى فى الزكاة (7769) وابن ماجه فى التجارات )۲۲۹۲٤(‏ وأحمد /١‏ 414» 


كلهم عن عائشة. 


1/10 


1/11 


1/۱۷ 


1/14 


فكذلك النائب فى الحج» وسائر ما يقبل النيابة من الأعمال له أجرء وللمستنيب أجر. - 

وهذا أيضًا إنما يأخذ ما ينفقه فى الحج كما لا يأخذ إلا ما ينفقه فى الغزوء فهاتان 
صورتان مستحبتان» وهما الجائزتان من أن يأخذ نفقة الحج ويرد الفضل› وأما إذا كان 
قصده الاكتساب بذلك» وهو أن يستفضل مالاء فهذا صورة الإجارة والجعالة» والصواب 
أن هذا لا يستحب» وإن قيل بجوازه؛ لان العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صالح فى 
نفسهء إذا لم يقصد / به إلا المال» فيكون من نوع المباحات. ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة 
فليس له فى الآخرة من خلاق. 

ونحن إذا جوزنا الإجارة والجعالة على أعمال البر التى يختص أن يكون فاعلها من أهل 
القرب لم نجعلها فى هذه الخال إلا بمنزلة المياحات» لا نجعلها من «باب القرب»» فإن الأقسام 
الثلاثة : إما أن يعاقب على العمل بهذه النية» أو يثاب» أو لا يثاب ولا يعاقب. 

وكذلك المال المأخوذ: إما منهى عنه» وإما مستحب» وإما مباح فهذا هذا والله أعلم. 
لكن قد رجحت الإجارة على. . ."“ إذا كان محتاجًا إلى ذلك المال للنفقة ومدة الحجء 
وللنفقة بعد رجوعه أوقضاء دينه» فيقصد إقامة النفقة وقضاء الدين الواجب عليه فهنا تصير 
الأقسام ثلاثة: إما أن يقصد الحج والإحسان فقطء أو يقصد النفقة المشروعة له فقطء أو 
يقصد كلاهماء فمتى قصد الأول فهو حسنء وإن قصدهما معا فهو حسن إن شاء الله ؛ 
لآنهما مقصودان صالحان. وأما إن لم يقصد إلا الكسب لنفقته فهذا فيه نظر. والمسألة 
مشروحة فى مواضع . 


ير - 

/ وسسئل عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميتة بأجرة »فهل لها أن تحج؟ 

يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة بالاتفاق. وأما على وجه الإجارة 
ففيه قولان للعلماءء هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: يجوز وهو قول الشافعى. 

والثانى : لا يجوزء وهو مذهب أبى حنيفة . ثم هذه الحاجة عن الميت إن كان قصدها 
الحج» أو نفع الميت كان لها فى ذلك أجر وثواب» وإن كان ليس مقصودها إلا أخذ الاجرة 
فما لها فى الآخرة من خلاق. 


)١(‏ بياض بالاصل. 


بي 5 


وسل عمن حج عن الغير ليوفى دينه؟ 
/ فأجاب: 


أما الحاج عن الغير لأن يوفى دينهء فقد اختلف فيها العلماء أيهما أفضل. والاصح أن 
الأفضل التركء فإن كون الإنسان يحج لأجل أن يستفضل شيئًا من النفقة ليس من أعمال 
السلف. حتى قال الإمام أحمد: ما أعلم أحدًا كان يحج عن أحد بشىء. ولو كان هذا 
عملاً صالخحًا لكانوا إليه مبادرين» والارتزاق بأعمال البر ليس من شان الصالحين. أعنى إذا 
كان إنما مقصوده بالعمل اكتساب المالء وهذا المدين يأخذ من الزكاة ما يوفى به دينه خير له 
من أن يقصد أن يحج ليأخذ دراهم يوفى بها دينه» ولا يستحب للرجل أن يأخذ مالا يحج 
به عن غيرهء إلا لاحد رجلين: 


إما رجل يحب الحج» ورؤية المشاعرء وهو عاجز. فياخذ ما يقضى به وطره الصالحء 
ويؤدى به عن أخيه فريضة الحج . 

أو رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج› إما لصلة بينهماء أو لرحمة عامة 
بالمؤمنين» ونحو ذلك فيأخحذ ما يأاخذ ليؤدى به ذلك. وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ 
ليحج لا أن يحج ليأاحذ» وهذا فى جميع الارزاق المأخوذة على عمل صالح» فمن ارتزق 
ليتعلم» أو ليعلم» أو ليجاهد» فحسنء كما جاء عن النبى مي أنه قال: «مثل الذين يغزون 
من أمتى » ويأخذون أجررهم» مثل أم مو سى ترضع ابنها وتأخذ أجرهاء217, شبههم يمن 
يفعل الفعل/ لرغبة فيه كرغبة أم موسى فى الإرضاع» بخلاف الظئر”" المستاجر على الرضاع» 
إذا كانت أجنبية . وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح لان يرتزق فهذا من أعمال الدنيا. 

ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة» ومن تكون الدنيا مقصوده والدين 
وسيلة. والاشبه أن هذا ليس له فى الآخرة من خلاق» كما دلت عليه نصوص ليس هذا 
موضعها. 


جبير بن نفيرء وذكره اليوطى فى الجامع الصغير )۸۱٤۳(‏ وأشار لصحته. 
زفف الظئر - مهمور -: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس. انظر : لان العرب» مادة «ظار؟. 
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عي - 5 . 

وسئل - رحمه الله - عن رجل عليه دين لشخص غائب ببغداد. والمديون مقيم 
بمصر وهو معسرء وقصد شخص أن يحج به من عنده. فهل يجوز له أن يحج وعليه الدين؟ 
ا يجوز أن يحج المدين المعسر» إذا حججه غيره» ولم يكن فى ذلك إضاعة حى 
الدين» إما لكونه عاجرا عن الكسبء وإما لكون الغريم غائبًا لا يمكن توفيته من الكسب. 
والله أعلم . 

يي - 5 

/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل خرج حاجًا إلى بيت الله الحرام بالزاد والراحلة. 
فأدركه الموت فى الطريق فهل يسقط عنه الفرض؟ أم لا؟ 

الحمد لله رب العالمين» لا يسقط عنه بذلك» ثم إن كان خرج إلى الحج حين وجب عليه 
من غير تفريط مات غير عاص» وإن فرط بعد الوجوب مات عاصياء ويحج عنه من حيث 
بلغ» وإن كان قد خلف مالا فالنفقة من ذلك واجبةء فى أظهر قولى العلماء. 

وتفصيل ذلك: أنه إذا استطاع الحج بالزاد والراحلة وجب عليه الحج بالإجماع» فإن 
حج عقب ذلك بحسب الإمكان ومات فى الطريق وجب أجره على الله ومات وهو غير 
عاص » وله أجر نيته وقصده. 

فإن كان فرط» ثم خرج بعد ذلك ومات قبل أداء الحج. مات عاصيا آثماء وله أجر ما 
فعله»› ولم يسقط عنه الفرض بذلك» بل الحج باق فى ذمته» ويحج عنه من حيث بلغ. 


والله أعلم . 


/ باب الإحرام 
ستل شيخ الإسلام عما حكى أصحابنا - رحمهم الله فى الإحرام. هل هو 
ركن؟ ام لا؟ ثم إنهم ذكروا فى موضع آخر: أن الإحرام عبارة عن نية الحج. فكيف يتصور 
الخلاف فى النية؛ مع أنه لا يتصور وجود الحج الشرعى بدونهاء أبن لنا عن هذا مثاباء معظم 


الحمد لله رب العالمين» الجواب من طريقين: إجمالى وتفصيلى . 


أما الإجمالى فنقول : أما النية للحج والعمرة فلا حلاف بين أصحابئاء وسائر المسلمين 
أن الحج لا يصح إلا بهاء إما من الحاج نفسهء وإما من يحج به» كما يحج ولى الصبى» 
ولو عمل الرجل أعمال الحج من غير قصد لم يصح الحجء. كما لا تصح الصلاة والصوم 
بغير نية» وسواء قيل : إن الحج ينعقد بمجرد النيةء أو لا ينعقد إلا بها وبشىء آخر من قول 
أو عمل : من تلبية» أو تقليد هدى» على الخلاف / المشهور بين العلماء فى ذلك . 

وسواء قلنا: إن الإحرام ركنء أم ليس بركن» وهذا أمر لا يقبل الخلاف» فإن العبادات 
المقصودة يمتنع أن تكون هى العبادات المأموز بها بدون النية. 

وأما انعقاد الإحرام بمجرد النية»ففيه خلاف فى المذهب وغيره» كما سنذكره إن شاء الله 
تعالى . 

وفرق بين النية المشترطة للحجء والنية التى ينعقد بها الإحرامء فإن الرجل يمكنه أن 
ينوى الحج من حين يخرج من بيته. كما هو الواقع› ويقف ويطوف مستصحبًا لهذه النية» 
ذكرا وحكماء وإن لم يقصد الإحرام ولا يخطر بقلبه. 

وأصل ذلك أن النية المعهودة فى العبادات تشتمل على أمرين :على قصد العيادة» وقصد 
المعبود. وقصد المعبود هو الأصل الذى دل عليه قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين 4 [البيئة: ١]ء‏ وقول النبى يََِِ: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 


1۷ 


1/۲ 


1/۲ 


1/4 


1/۲5 


فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه»؟. 

فإنه َة ميز بين مقصود ومقصودء وهذا / المقصود فى الجملة لابد منه فى كل فعل 
اختيارى» قال النبى يليد «أصدق الاسماء حارث وهمام»" فإن كل بشر بل كل حيوان 
لابد له من همة وهو الإرادةء ومن حرث وهو العمل» إذ من لوازم الحيوان أنه يتحرك 
بإرادته» ثم ذلك الذى يقصده هو غايته» وإن كان قد يحدث له بعد ذلك القصد قصد 


آخرء وإنما تطمئن النفوس بوصولها إلى مقصودها. 


وأما قصد العبادة فقصد العمل الخاص» فإن من أراد الله والدار الآخرة بعمله فقد يريده 
بصلاة » وقد يريده بحج. وكذلك من قصد طاعته بامتثال ما أمره به» فقد أطاعه فى هنا 
العمل. وقد يقصد طاعته فى هذا العملء فهذا القصد الثانى مثل قصد الصلاة دون 
الصوم؛ ثم صلاة الظهر دون صلاة العصرء ثم الفرض دون النفل» وهذه النية التى تذكر 
غالبًا فى كتب الفقه المتآخرة» وكل واحدة من النيتين فرض فى الجملة. 

أما الأولى: فبها يتميز من يعبد الله مخلصا له الدين ممن يعبد الطاغوت» أو يشرك بعبادة 
ربه» ومن يريد حرث الآخرة ممن يريد حرث الدنياء وهو الدين الخالص لله الذى تشترك فيه 
جميع الشرائع» الذى نهى الانبياء عن التفرق فيه. كما قال تعالى: EEE‏ 
وصئ به نوحا والذى أُوَحَينا ليك وما ونا به إبراهيم ومومئ / وعيسئ أن أقيموا الددين ولا 
تَفْرَقُوا فيه » [الشورى: 17]. 

ولهذا كان دين الأنبياء واحداء وإن كانت شرائعهم متنوعة» قال تعالى: 8 واسأل من 
أرسلتا من قبللك من رسلا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يدون 4 [الزخرف: 065 وقال تعالى: 
لإ وما أرسلتا من فلك من رُسول إل نوحى إليّه أنه لا إل إلأ أنا فاعبدون » [الانبياء: ١۲]ء‏ وقال 
تعالى : وقد بعفنا فى كل أَمّة رسولاً أن اعبدوا الله وَاجتنبوا الطّاغوت 4 [النحل: ١۳]ء‏ وقال 
تعالى : وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون » [الذاريات: 07]» وقال تعالى: يا أيها 
الثاس اعبدوا ربكم » [البقرة: .]7١‏ 

أما النية الثانية: فبها تتميز أنواع العبادات» وأجناس الشرائعء فيتميز المصلى من الحاج 
والصائم» ويتميز من يصلى الظهر ويصوم قضاء رمضان ممن يصلى العصر ويصوم شيئًا من 
شوال» ويتميز من يتصدق عن زكاة ماله ممن يتصدق من نذر عليه أو كفارة. 


. (100 / ۱۹۰۷ ( وملم فى الإمارة‎ )١( البخارى فى بده الوحى‎ )١( 
. ) ۲۰۷ ( والسيوطى فى الجامع الصغیر‎ ) ٤۹٥۰ ( أبو داود فى الادب‎ )۲( 
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وأصناف العبادات مما تتنوع فيه الشرائع» إذ الدين لا قوام له إلا الشريعةء إذ أعمال 
القلوب لا تتم إلا بأعمال الأبدان» كما أن الروح لا قوام لها إلا باليدن» أعنى: ما دامت 
فى الدنيا. 

وكما أن معانى الكلام لا تتم إلا بالالفاظ. وبمجموع اللفظ ولمعنى يصير الكلام كلامّاء 
وإن كان المعنى لا يختلف باختلاف الأممء واللفظ / يتنوع بتنوع الأمم» ثم قد يكون لغة 
بعض الأمم أبلغ فى إكمال المعنى من بعض» وبعض ألفاظ اللغة أبلغ تمامًا للمعنى من 

فالدين العام يتعلق بقصد القلب» ثم لابد من عمل بدنى يتم به القصد ويكمل» 
فتنوعت الاعمال البدنية كذلك» وتنوعت لا اقتضته مشيئة الله ورحمته لعباده» ويحكمته فى 
أمرهء وإنما وجب كل واحد من النيتين؛ لأن الله فرض علينا أن نقيم دينه بالشريعة التى 
بعث بها رسوله محمدا وء إذ لا يقبل منا أن نعبده بشريعة غيرها. 

والأعمال المشروعة مؤلفة من أقوال وأعمال مخصوصةء قد يعتبر لها أوقات وأمكنة 
مخصوصةء وصفات,. كلما كان فرضًا علينا أن نعيد الله» وأن تكون العبادة على وصف 
معين» كان فرضا علينا أن نقصده القصد الذى نكون به عابدين. والقصد الذى به نكون 
عابدين بنفس العمل الذى أمر به. 

ثم اعلم أن النيات قد حصل جملة. وقد تحصل تفصيلاء وقد تحصل بطريق التلازم» 
وقد تتنوع النيات حتى يكون بعضها أفضل من بعض» بحيث يسقط الفرض بأدناهاء لكن 
الفضل لمن أتى بالاعلى. وقد يكون الشىء مقصوذا بالقصد الثانى دون الأولء ثم قد 
يحضر الإنسان القصد الثانى» ويذهل عن القصد الأولء فإن الإنسان فى / قصده العبادة قد 
يريد وجه الله من حيث الجملةء أو يريد طاعته أو عبادته» أو التقرب إليهء أو يريد ثوابه 
من غير أن يستشعر ثوايًا معيئّاء أو يرجو ثوابًا معينًا فى الآخرة» أو فى الدنياء أو فيهماء أو 
يخاف عقايًا إما مجملاًء وإما مفصلاً . وتفاصيل هذه النيات باب واسع . 

وهو بهذا الاعتبار قد لا يكون له غرض فى نوع من الأعمال البدنية دون نوع إلا باعتبار 
تقييس ذلك نية نوع العملء فإن من قصد الحج قد يكون قد استشعر الحج من حيث 
الجملةء وهو أنه قصد مكان معين» فيقصد ما استشعره من غير علم» ولا قصد تفصيل 
أعماله من وقوف وطواف» وترك محظورات» وغير ذلك؛ بل إنما تصير تفاصيل أعمال 
الحج مقصودة إذا استشعرهاء وقد يكون عالما بجنس أعمال الحج» وأنها وقوف» وطواف» 
ونحو ذلك ؛ لأنها قد وصفت لهء وإن لم يعلم عين المكان» وصورة الطوافء فينوى 
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ذلك. وقد يعلم ذلك كله فينوى ما قد علمه. 

وكذلك الكافر إذا أسلمء وقلنا له: قد وجبت عليك الصلاة» فإنه يلتزمها وينويها 
لاستشعاره لها جملةء ولم يعلم صفتهاء بل كل من آمن بالرسول م إيمانًا راسخاء فإن 
إيمانه متضمن لتصديقه فيما أخبره» وطاعته فيما أمرهء وإن لم يعلم ولم يقصد أنواع 
/ الأخبار والأعمالء ثم عند العلم بالتفصيل: إما أن يصدق» ويطيع» فيصير من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» أو يخالف ذلك فيصير إما منافقًاء وإما عاصيا فاسقًاء أو غير ذلك. 

وهذا يبين لك أن الأقسام ثلاثة: رجل يقصد عبادة الله وطاعته ولم يقصد العمل المعين 
المأمور به: كرجل له أموال ينفق منها على السائل والمحروم» مريدًا بذلك وجه الله من غير 
أن يخطر بباله لا زكاة» ولا كفارة» ولا وضعها فى الأصناف الثمانية دون بعضء» فهذا يثاب 
على ما يعمله لله سبحانه» لكن بقى فى عهدة الأمر بالواجبات. 

ورجل قد يقصد العمل المعين» من غير أن يقصد طاعة الله وعبادته» كمن يدفع زكاة 
ماله إلى السلطان؛ لثلا يضرب عنقهء أو ينقص حرمته» أو يأخذ مالهء أو قام يصلى خوفًا 
على دمهء أو ماله أو عرضه. وهذه حال المنافقين عموماء والمرائين فى بعض الأعمال 
خصوصاء كما قال تعالى: ‏ وإذا قَامُوا إلى الصلاة قَامُوا كسالئ يراءون الّاس 4 [النساء: 
١‏ وقال: < فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ماهون . الذين هم يراءون . ويمنعون 
الماعون 4 [لماعون: + - ۷]ء وقال تعالى: ولا يأنُونَ الصلاة إلا وهم كسالئ ولا يُنفقون إلا 
وهم كارهون ‏ [التوبة: 04]. 

والقسم الثالث: أن يقصد فعل ما أمر به من ذلك العمل المعين/ لله سبحانه. واتفق 
الفقهاء على أن نية نوع العمل الواجب لابد منها فى الجملة. فلابد أن يقصد الصلاة أو 
الحج أو الصيام» ولهم فى فروع ذلك تفصيل وخلاف ليس هذا موضعه. 

واختلفوا فى النية الأولى: وهى نية الإضافة إلى الله تعالى. من أصحابنا من قال: لا 
تجهب نية الإضافة إلى الله تعالىء ومنهم من فرق بين العبادات المقصودةء كالصلاةء 
والحج» والصومء وغير المقصودة كالطهارة والتيمم» وكذلك أصحاب الشافعى لم يعتبروا 
نية الإضافة إلى الله تعالى» فى أصح الوجهين. 

وذلك لأن نفس نية فعل العبادة» تتضمن الإضافة» كما تتضمن عدد الركعات». فإن 
الصلاة لا تشرع إلا لله تعالى» كما أن صلاة الظهر فى الحضر لا تكون إلا أربع ركعات» 
فلهذا لم تجب نية الإضافة. 


وأيضاء النية الحكمية تقوم مقام النية المستحضرة» وإن كانت النية المستحضرة أكمل 
وأفضل» فإذا نوى العبد صلاة الظهر فى أول الأمر أجزأه استصحاب النية حكماء فكذلك 
العبد المؤمن الذى دخل الإيمان فى قلبه قد نوى نية عامة: أن عباداته هى له لا لغيره» فإنه 
إن لم يكن كذلك كان منافقًا. 

فإذا نوى عبادة معينة من صلاة وصوم كان مستصحبًا لحكم تلك / النية الشاملة لجميع 
أنواع العبادات. كما أنه فى الصلاة إذا نوى الركوع والسجود فى أثناء الصلاة ٠‏ كان 
مستصحبًا لحكم نية الظهر أو العصر الشاملة لجميع أعمال الصلاة » ثم إن أتى بما ينقض 
علم تلك أقسدها ء فإنه يكون فاسحًا لها كما لو فسخ نية الصلاة فى أثنائهاء فإذا قام 
يصلى لثلا يضرب أو يؤخذ مالهء أو أدى الزكاة لثئلا يضربء كان قد فسخ تلك النية 
الإيمانية . 

فلهذا كان الصحيح عندنا وعند أكثر العلماء أن هذه العبادة فاسدة لا يسقط 
الفرض بهذه النية» وقلنا: إن عبادات المرائين الواجبة باطلةء وأن السلطان إذا أخذ 
الزكاة من الممتنع من أدائها لم يجزه فى الباطن على أصح الوجهين» لكن لما كان غالب 
المسلمين يولد بين أبوين مسلمين» يصيرون مسلمين إسلامًا حكميًا من غير أن يوجد 
منهم إيمان بالفعل» ثم إذا بلغوا فمنهم من يرزق الإيمان الفعلى» فيؤدى الفرائض 
ومنهم من يفعل ما يفعله بحكم العادة المحضةء والتابعة لاقاريه» وأهل بلده» ونحو 
. ذلك؛ مشل أن يؤدى الزكاة لان العادة أن السلطان يأخذ الكلف» ولم يستشعر وجوبها عليه 
لا جملة ولا تفصيلا. فلا فرق عنده بين الكلف المبتدعة» وبين الزكاة المشروعة» أو من 
يخرج من أهل مكة كل سنة إلى عرفات؛ لان العادة جارية بذلك» من غير استشعار أن 
هذا عبادة لله لا جملة ولا تفصيلاء أو يقاتل الكفار / لأن قومه قاتلوهمء فقاتل تبعا 
لقومهء ونحو ذلك فهؤلاء لا تصح عبادتهم بلا تردت بل نصوص الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة قاضية بان هذه الأعمال لاتسقط الفرض» فلا يظن ظان أن قول من قال من 
الفقهاء: أن نية الإضافة ليست واجية: أراد مثل هؤلاء؛ وإنما اكتفى فيها بالنية الحكمية» 
كما قدمناه. 

ففرق بين من لم يرد الله بعمله لا جملة ولا تفصيلاء وبين من أراده جملة وذَّمَل07) 
عن إرادته بالعمل المعين تفصيلا . 

فإن أحدا من الأمة لا يقول: إن الأول عابد للهء ولا مؤد لما أمر به أصلا؛ وهذا ظاهرء 
)١(‏ أى غفل: انظر: المصباح الخير مادة «وهل». 
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ومن أصحابنا من اشترط هذه النية عند العمل المعين» فقال: النية الواجبة فى الصلاة أن 
يعتقد أداء فعل ما افترض الله عليه. من فعل الصلاة بعينهاء وامتثال أمره الواجب من غير 
رياءء ولا سمعة. ولفظ بعضهم: اتباع آمره» وإخلاص العمل له. وعلى هذا يدل كلام 
أكثرهم» فإنهم يستدلون على النية الواجبة فى الطهارة والصلاة ونحوهما بقوله: وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَهُ الدين4 [البينة: 0]ء قالوا: وإخلاص الدين هو النية. ومن 
اغتسل للتبرد أو التنظف لم يخلص الدين لله ويستدلون بقوله: من كان یرید حراث 
الآخرة ترد له فى حرئه ومن كان بريد حرث الانيا نؤته منها وما له فى الآخرة من أصيب) 
[الشورى: ١۲]ء‏ قالوا: ومن اغتسل للتبرد والتنظف لم يرد حرث الآخرة / فيجب ألا 
يخلص له. 

ومعلوم أن هاتين الآيتين تدلان على وجوب العمل لله والدار الآخرةء أبلغ من دلالتهما 
على وجوب نية العمل المعين» لكن من نصر الوجه الأول قد يقول: نية النوع مستلزمة لنية 
الجنس. فإن من نوى العمل المعين فقد نوى العمل لله بحكم إيمانه» كما تقدم. 

ومن نصر الثانى يقول: النية الواجبة لا تتقدم على العمل بعشرين سنةء بل إنما تقدم 
عليه إما بالزمن اليسيرء وإما من أول وقت الوجوب. على اختلاف الوجهين. 

وأيضاء فالدليل الظاهر والقياس» يوجب وجود النية المحضرة فى جميع العبادة» وإنما 
عفى عن استصحابها فى أثناء العبادة» لما فى ذلك؛ من المشقةء ولا مشقة فى نية العبادة لله 
عند فعل كل عبادة. 

وأيضاء فغالب الناس إسلامهم حكمى» وإنما يدخل فى قلوبهم فى أثناء الأمرء إن 
دخل. فإن لم توجب عليهم هذه النية لم يقصدوهاء فتخلو قلوبهم منهاء فيصيرون 
منافقين» إنما يعملون الأعمال عادة ومتابعة» كما هو الواقع فى كثير من الناس . 
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وأرضاه عن «التمتع والقران» أيهما أفضل ؟ . 


الحمد لله» نستعينه ونستغفرهء ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء ونشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

لا يختلف مذهب أحمد أنه إذا قدم فى أشهر الحج» ولم ايق الهدى فالتمتع الخاص 
أفضل له» وهو أن يتمتع بعمرة فيحل منها إذا طاف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم يحرم 
بالحج . وأما إذا ساق الهدى» فنقل المروزى عنه: أن القران افضل . فمن أصحابنا من جعل 
هذا رواية ثانية عن أحمد. وجعلوا فيها إذا ساق الهدى: هل الأفضل التمتع؟ أو القران؟ 
على روايتين. 

وهذه طريقة المتاخرين الذين قالوا: إن النبى َل / حج متمتعا "ء فإنه على هذا القول 
يكون النبى َك تمنم» وساق الهدى» وأمر أصحابه بالتمتع» فلا يبقى لاختيار القران وجه. 

ولكن المنصوص عن أحمد الذى عليه أئمة أصحابه المتقدمون: أنه حج قارناء ولكن أمر 
أصحابه بالتمتع - من لم يسق الهدى ‏ أن يحل من إحرامه» ويجعلها متعة. وقال:«لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت لا سقت الهدى» ولجعلتها عمرة”' . 

وعلى هذا القول. فهذا من باب المطلق والمقيدء فإن أحمد لم ينص على أنه من ساق 
الهدى فالتمتع أفضل له. بل إنما اختار التمتع لامر النبى ميه لاصحابه به» ولقوله: «لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى»ء ولجعلتها عمرة». والنبى كَل إنما أمر 
بالتحلل من لم يسق الهدى» وإنما اختار أن يجعلها عمرة» ولا يحل من لم يختر أن يجعلها 
عمرة مع سوق الهدى. 
(۱) البخارى فى الحج (1931). ومسلم فى الحج )١١7/1151١(‏ كلاهما عن عائشة. 
(؟) احمد 2١88/7‏ 7 . وأبو يعلى (471406) . كلاهما عن انس بن مالك .وقال الهيثمى فى المجمع 778/6 : 

« فيه أبو أسماء الصيقل . ولم أجد من روى عنه غير أبى إسحاق »2 . 
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وأيضاً » فإن أحمد لم يقل: إن النبى َة حح متمتعاً - التمتع الخاص - بل نص على 
أن النبى ميد حج قارناً . وقال: لا أشك أن النبى َة كان قارناء والتمتع أحب إلى ؛ لأنه. 
آخر الأمرين من رسول الله َل ٠‏ / فإنه قال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لا 
سقت الهدى» ولجحعلتها عمرة». فكلامه إغا كان فى أيهما أفضل : أن يسوق ويقرن» أو 
يتمتع ولا يسوق؟. لانه إذا ساق الهدى لم يجز له أن 'يتحلل. فهذا مما يختلف فيه 
الاجتهاد؛ لأن قول النبى اا : «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لا سقت الهدى 
ولجعلتها عمرة»ى هل كان لأن التحلل بعمرة ة أفضل من القران» أم لاء موافقة لأصحابه لما 
أمرهم بالتحلل فشى ذلك عليهم . فهذا مورد اجتهاد. ولم يختلف كلام أحمد أن من لم 
يسق الهدى وقدم فى أشهر الحج فالتمتع أفضل له. 

وأيضاء فإنه إذا ساق الهدى. وقدم فى العشر لم يجز له التحلل عند أحمدء وأبى 
حنيفة » وغيرهما حتى ينحر الهدى يوم النحر» سواء كان متمتعاً التمتع الخاص» أو قارناً. 
وحينئذ فلا فرق بين المتمتع والقارن عند أحمد إلا فى شيئين: 

أحدهما: أن القارن يكون قد أحرم بالحج قبل الطواف» سواء أحرم بالحج مع العمرةء 
أو أحرم بالعمرة» ثم أدخل عليها الحج. بأنه فى كلاهما قارن باتفاق الآئمة. 

وأما المتمتع التمتع الخاص » فإنه يؤخر إحرامه بالحج إلى ما بعد / قضاء العمرة. ومعلوم 
حينئذ أن تقديم الإحرام بالحج أفضل من تأخيره فيكون القران أفضل لمن ساق الهدى. 

الثانى: أن القارن عنده لا يطوف بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة» كالمفرد. وأما المتمتع 
فقد اختار له أن يسعى سعيين» ونص على أنه يجزيه سعى واحد كالمفردء والقارن» وحينئذ 

وأما القارنء فإنه يعمل ما يعمله المفردء لكن كل هذا فيه نزاع» وفى مذهبه قول آخر: 
أن السعى الثانى واجب على المتمة . 

وقول: إن القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين » كمذهب أبى حنيفة . 

وقول : إن المتمتع لا يستحب له طواف القدوم» وهذا هو الصواب» بل ولا يستحب له 
سعى ثان. فإن الصحابة الذين حجوا مع النبى ميد لم يسعوا إلا مرة واحدةء وبهذا يظهر 
فضل القارن إذا ساق الهدى» على المتمتع الغير السائق. 

وأما إذا حصل فى عمل المتمتع زيادة سعى واجب» أو مستحب» / أو زيادة طواف 
مستحبء فقد يقال: إنه أفضل من هذا الوجهء لكن هو خلاف سنة رسول الله َة . 
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وأيضاء فلو سلم استحباب ذلك لم يلم أن كلما زاد عملا كان أفضل» بل الأفضل 
قد يكون هو الايسرء كما أن التمتع أفضل من الإفرادء وهو أيسرء والفطر فى السفر 
أفضل» وهو أيسرء وكذلك القصر أفضل من التربيع» وهو أيسر. 1 

وقد يفضل المتمتع بأن طوافه الأول يكون واجبا؛ لانه طواف عمرة» والقارن يكون 
طوافه طواف قدوم» وهو لا يجب . والواجب أفضل وهذا ممنوع. فإن الفضل بحسب كثرة 
مصلحة الفعل». والوجوب سبب حصول مفسدة فى الترك. 

ولم يختلف كلام أحمد أن من لم يسق الهدى. وقدم فى أشهر الحج» فالتمتع أفضل 
له؛ لان النبى ميو أمر الذين حجوا معه جميعهم أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها عمرة 
إلا من ساق الهدى' . 

ومذهب أحمد - أيضاً ‏ أنه إذا أفرد الحج بسفرة» والعمرة بسفرة» فهذا الإفراد أفضل له 
من التمتع . نص على ذلك فى غير موضع . 

وذكره أصحابه؛ كالقاضى أبى يعلى فى تعليقه» وغيره» وكذلك / مذهب سائر العلماء ۲٣/۴۸‏ 
حتى أصحاب أبى حنيفة» فإنهم نصوا على أن العمرة الكوفية أفضل من القران > مع أن 
القران عندهم أفضل . 

لكن القران الذى فعله النبى َة ليس هو القران الذى يقوله أبوحنيفة» فإن النبى َا 
لم يطف إلا طوافا واحداء ولم يسع إلا سعيا واحدا ". ش 

ومذهب أبى حنيفة أن القارن يطوف أولاء ويسعى للعمرة» ثم يطوف ويسعى للحجء 
وإذا فعل محظوراً كان عليه جزاءان للحج والعمرة» وقد حكى هذا رواية عن أحمدء وأن 
القارن يلزمه طوافان» وسعيان كمذهب أبى حنيفة» لكن مذهبه المنصوص عنه فى غير 
موضع المعروف كمذهب مالك» والشافعى»ء وغيرهماء أنه ليس فى عمل القارن زيادة على 
عمل المفرد. 

بل أبلغ من ذلك أن المتمتع هل يجزيه السعى الأول الذى مع طواف العمرة» أو يحتاج 
إلى سعى ثان عقيب طواف اللإفاضةء أو غيره» على قولين عن أحمد. 

والمشهور عند أصحابه هو الثانى» والأول قد نص عليه أيضاً. قال عبد الله بن أحمد: 
قلت لابى: المتمتع يسعى بين الصفا والمروة. قال:/ إن طاف طوافين فهو أجودء وإن طاف ١6/589‏ 
طوافاً واحداً فلا بأس. 


. ۲۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. كلاهما عن ابن عمر‎ 1١ ء٠٠‎ /۲ والدارمى فى المناسك‎ ٠ )٤۱۸٠١( البخارى فى المغازى‎ )۲( 
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قال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلى» واحتج بحديث جابر وكذلك نقل عنه ابن 
منصور. وإنما اختلف مذهبه فى ذلك لاختلاف الأحاديث فى ذلك . 

ففى صحيح مسلم عن جابر. قال: لم يطف النبى ية وأصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافا واحدآء طوافه الأول. وهذا مع أنهم كانوا متمتعين''. 

وروى أحمد قال : ثنا الوليد بن مسلم»› قال: ثنا الأوزاعى» عن عطاء» عن ابن عباس 
أنه كان يقول: القارن والمتمتع والمفرد يجزيه طواف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة. 

وفى الصحيحين عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله يليد عام حجة الوداع» فأهللنا 
بعمرة» ثم قال رسول الله َه : «من كان معه هدى فليهل بالحج» والعمرة» ثم لا يحل 
حتى يحل منهما جميعاً». إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة» 
ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وأما الذين كانوا جمعوا بين 
الحج والعمرة / فإنما طافوا طوافا واحدا بالبيت”" . 

قلت : فقولها : «طوافا آخر» إنما أرادت به الطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة. كذكرها 
فى أول الحديث» ولان الذين جمعوا بين الحج والعمرة لابد لهم من طواف الإفاضة» فعلم 
أنها إنما نفت طوافا معه الطواف بين الصفا والمروة» لا الطواف المجرد بالبيت» والذى نفته 
عن القارن أثبتته للمتمتع الذى أحرم بالعمرة» ولم يدخل عليها الحج. 

وأحمد فى بعض روايته فهم من هذا أنهم طافوا بالبيت فقط للقدوم» فاستحب للمتمتع 
أولا إذا رجع من منى أن يطوف أولا للقدوم ثم يطوف طواف الفرض . 

ومن رد على أحمد حجته بأن المراد بالطواف طواف الفرض فقد غلط؛ لان طواف 
الفرض مشترك بين المتمتع والمفرد والقارن. وعائشة أثيتت للمتمتع ما نفته عن القارن. 

ولكن المراد بهذا الحديث الطواف بالبيت» وبالصفا والمروة» إن لم تكن أرادت الطواف 
بالبیت؛ لانها ھی لم تطف بالبيت إلا مرة واحدة؛ لأجل حيضها. وهذا قد عارضه حديث 
جابر الصحيح : أن النبى َة وأصحابه ‏ الذين أمرهم بان يحلوا من إحرامهم ويجعلوها 
عمرة ‏ لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا أول مرة". وهذا / يناقض ما فهم من حديث 
عائشةء فإنهم إذا لم يكونوا سعوا بعد طواف الفرض فألا يطوفوا قبله للقدوم أولى 
وأحرى. 


)1( ملم فى الحج (1779/ 176) عن جابر بن عبد الله . 
(۲) اليخارى فى الحج (1665)ء ومسلم فى الحج (11 كلاهما عن عائشة واللفظ لملم. 
(۳) ملم فى الحج (۱۳۸/۱۲۱۳). 
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وفى ترجيح أحد الحديثين كلام ليس هذا موضع بسطهء فإن المحققين من أهل الحديث 
يعلمون أن هذه الزيادة فى حديث عائشة» هی من كلام الزهرى ليست من قول عائشة» فلا 
تعارض الحديث الصحيح . 

وقد روى البخارى تعليقا عن ابن عباس» مثل حديث عائشة. وفيه أيضا علة؟ . 

والشافعى اختار التمتع تارة» واختار الإفراد تارة. ومن قال: إن النبى َه أحرم إحرامًا 
مطلقاً فقد غلط. واختلف كلامه فى إحرام النبى َيه على هذه الأقوال الثلاثة . 

ومالك يختار الإفرادء لكن قد قيل: يستحب مع ذلك تأخير العمرة إلى المحرم» فأما 
السلف» ولا نقل أحد عن النبى يل › ولا عن أحد من الذين حجوا معه أنهم فعلوا 
ذلك إلا عائشة ‏ رضى الله عنها - لأنها كانت قدمت متمتعة فحاضت» فأمرها النبى َة 
أن تحرم بالحج» وتدع العمرة" . 

/ فمذهب أحمد ومالك والشافعى أنها صارت قارنة» ولا يجب عليها قضاء تلك العمرة» 
لكن أحمد فى إحدى الروايتين عنه جعل القضاء واجياً عليها لوجوب العمرة عنده فى 
المشهور عنه» وكون عمرة القارن والعمرة من أدنى الحل لا يسقط وجوب العمرة عنده فى 
إحدى الروايتين . 

وهكذا يقولون فى كل متمتع ضاق عليه الوقت فلم يتمكن من الطواف قبل التعريف». 
فإنهم يأمرونه بإدخال احج على العمرة» ويصير قارنا كالمفرد الذى قدم وقد ضاق عليه 
الوقت» فإنه يقف بعرفة أولا ولا يطوف قبل التعريف. 

وهكذا يصنع حاج العراق إذا قدموا متأخرين. فإنهم يوافون عرفة يوم التعريف. 
فيعرفون ولا يطوفون قبل التعريف. ومذهب أبى حنيفة أن عائشة رفضت العمرةء» وأهلت 
بالحج فصارت مفردة. 

وعنذه يجب عليها قضاء العمرة التى رفضتها› وبئى ذلك على أصله : فى أن القارن 
يطوف طوافين» ويسعى سعبين» فلم يكن فى القران لها فائدة. 

وأما الجمهور فبنوه على أصولهم: فى أن عمل القارن لا يزيد على عمل المفرد» 


نذاالف 


وقالوا: إن النبى َه إنما أعمر عائشة / تطييباً لنفسها؛ لانها قالت: يذهب أصحابى بحجة ٠٠/٤۴‏ 


(۱) البخارى فى الحج تعليقاأ (فتح البارى .)٤۱۹/۳‏ (۲) البخارى فى الحج ( ٠٠١١١‏ ) . 
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وعمرة» أذهب أنا بحجة. فقال لها النبى َة : «يسعك طوافك بحجك وعمرتك). وفق 
رواية أهل السنن: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك9'' . 


فلما ألحت أعمرها تطييباً لنفسهاء وأحمد فى رواية الأثرم وغيره. قال: إن عمرة 
القارنء والعمرة المكية لا تجزئ عن عمرة الإسلام» واحتج بحديث عائشة لما أعمرها النبى 
يك فإنها كانت قارنة» وأعمرها بعد ذلك. فجعل هذه العمرة واجبة فى هذه الرواية. كما 
قال أبو حنيفة. لكن اختلفا فى تنقيح المناطء ولم يعتمر من مكة على عهد رسول الله وك 
إلا عائشة خاصة ؛ لأجل هذا العذر. 


وأما عمر النبى 4ة فإنما كانت وهو قاصد إلى مكةء فأحرم بالعمرة عام الحديبية من ذى 
الحليفة» وحل بالحديبية لما أحصر وصده المشركون عن البيت» والحديبية غربى جبل التنعيم 
حيث بايع النبى هة أصحابه تحت الشجرة» وصالحه المشركون. وجبل التنعيم هو الجبل 
الذى عند المساجدء التى تسمى مساجد عائشة عن يمينك. وأنت داخل إلى مكةء وتلك 
المساجد مبنية فى التنعيم» / ولم تكن هذه المساجد على عهد النبى يهل . . . ". 

فإن النبى اة أمرها أن تعتمر من التنعيم“ء والتنعيم أدنى الحل إلى مكةء فهو أقرب 
الحل إلى مكةء والمعتمر من مكة يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم» بخلاف الحاج 
من مكة فإنه يخرج إلى عرفة» وعرفة من الحل» ثم اعتمر من العام القابل عمرة القضية من 
ذى الخحليفة. ثم لما لقى هوازن بوادى حنين فهزمهم› ثم ذهب إلى الطائف فحاصرهمء ثم 
رجع إلى الجعرآنّة ؟ فقسم غنائم حنين بالجعرانة» اعتمر داخلا إلى مكة» وحنين والجعرانة 
والطائف كل ذلك من جهة الشرق. شرقى عرفات» فأقربها إلى عرفة الجعرانة» ثم وادى 
حنين» ثم الطائف. 

ولم يكن يخرج هو ولا أصحابه من مكة فيعتمرون» إلا ما ذكر من حديث عائشةء 
فلهذا نص أحمد فى غير موضع على أن أهل مكة ليس عليهم عمرة» وروى أحمد عن ابن 
عباس أنه قال: يا آهل مكة. ليس عليكم عمرةء إنما عمرتكم الطواف بالبيت» فمن أبى إلا 
أن يعتمر فليجعل بينه وبين مكة بطن واد. وذلك لأن الصحابة المقيمين بمكة على عهد النبى 
َي لم يكونوا يعتمرون من مكة . 


/ والعمرة واجبة فى أشهر الروايتين عن أحمد. فمن أصحابه من جعل هذا رواية ثالثة. 
)١(‏ ملم فى الحج ( ۱۲۱۱ / ۱۳۲ ۱٣۳ e‏ ) . (۲) انظر : الابق . 
(۳) بياض بالاصل . (4) سبق تخريجه فى الابق . 


(5) موضع بين مكة والطائف» على سبعة أميال من مكة. انظر : المصباح المنيرء مادة «جعرا. 


۲۸ 


فقال: المألة على ثلاث روايات: رواية تجب» ورواية لا تجب» ورواية يفرق بين المكى 
وغيره. وهى طريقة جدنا أبى البركات وغيره. 

ومنهم من قال: أهل مكة يستثنون > فلا تجب عليهم عمرةء رواية واحدة. وهى طريقة 
الشيخ أبى محمد. وهی أصح . 

ومن الفقهاء: من استحب لمن اعتمر من مكة أن يحرم من الحديبية» أو الجعرانة » 
محتجأ بعمرة النبى ية . وهو غلط فإن الحديبية كانت موضع حله لما أحصرء لم تكن 
موضع إحرامه. وأما الجعرانة فإنه أحرم منها داخلا إلى مكة؛ لأنه أنشأ العمرة من هناك؛ 
ولهذا كان أصح الوجهين لأصحابناء وهو المنصوص عن أحمد أنه لا يستحب الإكثار من 
العمرة لا من مكة ولا غيرهاء بل يجعل بين العمرتين مدة ولو أنه مقدار ما ينبت فيه شعره. 
ويمكنه الحلاق ٠»‏ وهذا لمن يخرج إلى ميقات بلده ويعتمر. 

وأما المقيم بمكة فكثرة الطواف بالبيت أفضل له من العمرة المكية» كما كان الصحابة 
يفعلون. إذا كانوا مقيمين بمكة» كانوا يستكثرون من الطواف» ولا يعتمرون عمرة مكية» 
فالصحابة الذين استحبوا الإفراد / كعمر بن الخطاب» وغيره إنما استحبوا أن يسافر سفراً آخر 
للعمرة؛ ليكون للحج سفر على حدةء وللعمرة سفر على حدة. 

وأحمد وأبو حنيفة وغيرهما اتبعوا الصحابة فى ذلك. واستحبوا هذا الإفراد على التمتع 
والقران. 

قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبى عبد الله : فأى العمرة عندك أفضل؟ قال: أفضل العمرة 
عندى أن تكون فى غير أشهر الحجء كما قال عمرء فإن ذلك أتم الحجكم. وأتم لعمرتكم. 
أن تجعلوها فى غير أشهر الحج . قيل لأبى عبد الله: فأنت تأمر بالمتعةء وتقول: العمرة فى 
غير أشهر الحج أفضل؟ فقال: إنما سئلت عن أتم العمرة» فقلت: فى غير أشهر الحج» 
وقلت: المتعة تجزيه من عمرته» فأتم العمرة أن تكون فى غير أشهر الحج . 

وقال: على بن تمام: العمرة أن تقدم من دويرة أهلك» وكان سفيان بن عيينة يفسره أن 
ينشئ لها سفراً يقصد له» ليس أن تحرم من أهلك» حتى تقدم الميقات . 

وقال عمر فى العمرة: من دويرة أهلك. قيل لأبى عبد اللّه: فيجعل للحج سفراً 
على حدة:ء وللعمرة سفرأ على حدة» قال: نعم . قلت له: فإن اعتمر فى غير أشهر الحج» 
ثم أقام بمكة حتى يحجء أيكون هذا قد / جعل له سفرأ على حدة» وللحج سفراً على 
حدة؟ فقال: لاء حتى يرجع ثم يحج. فهذا مد للعمرة من آهله» وقصد للحج من 
أهله. هذا معتاه. 

۲۹ 
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قيل لأبى عبد الله : فإنهم يحكون عنك أنك تقول: المتعة أفضل من غيرهاء فقال: أما 
أفضل من الج وحده» فليس فيه شك» ثم قال: أ أفضل أن يجى ء بعمرة وحج أو أن 
يجىء بحج وحده؟ هى أفضل من إفراد احج . 

قلت له: وأفضل من القران؛ لانه جاء بكل واحد على حدة» فهو أفضل من أن يجمع 
بينهماء فقال تعم» وأفضل من القران» ثم قال نحو ما قلت. 

وقال الأثرم : سمعت أيا عبد الله يقول: التمد أحب إلى» هو آخر الأمرين من رسول 
الله َة أنه قال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لصنعت كما صنعتم» 27 وقوله 
لأصحابه : «حلوا»" وما جاء فيها من الحديث. 

وقال أيضاً: قيل لابى عبد الله : أنت تذهب إلى المتعة. فقال: هى أحب إلى ٠‏ 
وأفضل. وذاك أنَا نذهب إلى أن العمرة واجبةء قال تعالى: وأَتموا الْحَج والْعمرَة لله 
[البقرة: 97١]ء‏ ثم قال: هذا بين . 

/ وكان ابن عباس وابن عمر يريانها واجبة» وقال ابن عباس : والله إنها لقرينتها فى كتاب 
الله وقال جماعة: الحج الاصغر العمرة» فإذا وقع عليها اسم الحج. فهذا يدل على أنها 
فريضةء فإذا خرج متمتعاً فقد أجزأه من حجه وعمرته» جاء بعمرة مفردة » وحجة مفردة . 

فأما عمرة المحرم فليس بمجزى عنه عندى ٠‏ وليست بعمرة تامة» إنما هى من أربعة 
أميال . 

وقال رسول الله ملو لعائشة: «إنما هى على قدر نصبك ونفقتك»"» ومعنى عمرة 
المحرم: أنهم كانوا يخرجون فى المحرم من مكة ليعتمرون من أدنى الحل إلى أن يعتمرء 
فكيف من اعتمر فى ذى الحجة من مكة عقيب الحج. وهذا لم يكن السلف يفعلونه. 

فإذا تبين أن العمرة المكية عقب الحج مع الحجء لم يفعلها النبى َي باتفاق العلماء» ولا 
أحد من الصحابة إلا عائشةء ولا كان خلفاؤه الراشدون يفعلونها ‏ امتنم أن يكون ذلك 
أفضل . 

وأما من قال من الفقهاء: الإفراد أن يحج› ويعتمر عقب ذلك من مكةء فهذا غالط› 
بإجماع العلماء» فإنه لا نزاع بينهم أن من اعتمر قبل أشهر الحج» ورجع إلى بلده ثم حجء 
أو قام بمكة حتى يحج من / عامه. أنه مفرد للحجء وكذلك لو اعتمر بعد الحج فى سفرة 
)١(‏ سبق تخريجه ص 7١7‏ 


(۳) البخارى فى الحج (۱۷۸۷) ومسلم فى الحج (0 كلاهما عن عائشة. 


أخرىء فإنه مفرد بالاتفاق» وهذا الإفراد هو الذى استحبه الصحابة» وهو مستحب - 
أيضا ‏ عند أحمد وغيرهء فإن الاعتمار فى رمضان. والإقامة إلى أن يحج أفضل من 
التمتع» وإن كان الرجوع إلى بلده ثم السفر للحج أفضل منها. 

والتمتع جائز باتفاق أهل العلمء وإنما كان طائفة من بنى أمية وغيرهم يكرهونه . 

وقد قيل: إن الذين كرهوا ذلك إنما كرهوا فسخ الحج إلى التمتع» فإن الناس يقدمون 
من الآفاق فيحرمون بالحج» فمن جوز الفسخ جور لهم المتعة ومن منع من ذلك منعهم 


مله . 

والفسخ فيه ثلاثة أقوال معروفة؛ قيل : هو واجب» كقول ابن عباس وأتباعه» وأهل 
الظاهر والشيعة. 

وقيل: هو محرمء كقول معاوية» وابن الزبير» ومن اتبعهما كأبى حنيفة» ومالك» 
والشافعى . 


وقيل: هو جائز مستحب» وهو مذهب فقهاء الحديث» أحمد وغيره» والأمر به معروف 
عن غير واحد من الصحابة» والتابعين؛ / ولهذا كان ابن عمر وابن عباس يأمران با متعة. 

قال أحمد: أخبرنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَّر عن الزهرى عن سالم قال: سثل ابن عمر 
عن متعة الحج» فأمر بهاء فقيل له: إنك تخالف أباك. فقال: عمر لم يقل الذى تقولونء 
إنما قال عمر: إفراد الحج من العمرةء فإنها أتم للعمرة» أو أن العمرة لا تتم فى أشهر الحج 
إلا أن يهدى. وأراد أن يزار البيت فى غير أشهر الحج» فجعلتموها أنتم حراماء وعاقبتهم 
الناس عليهاء وقد أحلها الله وعمل بها رسول الله َة . فإذا أكثروا عليه قال: أفكتاب 
الله أحق أن تتبعواء أم عمر ؟! وكان ابن عباس يأمر بهاء فيقولون: إن أبا بكر وعمر لم 
يفعلاهاء فيقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول لكم: قال النبى E‏ 
وتقولون : قال أبو بكر وعمر ! 

وكان عروة بن الزبير يناظر ابن عباس فيهاء فقال: إن أبا بكر وعمر أعلم برسول الله 
يك منك فقال له ابن عباس : ياعرية» سل أمك» يعنى: أنها تخبرهء أن النبى وكليد أمر 
أصحابه بالإحلال» وكانت أسماء من أحلت لك 

وهذه المشاجرة إنما وقعت؛ لان ابن عباس كان يوجب المتعة» / بل كان يوجب الفسحء 
وكان يقول: كل من طاف بالييت وبين الصفا والمروة ولم يسى الهدى› فقد حل ن 
إحرامه . ويحتج بأمر النبى كيو لاصحابه بالتحلل فى حجة الوداعء وبقوله تعالى: ثم 
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محلا إلى ابت العتيق » [الحج : .]٠١‏ 

وإيجاب المتعة هو قول طائفة من آهل الحديث» والظاهرية؛ کابن حزم وغيرهء» وهو 
مذهب الشيعة أيضاء لكن الجماهير من الصحابةء والائمة الأربعةء وغيرهم » على آنه 
يجوز التمتع ٠‏ والإفراد 3 والقران» لكن أهل مكة وبنو هاشم وعلماء أهل الحديث 
يستحبوتهاء فاستحيها علماء سنته» وآهل سنته » وأهل بلدته التى بقربها المناسك» وهؤلاء 
الثلاثة أخص الناس بهء وهو أحد قولى الشافعى. 

وآبو يوسف يجهل التمتع والقران سواء. وإنما جوز الجمهور الثلاثة؛ لانه قد ثبت فى 
الصحيح عن النبى َي أنه قال لأصحابه: «من شاء منكم أن يهل بعمرة فليفعل» ومن شاء 
منكم أن يهل بحجة فليفعلء ومن شاء منكم أن يهل بحجة وعمرة فليفعل» . 

وأما أمره لاصحابه َا بعد ذلك أن يحلوا من إحرامهمء ويجعلوها عمرة إلا من ساق 
الهدى. فلأنه أراد أن يجمعوا بين الحج والعمرةء وألا يعتمروا عمرة مكيةء وإن سافروا 
سفراً /آخر للعمرة. ومن كان هذه حاله فينبغى له أن يتمتع» فالتمتع كان متعینا فى حق 
الصحابة . 

إذا أرادوا أن يفعلوا الأفضل لهمء وكان أولا قد أذن لهم فى الفسخء ولم يأمرهم به 
لاسيما إذا قيل بوجوب العمرةء فإنه يجب التمتع على من لم يسافر سفرة أخرى ولم يعتمر 
عقب الحج من مكةء وعمرة المتمتع بمنزلة التوضؤ للمغتسل» فالمغتسل للجنابة إذا توضأ كان 
وضوؤه بعض اغتساله الكامل» كذلك عمرة المتمتع عند أحمد بعض حجه الكامل؛ ولهذا 
يجوز عنده للمتمتع أن يصوم الأيام الثلائة من حين يحرم بالعمرة» وقد قال الله تعالى : 
مإ فصيام ثلاثة أيام في اللحج ) [البقرة: ]١47‏ فهو من حين أحرم بالعمرة دخل فى الحج» 
كما أن المغتسل من حين توضأ دخل فى الغسل. 

وقوله ية : «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» رجع من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه» أخرجاه فى الصحيحين 2"7. يدخل فيه المتمتع من حين يحرم بالعمرة. 

ولهذا كان أحمد ينكر على من يقول: إن حجة المتمتع حجة مكية. قال الأثرم: سمعت 
أبا عبد الله يقول: كان ابن المبارك - زعموا ‏ يقول بالمتعة» فقيل له: يكون مجيؤه حينئذ 
للعمرة. فقال: أرأيتم لو / أن رجلا خرج يريد صلاة الظهر فى جماعة» فتطوع قبلها بأربع 
ركعات » ثم صلى الظهرء أزاده ذلك خيراً» أم نقصه ؟ 

ثم قال أحمد : ما أحسن ما قال ! ثم قال أبو عبد الله : يقول مجيؤه حينئذ للظهرء أو 


)١(‏ ملم فى الحج )١١4/15١١(‏ عن عائشة. 
(۲) البخارى فى الحج ( 155١‏ ) وملم فى الحج ( (ETA / \To-‏ . 


۳۲ 


للتطوع › أى إغا مجيؤه للظهرء قال أبو عبد الله :هذا قول محدث» يعنى: قولهم: حجة 

قال : وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى وذكر قول أبن المبارك: إنه قول محدث» يعلى : 
قولهم : حجة مكية . 

قيل لأبى عبد الله : قول عبد الله قول محدث؟ ! قال: إى والله قول محدث» كلام 
بغيض » ما أدرى ما هوء وكيف لا يكون محدثا ورسول الله َي يعلم به ويأمر به 
أصحابه ؟! وغلظ القول فيه. 

قال: وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى. قيل له : من قال: حجة مكية؟ قال: هذا قول 
محدث » قيل له: عمن يروى؟ فقال: عن الشعبى» وسعيد بن جبير . 

/فصل 

والدليل على أنه قد تواترت الأحاديث عن النبى ميل / : أنه أمر أصحابه فى حجة 
الوداع - لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ‏ أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها عمرة» إلا 
من ساق الهدى» فإنه أمره أن يبقى على إحرامه» حتى يبلغ الهدى محل( . 

ولهذا لما قال سلمة بن شبيب لاحمد: يا أبا عبد اللّه» قويت قلوب الرافضة» لما أفتيت 
أهل خراسان بالمتعة. فقال: ياسلمة» كان يبلغنى عنك أنك أحمق» وكنت أدافع عنك» 
والآن فقد تبين لى أنك أحمق» عندى أحد عشر حديثا صحيحاً عن رسول الله ملو » 
أدعها لقولك؟! فبين أحمد أن الاحاديث متواترة بأمر النبى هَل بالتمتع لجميع أصحابهء 
الذين لم يسوقوا الهدى» حتى من كان منهم مفرداًء أو قارناً» والنبى گلا لا ينقلهم من 
الفاضل إلى المفضولء بل إنما يأمرهم بما هو أفضل لهم . 

ولهذا كان فسخ الحج إلى التمتع مستحبا عند أحمدء ولم يجعل اختلاف العلماء فى 
جواز الفسخ موجبا للاحتياط بترك الفسخ» فإن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول 
الله يليه فإذا تبينت السنة فاتباعها آولى . وإن كان بعض العلماء قد قال: إنه لا يجوز 
ذلك» لا سيما وآخرون من السلف والخلف قد أوجبوا الفسخ فليس الاحتياط بالخروج من 
خلاف أولئك بأولى من الخروج من خلاف هؤلاء. 

/ والذين منعوا الفسخ. أو المتعة مطلقاء قالوا: كان لاصحاب النبى يو خحاصة . قالوا: 


.۲۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 


د 


11/04 


11/00 


11/07 


لان آهل الجاهلية كانوا يكرهونٍ العمرة فى أشهر الحج. ويقولون: إذ برآ الدبر"» وعقًا 
الأتّرء وانسلخ صف ققد حلت العشرة لمن اعتمر. قالوا: فأمر النبى َب أصحابه. 
بالعمر ة۰ لييين جواز العمرة ف فى أشهر الحج. وهذا القول خطأ عند أحمد وغيره لوجوه: 
أحدها : لان النبى ية كان قد اعتمر قبل ذلك عمره الثلاثة فى أشهر الحج» فاعتمر 
عمرته الأولى عمرة الحديبية فى ذى القعدة» واعتمر عمرة القضية فى ذى القعدة» واعتمر 
من الجعرانة فى ذى القعدة ". وقد ثبت فى الصحيح أن عائشة قيل لها: إن ابن عمر 
يقول: إن النبى ية اعتمر فى رجب» فقالت: يغفر اللّه لأبى عبد الرحمن ! ما اعتمر 
رسول الله َة فى رجب قطء وما اعتمر إلا وابن عمر معه”؟2. وقد اتفق أهل العلم على 
ما قالت عائشة: بان عمره كلها كانت فى ذى القعدة» وهو أوسط أشهر الحجح. فكيف 
يقال: إن الصحابة لم يعلموا جواز العمرة فى أشهر الحج حتى أمرهم بالفسخ» وقد فعلها 
الوجه الثانى: أنه قد ثبت فى الصحيحين عن عائشة أنه قال لهم عند الميقات : «من شاء 
أن يهل بعمرة وحجة فليفعل»”*2. فبين لهم جواز / الاعتمار فى أشهر الحج عند الميقات» 
الوجه الثالث : أنه أمر من لم يسق: الهدى أن يتحلل» وأمر من ساق الهدى أن يتم على 
إحرامه حتى يبلغ الهدى محلهء ففرق بين محرم ومحرم» فهذا يدل على أن سوق الهدى 
هو المانع من التحل لإحرامه الاول. وما ذكره يشترك فيه السائق. . .27 أمرنا أن نفضى إلى 
نسائنا فنأتى عرفة تقطر مذاكيرنا المنى» قال: فقام النبى ميه فينا فقال: «قد علمتم أنى 
أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم» ولولا ھدیی الخحللت كما تحلون» وا من أمرى ما 
استدبرت لم أسق الهدى»ء فحلوا». فحللئاء وسمعناء وأطعنا. . فقدم على من سعايته» 
فقال: «بما آهللت؟» قال: بما أهل به رسول الله اد فقال رسول الله َة : «فا 
وامكث حر؛ء)». قال: وأهدى على له هدياء فقال سراقة بن مالك بن جعشم : لعامنا هذا 
آم للأبد؟ فقال:«بل للأبدء. وفى رواية البخارى: وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقى 
)١(‏ الدبر: الجرح الذى يكون فى ظهر البعير . انظر: النهاية ۲/ ٩۷‏ . 
(۲) سبق تخريجه ص 377 . 
(۳) البخارى فى العمرة (۱۷۷۸) وملم ق فى الحج )1١7/1761(‏ والترمذى ق فى الحج (١٠۸م)‏ كلهم عن قتادة عن 
أنس ‏ وقال الترمذى : #حذيث حسن صحيح؟ . . وأبو داود فى المناسك (۱۹۹۳) عن عكرمة عن ابن عباس. 
)٤(‏ البخارى فى العمرة )١7/7(‏ ومسلم فى الحج (596١/514ء‏ ۲۲۰) والترمذى فى الحج )۳١(‏ وقال: «حديث 
غریب" وابن ماجه فى المناسك (۲۹۹۸) كلهم عن عروة. 
(5) سبق تخريجه ص ۳۲. )١(‏ بياض فى الاصل . 


۳٤ 


رسول الله َد بالعقبة» وهويرميهاء فقال جعشم: ألكم هذه خاصة يارسول اللّه؟ قال: دلا 
بل للابد». 

فبين أن تلك العمرة التى فسخ من فسخ منها حجه إليها للأبد»/ وأن العمرة دخلت فى 
الحج إلى يوم القيامة» وهذا يبين أن عمرة التمتع بعض الحج» ولم يرد السائل بقوله: 
عمرتنا هذه لعامنا هذاء آم للأبد؟ أنه يسقط الفرض بها فى عامنا هذا؛ لأن العمرة إن كانت 
واجبة فلا تجب إلا مرة واحدةء ولأنه لو أراد ذلك لم يقل بل للأبدء فإن الأبد لا يكون 
فى حق طائفة معينةء بل إنما يكون لجميع المسلمين» ولا قال: «دخلت العمرة فى الحج إلى 
بوم الا 

فإن قيل: قوله: «دخلت العمرة فى الحج» أراد به جواز العمرة فى أشهر الحج؟ 

قيل: نعم. ومن ذلك عمرة الفاسخ» فإنها سبب هذا اللفظ» وسيب اللفظ العام لا 
يجوز إخراجه منه» فعلم أن قوله: «دخلت العمرة فى الحج» يتناول عمرة الفاسخ» وأنها 
دخلت فى الحج إلى يوم القيامة . 

الوجه السادس: أن يقال: فسخ الحج إلى التمتع موافق لقياس الاصول لا مخالف لهء 
فإن المحرم إذا التزم أكبر ما لزمه جاز باتفاق الائمة فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج 
جاز بلا نزاع» وأما إذا أحرم بالحج. ثم أدخل عليه العمرة» لم يجز عند الجمهور وهو 
مذهب أحمد ومالك. وظاهر مذهب الشافعى. وأما أبو حنيفة فيجوزه؛ لأنه يصير قارنّاء 
والقارن عنده يلزمه طوافان» وسعيانء وهنا قياس الرواية المحكية عن أحمد فى القارن. 

/ وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلزمه إلا الحج» فإذا صار متمتعًا صار ملتزمًا لعمرة 
وحجء فكان ما التزمه بالفسخ أكبر مما كان عليهء فجاز ذلك» وهو أفضل» فاستحب ذلك» 
وإنما يشكل هذا على من يظن أنه فسخ حجا إلى عمرة مجردة» وليس كذلك» فإنه لو أراد 
أن يفسخ الحج إلى العمرة مفردةء لم يجز بلا نزاع» وإنما الفسخ جائز لمن كان نيته أن يحج 
بعد العمرة. 

وقد قدمنا أن المتمتع من حين يحرم بالعمرة دخل فى الحج» كما قال النبى ميد 
«دخلت العمرة فى الحج»؛ ولهذا يجور أن يصوم الايام الثلاثة من حينئذ» وإنما إحرامه 
بالحج بعد ذلك» كما كان النبى َة إذا اغتسل للجنابة بدأ بالوضوء"ء وكما قال للنسوة 
)١(‏ البخارى فى العمرة )۱۷۸١(‏ وأحمد 8/ 27086 757. كلاهما عن جابر بن عبد الله . 


(۳) البخارى فى الغسل (۲۲۸) والنسائى فى الغسل )٤۲١(‏ كلاهما عن عائشة وأحمد 7١1/١‏ عن ابن عباس. 


Yo 


نلف 


Y1 مه/‎ 


552/64 


1/1. 


فى غسل ابنته: «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها(١2.‏ فكان غسل مواضع الوضوء 
توضية» وهو بعض الغسل . 

فإن قيل: دم المتمتع دم جبران» ونك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور. قيل: هذا 
لا يصح لوجهين: 

أحدهما: أنه ثبت عن النبى َة أنه اكل من هديه فإنه أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت 
فى قدر فأكل من لحمهاء وشرب من مرقها('©. وثبت أنه كان متمتعًا التمتع العام» فإن 
/ القارن يدخل فى مسمى التمتع» كما سنذكره. فدل على استحباب الأكل من هدى 
المتمتع» ودم الجبران ليس كذلك. وثبت - أيضًا ‏ فى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ أن النبى يك أطعم نساءه من الهدى الذى ذبحه عنهن» وكن متمتعات". وهذا مما 
احتج به الإمام أحمد. 

الثانى: أن سبب الحبران محظور فى الاأاصل» كالإفساد بالوطء» وكفعل المحظورات» أو 
بترك الواجبات» فإنه لا يجوز له أن يفسد حجهء ولا أن يفعل المحظور إلا لعذر» ولا يترك 
الواجب إلا لعذرء والتمتع جائز مطلقًاء فلو كان دمه دم جبران لم يجز مطلقاء فعلم أنه 
دم نسك وهدی» وأنه ثما وسع الله به على المسلمين» فأباح لهم التحلل فى أثناء الإحرام» 
والهدى مكانهء لما فى استمرار الإحرام من المشقة» فيكون بمنزلة قصر الصلاة فى السفرء 
وبمنزلة الفطر للمسافرء والمسح على الخفين للابس الخف. 

فإن ذلك أفضل له من أن يخلع ويغسل فى ظاهر مذهب أحمد؛ لان النبى كَل إذا كان 
لابس الخف على طهارة مسح عليه» ولم يكن يخلع ويغسل» بخلاف ما إذا لم تكن رجلاء 
فى الخفين» فإنه كان يغسل. وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول فى خطبته: «خير 
الكلام كلام الله » وخير الهدى هدى محمد . / وهدى محمد لمن كان مكشوف الرجلين 
أن يغسلهما. لا يقصد أن يلبس ليمسح عليهماء ولمن كان لابس الخفين أن يمسح عليهماء 
لا أن يخلعهما ويغسل» مع أن مسح الخفين بدل. فكذلك الهدى. 

وإن كان بدلا عن ترفهه بسقوط أحد السفرين» فهو أفضل لمن جمع بينهماء وقد 
قدم فى أشهر الحج من أن يأتى بحج مفرد يعتمر عقبه والبدل قد يكون واجبًا كالجمعةء 
فإنها وإن كانت بدلا عن الظهر فهى واجبة» وكالمتيمم العاجز عن استعمال الماء؛ فإن التيمم 
واجب عليه وهو بدل. فإذا جار أن يكون البدل واجباء فكونه مستحبًا أولى بالجوار. 


(۱) البخارى فى الوضوء ( ٠١۷‏ ) وملم فى الجنائر ( ٩۳٩۹‏ / 417 ) . 


(۲) ملم فى الحج (۱۲۱۸/ )۱٤۷‏ عن جابر بن عبد الله . 
(۳) البخارى فى الحج (۱۷۲۰) ومسلم فى الحج (178/1111). 
(4) ملم فى الجمعة ( ٤۴ / ۸٩۷‏ ) . 


۳٢ 


ولهذا يستحب للمسافر أن يفطر ويقضى» والقضاء بدل عن الأداء وكذلك المريض الذى 
يشق عليه الصوم يفطر ويقضى» والقضاء بدل. 

وتخلل الإحلال لا يمنع أن يكون الجميع بمنزلة العبادة الواحدة» كطواف الفرض؛ فإنه 
من تام الحج باتفاق المسلمين» ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول» ورمى الحمار أيام منى من 
تمام الحج. وإذا طاف قبل ذلك فقد رمى الجمار أيام منى» بعد الحل التام» وهو السنةء كما 
فعل النبى بء وشهر رمضان يتخلل صيام أيامه/ الفطر بالليل» وهو الصوم المفروض 
المذكور فى قوله: طإ كُتب عَليْكُم الصيّام كما كب على الذين من قبلكم َعلكُم تتقُنْ4 إلى 
قوله: لإ شهر رمضان ‏ [البقرة: 1817 ١۱۸]ء‏ وقال النبى #كلِ: «من صام رمضان إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»'. وهذا الصوم يتخلله الفطر كل ليلة» فكذلك قوله: 
«من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»(" , 

والآية تتناول لمن حج حجة تمتع فيها بالعمرة» وإن كان قد يتخلل هذا الإحرام إحلال» 
وهو من حين إحرامه بالحج قد دخل فى الحج» كما أنه بصيام أول يوم دخل فى صيام شهر 
رمضانء وكذلك قال النبى يَدفِْةّ: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه»"ء والقيام يتخلله السلام من كل ركعتين» وكذلك الوتر بثلاث مفصولة. 
فى صفة حجة الوداع 


لم يختلف أحد من آهل العلم أن النبى يد أمر أصحابه إذا طافوا بالبيت وبين الصفا 
والمروة أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها عمرة“ء وهذا مما تواترت به الأحاديث» / ولم 
يختلفوا أنه لم يعتمر بعد الحج» لا النبى َء ولا أحد من الصحابة إلا عائشة» فهذا كله 
متفق عليه لم يختلف فيه النقل» ولا خالف فيه أحد من أهل العلم. 

ولكن تنارعوا: هل حج متمتعاء أو مفرداء أو قارنًا؟ أو أحرم مطلقًا؟ واضطربت عليهم 
فيه الأحاديث» وهى ‏ بحمد الله - غير مختلفة عند من فهم مراد الصحابة بها. 


. ) ۴۷ ( البخارى فى الإيمان‎ )١( 

(؟) البخارى فى الحج (١؟67١)‏ ومسلم فى الحج )٤۳۸/٠۳١١(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
(*) البخارى فى الإيمان ( ۳۸ ) . 

(4) البخارى تعليقًا (الفتح 7/ 716) وملم فى الحج (۱۲۸۱/ )۱٤۷‏ عن جاير بن عبد الله . 


يض 


1/1 


للف 


1/1 


1/14 


والمنصوص عن الإمام أحمد أن النبى بي كان قارنًا بين العمرة والحج» حتى قال: لا 
أشك أن النبى يليت كان قارنّا» وهذا قول آئمة الحديث: كإسحاق بن راهويه» وغيره. وهو 
الصواب الذى لا ريب فيه وقد صنف أبو محمد بن حزم فى حجة الوداع مصنقًا جمع فيه 
الآثار وقرر ذلك . 

وأحمد إنما اختار التمتع؛ لامر النبى به لاصحابه بهء لا لكونه كان متمتعا التمتع 
الخاص عنده؛ ولهذا قال فى رواية المروزى: إنه إذا ساق الهدى فالقران أفضل؟ ولولا أن 
النبى مي قرن عنده» وساق الهدى لم يكن لهذا القول وجهء فإنه لو كان متمتعًا عنده لكان 
قد فعلها وأمر بهاء فلا وجه حينئذ لاختيار القران لمن ساق الهدى. 

/ ولم يقل أحد من قدماء أصحاب أحمد أنه كان متمتعا التمع الخاص» وأول من ادعى 
من أصحاب أحمد أن النبى يج كان متمتعًا التمتع الخاص - فيما علمناه ‏ القاضى أبويعلى. 
وذكر فى تعليقه الاحتجاج بهذه الطريقة على فضيلة التمتع» وذكر أن الأولى ۔- وهی أن 
الاحتجاج بأمره لا بفعله» وبقوله: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت7١ 2‏ هى طريقة 
الأصحاب» كما كان يحتج بها إمامهم أحمد. 

ثم إن الذين نصروا أن النبى َيل كان متمتعاء من الأصحاب» على قولين: 

الاول: أنه حل من إحرامه مع سوقه الهدى, وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة 
كانت لهم خاصة» على أنهم خصوا بالتحلل من الإحرام مع سوق الهدى» دون من ساق 
الهدى من الصحابةء وهذه طريقة القاضى ومن اتيعة . وهذا الذى قاله هؤلاء منکر عند 
جماهير أهل العلمء وتمن أنكر ذلك على القاضى الشيخ أبوالبركات» وغيره. وقالوا: من 
تأمل الأحاديث المستفيضة تبين له أن النبى ميه لم يحل هوء ولا أحد ممن ساق الهدى. 

والقول الثانى: أن النبى ية تمتم» بمعنى أنه أحرم بالعمرة ولم يحل من إحرامه؛ لكونه 
ساق الهدى» وأحرم بالحج / بعد أن طاف وسعى للعمرة وهذه طريقة الشيخ أبى محمد » 
وغيره . وهؤلاء یسمون هذا متمتعاء وقد يسمونه قارناء لکونه أحرم قبل التحلل من 
العمرة» لكن القران المعروف أن يحرم بالعمرة قبل أن يطوف بالبيت ليقع الطواف عن العمرة 
والحج . 

أحدهما: من الإحرام بالحج قبل الطواف. 

والثانى: من السعى عقب طواف الإفاضة» فإن القارن ليس عليه سعى ان كما ليس 
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ذلك على المفرد. وأما المتمتع فهذا السعى واجب فى حقه عند أكثر العلماء وفيه عند أحمد 
روايتان. 

وأما الشافعىء فاختلف كلامه فى حج النبى ية . فقال تارة: إنه أفرد. وقال تارة: إنه 
تمتع. وقال تارة: إنه أحرم مطلقا. فقال فى «مختصر الحج»: وأحب إلى أن يفرد؛ لان 
الثابت عندنا أن النبى يللي أفرد. وقال فى «اختلاف الأحاديث»: إن النبى كَل قال: «لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى» ولجحعلتها ع قال : ومن قال: إنه 
أفرد الحج» يشبه أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم ‏ الذين أدرك » دون رسول 
الله كَل أن / أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج» قال: وأحسب 
عروة حين حدث أن النبى َة أحرم بحج ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول: يفعل فى حجه 
على هذا المعنى. 

فقد بين الشافعى هنا أن النبى ية كان متمتعاء وأن من قال: أفرد الحجء فلأنه لما رأى 
أن من استمر على إحرامه لا يكون إلا حاجاء والنبى مي لا استمر على إحرامه ظن أنه 
كان حاجا. 

وقال - أيضا ‏ فيما اختلف فيه من الأحاديث عن رسول الله َي فى مخرجه: ليس 
شىء من الاختلاف أبين من هذاء وإن كان الغلط فيه قبيحا من جهة أنه مباح؛ لأن 
الكتاب» ثم السنة ثم ما أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج»› وإفراد الج 
والقران واسع كله. قال: وثبت أنه خرج ينتظر القضاءء فنزل عليه القضاء» وهو فيما بين 
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الصمًا والمروة› وأمر أصحابه أن من كان منهم أهل 2 ولم يكن معه هذى ») أن يجعلها 
عمرةء وقال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى» ولجعلتها عمرة»"؟ : 

فال : فإن قال قائل : فمن أين أثبت حديث عائشة » وجابر» وابن عمر» وطاوس» دون 
حديث من قال: قرن. 

/ قيل : لتقدم صحية جابر للنبى کل وحسن سياقه لابتداء الحديث. وآخرهء ولرواية 
عائشة عن النبى يكبي وفضل حفظها عنه» وقرب ابن عمر منه. 

قال: ولان من وصف انتظار النبى يليد القضاءء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض 
الحج طلب الاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة» يشبه أن يكون أحفظ؛ لانه قد أتى 
فى المتلاعنين فانتظر القضاءء فكذلك حفظ فى الحج ينتظر القضاء. 

قال المزنى: إن ثبت حديث أنس عن النبى میا أنه قرن حتى يكون معارضًا للأحاديث 
(» ۲) سبق تخريجهما ص ۲۳. 
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سواه» فأصل قول الشافعى أن العمرة فرض» وأداء الفرض فى وقت الحج أفضل من أداء 
فرض واحد؛ لان من أكثر عمله لله كان أكثر فى ثواب الله. 

قلت: والصواب فى هذا الباب أن الأحاديث متفقة ليست مختلفة إلا اختلافا يسيراء 
يقع مثله فى غير ذلك فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتعء والتمتع عندهم يتناول القران» 
والذين روى عنهم أنه أفرد رَوى عنهم أنه تمتع . 

أما الأول: ففى الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع على وعثمان» فكان 
عثمان ينهى عن المتعة أو العمرةء فقال على: ما / يريد إلا أمرا فعله رسول الله بل ينهى 
عنهء فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إنى لا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى على ذلك 
أهل بهما جميعا. هذا لفظ مسلم'. ولم يذكر البخارى دعناء إلى أن أدعك. وخرجه 
البخارى وحده من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان ينهى عن المتعةء وأن يجمع 
بين الحج والعمرة» فلما رأى على ذلك أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة. قال: ما كنت لادع 
سنة النبى يهأ لقول أحد من الناس'. 

فهذا يبين أنه إذا جمع بينهما كان متمتعًا عندهم» وأن هذا هو الذى فعله النبى وَل 
وهو سنة النبى ية التى فعلها على بن أبى طالب» ووافقه عثمان على أن النبى كليو فعل 
ذلك»ء لكن كان النزاع: هل ذلك أفضل فى حقناء أم لا؟ وهل يشرع فسخ الحج إلى المتعة 
فى حقنا؟ كما تنازع فيه الققهاء. 

وفى الصحيح عن عبد الله بن شقيق» قال: كان عثمان ينهى عن المتعة وكان على يأمر 
بهاء فقال عثمان لعلى: كلمةء فقال: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله يفيو فقال: 
أجل» ولكنا كنا خائفين"ء فقد اتفق عثمان وعلى على أنهم تمتعوا مع النبى يهل . وأما 
قول عثمان «كنا خائفين» فإنهم كانوا خائفين فى عمرة القضية» / وكانوا قد اعتمروا فى 
أشهر الحجء وكان كل من اعتمر فى أشهر الحج يسمى ‏ أيضا ‏ متمتعا؛ لان الناهين عن 
المخعة كانوا ينهون عن العمرة فى أشهر الحج مطلقا. 

وشاهده ما فى الصحيح عن سعد بن أبى وقاص لا بلغه أن معاوية نهى عن المتعة» قال: 
فعلناها مع رسول الله يد وهذا كافر بالعرش. يعنى معاوية). ومعلوم أن معاوية كان 
مسلمًا فى حجة الوداع» بل وفى عمرة الجعرانة عام الفتح» أو قبل ذلك» ولكن فى عمرة 
القضية كافر بعرش مكة. وقد سمى سعد عمرة القضية متعة. فلعل عثمان أراد الخوف عام 
القضية» وكانوا ‏ أيضا ‏ خائفين عام الفتح . وأما عام حجة الوداع فكانوا آمنين» لم يكن 
(1) مسلم فى الحج (۱۵۹/۱۲۲۴)۔ (۲) البخارى فى الحج .)٠١۹۳(‏ 
(۳) مسلم فى الج )٤( .)١198/1777(‏ مسلم فى الحج .)١14/1116(‏ 
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قد بقى مشرك» بل نفى الله الشرك وأهله؛ ولهذا قالوا: صلينا مع رسول الله َل فى آمن 
ما كان الناس ركعتين» فلعله قد اشتبه حالهم هذا العام بحالهم هذا العام. كما اشتبه على 
من روى أنه نهى عن متغة النساء فى حجة الوداع. وإنما كان النهى فى غزاة الفتح . 

وكما يظن بعض الناس أن النبى يليد دخل الكعبة فى حجة أو عمرةء وإنما كان دخوله 
الكعبة عام الفتح لما فتح مكة» ولم يقل أحد: إنه دخلها فى حجةء ولا عمرة. بل فى 
الصحيحين عن إسماعيل بن أبى خالد قال: قلت لعبد الله بن أبى أوفى - من صحابة النبى 
/ اة - : أدخل النبى بو البيت فى عمرته؟ قال: لا (). 

وفى الصحيحين عن مطرف بن الشخيرء قال: قال لى عمران بن حصين: أحدثك 
حديثاء لعل الله أن ينفعك به: إن رسول الله ڳل جمع بين حجته وعمرته» ثم إنه لم ينه 
عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. وفى رواية قال: تمتع رسول الله يكيو وتمتعنا 
معه" فهذا عمران وهو من أجل السابقين الأولين» أخبر أنه تمتع وأنه جمع بين الحج 
والعمرة. 

وفى صحيح مسلم عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبى وقاص عن المتعة فى 
الحج» فقال: فعلناهاء وهذا يومئذ كافر بالعرش. يعنى بيوت مكة ‏ يعنى معاوية(*). وهذا 
إنما أراد به سعد عمرة القضيةء فإن معاوية لم يكن أسلم إذ ذاك. وأما فى حجة الوداع 
فكان قد أسلم» فكذلك فى عمرة الجعرانة» فسمى سعد الاعتمار فى أشهر الحج متعة؛ لأن 
بعض الشاميين كانوا ينهون عن الاعتمار فى أشهر الحجء فصار الصحابة يروون السنة فى 
ذلك ردا على من نهى عن ذلك فالقارن عندهم متمتع» ولهذا وجب عليه الهدى ودخل 
فى قوله تعالى : [ فمن تمتع بالعمرة إلى احج فما استيْسْرَ من الْهَدى » [البقرة: 197]. 

وفى صحيح البخارى وغيره عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول / الله َي وهو 
بواد العقيق: يقول: «أتانى الليلة آت من ربى» فقال: صل فى هذا الوادى المبارك» وقل: 
عيزة فى ةا فيو اقلا ال هدوف غر وماق وغل وغ طلقا يراق 
ابن حصين يروى عنهم باصح الاسانيدء أن النبى ية قرن بين العمرة والحج» وكانوا 
يسمونه تمتعًا. 

وفى الصحيحين عن بكر بن عبد الله المزنى» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول 
الله َة يلبى بالحج والعمرة» فحدثت بذلك ابن عمرء فقال: لبى بالحج وحدهء فلقيت 


(۱) البخارى فى الحج ٠(‏ )0 ومسلم فى الحج [(فضهدة (FAY‏ . 
(۲) ملم فى الحج (177/11177). () مسلم فى الج .)١9/1/1751757(‏ 
(4) مسلم فى الحح (۱۲۲/ 1€). (05) البخارى فى الج (1974). 
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أنسًا فحدثته» فقال: ما يعدونا إلا صبيانًاء سمعت رسول الله َة يقول: «لبيك عمرة 
وحجاء'. فهذا أنس يخير أنه سمع النبى ية يلبى بالحج والعمرة جميعاء وما ذكره بكر 
عن ابن عمر عنه» فجوابه أن الثقاة - الذين هم أثبت فى ابن عمر من بكرء مثل ابنه سالمء 
رووا عنه أنه قال: تمتع رسول الله يد بالعمرة إلى الحج» وهؤلاء أثبت عن ابن عمر من 
بكر. وغلط بكر على ابن عمرء أولى من تغليط سالم ابنه عنه» وتغليطه هو على النبى 

ويشيه هذا أن ابن عمر قال له: آفرد الحج فظن أنه قال: لبى بالحجء فإن إفراد الحج 
كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد أعمال الحج. وذلك/ يرد قول من يقول: إنه قرن فطاف 
طوافين» وسعى سعيين» ومن يقول: إنه أحل من إحرامه. فرواية من روى من الصحابة 
أنه أفرد الحج ترد على هؤلاء. يبين هذا: ما رواه مسلم فى صحيحه عن نافع عن ابن عمر 
قال: أهللنا مع رسول الله َة بالحج مفرداء وفى رواية أهل بالحج مفردا" . فلم يذكروا 
عن ابن عمر إلا أنه قال: أفرد الحجء لا أنه قال: لبى بالحج . 

وفى السنن من حديث البراء بن عارب أن النبى يليد قال لعلى: «قد سقت الهدى», 
وقرنت76"©. وفى الصحيحين من حديث الزهرى عن سالم عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرء قال: تمتع رسول الله ولي فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى فساق معه 
الهدى»ء من ذى الحليفة» وقد اعتمر رسول الله ية فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» وتمتع 
الناس مع رسول الله َة بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهدىء 
ومنهم من لم يهدء فلما قدم رسول الله يبيد مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا 
يحل من شىء حرم منه» حتى يقضى حجه» ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت» 
وبالصفا والمروة» وليقصر . وليتحلل» ثم ليهل بالحج» وليهدى» فمن لم يجد هديا فصيام 
ثلاثة أيام فى الحج» وسبعة /إذا رجع إلى أهله». وطاف رسول الله مي حين قدم مكة 
فاستلم الركن أول شىء » ثم حب ثلاثة أشواطء من السبعء ومشى أربعة أطواف» ثم 
رجع حين قضى طوافه بالبيت» فصلى عند المقام ركعتين» ثم سلم فانصرف» فأتى الصفا 
فطاف بالصفا والمروة» سبعة أطواف ثم لم يتحلل من كل شىء حرم منه» حتى قضى 
حجه» ونحر هديه يوم النحر » وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شىء حرم منهء 
وفعل مثل ما فعل رسول الله َة من أهدى فساق الهدى من الناس7؟2. قال الزهرى: 


)١(‏ البخارى فى الحج (1671) عن مروان بن الحكم» ومسلم فى الحج (۱۲۳۲/ )۱۸١‏ عن أنس. 

(۲) مسلم فى الحج (184/1771). (۳) أبو داود فى الج (۱۷۹۷)۔ 

(4) البخارى فى الحج )١1741(‏ ومسلم فى الحج (۱۲۲۷/ 174) كلاهما عن عبد الله بن عمر. 
والخبب: ضرب من العدو. انظر : النهاية ۴/۲ . 
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وحدثنى عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه. 

فهذا أصح حديث على وجه الأرض. وهو من حديث الزهرى ‏ أعلم أهل زمانه 
بالسنة ‏ عن سالمء عن ابن عمر٬‏ وهو أصح من حدث ابن عمرء ومن حديث عروة عن 
عائشة وهو أصح من حديث عائشةء وقد ثبت عنها فى الصحيحين أن النبى بَا اعتمر 
أربع عمر: الرابعة مع حجته(١2.‏ ولم يعتمر بعدها باتفاق المسلمين» فتعين أن يكون قرن بين 
العمرة والحج» وقال: هكذا فعل رسول الله يلي وكذلك أخبرت أن الذين جمعوا الحج 
والعمرة» إنما طافوا طوافًا واحدا. 

وأما الذين نقل عنهم : أنه أفرد الحجء فهم ثلاثة: عائشة» وابن / عمرء وجابر. 
والثلاثة نقل عنهم التمتع . وحديث عائشة وابن عمر أنه تمتع بالعمرة إلى الحج أصح من 
حديثهما أنه أفرد الحج. وما صح عنهما من ذلك فمعناه: إفراد أعمال الحج . 

وفى الصحيحين عن حفصة أن النبى ب أمر أزواجه آن بخان عام جج الود ؛ قالت 
حفصة: فما يمنعك أن تحل؟ فقال: «إنى لبدت رأسى» وقَلّدت هديى» فلا أحل حتى أنحر 
هديى». وفى رواية: ما شأن الناس» حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إنى لبدت 
رأسى» وقلدت هديىء فلا أحل حتى أنحر الهدى:”'2. فهذا يدل على أنه كان معتمراء 
وليس فيه أنه لم يكن مع العمرة حاجا. 

وما يبين ذلك أن فى الصحيحين عن انس أن النبى َة اعتمر أربع عمرء كلهن فى ذى 
القعدة إلا التق مع جج عمرة الحديبية فى ذى القعدة» وعمرة فى العام المقبل فى ذى 
القعدة. وعمرة من الجعرانة فى ذى القعدة» وعمرة مع حجته(" . 

وفى ١‏ /: لصحيحين عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير ا لمسجد ٠‏ فإذا عبد الله بن 
عمر جالس إلى حجرة عائشة» فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن» كم اعتمر النبى كَكق؟ 
فقال: أربع عمر؛ إحداهن فى رجب» فقال عروة: ألاتسمعين يا آم المؤمنين إلى / ما يقول 
أبو عبد الرحمن ٠»‏ فقالت: ومايقول؟ قال يقول: اعتمر رسول الله يليد أربع عمر إحداهن 
فى رجب» فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن؟ ما اعتمر رسول الله َة إلا وهو معه» 
وما اعتمر فى رجب قط . فعائشة أنكرت كونه اعتمر فى رجب» وما أنكرت كونه اعتمر 


.)۲۱۷ /٠۲١۴۳( ومسلم فى الحج‎ )۱۷۷١( البخارى فى العمرة‎ )١( 
.)۱۷۹/۱۲۲۹( ومسلم فى الج‎ )١756( زفق البخارى فى الحج‎ 
وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شىء من صَمغ عند الإحرام؛ لثلا يشعث ويقمل» إيقاء على الشعر. وإنما يلد‎ 
. 7714/4 من يطول مكثه فى الإحرام. انظر : النهاية‎ 
.)5377/117861( البخارى فى العمرة (۱۷۷۹) وملم فى الحج‎ )۴( 
.)۲۲۰ /1160( البخارى فى العمرة ۲ ومسلم فى الحج‎ )4( 
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أربع عمر. فقد اتفقت عائشة وابن عمر على أنه اعتمر أربع عمرء كما روى ذلك عن 
أنس. وقد ثبت باتفاق الناس أنه لم يعتمر بعد الحج. وثبت أن ابن عمر وعائشة نقلا عنه 
أنه اعتمر مع الحجء وهذا هو التمتع العام الذى يدخل فيه القران» وهو الموجب للهدى. 

فتبين أن الروايات الكثيرة الثابتة عن ابن عمر وعائشة توافق ما فعله سائر الصحابة» أنه 
كان متمتعا التمد العام . 

ومن قال: إنه أحرم مطلقًا فاحتج بحديث مرسلء ومثل هذا لا يجور أن يعارض به 
الأحاديث الصحيحة . 

فقد تبين أن من قال: أفرد الحج» فإن ادعى أنه اعتمر بعد الحج كما يظنه بعض 
المتفقهة. . فهذا مخطئْ باتفاق العلماء » ومن قال: إنه أفرد الحجء يتمعنى أنه لم يأت مع 
حجته بعمرة. فهذا قد اعتقده بعض العلماءء وهو غلط» ولم يثبت ذلك عن أحد من 
الصحابة . 

/ ومن قال: إنه أحرم إحرامًا مطلقاء فقوله غلط»ء لم ينقل عن أحد من الصحابة. 

ومن قال: إنه تمتعمء بمعنى أنه لم يحرم بالحج حتى طاف وسعى» فقوله ‏ أيضا ‏ غلط» 

ومن قال: إنه تمتع ٠‏ بمعنى أنه حل من إحرامه» فهو أيضا ‏ مخطئ باتفاق العلماء 
العارفين بالأحاديث. 

ومن قال: إنه قرن» بمعنى أنه طاف طوافين وسعى سعيين »2 فقد غلط أيضاء ولم ينقل 
ذلك أحد من الصحابة عن النبى ية . فالغلط فى هذا الباب وقع ممن دون الصحابة» فلم 
يفهموا كلامهمء وأما الصحابة فنقولهم متفقة ‏ 

ومما يبين أنه لم يطف طوافين» ولا سعى سعيين لا هو ولا أصحابه» ما فى الصحيحين 
عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كك فقال: امن كان معه هدى فليهل 
بالحج مع العمرةء ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا». وقالت فيه: فطاف الذين كانوا 
أهلوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا 
من منى الحجهمء وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدًا(١؟.‏ 

/ وفى صحيح مسلم عن طاوس عن عائشة: أنها أهلت بعمرة» فقدمت ولم تطف 
بالبيت حتى حاضت» فنسكت المناسك كلهاء وقد أهلت بالحج» فقال لها التبى يك يوم 
النفر: «يَسّعك طوافك لحجك وعمرتك». فأبت» فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم» 


)١(‏ البخارى فى العمرة (1۷۸۳) وملم فى الحج )١١١/1711(‏ واللفظ لمسلم. 
:3 


فاعتمرت بعد الحج(١2.‏ وفى مسلم ‏ أيضا ‏ عن مجاهد عن عائشة: أنها حاضت بسَرف» 
فطهرت: بعرفة» فقال لها النبى كفي «يجزى عنك طوافك بالصفا والمروة» عن حجك 
وعمرتك»”"2. وفى سنن أبى داود عن عطاء عن عائشة: أن النبى َة قال لها: «طوافك 
بالبيت» وبين الصفا والمروة» يكفيك لحجك وعمرتك" . وفى الصحيحين عن جابر قال : 
دخل النبى َة على عائشة ثم وجدها تبكى» وقالت: قد حضت, وقد حل الناس» ولم 
أحلل» ولم أطف بالبيت» فقال: «اغتسلى ثم أهلى بالحج». ففعلت ووقفت المواقف 
كلهاء حتى إذا طهرت طافت بالكعبة» ويالصفا والمروةء ثم قال: «قد حللت من حجك 
وعمرتك جميعا». قالت: يا رسول الله» إنى أجد فى نفسىء» أنى لم أطف بالبيت حين 
حججت» فقال: «فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم» وذلك ليلة الحصبة؟؟. 

فقد أخبرت عائشة فى الحديث الصحيح أن الذين قرنوا لم يطوفوا بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» إلا الطواف الأول الذى طافه / المتمتعون أولا. 

وأيضاء فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة فى قضيتهاء أنها لما طافت يوم النحر بالييت» 
وبين الصفا والمروة» قال لها: «قد حللت»ء وقال لها: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»» 
وأنه لا يجب عليها قضاء تلك العمرةء ودل ذلك على أن القارن يجزيه طواف واحد 
بالبيت» وبين الصفا والمروة» كما يجزى المفردء لا سيما وعائشة.لم تطف إلا طواف قدوم» 
بل لم تطف إلا بعد التعريف» وسعت مع ذلك فإذا كان طواف الإفاضة والسعى بعده 
يكفى القارن» فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة» وسعى واحد مع أحدهما 
بطريق الأولى . 

ومما يبين ذلك أن الصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله َة كلهم نقلوا أنه لما طاف 
الصحابة بالبيت» وبين الصفا والمروة» أمرهم النبى َة بالتحلل إلا من ساق الهدى» فإنه 
لا يتحلل إلا يوم النحر. ولم ينقل أحد منهم أن أحدًا منهم طاف وسعى» ثم طاف وسعى» 


ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعى على نقلهء فلما لم ينقله أحد من. 


الصحابة علم أن هذا لم يكنء وعمدة من قال ذلك أثر يرويه الكوفيون عن على» وأثر 
على بن أبى طالب للقارن طوافا واحدا بين الصفا والمروة» خلاف ما يحفظ أهل/ العراق. 
وما رواه العراقيون منه ما هو منقطع. ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون . ولهذا طعن 
)١(‏ مسلم فى الحح ( ۱۲۷ ¬|/ ۲( . (۲) ملم فى الحج (۱۳۳/۱۲۱۱). 
(۳) ابو داود فى المناسك (۱۸۹۷). 
(4) البخارى فى العمرة (17/86) ومسلم فى الحج (176/175117) واللفظ لملم. 
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ولا كلمة واحدة» وقد نقل فى ذلك عن النبى َي ما هو موضوع بلا ريب . 
عمرثى » ثم انطلق يهل بهما جميعا» حتى قدم مكة فطاف بالبيت» وبالصفا والمروة. ولم 
يزد على ذلك» ولم يحلق ولا قصرء ولا احل من شىء حرم منه حتى كان يوم النحرء 
فحلق ونحر» ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. ثم قال: هكذا فعل 
رسول الله لر( . 

وأيضاء فقد ثبت فى الصحيح عن النبى ية أنه قال: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم 
القيامة“"ء وإذا دخلت فيه لم تحتج إلى عمل زائد على عمله. وقد روى سفيان الثورى 
عن سلمة بن كهيل» قال: حلف لى طاوس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله يلي فى 

وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمر» وابن عباس » وجابر» وغيرهم» وهم من أعلم الناس 
بحجة رسول الله يلي ولا يخالفونها. 

/ فهذه الاحاديث الثابتة الصحيحة عن النبى َة تبين: أنه لم يطف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة إلا طوافا واحدًا. فتبين بذلك أن الذى دلت عليه الأحاديث هو الذى قاله أثئمة آهل 
الحديث» كأحمد وغيره» أن النبى ميو كان قارنّاء وأنه لم يطف إلا طوافا واحدا بالبيت» 
وبين الصفا والمروةء لكنه ساق الهدىء فمن ساق الهدى فالقران أفضل له من التمتع» 
ومن لم يسق الهدى فالتمتع أفضل لهء كما أمر النبى م أصحابه» والله أعلم . 


/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن حج النبى یٹ هل كان مفردًا؟ أو قارنا؟ أو 
متمتعا؟ وأيما أفضل لمن يحج» فقد أكثر الناس القول. وأطالوا وزادوا ونقصواء والقصد 
كشف الحق عن هذه الأحوال. وقول بعض الناس إن أحدا من الصحابة أتى بعمرة من مكة. 
والحديث الذى رووه: «أن عمرة فى رمضان تقوم كذا وكذا حجة»". هل هو صحيح؟ آم 
لا؟ 


الحمد رب العالمين» أما حج .النبى كب فالصحيح أنه كان قارنّاء قرن بين الحج 


(۱) البخارى فى الحج )١74-(‏ ومسلم فى الحج (۱۸۲/۱۲۳۰). 
(؟) مسلم فى الحج (۱۲۱۸/ )۱٤۷‏ عن جابر بن عبد الله . 
(۳) البخارى فى العمرة )١7987(‏ ومسلم فى الحج )))١/76(‏ عن ابن عباس. 
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والعمرة» وساق الهدى ولم يطف بالبيت» وبين الصفا والمروة إلا طوافا واحدّاء حين قدم.: 
لكنه طاف طواف الإفاضة مع هذين الطوافين. 

وهذا الذى ذكرناه هو الصواب المحقق عند أهل المعرفة بالأحاديث » الذين جمعوا طرقهاء 
وعرفوا مقصدهاء وقد جمع أبو محمد بن حزم فى حجة الوداع كتابا جيدًا فى هذا الباب. 

وقال الإمام أحمد: لا أشك أن النبى يلي كان / قارنّاء والتمتع أحب إلى ؛ لأنه آخر 
الأمرين. يريد به قول النبى بيه بعد أن طاف وسعى» وأمر أصحابه بالتحلل» فشق عليهم. 
فقال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت» لما سقت الهدى» ولجعلتها عمرة»(١2.‏ وهذا 
إنما يقتضى أنه كان متمتعًا بدون سوق الهدى. والنبى كيو كان قد ساق الهدى؛ ولهذا قال 
أحمد فى رواية المروزى: إذا ساق الهدى فالقران أفضل» وذلك لانه فعل النبى كَل . 

وهذا الذى ذكرناه من أنه حج قارنا يتبين لمن تدبر الاحاديث» وفهم مضمونهاء وبسط 
ذلك فى هذا الموضع غير ممكن» لكن نذكر نكنًا مختصرة: 

منها: أن الذين نقلوا لفظ رسول الله كليح كلفظ تلبيته» ولفظه فى خبره عن نفسه» 
وفيما يخبر به عن أمر الله له: إنما ذكروا القران؛ كقول أنس فى الصحيحين : سمعته 
يقول: «لييك عمرة وحجة» وكان تحت ناق , وكحديث عمر الذى فى الصحيح حيث 
قال: «أتانى آت من ربى فى هذا الوادى المبارك» وقال: قل: عمرة فى حجة»”©2. وقوله 
فى حديث البراء بن عازب: [هفإنى سقت الهدى وقرنت»]47 , 

والذين قالوا: تمتع بالعمرة إلى الحج» لم تزل قلوبهم على غير / القران» فإن القران كان 
عندهم داخلا فى مسمى التمتع بالعمرة إلى الحج كما جاء مفسرًا فى الصحيحين» من أن 
عثمان كان ينهى عن المتعة» وكان على يأمر بهاء فلما رأى ذلك على آهل بهما جميعا. 

ولهذا وجب عند الائمة على القارن الهدى بقوله: $ فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدى ې [البقرة: .]١47‏ وذلك أن مقصود حقيقة التمتع أن يأتى بالعمرة فى 
أشهر الحج» ويحج من عامه» فيترفه بسقوط أحد السفرين» قد أحل من عمرته» ثم أحرم 
بالحجء أو أحرم بالحج مع العمرةء أو أدخل الحج على العمرة» فأتى بالعمرة والحج جميعا 
فى أشهر الحج من غير سفر بينهماء فيترفه بسقوط أحد السفرين. فهذا كله داخل فى 
مسمى التمتع» مع أن هؤلاء لم ينقلوا لفظ رسول الله َد . 

وكذلك الذين قالوا: أفرد الحج» مع أن هذا اللفظ يراد به الرد على من قال: تمتع 


(1) مسلم فى الحج (1177/ ١۱1۸ء‏ 187) ولم يعزه المزى فى التحفة إلى البخارى. 
(۳) سبق تخريجه ص 4١‏ . (4) سقط بالاصل وما بين المعقوفين من أبى داود نى الناسك (119/817). 
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بالعمرة إلى الحجء وحل من إحرامه» وعلى من قال: إنه طاف طوافين» وسعى سيين 
فإن أصحابه حلوا من إحرامهم حيث لم يسوقوا الهدى» فبقوا محرمين كما يبقى مفردا 
بحج ولم يأتوا بزيادة على عمل المفرد. فبين هؤلاء أنه لم يفعل إلا أفعال الحج» لم يحل 
من إحرامه ولا زاد عليهاء وتبين بذلك أنه قد اعتمر أربعًا؛ إحداهن عمرة مع حجته» ولا 
نزاع بين أهل العلم أنه لم يعتمر/ بعد الحجة لا هو ولا أحد تمن حج معه حجة الوداعء إلا 
عائشة خاصةء فإنه أعمرها مع أخيها عبد الرحمن. لاجل حيضها الذى حاضته وبنيت بعد 
ذلك مساجدء فسميت «مساجد عائشة»» فإنها أحرمت بالعمرة من هناك فإنه أدنى الحل 
إلى مكة؛ إذ ذاك الجانب من الحرم أقرب جوانبه من مكة. وكان قد اعتمر مع حجته ولم 
يعتمر بعدهاء فتبين أن عمرته كانت فيها قبلهاء فيكون متمتعا. 

يوضح ذلك أن عامة الذين روى عنهم أنه أفرد الحجء كعائشة» واين عمر. روى عنهم 
أنه تمتع بالعمرة إلى الحج» كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن ابن عمر وعائشة وغيرهماء 
وقد تبين أن من قال: تمتع بالعمرة إلى الحج» وأنه حل من إحرامه» كما زعم ذلك بعض 
أصحاب أحمد» كالقاضى» وغيره» وزعموا أنه كان مخصوصا بذلك» دون من تمتع وساق 
الهدى ‏ فهذا القول خطأ. 

وكذلك من يظن من أصحاب مالك والشافعى أنه أفرد الحجء واعتمر عقب ذلك» فهنا 
القول خطاء وكلا القولين مخالف لإجماع أهل العلم بالآثار. 

وكذلك من زعم أنه طاف طوافين» وسعى سعبين» كما يختار ذلك أصحاب أبى حنيفة. 
وأنه خلاف الاحاديث الصحيحة» التى / تبين أنه لم يطف بالبيت والصفا والمروة إلا مرة 


واحدة . 


وأما من قال من أصحاب أحمد: إنه تمتع ولم يحل من إحرامه؛ لأجل سوق الهدى, 
كما يختاره أبو محمد وغیره» فالتمتع على المشهور عندهم: السعى بين الصفا والمروة بعد 
طواف الإفاضة للحج» كما سعى أولا للعمرة» والنبى ييه لم يسع بعد الإفاضة» فكيف 
يكون متمتعًا على هذا القول؟ لكن عن أحمد رواية أخرىء أن المتمتع لا يحتاج إلى سعى 
ثان» بل يكفيه السعى الأول» كما يكفى المفردء وكما يكفى القارن. 

وسبب اختلاف الروايتين عن أحمد: أن فى حديث عامر: أنهم لم يطوفوا بالبيت» 
وبين الصفا والمروةء إلا الطواف الاول »وفى حديث عائشة : أنهم طافوا بعد التعريف » 
فإنه على هذه الرواية لا يتوجه هذا الإلزام ؛لكن لا يبقى بين القارن وبين المتمتع الذى ساق 
الهدى ‏ فلم يحل لاجله ‏ فرق إلا أن القارن أحرم بالحج قبل الطواف والسعى» ولمتمتع 
أحرم بالحج بعد ذلك فإذا كان إدخاله الحج عليها بعد طوافه وسعيه كإدخاله قبل طوافه 

٤۸ 


وسعيه لا يوجب عليه سعيًا ثانياء لم يكن بين القارن والمتمتع الذى لم يحل فرق أصلا. 

وعلى هذاء فإحرامه بالحج قبل أن يطوف ويسعى» أفضل من أن / يحرم به بعد الطواف 
والسعى»ء وقد صح عن النبى به أنه أحرم بهما جميعاء وقال: «لبيك عمرة وحجًاء(2, 
ومن لم يحرم بالحج إلا بعد الطواف والسعى لا يقول هذا. 

ومن قال من أصحاب مالك والشافعى: أفرد الحج ولم يعتمر مع حجته» فالاحاديث 
الصحيحة ‏ التى تبين أنه اعتمر مع حجته وأنه اعتمر أربع عمر؛ عمرة الحديبية» وعمرة 
القضية» وعمرة الجعرانة» والعمرة ة التى مع حجته - ترد هذا القول. وكذللك اقول تخفصة 
فى الحديث المتفق عليه : ما بال الناس حلو . ولم تحل من عمرتك؟ فقال: «إنى لَبّدت 
راسی» وقَلّدت هدیی» فلا أحل حتى انحر . 

وأما قول القائل : أيما أفضل ؟ 

فالتحقيق فى هذه المسألة: أنه إذا أفرد الحج بسفرة» والعمرة بسفرة» فهو أفضل من 
القران» والتمتع الخاص بسفرة واحدة وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة» مع مالك» 
والشافعى» وغيرهم . . وهذا هو الإفراد الذى فعله أبو بكر وعمر. وكان عمر يختاره للناس 
وكذلك على رضى الله عنه - وقال عمر وعلى فى قوله: 8 وأتموا الحج والْعمرة لله 
[البقرة: ]١47‏ قالا: إتمامهما أن تهل بهما من دويرة أهلك. وقد قال النبى َة لعائشة فى 
عمرتها: «أجرك على قدر /نصبك»". وإذارجع الحاج إلى دويرة أهلهء فأنشأ منها 
العمرة» أو اعتمر قبل أشهر الحج. وأقام حتى يحج. أو اعتمر فى أشهره» ورجع إلى أهله 
ثم حج» فهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله. وهذا أتى بهما على الكمالء 
فهو أفضل من غيره. 

وأما إذا أفرد الحج واعتمر عقب ذلك من أدنى الحلء فهذا الإفراد لم يفعله رسول الله 
َة ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معه» بل ولا غيرهم. كيف يكون هو الأفضل مما 
فعلوه معه بأمره؟ بل لم يعرف أن أحدا اعتمر من مكة على عهد رسول الله َي إلا 
عائشة» لا فى حجة الوداع» ولا قبلهاء ولا بعدهاء بل هذه العمرة لا تجزئ عن عمرة 
الإسلام فى إحدى الروايتين عن أحمد. وعند بعض أهل العلم أنها متعة. 

وتكره العمرة فى ذى الحجة عند طائفة من أهل العلم» مع أن عائشة كانت إذا حجت 
صبرت حتى يدخل المحرم» ثم تحرم من الجحفة فلم تكن تعتمر من أدنى الحل» ولا فى ذى 
الحجة. 

وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة» وقدم مكة فى أشهر الحج› ولم يسق 
)١(‏ سبق تخريجه ص 47 (۲) سبق تخريجه ص ٤۳‏ . 
(؟) البخارى فى العمرة (۱۷۸۷) ومسلم فى الحج (1717/1111). 
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الهدى. فالتمتع أفضل لهء من أن يحج ويعتمر بعد ذلك من الحل؛ لان أصحاب رسول 


Y1 /AV‏ الله َة / الذين حجوا معه ولم يسوقوا الهدى» أمرهم جميعهم أن يحجوا هكذا: أمرهم 


Y1 /AR 


إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها متعة» فلما كان يوم 
التروية أمرهم أنم يحرموا بالحج» وهذا متواتر عنه َي أنه أمرهم بذلك. وحجوا معه 
كذلك. ومعلوم أنهم أفضل الأمة بعده» ولا حجة تكون أفضل من حجة أفضل الأمة» مع 
أفضل الخلق بأمره» فكيف يكون حج من حج مفرداء واعتمر عقب ذلكء أو قارثًا ولم 
يسق الهدى أفضل من حج هؤلاء معه بأمره» وكيف ينقلهم عن الافضل إلى المفضول وأمره 
أبلغ من فعله؟! 

وايضاء فإن من يحرم بالعمرة قد نوى الحج» فإنه ينوى التمتع بالعمرة إلى الحج» كما 
ينوى المغتسل إذا بدأ بالتوضؤ أنه يتوضا الوضوء الذى هو بعض الغسل» فيكون تحريمان 
وتحليلان» كما للمفرد تحليلان وتحريمانء فيكون له هدیء كما للقارن هدی»ء والهدى 
هدى نسكء. لا هدى جبران» فإن هدى الجيران ‏ الذى يكون لترك واجب» أو فعل محرم 
- لا يحل سببه إلا مع العذر. فليس له أن يترك شيئا من واجبات الحج بلا عذر» أو يفعل 
شيئا من محظوراته بلا عذرء ويأتى بدم. وهذا له أن يتمتع بلا عذرء ويأتى بالهدی» فعلم 
أنه دم نسك. وقد ثبت بالسنة أنه يأكل» كما أكل / النبى كي من هديه» وقد كان قارنّاء 
وكما ذبح عن نسائه البقرةء وأطعمهن من ذلك» وكن متمتعات. 

وأيضّاء فلمن یاتی بالعبادتين: إذا كانتا من جنس يجمع بينهماء أن يبدأ بالصغرى على 
الكبرى» كما يتوضا المغتسل» ثم يتم غسله» وكما أمره بمثل ذلك فى غسل الميت» فإذا 
اعتمر ثم أتى بالحج كان موافقا لهذاء بخلاف من حج فإنه أتى بالغاية. فإذا اعتمر عقب 
ذلك لم يكن فى عمرته عمل زائد. 

وإذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز ذلك بالاتفاق؛ لانه التزم أكثر مما كان 
عليه . 

واما إذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز على الصحيح لانه لا يلتزم زيادة 
شىء» وإنما جوزه أبوحنيفة بناء على آصله» فى أن عمل القارن فيه زيادة على عمل المفرد. 

ومن سافر سفرة واحدة واعتمر فيهاء ثم أراد أن يسافر أخرى للحجء فتمتعه أيضا 
أفضل له من الحجء فإن كثيرًا من الصحابة الذين حجوا مع النبى كنيد كانوا قد اعتمروا قبل 
ذلك ومع هذا فأمرهم بالتمتع» لم يأمرهم بالإفرادء ولأن هذا يجمع بين عمرتين وحجة 
وهدى.ء وهذا أفضل من عمرة وحجة. 


/ وكذلك لو تمتع ثم سافر من دويرة أهله للمتعة» فهذا أفضل من سفرة بعمرة» وسفرة ١1/84‏ 


بحجة مفردة» وهذا المفرد أفضل من سفرة واحدة يتمتع فيها. 

وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة» ويسوق الهدى» فالقران أفضل» 
اقتداء برسول الله ية حيث قرن» وساق الهدى. 

ومن قال: إنه مع سوق الهدى يكون التمتع أفضل له. قيل له: مع أن هذا 
مخالف للسنة إذا أحرم قبل الطواف والسعى كان قد تقدم إحرامهء» ووقع الطواف والسعى 
عن الحج والعمرة› وإذا أحرم بعدهما لم يكن الطواف والسعى واقعًا إلا عن العمرة. 
ووقوع الافعال عن حج مع عمرة خير من وقوعها عن عمرة لا يتحلل فيها إلى أن يحج» 
لكنه قد يقول: إذا تأخر إحرامه بالحج لزمه سعى ثان» وهذا زيادة عمل» لكن هذا فيه نزاع 

ولیس له أن يحتج بقول النبى ك2 : «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت 
الهدىء ولحعلتها عمرة»(. لانه َة لم يقل لتمتعت مع سوق الهدى» بل قال: «لما سقت 
الهدى ولجعلتها عمرة». فجعل المطلوب متعة بلا سوق هدى» وهذا / دليل ثان على أن من 
ساق الهدى لا يتمتع» بل يقرن. وإذا كان القران والتمتع مع سوق الهدى سواءء ارتفع 
النزاع . 
إحرامه؟ 

قيل: هذا موضع الاجتهاد. فإنه قد تعارض دليلان شرعيان: 

أحدهما: أنه قرن وساق الهدى فى حجة الوداعء ولم يكن الله ليختار لنبيه المفضول 
دون الأفضل» فإن خير الهدى هدى محمد مهاد . 

والثانى: أن قوله هذاء يقتضى أنه لو كان ذلك الحال هو وقت إحرامهء لكان أحرم 
بعمرة» ولم يسق الهدى بقوله: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت»"» فالذى استدبره 
هو الذى فعله ومضى فصار خلفهء والذى يستقبله هو الذى لم يفعله بعد بل هو أمامه. 
فتبين أنه لو كان مستقبلا لما استبدره من أمره ‏ وهو الإحرام ‏ لأحرم بالعمرة دون هدی»› 
وهو لا يختار أن ينتقل من الأفضل إلى المفضولء بل إنما يختار الأفضل . وذلك يدل على 
أنه تبين له حينئذ أن التمتع بلا هدى أفضل له. 

ولكن من نصر الأول يجيب عن هذا بأنه لم يقل هذا لأجل أن / الذى فعله مفضولء 
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بل لان أصحابه شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه محرماء فكان يختار موافقتهم 
ليفعلوا ما أمروا به عن انشراح وموافقة» وقد ينتقل من الأفضل إلى المفضول لا فيه .من 
الموافقة» وائتلاف القلوب» كما قال لعائشة: «لولا أن قومك حديئوا عهد بجاهلية لنقضت 
الكعبةء ولجعلت لها بابين76١2.‏ فهنا ترك ما هو الأولى؛ لأجل الموافقة والتأليف الذى هو 
الادنى من هذا الأولى. فكذلك اختار المتعة بلا هدى. 

وعلى هذا التقديرء فيكون الله قد جمع له بين أن فعل الأفضل وبين أن أعطاء بما يراه 
من الموافقة لهم ما فى ذلك من الفضل» فاجتمع له الأجرانء وهذا هو اللائق بحاله م . 

يبين ذلك أن سوق الهدى أفضل من ترك سوقهء وقد ساق مائة بدنة» فكيف يكون ترك 
ذلك أفضل فى نفسه بمجرد التحلل والإحرام ثانيّاء وسوق الهدى فيه من تعظيم شعائر الله 
ما ليس فى تكرر التحلل والتحريم. 

يبين ذلك أن المتمتع إذا ساق الهدى فينبغى أن يكون أفضل من جميع من لم يسقء 
والقارن الذى ساق الهدى أفضل منهما. 

وأيضاء فإن القارن والمتمتع عليه هدى» ومعلوم أن الهدى الذى يسوقه / من الحل 
أفضل باتفاق المسلمين» مما يشتريه من الحرم» بل فى أحد قولى العلماء: لا يكون هديا إلا 
بما أهدى من الحل إلى الحرم . 

وحينئذهء فوقه من الميقات أفضل من سوقه من أدنى الحل» فكيف يجعل الهدى الذى 
لم يسق أفضل مما سيق» فهذا وغيره مما يبين أن سوق الهدى مع التمتع والقران أفضل من 
تمتع لا سوق فيه. 

وأما سؤال السائل عن بعض الصحابة: هل اعتمر من مكة؟ فلم يعتمر أحد على عهد 
رسول الله َة من مكة إلا عائشة خاصةء وعائشة نفسها كانت إذا حجت تمكث إلى أن 
يهل المحرم» ثم تخرج إلى الجحفة فتحرم منها بعمرة. 

وقوله يَكيةِ: «عمرة فى رمضان تعدل حجة:('). وفى لفظ : «تعدل حجة معى»")ء وفى 
رواية أنه قال: «الحج من سبيل الله( فبين لها أن اعتمارها فى رمضان تقوم مقام الحجة 
التى تخلفت عنهاء والحجة كانت من المدينة» والعمرة كانت من المدينةء وذلك لأن شهر 
رمضان هو شهر الصيام» وهو قبل أشهر الحج. 
(1) البخارى فى العلم 29553 . Ra‏ 


0( ملم ۴ الحج )]١17/١6(‏ عن ابن عباس . 
)٤(‏ أبو داود فى الحج (۱۹۸۸) عن آم معقل . 
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ومن حج من عامه كان أفضل من المتمتعء والمتمتع لابد أن يعتمر فى أشهر الحجء وقد 
كان يمكنه أن يحرم بالحج» فلما عدل عن الإحرام / بالحج إلى الإحرام بالعمرة ترفه بسقوط 
أحد السفرين» فصار الهدى قائمًا مقام هذا الترفه. 

ولهذا ظن بعض الفقهاء أن هدى المتمتع هدى جبران» ومنعوه من الاكل منهء وجعلوا 
وجوب الهدى فى المتمتع دليلا على أنه مرجوح» فإن النسك السالم عن جبران أفضل من 
النسك المجبور. 

فقال لهم الآخرون: دم الجبران لا يجوز للرجل أن يفعل سببه بغير عذرء وهنا يجور 
التمتع من غير حاجة» فامتنع أن يكون هذا دم جبران. نعم» قد يقال: التمتع رخصة» 
والرخصة قد تكون أفضلء كما أن القصر آفضل من التربيع عند العلماء بالسنة المتواترة» 
واتفاق السلف. وكذلك «الفطرء والمسح» على أن أظهر قولى العلماءء فإن الفطر هو آخر 
الأمرين منه كَل . 

وتنازع العلماء فى وجوبه» وفى إجزاء الصوم فى السفرء فذهب طائفة من السلف 
والخلف إلى أن الصائم فى السفر عليه القضاءء واتفق المسلمون على أن الفطر فى السفر 
جائز؛ لأنه كان آخر الامرين من النبى يكبي واتفق المسلمون على جوازه وهو أفضل» فما 
تنازعوا فى جوازهء مع أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى بي أنه قال: «ليس من البر 
الصيام فى السفر»7١2؛‏ وثبت فى صحيح مسلم» أن حمزة / بن عمرو قال للنبى فوَكفةِ: إنى 
رجل أكثر الصيام» أفأصوم فى السفر؟ فقال: «إن أفطرت فحسن» وإن صمت فلا 
بأس»27. فحسن الفطرء ورفع الباس عن الصوم. 

وهكذا «المسح على الخفين؛ء فإنه لم ينقل أحد أن النبى َة كان إذا لبس الخفين على 
طهارة ثم أحدث أنه ينزعهماء ويغسل رجليه» بل كان يمسح عليهماء وهذا مورد النزاع» 
فأما إذا لم يكن عليه خفان ففرضه الغسل» ولا يشرع له أن يلبس الخفين لاجل المسح» بل 
صورة المسألة إذا لبسهما لحاجته» فهل الافضل أن يمسح عليهماء أو يخلعهماء أو كلاهما 
على السواء؟ على ثلاثة أقوال: 

والصواب: أن المسح أفضل» اتباعًا للسنة. 

وأيضاء فالذى يحج متمتعا فعل ما يشرع باتفاق العلماء المعروفين» وأما غير المتمتع ففى 
حجه نزاع» فقد ثبت عن ابن عباس» وطائفة من السلف أن التمتع واجب». وأن كل من 
(1) البخارى فى الصوم ( 1147 ) ومسلم فى الصيام ( ٠١١١‏ / ۹۲ . 
(۲) البخارى فى الصوم ( ۱۹٤۳‏ ) ومسلم فى الصيام ( ١١۴ / ١١17١‏ ) . 
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طاف وسعى ولم يكن معه هدى. فإنه يحل من إحرامه» سواء قصد التحلل أو لم يقصدف 
وليس لاحد عند هؤلاء أن يحج إلا متمتعاء وهذا مذهب ابن حزمء وغيره من أهل 
الظاهر. وهو مذهب الشيعة أيضا؛ لان النبى ياو أمر بذلك أصحابه فى حجة الوداع» فإذا 
كان التمتع / مختلفًا فى وجوبه متفقًا على جوازه» وغيره ليس بواجب» ولم يتفق على 
جوازه» كان الحج الذى اتفق على جوازه أولى. 

ولا يعارض هذا أن بعض المتقدمين كان ينهى عن المتعة» وكان بعض الولاة يضرب 
عليهاء فعلماء أصحاب هذا القول قد قيل: إنهم لم يكونوا يحرمون المتعة» بل كانوا 
يختارون أن يعتمر الناس فى غير أشهر الحجء کی لا يزال البيت معمورًا بالحجاج والعمار. 
ومن قدر أنه نهى عن ذلك نهى تحريم» فهذا قول مخالف للسنة الثابتة عن النبى ييه مع 
مخالفته لكتاب الله ء فلا يلتفت إليه. 

وأما تنازع العلماء فى جواز فسخ المفردء والقارن» وانتقالهما إلى التمتع. فمن العلماء 
من قال: إن ذلك منسوخ» وإن ذلك كان مخصوصا بالذين حجوا مع النبى ية . قال 
بعضهم: لان النبى َة أراد أن يعلمهم جواز العمرة فى أشهر الحج . 

وقال آخرون: هذا قول ضعيف جداء فإن النبى َة اعتمر فى أشهر الحج غير مرة» بل 
عمره كانت فى أشهر احج : عمرة الحديبية كانت فى ذى القعدة» وعمرة القضاء فى العام 
القابل كانت فى ذى القعدة» وعمرة الجعرانة كانت فى ذى القعدةء أما كان فى هذا ما يبين 
جواز الاعتمار فى أشهر الحج؟! 

وأيضاء فقد ثبت فى الصحيحين أنهم لما كانوا بذى الحليفةء قال: «من شاء أن يهل 
بعمرة وحجة فليفعل» ومن شاء أن يهل بحجة / فليفعل» ومن شاء أن يهل بعمرة 
فليفعل(١2.‏ فقد صرح لهم بجواز الثلاثة» وفى هذا بيان واضح لجحواز العمرة فى أشهر 
الحج . 

وأيضاء فالذين حجوا معه متمتعين كان فى حجهم ما بين الجوازء فلا يجور أن يأمر 
جميع من حج معه بالتحلل من إحرامه. وأن يجعلوا ذلك تمتعا بمجرد بيان جواز ذلك ولا 
ينقلهم عن الأفضل إلى المفضول» فعلم أنه إنما نقلهم إلى الأفضل» وقد ثبت عن النبى 45 
أنه قيل له: عمرتنا هذه لعامناء أم للأبد؟ فقال: «بل للابد» دخلت العمرة فى الحج إلى 
يوم القيامة»(1) . 


(1) البخارى فى العمرة (17/81) ومسلم فى الحج )١14/1111(‏ عن عائشة. 
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وأيضاء فإذا كان الكفار لم يكونوا يتمتعون» ولا يعتمرون فى أشهر الحج» والنبى كَلِِ 
قصد مخالفة الكفارء كان هذا من سنن الحج كما فعل فى وقوفه بعرفة» ومزدلفة» فإن 
المشركين كانوا يعجلون الإفاضة من عرفة قبل الغروب» ويؤخرون الإفاضة من جمع 27 إلى 
أن تطلع الشمس. فخالفهم النبى يبي وقال: «خالف هدينا هدى المشركين»". فآخر 
الإفاضة من عرفة إلى أن غربت الشمس» وعجل الإفاضة من جَمع قبل طلوع الشمس» 
وهذا هو السنة للمسلمين باتفاق المسلمين» فهكذا ما فعله من التمتع والفسخ إن كان قصد 
به مخالفة المشركينء فهذا هو السنةء وإن فعله لانه أفضل»› وهو سنةء فعلى التقديرين 
يكون الفسخ أفضلء اتباعا لما أمر به النبى َة أصحابه» والله سبحانه أعلم. 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


وأما الركن اليمانى فلا يقبل على القول الصحيح› وأما سائر جوانب البيت» والركنان 
الشاميان» ومقام إبراهيم فلا يقبل» ولا يتمسح به باتفاق المسلمين المتبعين للسنة المتواترة عن 


النبى ب . 
فإذا لم يكن التمسح بذلك» وتقبيله مستحباء فأولى ألا يقبل ولا يتمسح بما هو دون 
ذلك. 


واتفق العلماء على أنه لا يستحب لمن سلم على النبى َة عند قبره أن يقبل الحجرة» 
ولا يتمسح بها لثلا يضاهى بيت المخلوق بيت الخالق» ولانه قال يَكَة: «اللهم لا تجعل 
قبرى وثنًا یعبد٤(")ء‏ وقال: ١لا‏ تتخذوا قبرى عيدًا»(4؟»» وقال: «إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإنى أنهاكم عن ذلك . فإذا كان 
هذا دين المسلمين فى قبر النبى مء الذى هو سيد ولد آدمء فقبر غيره أولى ألا يقبل ولا 
يستلم . 

وقد حكى بعض العلماء فى هذا خلاقًا مرجوحاء وأما الأئمة المتبعون» والسلف 
الاضون» فما أعلم بينهم فى ذلك خلاقًاء والله سبحانه أعلم. 


. )١541( أى : المزدلفة. انظر: القاموس» مادة #جمع؟. (۲) البخارى فى الحج‎ )١( 

(۳) أحمد ۲ / 517 ومالك فى الموطأ فى قصر الصلاة (١797 /١‏ 860 ) وقال ابن عبد البر : « لا خلاف عن مالك 
فى إرسال هذا الحديث ؟ . 

(4) أحمد ۲ / ۳١۷‏ وأبو داود فى المناسك ( 5١47‏ ) . 

. ) ۲٣ / ٥۴۳۲ ملم فى الماجد(‎ )٥( 
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/ وقال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم 
ابن الإمام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية ‏ رضى الله 


عله . 


الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب فى بيان مناسك الحج» ما 
يحتاج إليه غالب الحجاج فى غالب الأوقاتء. فإنى كنت قد كتبت منسکًا فى أوائل عمرى» 
فذكرت فيه أدعية كثيرة» وقلدت فى الأجكام من اتبعته قبلى من العلماء» وكتبت فى هذا ما 
تبين لى من سنة رسول الله يكبي مختصرا مبيئّاء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


/ قصل 


أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما: أن يحرم بذلك» وقبل ذلك 
السعى » ولا يدخل فى الصلاة حتى يحرم يها. 

وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم. والمواقيت خمسة: ذو الحليفة» والجحفة» وقرن 
المنازل» ويلملم وذات عرق» ولا وقت النبى د المواقيت قال: «هن لأهلهن ولمن مر 
عليهن من غير أهلهن» > لمن يريد الحج والعمرة» ون كان متزلة: دوين فكيله دعن هله 

حتى أهل مكة يهلون من مكة:(21. 

فذو الحليفة : هی أبعد المواقيت» بينها وبين مكة عشر مراحل» أو أقل أو أكثر بحسب 
اخفلاف الطرق» فإن منها إلى مكة عدة طرق» وتسمى وادى العقيق» ومسجدها يسمى 
مسجد الشجرة» وفيها بئر» تسميها جهال العامة: «بثر على' لظتهم أن علا قائل الجن بهاء 
وهو كذب. فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة» ق أرفع / قدرًا من أن يث يئيت الجن 
لقتال ولا فضيلة لهذا البئر» ولا مذمة» ولا لب ند بن جاخ لزلا و 

وأما الجحفة : فبيتها وبين مكة نحو ثلاث مراحل» وهى قرية كانت قديمة معمورة» 


(۱) البخارى فى الحج (16514) ومسلم فى الحج )١١/1181(‏ كلاهما عن ابن عباس. 
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وكانت تسمى مهيعة» وهى اليوم خراب؛ ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذى 
يسمى رابغًاء وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب: كأهل الشام ومصرء وسائر المغرب 
لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية - كما يفعلونه فى هذه الأوقات - أحرموا من ميقات أهل 
المدينةء فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق. فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع. 

وأما المواقيت الثلاثة. فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين. وليس لأحد أن 
يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام. وإن قصد مكة للتجارة أو الزيارة فينبغى 
له أن يحرم» وفى الوجوب نزاع . 

ومن وافى الميقات فى أشهر الحج» فهو مخير بين ثلاثة أنواع: وهى التى يقال لها: 
التمتع» والإفرادء والقران» إن شاء أهَل بعمرة» فإذا حل منها هَل بالحج» وهو يخص 
باسم التمتع» وإن شاء أحرم بهما جميعاء أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل 
الطواف» / وهو القرانء وهو داخل فى اسم التمتع فى الكتاب والسنة» وكلام الصحابة» 
وإن شاء أحرم بالحج مفرداء وهو الإفراد. 

فى الأفضل من ذلك: 

فالتحقيق فى ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج» فإن كان يسافر سفرة للعمرة» وللحج 
سفرة أخرىء» أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج» ويعتمر ويقيم بها حتى يحج» فهذا 
الإفراد له أفضل باتفاق الائمة الأربعة. 

والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونّاء بل مكروه» وإذا فعله فهل يصير محرمًا 
بعمرة» أو بحج» فيه نزاع . 

وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس» وهو أن يجمع بين العمرة والحج فى سفرة واحدة» 
ويقدم مكة فى أشهر الحج وهن: شوالء وذو القعدة» وعشر من ذى الحجةء فهذا إن 
ساق الهدى فالقران أفضل لهء وإن لم يسق الهدى فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل» فإنه 
قد ثبت بالنقول المستفيضة التى لم يختلف فى صحتها أهل / العلم بالحديث. أن النبى كليلد 
لما حج حجة الوداع» هو وأصحابهء أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها 
عمرةء إلا من ساق الهدى»ء فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدى محله يوم 
النحرء وكان النبى َة قد ساق الهدى هو وطائفة من أصحابهء وقرن هو بين العمرة 
والحج» فقال: «لبيك عمرة وحجًا»('). 


(۱) سبق تخريجه ص ٤۲‏ . 
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ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبى يه إلا عائشة وحدهاء لانها كانت قد 
حاضت. فلم يمكنها الطواف؛ لان النبى مي قال: «تقضى الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت76١2.‏ فأمرها أن تهل بالحج» وتدع أفعال العمرة لانها كانت متمتعة» ثم إنها 
طلبت من النبى يلي أن يعمرها فارسلها مع آخيها عبد الرحمن» فاعتمرت من التنعيم» 
والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكةء وبه اليوم المساجد التى تسمى «مساجد عائشة»» ولم تكن 
هذه على عهد النبى وء وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذى أحرمت منه عائشة» 
وليس دخول هذه المساجدء ولا الصلاة فيها ‏ لمن اجتاز بها محرمًا ‏ لا فرضا ولا سنةء بل 
قصد ذلك» واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة» لكن من خرج من مكة ليعتمرهء فإنه إذا 
دخل واحدا منها وصلى فيه/ لأجل الإحرام» فلا بأس بذلك. 

ولم يكن على عهد النبى يه وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذرء 
لا فى رمضان ولا فى غير رمضان» والذين حجوا مع النبى ية ليس فيهم من اعتمر بعد 
الحج من مكةء إلا عائشة كما ذكر. ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين» والذين 
استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج فى سفرة» ويعتمر فى أخرىء ولم 
يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية» بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط اللهم إلا 
أن يكون شيئًا نادرًا. 

وقد تنازع السلف فى هذا: هل يكون متمتعًا عليه دم؟ أم لا؟ وهل تجرئه هذه العمرة عن 
عمرة الإسلام؟ أم لا؟. 

وقد اعتمر النبى ية بعد هجرته أربع عمر: 

عمرة الحديبية. وصل إلى الحديبية ‏ والحديبية وراء الجبل الذى بالتنعيم عند مساجد 
عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة ‏ فصده المشركون عن البيت فصالحهم» وحل من 
إحرامه» وانصرف. 

وعمرة القضية؛ اعتمر من العام القابل. 

وعمرة الجعرانة؛ فإنه كان قد قاتل المشركين بحنين» وحنين من / ناحية المشرق من ناحية 
الطائف. وأما بدر فهى بين المدينة وبين مكة وبين الغزوتين ست سنين» ولكن قرنتا فى 
الذكر؛ لان الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبى مجك والمؤمنين فى القتالء ثم ذهب 
فحاصر المشركين بالطائف» ثم رجع وقسم غنائم حنين با جع رآنة » فلما قسم غنائم حنين 
اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجًا منها للإحرام. 


)١(‏ مسلم فى الج ۹/۱۲۱۷۲( عن عائشة. 
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والعمرة الرابعة مع حجتهء فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنتهء 
وباتفاق الصحابة على ذلك ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعًا حل فيه» بل 
كانوا يسمون القران تمتعاء ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين» وسعى 
سعيين . 

وعامة المنقول عن الصحابة فى صفة حجته ليست بمختلفة» وإنما اشتبهت ت على من لم 
يعرف مرادهم» وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج؛ كعائشة» وابن عمرء 
وجاير. قالوا: إنه تمتع بالعمرة إلى احج . فقد ثيت فى الصحيحين عن عائشة وابن عمر 
بإسناد أصح من إسناد الإفرادء ومرادهم بالتمتع القران» كما ثبت ذلك فى الصحاح أيضا. 

فإذا أراد الإحرام» فإن كان قارنًا قال: لبيك عمرة وحجا. وإن كان متمتعًا قال: لبيك 
عمرة متمتعا بها إلى الحج . وإن كان مفردا قال: لبيك حجةء / أو قال: اللهم إنى أوجبت 
عمرة وحجاء أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج» أو أوجبت حجاء أو أريد الحج» أو 
أريدهماء أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج. فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الائمة» ليس 
فى ذلك عبارة مخصوصة. ولا يجب شىء من هذه العبارات» باتفاق الأئمة» كما لا يجب 
التلفظ بالنية فى الطهارة» والصلاة» والصيامء باتفاق الائمة» بل متى لبى قاصدًا للإحرام 
انعقد إحرامه باتفاق المسلمين» ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشى 

ولكن تنازع العلماء: هل يستحب أن يتكلم بذلك؟ كما تنازعوا: هل يستحب التلفظ 
بالنية فى الصلاة؟ والصواب المقطوع به: أنه لا يستحب شىء من ذلك فإن النبى َة لم 
يشرع للمسلمين شيئًا من ذلك ولا كان يتكلم قبل التكبير بشىء من ألفاظ النيةء لا هو 
ولا أصحابهء بل لما أمر ضباعة بنت الزبيرء بالاشتراطء قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولى: 
لبيك اللهم لبيك ومحلى من الأرض حيث تحبسنى». رواه أهل السنن» وصححه 
الترمذى. ولفظ النسائى: إنى أريد الحج فكيف أقول؟ قال: «قولى: لبيك اللهم لبيك» 
ومحلى من الأرض حيث تحبسنى» فإن لك على ربك ما استثنيت» وحديث الاش شتراط فى 
ال 

لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط فى التلبية » ولم /يأمرها أن تقول 
قبل التلبية شيئّاء لا اشتراطًا ولا غيره» وكان يقول فى تلبيته: «لبيك عمرة وحجا»(5) . 
وكان يقول للواحد من أصحابه: «بم أهللت؟ ». وقال فى المواقيت : دمر أهل 


. )۲۷١١( والترمذى فى الحج (141) والنائى فى الحج‎ )٠١۹/۱۲۰۸( مسلم فى الحج‎ )١( 
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المدينة ذو الحلَيْقّة» ومهل أهل الشام الجحفةء ومهل اهل اليمن يَلَمْلّم» ومهل آهل نجد 
قرن المنازل» ومهل أهل العراق ذات عرق» ومن كان دونهن فمهله من آهل 
والإهلال هو التلبية» فهذا هو الذى شرع النبى ية للمسلمين التكلم به فى ابتداء احج 
والعمرة» وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام» ويشرع التكبير بعد ذلك 
عند تغير الأحوال. 

ولو أحرم إحرامًا مطلقًا جازء فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة» ولا يعرف هنا 
التفصيل جاز. 

ولو آهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك» ولم يسم شيئًا بلفظه ولا قصد بقلبه لا 
تمتعا ولا إفرادّاء ولا قرانا - صح حجه أيضاء وفعل واحذا من الثلاثة: فإن فعل ما أمر به 
النبى بَا أصحابه كان حسنّاء وإن اشترط على ربه خوقًا من العارض» فقال: وإن حيسنى 
حابس فمحلى حيث حبستنى» كان حسئاء فإن النبى َه أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير 
ابن عبد المطلب أن تشترط على ربها » لما كانت شاكيةء فخاف أن يصدها المرض عن 
البيت» ولم / يكن يأمر بذلك كل من حج. 

وكذلك إن شاء الحرم أن يتطيب فى بدنه فهو حسنء ولا يؤمر الُحرم قبل الإحرام 
بذلك» فإن النبى يي فعله» ولم يأمر به الناس» ولم يكن النبى ية يأمر أحدًا بعبارة 
بعينهاء وإنما يقال: أهل بالحج» أهل بالعمرة» أو يقال: لبى بالحج» لبى بالعمرة» وهو 
تأويل قوله تعالى: « الحج أشهر مُعْلُومَات فمن فَرض فيهن الْحج فلا رث ولا فُسُوق ولا جدال 
فى الْحج 4 [البقرة: 1917]. 

وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: «من حج هذا البيت» فلم يرفث» ولم يفسق» خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته آمه»"). وهذا على قراءة من قرأ: «فلا رفث ولا فسوق» بالرفع» 
فالرفث: اسم للجماع قولا وعملاء والفسوق: اسم للمعاصى كلهاء والجدال ‏ على هذه 
القراءة -: هو المراء فى أمر الحج. فإن الله قد أوضحه وبينهء وقطع المراء فيه» كما كانوا 
فى الجاهلية يتمارون فى أحكامه وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا ای أيضاء وقد 
فسروها بالا يمارى الحاج أحداء والتفير الأول أصحء فإن الله لم ينه الحرم ولا غيره عن 
الجدال مطلقّاء بل الجدال قد يكون واجبًا أو مستحبّاء كما قال تعالى: 8 وجادلهم بالتى ھی 
أحسن » [النحل: »]١70‏ وقد يكون الجدال محرمًا فى الحج وغيره كالجدال بغير علم. 
وكالحدال فى الحق بعد ما تبين. 
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/ ولفظ (الفسوق) يتناول ما حرمه الله تعالى » ولا يختص بالسباب وإن كان سباب المسلم 1/1۰۸ 


فسوقاء فالفسوق يعم هذا وغيره. 

و(الرفث) هو الجماعء وليس فى المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث» فلهذا ميز 

وأما سائر المحظورات. كاللباس» والطيب» فإنه وإن كان يأثم بهاء فلا تفسد الحج عند 
أحد من الأئمة المشهورين. 

وينبغى للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه» وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماءء ولا 
يكون الرجل محرمًا بمجرد ما فى قلبه من قصد الحج» ونيتهء فإن القصد مازال فى 
القلب منذ خرج من بلدهء بل لابد من قول أو عمل يصير به محرمًا؛ هذا هو الصحيح 
من القولين. والتجرد من اللباس واجب فى الإحرامء وليس شرطا فيه» فلو أحرم وعليه 
ثياب صح ذلك بسنة رسول الله مء وباتفاق أئمة أهل العلمء وعليه أن ينزع اللباس 
المحظور . 

يستحب أن يحرم عقيب صلاةء إما فرض» وإما تطوع إن كان/ وقت تطوع فى أحد 
القولين» وفى الآخر إن كان يصلى فرضا أحرم عقيبه وإلا فليس للإحرام صلاة تخصهء 
وهذا أرجح . 

ويستحب أن يغتسل للوحرام» ولو كانت نفساء أو حائضاء وإت احتاج إلى التنظيف: 
كتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة» ونحو ذلك فعل ذلك . وهذا ليس من 
الحاجةء وهكذا يشرع لمصلى الجمعة والعيد على هذا الوجه. 
جميع أجناس الثياب المباحة ؛ من القطن والكتان» والصوف. 

والسنة أن يحرم فى إزار ورداء» سواء كانا مخيطين» أو غير مخيطين» باتفاق الأئمةء 
ولو أحرم فى غيرهما جازء إذا كان مما يجوز لبسه» ويجوز أن يحرم فى الأبيض» وغيره من 
الالوان الحائزة» وإن كان ملونًا. 

والافضل أن يحرم فى نعلين إن تيسرء والنعل هى التى يقال لها: التاسومةء فإن لم 
يجد نعلين لبس خفين» وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين» فإن النبى ككل آمر 
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بالقطع أولاء ثم / رخص بعد ذلك فى عرفات فى لبس السراويل» لمن لم يجد إزاراء 
ورخص فى لبس الخفين لمن لم يجد نعلين» وإنما رخص فى المقطوع أولا؛ لأنه يصير 
بالقطع كالنعلين. 

ولهذا كان الصحيح أنه يجور أن يلبس ما دون الكعبين؛ مثل الخف المكعب. 
والجمجمء والمداس» ونحو ذلك» سواء كان واجدًا للنعلين» أو فاقدًا لهما. وإذا لم يجد 
نعلين» ولا ما يقوم مقامهماء مثل الجمجم.ء والمداس» ونحو ذلك. فله أن يلبس الخفء 
ولا يقطعه» وكذلك إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس السراويل» ولا يفتقه» هذا أصح قولى 
العلماء؛ لان النبى هة رخص فى البدل فى عرفات كما رواه ابن عمر(١).‏ 

وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداءء فله أن يلتحف بالقباءء 
والجبة» والقميص» ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الائمة عرضاء ويليسه مقلويّاء يجعل 
أسفله أعلاه» ويتغطى باللحاف وغيره؛ ولكن لا يغطى رأسه إلا لحاجة» والنبى عليه نهى 
الحرم أن يلبس القميص» والبرنس» والسراويل» والخف» والعمامة('2. ونهاهم أن يغطوا 
رأس المحرم بعد الموت» وأمر من أحرم فى جبة أن ينزعها عنه". فما كان من هذا الجنس 
فهو فى معنى ما نهى عنه النبى وك فما کان فى معنى القميص / فهو مثلهء ولیس له أن 
يلبس القميص لا بكمء ولا بغير كم» وسواء أدخل فيه يديه» أو لم يدخلهماء وسواء كان 
سليمًا أو مخروقاء وكذلك لا يلبس الجبة» ولا القباء الذى يدخحل يديه فيه» وكذلك الدرع 
الذى يسمى: (عرق جين)» وأمثال ذلك باتفاق الائمة. 

وأما إذا طرح القباء على كتفيه» من غير إدخال يديه» ففيه نزاع. وهذا معنى قول 
الفقهاء: لا يلبس . والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضوء وكذلك لا يلبس ما كان 
فى معنى الخف: كالموق“)ء والجورب» ونحو ذلك. 

ولا يلبس ما كان فى معنى السراويل» كالتبان 2 ونحوهء وله أن يعقد ما يحتاج إلى 
عقده» كالإزار» وهميان النفقة» والرداء لا يحتاج إلى عقده» فلا يعقده» فإن احتاج إلى 
عقده ففيه نزاعء والأشبه جواره حينئذ. وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم» فيه 
نزاع» وليس على تحريم ذلك دليل: إلا ما نقل عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه - أنه كره عقد 


)١(‏ ملم فى الحج .)۳١۲/۱۱۷۷(‏ (۲) مسلم فى الحج (۱/۱۱۷۷) عن ابن عمر. 


(۳) ملم فى الحج )1/1١180(‏ عن يعلى بن أمية. 
() الموق: نوع من الخفاف. انظر: اللسان مادة «موق. 
(6) التبان: سروال صخير يستر العورة. انظر: اللسان مادة «تبن؟ . 
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الرداء. وقد اختلف المتبعون لابن عمرء فمنهم من قال: هو كراهة تنزيه كأبى حنيفة» 
وغيره» ومنهم من قال: كراهة تحريم . 

وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره » فلا يغطيه بعمامة» ولا قلنسوة» ولا 
كوفية» ولا ثوب يلصق به » ولا غير ذلك . وله أن / يستظل تحت السقف» والشجر» 
ويستظل فى الخيمة. ونحوه ذلك باتفاقن م . وأما الاستظلال بالمحمل ؛ كالمحارة التى لها 
رأس فى حال السيرء فهذا فيه نزاعء والأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحرم له» كما 
كان النبى ية وأصحابه يحجون» وقد رأى ابن عمر رجلا ظَّلل عليه فقال: أيها 
المحرم» أضح لمن أحرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل» وهى 
المحامل التى لها رأس» وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا لبعض النساك» وهذا فى حق 
الرجل . 

وأما المرأة فإنها عورةء فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التى تستتر بهاء وتستظل 
بالمحمل» لكن نهاها النبى يهد أن تنتقب». أو تلبس القفازين» والقفازان: غلاف يصنع 
لليدء كما يفعله حملة البزاةء ولو غطت المرأة وجهها بشىء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق» 
وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا . ولا تكلف المرأة أن تجافى سترتها عن الوجه» لا 
بعود ولا بيد » ولا غير ذلك» فإن النبى َة سوى بين وجهها ويديها» وكلاهما كبدن 
الرجل » لا كرأسه . 

وأزواجه ية كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة» ولم ينقل أحد من أهل 
العلم عن النبى يد أنه قال: «[حرام المرأة فى وجهها»» وإنما هذا قول بعض السلف» لكن 
النبى وك نهاها أن تنتقب» أو تلبس القفازين(' . 

/ كما نهى المحرم أن يلبس الق٬يص›‏ والخف» مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه» 
باتفاق الأئمةء والبرقع أقوى من النقاب . فلهذا ينهى عنه باتفاقهم» ولهذا كانت المحرمة لا 
تلبس ما يصنع لستر الوجه» كالبرقع ونحوه» فإنه كالتقاب. 
أن يفطر إلا لحاجةء والحاجة مثل البرد الذى يخاف أن يمرضه»ء إذا لم يغط رأسهء أو 
مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه» فيلبس قدر الحاجة» فإذا استغنى عنه 
نزع. 
)١(‏ أبو داود فى المناسك (14876. 1877) والترمذى فى الحج (۸۳۳) عن اين عمر. 
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وعليه أن يفتدى: إما بصيام ثلاثة أيام» وإما' بنسك شاة» أو بإطعام ستة مساكين» 
لكل مسكين نصف صاع من تمرء أو شعيرء أو مد من بر» وإن أطعمه خخبزًا جاز» ويكون 
رطلين» بالعراقى» قريبًا من نصف رطل بالدمشقى» وينبغى أن يكون مأدومّاء وإن أطعمه 
عا يؤكل؛ كالبقسماطء والرقاقء ونحو ذلك جازء وهو أفضل من أن يعطيه قمحًا أو 
شعيراء وكذلك فى سائر الكفارات» إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمهء فهو أفضل من أن 
يعطيه حبًا مجردا إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم» ويخبزوا بأيديهم» والواجب فى 
ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله: 8ط إِطّْعَام عَشَرَةَ مُساكين من أؤسط ما تطعمون أَهليكُم / أو 
كسرتهم » الآية [المائدة: ۸۹]ء فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس 
أهليهم . 

وقد تنازع العلماء فى ذلك» هل ذلك مقدر بالشرع» أو يرجع فيه إلى العرف» وكذلك 
تنازعوا فى النفقة؛ نفقة الزوجة. والراجح فى هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف». فيطعم 
كل قوم مما يطعمون أهليهم» ولا كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمرء أمره النبى ية 
أن يطعم فرقًا من التمر بين ستة مساكينء والفرق ستة عشر رطلا بالبغدادى . 

وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده» ويجوز أن يذبح 
النسك قبل أن يصل إلى مكة ويصوم الايام الثلاثة متتابعة إن شاءء ومتفرقة إن شاء. فإن 
كان له عذر آخر فعلهاء وإلا عجل فعلها. 

وإذا لبس» ثم لبس مراراء ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة فى أظهر قولى 
العلماء . 


فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله َة : «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملكء لا / شريك لك2"76. وإن زاد على ذلك: لبيك ذا المعارج» أو 
لبيك وسعديك» ونحو ذلك جاز كما كان الصحابة يزيدون» ورسول الله بيد يسمعهمء 
فلم ينههمء وكان هو يداوم على تلبيته» ويلبى من حين يحرم» سواء ركب دابة» أو لم 
يركبهاء وإن أحرم بعد ذلك جاز. 

والتلبية هى: إجابة دعوة الله تعالى لخلقه» حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله 
إبراهيم وء والملبى هو المستسلم المنقاد لغيره» كما ينقاد الذى لبب وآخذ بلبته. والمعنى: 
)١(‏ فى المطبوعة: «وماء وهو خخطأ. 
(۲) البخارى فى المج )١166٠١ »۱٠٥4۹(‏ عن ابن عمر وعائشة. 
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إنا مجيبوك لدعوتك؛ مستسلمون لحكمتك. مطيعون لأمرك مرة بعد مرة» لا نزال على 
ذلك والتلبية شعار الحج» فأفضل الحج الح والتَجء فالعج: رفع الصوت بالتلبية» 
والثج : إراقة دماء الهدى . 

ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل» بحيث لا يجهد نفسهء والمرأة ترفع صوتها 
بحيث تسمع رفيقتهاء ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوالء مثل أدبار الصلوات» 
ومثل ما إذا صعد نشرّاء أو هبط وادياء أو سمع ملبيًا أو أقبل الليل» والنهارء أو التقت 
الرفاق» وكذلك إذا فعل ما نهى عنه» وقد روى أنه من لبى حتى تغرب الشمس» فقد 
أمسى مغفورا له. 

وإن دعا عقيب التلبيةء وصلى على النبى مء / وسأل الله رضوانهء والجنة» واستعاذ 
برحمته من سخطه. والنار» فحسن. 


وما ينهى عنه المحرم: أن يتطيب بعد الإحرام فى بدنه أو ثيابه أو يتعمد لشم الطيب» 
وأما الدهن فى رأسهء أو بدنهء بالزيت والسمن» ونحوه إذا لم يكن فيه طيب» ففيه نزاع 
مشهورء وتركه أولى. 

ولا يقلم أظفاره. ولا يقطع شعره. وله أن يحك بدنه إذا حکه» ويحتجم فى رأسه» 
وغير رأسه» وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز» فإنه قد ثبت فى الصحيح أن النبى كلد 
احتجم فى وسط رأسهء وهو محرم". ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. 

وكذلك إذا اغتسل وسقط شىء من شعره بذلك لم يضره وإن تيقن أنه انقطع بالغسل» 
ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك» وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق» وكذلك لغير الجنابة» ولا 
ينكح المحرم» ولا ينكح» ولا يخطب,. ولا يصطاد صيدًا بريّاء ولا يتملكه بشراءء ولا 
اتهاب» ولا غير ذلك ولا يعين على صيد ولا يذبح صيداء فأما صيد البحر كالسمك 
ونحوهء فله أن يصطاده» ويأكله. 

وله أن يقطع الشجرء لكن نفس الحرم لا يقطع شيئًا من/ شجرهء وإن كان غير محرم 
ولا من نباته المباح»› إلا الإذخرء وأما ما غرس الناس» أو زرعوهء فهو لهمء وكذلك ما 
يبس من النبات» يجوز أخذهء ولا يصطاد به صيداء وإن كان من الماء كالسمك على 
الصحيحء بل ولا ينفر صيده؛ مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. 

(۱) مسلم فى الحج (۱۲۰۳/ ۸۸) عن ابن بُحَيْنََ وهو عبد الله بن مالك وبُحَيئّة أمه. 
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وكذلك حرم مدينة رسول الله مء وهو ما بين لابيتها - و«اللابة» هى الحرةء وهى 
الأرض التى فيها حجارة سودء وهو بريد فى بريد. والبريد: أربعة فراسخ» وهو من عير 
إلى ثورء وعير: هو جبل عند الميقات يشبه العير» وهو الحمارء وثور: هو جبل من ناحية 
أحدء وهو غير جبل ثور الذى بمكة؛ فهذا الحرم - أيضًا - لا يصاد صيده ولا يقطع 
شجرهء إلا لحاجة كآلة الركوب. والحرث» ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف فإن 
النبى جني رخص لاهل المدينة فى هذا لحاجتهم إلى ذلك؛ إذ ليس حولهم ما يستغنون به 
عنهء بخلاف الحرم المكى . وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله . 

وليس فى الدينا حرم لا بيت المقدس» ولا غيرهء إلا هذان الحرمان» ولا يسمى غيرهما 
حرمًا كما يسمى الجهال. فيقولون: حرم المقدس»ء وحرم الخليل. فإن هذين وغيرهما ليسا 
بحرم باتفاق المسلمين» والحرم المجمع عليه حرم مكة. وأما المدينة فلها حرم - أيضًا - عند 
الجمهورء كما استفاضت / بذلك الأحاديث عن النبى كلد ولم يتنازع المسلمون فى حرم 
ثالث إلا فى «وج» وهو واد بالطائف» وهو عند بعضهم حرم» وعند الجمهور ليس بحرم. 

وللمحرم أن يقتل ما يؤذى بعادته الناس؛ كالحية» والعقرب» والفأرةء والغراب» 
والكلب العقورء وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين» والبهائم» حتى لو صال عليه أحدء 
ولم يندفع إلا بالقتال قَائَلَهُ فإن النبى َة قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل 
دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون حرمته فهو شهيد:20. 

وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه» وله قتلهاء ولا شىء عليهء وإلقاؤها 
أهون من قتلهاء وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله» وإن كان فى نفسه 
محرمًا كالأسدء والفهدء فإذا قتله فلا جزاء عليه» فى أظهر قولى العلماءء وأما التفلى 
بدون التأذى فهو من الترفه فلا يفعله» ولو فعله فلا شىء عليه. 

ويحرم على المحرم الوطءء ومقدماتهء ولا يطأ شيئًا سواء كان امرأة ولا غير امرأة» ولا 
يتمتع بقبلة» ولا مس بيد ولا نظر بشهوة. 

فإن جامع فسد حجهء وفى الإنزال بغير جماع نزاعء ولا يفسد /الحج بشىء من 
المحظورات إلا بهذا الجنس» فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة فعليه دم . 

إذا أتى مكة جار أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب» لكن الافضل أن يأتى من 
وجه الكعبة اقتداء بالنبى ي فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التى فيها اليوم باب 
(۱) ابو داود فى النة ( 49/7 ) والترمنى فى الديات ( 1471 ) ء وقال : « حديث” حسن © . 
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ولم يكن على عهد النبى يد لمكة ولا للمدينة سورء ولا أبواب مينية» ولكن دخلها من 
الثنية العليا ثنية كداء بالفتح والمد المشرفة على المقبرة» ودخل المسجد من الباب الاعظم 
الذى يقال له: باب بنى شيبةء ثم ذهب إلى الحجر الأسودء فإن هذا أقرب الطرق إلى 
الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة. 

ولم يكن قديا بمكة بناء يعلو على البيت» ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام 
بناء» ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد ولا عند الجمرات مساجد» بل كل هذه محدثة بعد 
الخلفاء الراشدينء ومنها ما أحدث بعد الدولة الأمويةء ومنها ما أحدث بعد ذلك». فكان 
البيت يرى قيل دخول المسجد. 

/ وقد ذكر ابن جرير أن النبى بيه كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم زد هذا 
البيت تشريفاء وتعظيماء وتكريماء ومهابة وبراء وزد من شرفه وكرمه» ممن حجه أو اعتمره 
تشريمًا وتعظيمًا؛ . فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك وقد استحب ذلك من 
استحبه عند رؤية البيت. ولو كان بعد دخول المسجد. 

لكن النبى َو بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصل قبل ذلك تحية المسجدء ولا 
غير ذلك» بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت» وكان ية يغتسل لدخول مكة» كما 
يبيت بذى طُوَىء وهو عند الآبار التى يقال لها: آبار الزاهر. فمن تيسر له المبيت يهاء 
والاغتسال. ودخول مكة نهارًا وإلا فليس عليه شىء من ذلك. 

وإذا دحل المسجد بدأ بالطواف». فيبتدئ من الحجر الأسود يستقبله استقبالاء ويستلمه» 
ويقبله إن أمكن» ولا يؤذى أحدا بالمزاحمة عليه» فإن لم يمكن استلمه»: وقبل يدهء وإلا 
أشار إليه» ثم ينتقل للطواف» ويجعل البيت عن يساره» وليس عليه أن يذهب إلى ما بين 
الركنين» ولا يمشى عرضاء ثم ينتقل للطواف. بل ولا يستحب ذلك. 

ويقول إذا استلمه: يسم اللهء والله أكبرء وإن شاء قال: /اللهم إيمانًا بك» وتصديمًا 
بكتابك» ووفاء بعهدك» واتباعا لسنة نبيك محمد ية . ويجعل البيت عن يساره» فيطوف 
سبعاء ولا يخترق الحجر فى طوافهء لا كان أكثر الحجر من البيت» والله أمر بالطواف به» 
لا بالطواف فيه. 

ولا يستلم من الاركان إلا الركنين اليمانيين» دون الشاميين» فإن النبى كيد إغا استلمهما 
خاصةء لانهما على قواعد إبراهيم» والآخران هما فى داخل البيت. فالركن الأسود يستلم 
ويقبل» واليمانى يستلم ولا يقيل» والآخران لا يستلمان ولا يقبلان. والاستلام هو مسحه 
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باليد. وأما سائر جوانب البيت» ومقام إبراهيم» وسائر ما فى الأرض من المساجده 
وحيطانهاء ومقابر الأنبياء» والصالحين» كحجرة نبينا بء ومغارة إبراهيم» ومقام نبينا كو 
الذى كان يصلى فيهء وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين» وصخرة بيت المقدس» فلا 
تستلمء ولا تقبل» باتفاق الأئمة . 

وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة» ومن اتخذهء دينًا يستتاب فإن تاب 
وإلا قتلء ولو وضع يده على الشاذروان الذى يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك». فى 
أصح قولى العلماءء وليس الشاذروان من البيت» بل جعل عمادًا للبيت. 

ويستحب له فى الطواق الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجرء / فى الأطواف الثلاثة» 
والرمل مثل الهرولةء وهو مسارعة المشى مع تقارب الخطاء فإن لم يكن الرمل للزحمة كان 
خروجه إلى حاشية المطاف» والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل. وآما إذا أمكن 
القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى. 

ويجوز أن يطوف من وراء قبة رمزم» وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد. 

ولو صلى المصلى فى المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره» سواء مر أمامه رجلء» أو 
امرآة» وهذا من خصائص مكة. 

وكذلك يستحب أن يضطبع فى هذا الطواف» والاضطباع: هو أن يبدى ضبعه الأيمن. 
فيضع وسط الرداء تحت إبطه الايمن؛ وطرفيه على عاتقه الأيسرء وإن ترك الرمل 
والاضطباع فلا شىء عليه . 

ويستحب له فى الطواف أن يذكر الله تعالى» ويدعوه بما يشرع» وإن قرأ القرآن سرا فلا 
باس» ولیس فيه ذكر محدود عن النبى مید لا بأمره. ولا بقولهء ولا بتعليمه» بل يدعو 
فيه بسائر الادعية الشرعية» وما يذكره كثير من الناس من دعاء مين منت الزات ونحو 
ذلك فلا أصل له. وكان النبى َة يختم طوافه بين الركنين بقوله: « ربا آتنا في الدنيًا حسنة 
وفي الآخرة / حسنة وقنا عذاب الثَارٍ4 [البقرة: ١٠١۲]ء‏ كما كان يختم سائر دعائه بذلك 
وليس فى ذلك ذكر واجب باتفاق الائمةء والطواف بالبيت كالصلاةء إلا أن الله أباح فيه 
الكلام» فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. 

ولهذا يؤمر الطائف أن 0 متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى ويكون مستور 
العورة» مجتنب النجاسة التى يجتنبها المصلى والطائف طاهراء لكن فى وجوب الطهارة فى 
الطواف نزاع بين العلماءء فإنه لم ينقل أحد عن النبى يكل أنه أمر بالطهارة للطواف ولا نهى 
المحدث أن يطوف, ولكنه طاف طاهراء لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف؟. 


. )۴۸۷ ۳۸۲ /151١( ملم فى الحج‎ )١( 
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وقد قال النبى كلد «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»20. 
فالصلاة التى أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير» ويختم بالتسليم» كالصلاة التى فيها 
ركوع وسجودء كصلاة الجنازة» وسجدتى السهوء وأما الطواف» وسجود التلاوة فليسا من 
هذا 

والاعتكاف يشترط له المسجد» ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق» والمعتكفة الحائض تنهى 
عن اللبث فى المسجد مع الحيض» وإن كانت تلبث فى المسجد وهى محدثة. 

قال أحمد بن حنبل فى «مناسك الحج؟ لابنه عبد الله : حدثنا / سهل بن يوسف. أنبأنا 
شعبة» عن حماد» ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ. فلم 
يريا به بأسًا. قال عبد الله: سألت أبى عن ذلك فقال: أحب إلى ألا يطوف بالبيت وهو 
غير متوضيع؛ لان الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد فى اشتراط 
الطهارة فيه» ووجوبهاء كما هو أحد القولين فى مذهب أبى حنيفة» لكن لا يختلف مذهب 
أبى حنيفة أنها ليست بشرط . 

ومن طاف فى جورب ونحوه؛ لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام» أو غطى يديه لثلا يمس 
امرأة» ونحو ذلك فقد خالف السنةء فإن البى مد وأصحابه والتابعين مازالوا يطوفون 
بالبيت وما زال الحمام بمكة. لكن الاحتياط حسن» مالم يخالف السنة المعلومة فإذا أفضى 
إلى ذلك كان خطاً. 

واعلم أن القول الذى يتضمن مخالفة السنة خطأء كمن يخلع نعليه فى الصلاة المكتوبةء 
أو صلاة الجنازة خوقًا من أن يكون فيهما نجاسة» فإن هذا خطأ مخالف للسنة. فإن النبى 
كك كان يصلى فى نعليهء وقال: «إن اليهود لا يصلون فى نعالهم فخالفوهم”'؟. وقال: 
«إذا أتى المسجد أحدكم فينظر فى نعليه» فإن كان فيهما أذى فليدلكهما فى التراب» فإن 
التراب لهما طھور»"'. 

وكما يجوز أن يصلى فى نعليهء فكذلك يجوز أن يطوف فى نعليهء/ وإن لم يمكنه 
الطواف ماشيا فطاف راكبًا. أو محمولا أجزأه بالاتفاق» وكذلك ما يعجز عنه من واجبات, 
الطواف. مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة» ومن به سلس البولء فإنه 
يطوف ولا شىء عليه باتفاق الأئمة. وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليلق؛ 
كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا. 

وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضاء بحيث لا يمكنها التآخر 
)١(‏ ابو داود فى الطهارة ( 5١‏ ) والترمذى فى الطهارة ( ۳ ) وقال :«هذا الحديث اصح شىء فى هذا الباب» . 
زفق أبو داود فى الصلاة ( ۲( . 


(۳) آبو داود فى الصلاة ( 0 ) وأحمد ۳ / ۳ 5 
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بمكة» ففى أحد قولى العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف: إذا طافت الحائض أو 
الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقًاء أجزأه الطواف» وعليه دم؛ إما شاةء وإما بدنة 
مع الحيض والجنابة» وشاة مع الحدث الأصغر. 

ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة» وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجدء 
كما تمنع منه بالاعتكاف» وكما قال عز وجل لإبراهيم ية : أن طهرا 2١(‏ بيتى للطائفين 
والعاكفين والرَّكّع السّجود » [البقرة: ١١٠]ء‏ فأمره بتطهيره لهذه العبادات» فمنعت 
الحائض من دخوله» وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم 
وتحليل وقراءة» وغير ذلك. ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام» وغير ذلك . 

ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد» أنه / لا يرى الطهارة شرطاء 
بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند 
الحاجةء وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود. والعاكف فيه 
لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغرهء باتفاق المسلمين» 
ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما 8الرَكُع السجود » 
فهم المصلونء. والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين» والحائض لا تصلى» لا قضاء ولا 
أداء . ش 

يبقى الطائف »هل يلحق بالعاكف. أو بالمصلى »أو يكون قسما ثالثا بينها؟هذا محل اجتهاد. 

وقوله: «الطواف بالبيت صلاة» لم يثبت عن النبى بء ولكن هو ثابت عن ابن 
عباس» وقد روى مرفوعاء ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال: «إذا طاف 
بالبيت وهو جنب عليه دم». ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض 
الوجوه» ليس المراد أنه نوع من الصلاة التى يشترط لها الطهارة. وهكذا قوله: «إذا أتى 
أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه» فإنه فى صلاة6(" 22 وقوله: «إن العبد فى صلاة ما 
كانت الصلاة تحبسه» وما دام ينتظر الصلاة» وما كان يعمد إلى الصلاة" ونحو ذلك . 

فلا يجوز الحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق / العلماء» ولو قدمت المرأة 
حائضا لم تطف بالبيت.. لكن تقف بعرفة» وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيضء إلا 
الطواف» فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك» ثم تطوف»ء وإن اضطرت إلى الطواف 
)١(‏ فى الطبوعة: «وطهر» والصواب ما أنتناه. 


(۲) ابو داود فى الصلاة ( 077 ) والترمذى فى الصلاة ( 785 ) . 
(۳) البخارى فى الصلاة ( ٤۷۷‏ ) ومسلم فى المساجد ( ٠٤۹١‏ / 0۵{ 
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فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولى العلماء. 

فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطوافء وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسنء 
ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتى الإخلاص : ظ قُل يا أيها الكافروت »4 و قل هو الله أحَد ». 
ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجرء ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة. ولو 
آخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز. 

فإن الج فيه ثلاثة أطوفة : طواف عند الدخول» وهو يسمى: طواف القدوم. 
والدحول» والورود. والطواف الثانى: هو بعد التعريف» ويقال له: طواف الإفاضة» 
والزيارة. وهو طواف الفرض الذى لابد منه» كما قال تعالى: 9 ثم ليقضوا تفئهم وليوفوا 
نذورهم ولَيطَُوا بالبِيت العتيق 4 [الحج: ۲۹]. والطواف الثالث: هو لمن أراد الخروج من 
مكة» وهو طواف الوداع. 

وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأهء فإذا خرج للسعى خرج من باب الصفا. وكان النبى 
ية يرقى على الصفا والمروة» وهما فى جانب / جبلى مكة» فيكبر ويهللء يدعو الله 
تعالى » واليوم قد بی فوقهما دكتان» فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعى» وإن لم 
يصعد فوق اليئاء» فيطوف بالصفا والمروة سبعًا يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة» ويستحب أن 
يسعى فى بطن الوادى من العلم إلى العلم. وهما معلمان هناك. وإن لم يسع فى بطن 
الوادی» بل مشى على هیثته جميع ما بين الصفا والمروة» أجزأه باتفاق العلماء» ولا شىء 
عليه . 

ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة» وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول 
الله مد واتفاق السلف والائمة. 

فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامهء كما أمر النبى ي أصحابه لما طافوا بهما 
أن يحلواء إلا من كان معه هدى فلا يحل حتى ینحره» والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم 
النحر» ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج» وكذلك أمرهم النبى مد . 
وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام. 


. ۲۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 


الا 


1/۱۲۸ 


1/14 


TINT. 


فصل 

فإذا كان يوم الترويةء أحرم وأهل با لحج» فيفعل كما فعل عند / الميقات» وإن شاء أحرم 
من مكةء وإن شاء من خارج مكة» هذا هو الصواب. وأصحاب النبى كدي إنما أحرموا كما 
أمرهم النبى مَل من البطحاءء والسبنة أن يحرم من الموضع الذى هو نارل فيه» وكذلك 
المكى يحرم من أهلهء كما قال النبى ميد : امن كان عله دون مكة قله ن آل تن 
آهل مكة يهلون من مكة»' . 

والسنة أن يبيت الحاج بمنى؛ فيصلون بها الظهر والعصرء والمغرب والعشاء والفجر» ولا 
يخرجون منها حتى تطلع الشمس» كما فعل النبى مي . 

وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء. وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع 
من عرفة» وأما الإيقاد بمنى أو عرفة فبدعة أيضًا. 

ويسيرون منها إلى نمرة على طريق ضب» من يمين الطريق» و«نمرة» كانت قرية خارجة 
عن عرفات من جهة اليمين» فيقيمون بها إلى الزوالء كما فعل النبى وء ثم يسيرون منها 
إلى بطن الوادى» وهو موضع النبى يي الذى صلى فيه الظهر والعصرء وخطب» وهو 
فى حدود عرفة ببطن عرنة. وهناك مسجد يقال له: مسجد إبراهيم» وإنما بنى فى أول دولة 
/ بنى العياس . 

فيصلى هناك الظهر والعصر قصراء كما فعل النبى َي »> ويصلى خلفه جميع الحاج: 
أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعاء يخطب بهم الإمام كما خطب النبى م على بعيره» ثم 
إذا قضى الخطبة أذن المؤذن وأقامء ثم يصلى كما جاءت بذلك السنة» ويصلى بعرفة 
ومزدلفة ومنى قصراء ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة. 

وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى» كما كان آهل مكة يفعلون خلف النبى 
َة بعرفة ومزدلفة ومنى» وكذلك كانوا يفعلون خلف أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما - 
ولم يأمر النبى َة ولا خلفاؤه أحدًا من أهل مكة أن يتموا الصلاةء ولا قالوا لهم بعرفة 
ومزدلفة ومنى أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفر» ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطاء ولكن 
المنقول عن النبى ميد أنه قال ذلك فى غزوة الفتح» لما صلى بهم بمكة . 

وأما فى حجهء فإنه لم ينزل بمكةء ولكن كان نازلا خارج مكة. وهناك كان يصلى 


V۲ 


بأصحابهء ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهمء ولا رجع من عرفة 
رجعوا معهء ولا صلی بمنى أيام منى صلوا معه» ولم يقل لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم 
سفرء ولم يحد النبى / ية السفر لا بمسافة» ولا بزمان» ولم يكن بمنى أحد ساكنًا فى 
زمنه؛ ولهذا قال: «منى مناخ من E‏ ولكن قيل: إنها سكنت فى خلافة عثمان» 
وأنه بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة ؛ لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد: 

ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات . فهذه السنة » لكن فى هذه الأوقات لا يكاد يذهب 
أحد إلى نمرة. ولا إلى مصلى النبى كله بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين» ويدخلونها 
قبل الزوال» ومنهم من يدخلها ليلاء ويبيتون بها قبل التعريف» وهذا الذى يفعله 
الناس كله يجزى معه الحج»ء لكن فيه نقص عن السنةء فيفعل ما يمكن من السنة مثل 
الجمع بين الصلاتين» فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة» والإيقاد بعرفة بدعة 
مكروهة» وكذلك الإيقاد بمنى بدعةء باتفاق العلماء» وإنما يكون الإيقاد بمزدلفة خاصة فى 
الرجوع . 

ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس» ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس» وإذا 
غربت الشمس يخرجون إن شاؤوا بين العلمين» وإن شاؤوا من جانبيهما. والعلمان 
الأولان حد عرفةء فلا يجاوزونهما حتى تغرب الشمس» والميلان بعد ذلك حد مزدلفة» 
وما بينهما بطن عرفة. 

ويجتهد فى الذكر والدعاء هذه العشية» فإنه ما رؤى إبليس فى/ يوم هو فيه أصغر ولا 
أحقر ولا أغيظ ولا أدحض من عشية عرفة» لما يرى من تنزيل الرحمة» وتجاوز الله سبحانه 
عن الذنوب العظام» إلا ما رؤى يوم بدرء فإنه رأى جبريل يزع الملائكة . 

ويصح وقوف الحائض» وغير الحائض . 

ويجوز الوقوف ماشيّاء وراكبًا. وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس» فإن كان ممن إذا 
ركب رآه الناس لحاجتهم إليهء أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبّاء فإن النبى ك2 
وقف راكبًا. 

وهكذا الحج» فإن من الناس من يكون حجه راکبًا أفضل» ومنهم من يكون حجه ماشيًا 
أفضل» ولم يعين النبى يبيد لعرفة دعاءء ولا ذكراء بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية 
الشرعيةء وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس . 
(۱) أبو داود فى المناسك (۹٠١۲)ء‏ والترمذى فى الحج (١۸۸)ء‏ كلاهما عن عائشة» وقال الترمذى: «حديث حسن 
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والاغتسال لعرفة قد روى فى حديث عن النبى َء وروی عن ابن عمر» وغيره» ولم 
ينقل عن النبى ية ولا عن أصحابه فى الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام» والغسل عند 
دخول مكة» والغسل يوم عرفة. وما سوى ذلك كالغسل لرمى الجمارء وللطواف. والمبيت 
بمزدلفة فلا أصل لهء لا عن النبى / مله » ولا عن أصحابه» ولا استحبه جمهور الأئمة؛ 
لا مالك ولا أبوحنيفة» ولا أحمد»ء وإن كان قد ذكره طائفة من متأخرى أصحابهء بل هو 
بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضى الاستحباب» مثل أن يكون عليه رائحة يؤذى الناس 
بهاء فيغتسل لإزالتها. 

وعرفة كلها موقفء ولا يقف ببطن عرنة» وأما صعود الجبل الذى هناك فليس من 
السنة» ويسمى جبل الرحمة» ويقال له إلال على وزن هلالء وكذلك القبة التى فوقه التى 
يقال: لها قبة آدم» لا يستحب دخولهاء ولا الصلاة فيها. والطواف بها من الكبائرء وكذلك 
المساجد التى عند الجمرات لا يستحب دخول شىء منهاء ولا الصلاة فيها. وأما الطواف بها 
أو بالصخرةء أو بحجرة النبى َيِه وما كان غير البيت العتيق» فهو من أعظم البدع 
المخرمة. 

فصل 

فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين وهو طريق الناس 
اليوم» وإنما قال الفقهاء : على طريق المأزمين؛ لانه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق 
ضبء ومنها دخل النبى / َة إلى عرفات» وخرج على طريق المأرمين . 

وكان َه فى المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى» فدخل من الثنية 
العلياء وخرج من الثنية السفلى. ودخل المسجد من باب بنى شيبة» وخرج بعد الوداع من 
باب جزورة اليوم. ودخل إلى عرفات من طريق ضب» وخرج من طريق المأرمين وأتى إلى 
جمرة العقبة ‏ يوم العيد ‏ من الطريق الوسطى التى يخرج منها إلى خارج منى» ثم يعطف 
على يساره إلى الجمرة»ثم لما رجع إلى موضعه بمنى الذى نحر فيه هديه» وحلق رأسه. 
رجع من الطريق المتقدمة التى يسير منها جمهور الناس اليوم . 

فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء بمزدلفة» ولا يزاحم الناس» بل إن وجد خلوة 
أسرعء فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن» ثم إذا بركوها 
صلوا العشاء» وإن أخر العشاء لم يضر ذلك» ويبيت بمزدلفة» ومزدلفة كلها يقال لها: 
المشعر الحرام» وهى ما بين مأزمى عرفة إلى بطن محسر. 

V٤ 


فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهماء فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة» وبين مزدلفة 
ومنى بطن محسر. قال النبى وَة: «عرفة كلها موقف» وارفعوا عن بطن عرنةء ومزدلفة 
كلها / موقف» وارفعوا عن بطن محسرء ومنى كلها منحرء وفجاج مكة كلها طريق»217. 

والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجرء فيصلى بها الفجر فى أول الوقت» ثم 
يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمسء فإن كان من الضعفة كالنساء 
والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمرء ولا ينبغى لأهل القوة 
أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجرء فيصلوا بها الفجرهء ويقفوا بهاء ومزدلفة 
كلها موقف. لكن الوقوف عند قزح أفضل» وهو جبل الميقدةء وهو المكان الذى يقف فيه 
الناس اليوم. وقد بنى عليه بناءء وهو المكان الذى يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر 
الحرام . 

فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى » فإذا أتى محسرًا أسرع قدر 
رمية بحجرهء فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات» ويرفع يده فى الرمى» وهى 
الجمرة التى هى آخر الجمرات من ناحية منى» وأقربهن من مكةء وهى الجمرة الكبرى» 
ولا يرمى يوم النحر غيرها › يرميها مستقبلا لها يجعل البيت عن يساره» ومنى عن 
يمينه» هذا هو الذى صح عن النبى َي فيهاء ويستحب أن يكبر مع كل حصاةء وإن شاء 
قال مع ذلك: اللهم اجعله حجا مبروراء وسعيًا مشكوراء وذنبًا مغفوراء ويرفع يديه / فى 
الرمى . 

ولا يزال يلبى فى ذهابه من مشعر إلى مشعرء مثل ذهابه إلى عرفات» وذهابه من 
عرفات إلى مزدلفة» حتى يرمى جمرة العقبة» فإذا شرع فى الرمى قطع التلبية» فإنه حينئذ 
يشرع فى التحلل . 

والعلماء فى التلبية على ثلاثة أقوال: منهم من يقول: يقطعها إذا وصل إلى عرفة. 
ومنهم من يقول: بل يلبى بعرفة وغيرها إلى أن يرمى الجمرة. والقول الثالث: أنه إذا 
أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبىء وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمى جمرة 
العقبة» وهكذا صح عن النبى وَل . 


(۱) مسلم فى الحج )١114/1١514(‏ وأبو داود فى المناسك (۱۹۳۷) كلاهما عن جابر بن عبد الله واللفظ لأبى داود. 
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وأما التلبية فى وقوفه بعرفة» ومزدلفة» فلم ينقل عن النبى َي وقد نقل عن الخلفاء 
الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون بعرفة» فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه 
هدى» ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلةء قائمة» معقولة اليد اليسرى» والبقر والغنه 
يضجعها على شقها الايسرء مستقبلا بها القبلة» ويقول: بسم الله» والله أكبرء اللهم منك 
ولك» اللهم تقبل منى» كما تقبلت من / إبراهيم خليلك. 

وكل ما ذبح بمنىء وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدىء سواء كان من الإبل › أو 
البقر أو الغنم» ويسمى - أيضا ‏ أضحية» بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل» فإنه أضحية» 
ولیس بهدى. ولیس بمنى ما هو أضحية وليس بهدى»ء كما فى سائر الأمصار. فإذا اشترى 
الهدى من عرفات وساقه إلى منى فهو هدى باتفاق العلماءء وكذلك إن اشتراه من الحرم 
فذهب به إلى التنعيم» وأما إذا اشترى الهدى من منى وذبحه فيهاء ففيه نزاع؛ فمذهب 
مالك أنه ليس بهدى» وهو منقول عن ابن عمرء ومذهب الثلاثة أنه هدى» وهو منقول 
عن عائشة . 

وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء» لکن لا يرمى بحصى قد رمى به» ويستحب أن 
يكون فوق الحمصء ودون البندق» وإن كسره جاز. والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من 
الجبل. 

ثم يحلق رآسهء أو يقصره» والحلق أفضل من التقصيرء وإذا قصره جمع الشعر وقص 
منه بقدر الانملة» أو أقل» أو أكثرء والمرأة لا تقص أكثر من ذلك. وأما الرجل فله أن 
يقصر ما شاء. 

وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول» فيلبس الثياب» ويقلم أظفاره» 
وكذلك له على الصحيح أن يتطيب › ويتزوجء وأن / يصطاد ٠»‏ ولا يبقى عليه من 
المحظورات إلا النساء. 

وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة» إن أمكنه ذلك يوم النحر وإلا فعله بعد 
ذلك. لكن ينبغى أن يكون فى أيام التشريق» فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع. ثم يسعى بعد 
ذلك سعى الحج» وليس على الُْفْرد إلا سعى واحد» وكذلك القارن عند جمهور العلماء؛ 


كلا 


وكذلك المتمتع فى أصح أقوالهم» وهو أصح الروايتين عند أحمدء وليس عليه إلا سعى 
واحدء فإنه الصحابة الذين تمتعوا مع النبى يلي لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة 
قبل التعريف . 

فإذا اكتفى المتمتع بالسعى الأول أجزأه ذلك» كما يجزئ المفردء والقارنء وكذلك قال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل: قيل لابى: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف 
طوافين ‏ يعنى بالبيت» وبين الصفا والمروة ‏ فهو أجودء وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس» 
وإن طاف طوافين فهو أعجب إلى. وقال أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعى» 
عن عطاءء عن ابن عباس» أنه كان يقول: المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت» وسعى بين 
الصما والمروة. 

وقد اختلفوا فى الصحابة المتمتعين مع النبى ية مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا 
بالبيت» وبين الصفا والمروة لما رجعوا من عرفةء قيل: إنهم سعوا ‏ أيضا ‏ بعد طواف 
الإفاضةء / وقيل: لم يسعواء وهذا هو الذى ثبت فى صحيح مسلم عن جابرء قال: لم 
يطف النبى يله وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدآء طوافه الأول١2.‏ وقد روى 
فى حديث عائشة أنهم طافوا مرتين". لكن هذه الزيادة قيل: إنها من قول الزهرى» لا من 
قول عائشة» وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت» وهذا ضعيف. 
والاظهر ما فى حديث جابر. ويؤيده قوله: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة»" . 
فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج» لكنه فصل بتحلل ليكون ايسر على الحاج» 
وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. 

ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف. بل هذا الطواف هو 
السنة فى حقهء كما فعل الصحابة مع النبى ييو » فإذا طاف طواف الإفاضة» فقد حل له 
كل شىء النساء وغير النساء. 

وليس بمنى صلاة عيد» بل رمى جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لاهل الأمصارء والنبى 
د لم يصل جمعة ولا عيدا فى السفرء لا بمكة ولا عرفةء بل كانت خطبته بعرفة خطبة 
نك لا خطبة جمعة» ولم يجهر بالقراءة فى الصلاة بعرفة. 
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ثم يرجع إلى منى فيبيت بهاء ويرمى الجمرات الثلاث» كل يوم بعد الزوال» يبتدى 
بالجمرة الأولى التى هى أقرب إلى مسجد الخيف. ويستحب أن يمشى إليها فيرميها بسع 
حصيات . ويستحب له أن يكبر مع كل حصاةء وإن شاء قال: اللهم اجعله حجا مبروراء 
وسعيا مشكوراء وذنبا مغفورا. ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه 

ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك» فيتقدم عن يساره يدعو مثل مافعل عند 
الأولى. 

ثم يرمى الثالئة» وهى جمرة العقبة. فيرميها بسبع حصيات أيضا ولا يقف عندها. 
الثالث» وهو الافضلء وإن شاء تعجل فى اليوم الثانى بنفسه قبل غروب الشمس » كما قال 
تعالى: طفمن تعجل فى يومين / فلا إِنْم عليه © الآية [البقرة: ١7‏ 7]. 

فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمى مع الناس فى اليوم الثالث» ولا ينفر الإمام 
الذى يقيم للناس المناسك» بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث» والسنة للإمام أن يصلى 
بالناس يمنى» ويصلى خلفه أهل ا موسم . 

ويستحب ألا يدع الصلاة فی مسجد منی - وهو مسجد الخيف ‏ مع الإمام» فإت النبى 
كب وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصراً بلا جمع بمنى» ويقصر الناس كلهم خلفهم 
أهل مكة» وغير اهل مكة. وإنما روى عن النبى َيل أنه قال: «يا آهل مكةء أتموا 
صلاتكم» فإنا قوم سفر"'' لما صلى بهم بمكة نفسها. فإن لم يكن للناس إمام عام صلى 
الرجل بأصحابه» والمسجد بنى بعد النبى يليه لم يكن على عهده. 

ثم إذا نفر من منى فإن بات بالمحصب - وهو الابطحء. وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة - 
ثم نفر بعد ذلك فحسن؛ فإن النبى يلع بات به وخرج. ولم يقم بمكة بعد صدوره من 
منى» لكنه ودع البيت» وقال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت!'2 فلا يخرج 
)١(‏ مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة ۲١ ( ٠١۰ /١‏ ) . 


(۲) البخارى فى الحج (17656) وملم فى الحج (۴۲۷/ ۴۷۹) كلاهما عن ابن عباس . 
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الحاج حتى يودع البيت» فيطوف طواف الوداع» حتى يكون / آخر عهده بالبيت» ومن أقام 
بمكة فلا وداع عليه. 

وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره» فلا يشتغل بعده 
بتجارة ونحوهاء لكن إن قضى حاجته» أو اشترى شيئا فى طريقه بعد الوداع» أو دخل إلى 
المنزل الذى هو فيه ليحمل المتاع على دابتهء ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل» فلا 
إعادة عليه» وإن أقام بعد الوداع أعاده» وهذا الطواف واجب عند الجمهورء لكن يسقط 
عن الحائض . 

وإن أحب أن يأتى الملتزم» وهو ما بين الحجر الأسود والباب» فيضع عليه صدره 
ووجهه وذراعيه وكفيه» ويدعوء ويسأل الله تعالى حاجتهء فعل ذلك وله أن يفعل ذلك 
قبل طواف الوداع» فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره» والصحابة 
كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة» وإن شاء قال فى دعائه الدعاء المأثور عن ابن 
عباس : «اللهم إنى عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك. حملتنى على ما سخرت لى من 
خلقك» وسيرتنى فى بلادك» حتى بلغتنى بنعمتك إلى بيتك وأعلتنى على أداء نسكى» 
فإن كنت رضيت عنى فازدد عنى رضاء وإلا فمن الآن فارض عنى» قبل أن تنأى عن بيتك 
دارىء فهذا أوان انصرافى إن آذنت لى» غير مستبدل بك ولا ببيتك. ولا راغب 
عنك. ولا عن بيتك اللهم فأصحبنى العافية فى بدنى» والصحة فى / جسمىء والعصمة 
فى دینی» وأحسن منقلبی» وارزقنى طاعتك ما أبقيتنى» واجمع لى بين خيرى الدنيا 
والآخرة» إنك على كل شىء قدير» ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت 
كان حسنا. 

فإذا ولَّى لا يقف. ولا يلتفت» ولا يمشى القهقرى. قال الثعلبى فى «فقه اللغة»: 
القهقرى: مشية الراجع إلى خحلف» حتى قد قيل: إنه إذا رأى البيت رجع فودع» وكذلك 
عند سلامه على النبى وَل لا ينصرف» ولا يمشى القهقرى» بل يخرج كما يخرج الناس من 
المساجد عند الصلاة . 

وليس فى عمل القارن زيادة على عمل المفردء لكن عليه وعلى المتمتع هدى؛ بدنةء أو 
بقرة» أو شاة» أو شرك فى دم» فمن لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر» وسبعة 
إذا رجع» وله أن يصوم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة» فى أظهر أقوال العلماء. وفيه ثلاث 
روايات عن أحمد. قيل: إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة. وقيل: لا يصومها إلا بعد 
الإحرام بالحج. وقيل: يصومها من حين الإحرام بالعمرة» وهو الارجح. وقد قيل: إنه 
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يصومها بعد التحلل من العمرةء فإنه حينئذ شرع فى الحج» ولكن دخلت العمرة فى الحج» 
كما دخل الوضوء فى الغسلء» قال النبى كي : «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم 
القيامة»2'7» وأصحاب رسول الله َيه كانوا متمتعين معهء وإنما / أحرموا بالحج. 

ويستحب أن يشرب من ماء زمزم» ويتضلع منه» ويدعو عند شربه با شاء من الادعية 
الشرعية» ولا يستحب الاغتسال منها. 

وأما زيارة المساجد التى بنيت بمكة غير المسجد الحرام؛ كالمسجد الذى تحت الصفاء وما 
فى سفح أبى قبيس» ونحو ذلك من المساجد التى بنيت على آثار النبى ولي وأصحابهء 
كمسجد المولد وغيره» فليس قصد شىء من ذلك من السنة» ولا استحبه أحد من الائمة. 
وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصةء والمشاعر: عرفةء ومزدلفة» والصفاء والمروة» 
وكذلك قصد الحبال والبقاع التى حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى. مثل جبل 
حراء» والجبل الذى عند منى الذى يقال: إنه كان فيه قبة الفداء» ونحو ذلك» فإنه ليس 
من سنة رسول الله يق زيارة شىء من ذلك بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد فى الطرقات 
من المساجد المبنية على الآثار» والبقاع التى يقال: إنها من الآثارء لم يشرع النبى ية زيارة 
شىء من ذلك بخصوصه. ولا زيارة شىء من ذلك . 

ودخول الكعبة ليس بفرضء ولا سنة مؤكدة» بل دخولها حسن والنبى مد لم يدخلها 
فى الحج» ولا فى العمرةء / لا عمرة الجعرآنة» ولا عمرة القضيّة وإنما دخلها عام فتح 
مكة» ومن دخلها يستحب له أن يصلى فيهاء ويكبر الله» ويدعوه » ويذكره» فإذا دخل مع 
الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع» والباب خلفهء فذلك هو المكان الذى 
صلى فيه النبى يده ولا يدخلها إلا حافياء والحجر أكثره من البيت من حيث ينحنى 
حائطه» فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة» وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من 
الحجاجء بل يجوز له من المشى حافياء وغير ذلك ما يجوز لغيره. 

والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة» فهو أفضل من أن يخرج الرجل من 
الحرمء ويأتى بعمرة مكيةء فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الاولين من المهاجرين 
والأنصارء ولا رغب فيه النبى َة لأمته» بل كرهه السلف. 
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وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده» فإنه يأتى مسجد النبى يكبي ويصلى فيه» والصلاة 
فيه خير من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» ولا تشد الرحال إلا إليهء وإلى 
المسجد الحرام» / والمسجد الأقصى» هكذا ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة» وأبى 
سعید» وهو مروى من طرق آخر"'. 

ومسجده كان أصغر مما هو اليوم» وكذلك المسجد الحرام» لكن زاد فيهما الخلفاء 
الراشدون. ومن بعدهم» وحكم الزيادة حكم المزيد فى جميع الاحكام. 

ثم يسلم على النبى بيه وصاحبيهء فإنه قد قال: «ما من رجل يسلم علّى» إلا رد الله 
على روحى حتى أرد عليه السلام» رواه أبو داود وغيره0؟ 3 '. وكان عبد الله بن عمر يقول إذا 
دحل المسجد: السلام عليك يارسول اللّهء السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت» 
ثم ينصرف» وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه» ويسلمون عليه مستقبلى الحجرة» 
مستدبرى القبلة» عند أكثر العلماءء كمالك والشافعى. وأحمد. وأبوحنيفة قال: يستقبل 
القبلة» فمن أصحابه من قال: يستدير الحجرة» ومنهم من قال: يجعلها عن يسارهء واتفقوا 
على أنه لا يستلم الحجرة» ولا يقبلهاء ولا يطوف بهاء ولا يصلى إليهاء وإذا قال فى 
سلامه : السلام عليك يارسول اللّهء يانبى الله ياخيرة الله من خلقه» يا أكرم الخلق على 
ربه» يا إمام المتقين» فهذا كله من صفاته» بأبى هو وأمى يليد وكذلك إذا صلى عليه مع 
السلام عليهء فهذا مما أمر الله به. 

/ ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة» فإن هذا كله منهى عنه باتفاق الأئمة. ومالك من 
أعظم الأئمة كراهية لذلك. والحكاية المروية عنه : أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت 
الدعاءء كذب على مالك. ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسهء فإن هذا بدعةء ولم يكن أحد 
من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسهء ولكن كانوا يستقبلون القبلة» ويدعون فى مسجده»ء 
فإنه يلي قال : «اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد"» وقال: «لا تجعلوا قبرى عيداء ولا 
تجعلوا بيوتكم قبوراء وصلوا على حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغنی»“. وقال: «أكثروا 
على من الصلاة يوم الجمعة. وليلة الجمعةء فإن صلاتكم معروضة على». فقالوا: كيف 
)١(‏ البخارى فى فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة ( ۱۱۸۹ » ۱۱۹۰ ) وملم فى الحج ( 901١ / ٠۴۹۷‏ ) . 
(۲) أبو داود فى المناسك )7١ ٤١(‏ عن أبى هريرة ولم تعزه التحفة لغيره. 
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تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أى بليت. قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الانبياء» ١‏ . فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب» وأنه يبلغ ذلك من 
البعيد. وقال: «لعن اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»». يحذر ما فعلواء 
قالت عائشة: ولولا ذلك لابرز قبره» ولكنه كره أن يتخذ مسجدًا. أخرجاه فى 
الي 1 

فدفنته الصحابة فى موضعه الذى مات فيه» من حجرة عائشة» وكانت هى وسائر الحجر 
خارج المسجدء من قبليه وشرقيه» لكن لا كان فى زمن الوليد بن عبد الملك عمّر هنا 
المسجد وغيرهء وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيزء فأمر أن تشترى الحجرء ويزاد 
/فى المسجدء فدخلت الحجرة فى المسجد من ذلك الزمان» وبنيت منحرفة عن القبلة 
مسنمة؛ لثلا يصلى أحد إليهاء فإنه قال َي : «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها' 
رواه مسلم عن أبى مرتّد العّتوى ". واللّه أعلم. 

وزيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 

فالشرعية: المقصود بها السلام على الميت» والدعاء لهء كما يقصد بالصلاة على جنارتهء 
فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليهء فالسنة أن يسلم على الميت» ويدعو له سواء كان 
نبیاء أو غير نبى» كما كان النبى َة يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يرحم 
الله المستقدمين منا ومنكمء والمستأخرين. نأل الله لنا ولكم العافيةء اللهم لا تحرمنا 
أجرهم. ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم». وهكذا يقول إذا رار أهل البقيع» ومن به 
من الصحابة أو غيرهم» أو زار شهداء أحدء وغيرهم . 

وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين» بل 
الصلاة فى المساجد التى ليس فيها قبر أحد من الانبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة 
فى المساجد التى فيها ذلك باتفاق أئمة / المسلمين؛ بل الصلاة فى المساجد التى على القبور 
إما محرمة» وإما مكروهة. 

والزيارة البدعية: أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت» أو يقصد 
الدعاء عند قبره» أو يقصد الدعاء به» فهذا ليس من سنة النبى' يلي ولا استحبه أحد من 


(۱) أبو داود فى الصلاة )١١ ٤۷(‏ والتسائى فى الجمعة (۱۳۷۲) كلاهما عن ارس بن أوس 
() البخارى فى الجنائر ( ۱۳۳۰ ) وملم فى الماجد ( 814 / .)1١4‏ 

(۳) مسلم فی الجنائز (۹۸/۹۷۲)۔ 

(4) ملم فى الجنائز )٠١۲/۹۷۲(‏ عن عائشة. 
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سلف الأمة وأئمتهاء بل هو من البدع المنهى عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء وقد كره 
مالك وغيره أن يقول القائل: زرت قبر النبى َء وهذا اللفظ لم ينقل عن النبى مَل › 
بل الأحاديث المذكورة فى هذا الباب مثل قوله: «من زارنى» وزار أبى إبراهيم فى عام 
واحد» ضمنت له على الله الجنة» وقوله: «من زارنى بعد مماتىء فكأنما زارنى فى حياتى» 
ومن زارنى بعد مماتى» .حلت عليه شفاعتى» ونحو ذلك» كلها أحاديث ضعيفة» بل 
موضوعة» ليست فى شىء من دواوين الإسلامء التى يعتمد عليهاء ولا نقلها إمام من أئمة 
المسلمين» لا الأئمة الأربعة» ولا غيرهم» ولكن روى بعهضا البزارء والدارقطئى7؟, 
ونحوهما بأسانيد ضعيفةء ولأن من عادة الدارقطنى وأمثالهء يذكرون هذا فى الستن 
ليعرف» وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك» فإذا كانت هذه الأمور التى فيها شرك 
وبدعة نهى عنها عند قبره» وهو أفضل الخلق» فالنهى عن ذلك عند قبر غيره أولى وأحرى. 

/ ويستحب أن يأتى مسجد قباء» ويصلى فيه» فإن النبى يي قال: «من تطهر فى بيته» 
وأحسن الطهورء ثم أتى مسجد قباءء لا يريد إلا الصلاة فيهء» كان له كأجر عمرة» رواه 
أحمد والنسائى وابن ماجه 7 . وقال النبى مَل : «الصلاة فى مسجد قباء كعمرة» قال 
الترمذى : 10 

والسفر إلى المسجد الاقصى. والصلاة فيه» والدعاءء والذكرء والقراءة» والاعتكاف» 
مستحب فى أى وقت شاء» سواء كان عام الحج» أو بعده. ولا يفعل فيه وفى مسجد النبى 
ييه إلا ما يفعل فى سائر المساجد. وليس فيها شىء يتمسح بهء ولا يقبل ولا يطاف به 
هذا كله ليس إلا فى المسجد الحرام خاصة» ولا تستحب زيارة الصخرة» بل المستحب أن 
يصلى فى قبلى المسجد الأقصى الذى بناه عمر بن الخطاب للمسلمين. 

ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات» ولا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى» ولا للوقوف 
عند قبر أحدء لا من الأنبياءء ولا المشايخ» ولا غيرهمء باتفاق الملمين» بل أظهر قولى 
العلماء أنه لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور. 

ولكن تزار القبور الزيارة الشرعية» من كان قريبآء ومن اجتاز / يهاء كما أن مسجد قباء 
يزار من المدينةء وليس لاأحد أن يسافر إليه لنهيه كيلو أن تشد الرحال إلا إلى المساجد 
الثلاثة . 
)١(‏ الدارقطنى فى الحج ۲۷۸/۲ عن ابن عمر وحاطب. 
(۲) أحمد ۳ ۸۷ والنسائى فى المساجد (1۹۹) وابن ماجه فى إقامة الصلاة (١١٤٠ء )١417‏ جميعهم عن سهل 


ابن حيف. 


)( الترمذى فى أبواب الصلاة (774) عن أسيد بن ظُّهير الانصارى ٠‏ وقال  :‏ حسن غریب © . 
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وذلك أن الدين مبنى على أصلين: ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك لهء ولا يعبد إلا 
ما شرع» لا نعبده بالبدع» كما قال تعالى : فمن کان رجو لقاء ره ْمَل عملا صالحًا ولا 
يشرك بعبادة ره أحَدًا 4 [الكهف:: .]١١١‏ ولهذا كان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 
يقول فى دعائه : اللهم اجعل عملى كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل فيه 
لاحد شيئا. وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى: 9 ليبلوكم أيكم أحسن عَمَلا 4 [الملك: 
؟]. قال: أخلصهء وأصوبه. قيل: يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا 
كان خالصاء ولم يكن صواباء لم يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى 
يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون للهء والصواب أن يكون على السنةء وقد قال 
الله تعالى : «أم هم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله [الشورى: ١؟].‏ 

والمقصود بجميع العبادات أن يكون الدين كله لله وحدهء فالله هو المعيودء والمسؤول 
الذى يخاف ويرجى» ويسأل ويعبدء فله الدين خالصاء وله أسلم من فى السموات 
والارض طوعا وكرهاء والقرآن مملوء من هذاء كما قال تعالى: 8 تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم . / إا أنزلنا ليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً لَه الدين . ألا لله الدين 
الخالص ‏ إلى قوله : قل الله عبد مُخلصًا له ديني » إلى قوله : أفغير الله تأمروتى أعبد أيها 
الجاهلون 4 [الزمر: ١‏ - 14]. وقال تعالى: ما كات لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة نّم يقول للثاس كونوا عبادا لى من دون الله الآيتين [آل عمران: ۷۹ء ٠۸]ء‏ وقال 
تعالى : طفل اذعوا الذين زعمتم من دونه فلا يمْلكون كشف الصر عنكم ‏ الآيتين . [الإسراء: 
[oY «01‏ . 

قالت طائفة من السلف: كان أقوام يعون الملائكة» والأنبياء» كالمسيح» والعزيزء فانزل 
الله تعالى هذه الآية» وقال تعالى: 8 وقالوا انَخَذْ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لا 
يسبقونه بالقول » الآيات. [الانبياء: ۲١‏ وما بعدها]. ومثل هذا فى القرآن كثير؛ بل هذا 
مقصود القرآن» ولبهء وهو مقصود دعوة الرسل كلهم» وله خلق الخلق. كما قال تعالى: 
بإ وما حلَقّت الجن والإنس إلأ ليعبدون ‏ [الذاريات: .]٠١‏ 

فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس الصلاة ونحوها من العبادات» التى يعبد 
الله بها وحده لا شريك له» وأن الصلاة على الجنائز وريارة قبور الأموات من جنس الدعاء 
لهم والدعاء للخلق من جنس المعروف والإحسان» الذى هو من جنس الزكاة. 

والعبادات التى أمر الله بها توحيد وسنةء وغيرها فيها شرك/ وبدعة» كعبادات النصارى» 
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ومن أشبههم مثل قصد البقعة لغير العبادات التى أمر الله بهاء فإنه ليس من الدين» ولهذا 
كان أئمة العلماء يعدون من جملة البدع المتكررة السفر لزيارة قبور الأنبياء» والصالحين» 
وهذا فى أصح القولين غير مشروع» حتى: صرح بعض من قال ذلك أن من سافر هذا السفر 
لا يقصر فيه الصلاة؛ لانه سفر معصية. . وكذلك من يقصد بقعة لاجل الطلب من مخلوق» 
هى منسوبة إليه» كالقبرء والمقام أو لأجل الاستعاذة بهء ونحو ذلك فهذا شرك وبدعة» 
كما تفعله النصارى ومن أشبههم من مبتدعة هذه الأمة» حيث يجعلون الحج والصلاة من 
جنس ما يفعلونه من الشرك والبدع» ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض 
أرواجه كنيسة بأرض الحبشة» وذكر له عن حسنها وما فيها من التصاوير» فقال: «أولثك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً» وصوروا فيه تلك التصاوير» أولئك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة» . 

ولهذا نهى العلماء عما فيه عبادة لغير اللّه» وسؤال لمن مات من الأنبياء» أو الصالحين» 
مثل من يكتب رقعة ويعلقها عند قبر نبى» أو صالح»› أو يسجد لقبرء أو يدعوه» أو يرغب 
إليه. وقالوا: إنه لا يجور بناء المساجد على القبور؛ لان النبى َة قال قبل أن يموت 
بخمس ليال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون /القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد» فإنى أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم ” . وقال : «لو كنت متخذا من أهل الارض 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» ". وهذه الأحاديث فى الصحاح. وما يفعله بعض الئاس 
من أكل التمر فى المسجده أو تعليق الشعر فى القناديل» فبدعة مكروهة. 

ومن حمل شيئا من ماء زمزم جازء فقد كان السلف يحملونه » وأما التمر الصيحانى فلا 
فضيلة فيهء بل غيره من التمر» البرنى والعجوة خير منه» والأحاديث إنما جاءت عن النبى 
َة فى مثل ذلك كما جاء فى الصحيح: «من تصبح بسبع تمرات عجوة» لم يصبه ذلك 
اليوم سمء ولا سحر“. ولم يجئ عنه فى الصيحانى شىء. وقول بعض الناس: إنه صاح 
بالنبى َة جهل منه بل إنما سمى بذلك ليبسهء فانه يقال : تصوح التمرء إذا يبس . 

وهذا كقول بعض الجهال :إن عين الزرقاء جاءت معه من مكةء ولم يكن بالمدينة على عهد 
النبى َة عين جارية لا الزرقاء ولا عيون حمزة ولا غيرهماء بل كل هذا مستخرج بعده. 
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ورفع الصوت فى المساجد منهى عنه» وقد ثبت أن عمر بن الخطاب/ ‏ رضی الله عنه د 53/1١66‏ 


. )1۷ ء1١‎ / 978 ( ومسلم فى الماجد‎ ) ٤۲۷١ ( البخارى فى الصلاة‎ )١( 


(۲) سيق تخريجه ص ٩۵٩‏ . 
(۲) البخارى فى فضائل الصحابة ( 7767 . ۳۹١۸‏ ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( ۲۳۸۳ / 7837 ) . 
(4) البخارى فى الاطعمة (01146) وملم فى الأشرية )٠٠١ /7١ ٤۷(‏ كلاهما عن سعد بن أبى وقاص. 


Ao 
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رأى رجلين يرفعان أصواتهما فى المسجد فقال: لو أعلم أنكما من أهل البلد لاوجعتكما 
ضرباء إن الاصوات لا ترفع فى مسجده. فما يفعل بعض جهال العامة من رفع الصوت 
عقيب الصلاة من قولهم: السلام عليك يارسول الله ! باصوات عالية. من أقبح المنكرات . 
ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقيب السلام بأصوات عالية» ولا منخفضةء 
بل مافى الصلاة من قول المصلى: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» هو 
المشروع» كما أن الصلاة عليه مشروعة فى كل رمان ومكان. 

وقد ثبت فى الصحيح أنه قال: «من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرا». وفى 
المسند: أن رجلا قال: يارسول اللّهء أجعل عليك ثلث صلاتىء قال: «إذا يكفيك الله 
ثلث أمرك». فقال: أجعل عليك ثلثى صلاتىء قال: «إذا يكفيك الله ثلثى أمرك›. قال: 
أجعل صلاتى كلها عليك» قال: «إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وأمر آخرتك»'. 
وفى السنن عنه أنه قال: «لا تتخذوا قبرى عيداء وصلوا على حيثما كنتم» فإن صلاتكم 
تبلغنى»”". وقد رأى عبد الله بن حسن شيخ الحسنيين فى زمنه رجلا ينتاب قبر النبى كَل 
للدعاء عندهء قال: ياهذاء إن رسول الله َيه قال: «لا تتخذوا قبرى عيداء وصلوا على 
حیشما كنتم» فإن / صلاتكم تبلغنى:”؟2 فما أنت ورجل بالاندلس إلا سواء. 

ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه» فى كل مكان وزمان» ولم يكوئوا 
يجتمعون عند قبره» لا لقراءة خحتمةء ولا إيقاد شمع › وإطعام وإسقاء» ولا إنشاد قصائد. 
ولا نحو ذلك. بل هذا من البدع. بل كانوا يفعلون فى مسجده ما هو المشروع فى سائر 
المساجد من الصلاةء والقراءة» والذكرء والدعاءء والاعتكاف». وتعليم القرآن والعلم. 
وتعلمه» ونحو ذلك. 

وقد علموا أن النبى َيه له مثل أجر كل عمل صالح تعمله أمتهء فإنه َي قال: «من 
دعا إلى هدى فله من الاجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيعا“ . 
وهو الذى دعا أمته إلى كل خيرء فكل خير يعمله أحد من الامة فله مثل أجرهء فلم يكن 
َي يحتاج إلى أن يهدى إليه ثواب صلاةء أو صذقةء أو قراءة من أحدء فإن له مثل أجر 
ما يعملونه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. 

وكل من كان له أطوع وأتبع كان أولى الئاس به فى الدنيا والآخرة» قال تعالى: قل 


. عن أبى هريرة‎ )7١ /٤۰۸( مسلم فى الصلاة‎ )١( 


(۲) أحمد /o‏ 1۳1 3 والترمذى فى صفة القيامة )۲٤٥۷(‏ وقال 5 ۵ حسن صحيح › 2 
(۳ ۰ 4) سبق تخريجهما ص ٩ه.‏ 
)٥(‏ مسلم فى العلم ( ١١‏ ) . 
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هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن انى © [يوسف: ۸١۱]ء‏ وقال كل: 1 
أبى فلان ليسوا لى / بأولياء. إنما ولى الله وصالح المؤمنين»'ء وهو أولى بكل مؤمن من 
نفسهء وهو الواسطة بين الله وبين خلقه فى تبليغ أمره ونهيه» ووعده» ووعيده فالحلال 
ما حلله» وار ها زب والدين ما شرعه. 

واللّه هو المعيود المسؤولء المستعان به الذى يخاف ويرجىء ويتوكل عليه» قال 
تعالى : [ ومن يطع الله ورسولّه وَيْحْشٍ الله ويتقّه فأولتك هم القائزون » [النور: ١٠]ء‏ فجعل 
الطاعة لله والرسول. كما قال تعالى: لمن يطع الرسول فَقَد أطاع الله ¢ [النساء: ١٠۸]ء‏ 
وجعل الخشية والتقوى لله وحده لا شريك له» فقال تعالى: وو انهم رضوا ما آناهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسُوله إن إلى الله راغيوث 4 [التوبة : 6 
فأضاف الإيتاء إلى الله والرسول»ء كما قال تعالى: وما آتاكم الرمول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا » [الحشر: ۷]ء فليس لاأحد أن يأخذ إلا ما أباحه الرسولء وإن كان الله آتاه ذلك 
من جهة القدرةء والملك. فإنه يؤتى الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء ولهذا كان يلد 
يقول فى الاعتدال من الركوع» وبعد اللام: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما 
منعتء ولا ينفع ذا الج منك الجده" أى: من آنيته جدا وهو البخت والمال والملك» فإنه 
لا ينجيه منك إلا الإيمان والتقوى . 

وأما التوكل فعلى الله وحده» والرغبة فإليه وحده» كما قال / تعالى: رقالوا حسبنًا 
الله 4 ولم يقل: ورسولهء وقالوا: «[ إِنَا إلى الله رَاغبون 4 ولم يقولوا هنا: ورسولهء كما 
e e‏ ا ا ۷« 


oe pe 


ا [آل عمران: ۱۷۳]» N‏ عباس آنه قال : 


حسبنا الله ونعم الوكيل؛ قالها إبراهيم حين ألقى فى النار» وقالها محمد ا حين طقال 


نهم الئاس إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم فرادهم إيمانا وقَالوا حسبنا الله ونعم 0 
وقد قال تعالى: يا أيها الثبى حسبك الله ومن الَبِعَك من المؤمنين 4 [الانفال: .]1٤‏ 1 
الله وحده حسبك» وحسب المؤمنين الذين اتبعوك . 


ومن قال : إن الله والمؤمنين حسبك فقد ضل» بل قوله من - جنس الكفرة» فإن 


الله وحده هو حسب كل مؤمن به. والحسب الكافى» كما قال تعالى : سکاف 


)١(‏ البخارى فى الأدب )٥۹۹۰(‏ وملم فى الإيمان )757/7١6(‏ كلاهما عن عمرو بن العاص. 
)١(‏ البخارى فى الاذان ( ۸4٤‏ ) ومسلم فى الصلاة ( ٠٠٠١ / ٤۷۷‏ ) . 


AY 
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1/10۹ 


لواف 
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عبده 4 [الزمر: 71 

وللّه تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق؛ كالعبادات» والإخلاص والتوكل» والخوف. 
والرجاءء والحج› والصلاةء والزكاةء والصيام» والصدقة. والرسول له حق؛ كالزيمان 
به وطاعته» واتباع سنته وموالاة من يواليه» ومعاداة من يعاديه» وتقديمه فى المحبة على 
الأهل والمال» والنفسء كما قال ي: «والذى نفسى بيده» / لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» "° بل يجب تقديم الجهاد الذى أمر به على 
هذا كلهء كما قال تعالى: فل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقرفتموها وتجارة تخشون كسادها ومُساكن ترضوتها حب يكم من الله ورسوله وجهاد 
فى سبيله فتربُصوا حتَّئ يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين 4 [التوبة: 4؟1]» وقال 
تعالى : ل واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 4 [التوبة: .]١١‏ 

وبسط مافى هذا المختصر وشرحه مذكور فى غير هذا الموضع. والله سبحانه وتعالى 
أعلم» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» والحمد للّه رب العالمين. 


0 و 
/ وقال قدس الله روحه : 


وأما الحج. فأخذوا فيه بالسنن الثابتة عن رسول الله َة فى صفته وأحكامه . 

وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة فى الصحيحين» 
وغيرهما: أنه يلي لما حج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من ذى الحْلَيْقَةَ » فقال: «من 
شاء أن يهل بعمرة فليفعل» ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل» ومن شاء أن يهل بعمرة 
وحجة فلیفعل»" . فلما قدموا وطافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة» أمر جميع المسلمين 
الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة» إلا من ساق الهدى فإنه لا يحل 
حتى ييلغ الهدى محله . فراجعه بعضهم فى ذلك فغضب . وقال: «انظروا ما أمرتكم به 
فافعلوه»". وكان هو َة قد ساق الهدىء فلم يحل من إحرامه. 

/ ولما رأى كراهة بعضهم للإحلالء قال : هلو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما مسقت 
)١(‏ البخارى فى الإيان ( ١14‏ 3 6 ) وملم فى الإيمان ( 45 / 7001446 ). 
(۲) سبق تخريجه ص ۳۲ . (7) مسلم فى الحج ( 111١‏ / 147) . 
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الهدى» ولجعلتها عمرة» ولولا أن معى الهدى لاحللت06). وقال أيضاً: «إنى لبذت 
رأسى» وقَلّدت هديى» فلا أحل حتى أنحره". فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين 
ساقوا الهدى»ء منهم: رسول الله بء وعلى بن أبى طالب» وطلحة بن عبيد الله . 

بمنى ۰ وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» ثم سار بهم إلى غمرة على 
طريق ضب» واهثمرة» خارجة عن عرنة من يمانيها وغربيهاء ليست من الحرم» ولا من عرفة» 
فنصيت له القبة بثمرة» وهناك كان ينزل حلفاؤه الراشدون بعده» ويها الأسواق» وقضاء 
الحاجة. والأكلء ونحو ذلك . 


فلما رالت الشمس ركب هو ومن ركب معهء وسار المسلمون إلى المصلى ببطن عرنة» 
حيث قد بنى المسجد» وليس هو من الحرم» ولا من عرفة» وإنما هو برزخ بين المشعرين: 
الحلال والحرام هناك» بينه وبين الموقف نحو ميل. فخطب بهم خطبة الحج على راحلته . 
وكان يوم الجمعةء ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين» مجموعتين» ثم سار 
والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل الرحمة»/ واسمه «إلال» على 
وزن هلال. وهو الذى تسميه العامة عرفة» فلم يزل هو والمسلمون فى الذكر والدعاء إلى 
أن غريت الشمس. 

فدفع بهم إلى مزدلفة» فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال حيث 
نزلوا بمزدلفة» وبات بها حتى طلع الفجرء فصلى بالمسلمين الفجر فى أول وقتها مُغَلّم]9©) 
بها زيادة على كل يوم» ثم وقف عند «قزح» وهو جبل مزدلفة الذى يسمى: المشعر الحرام» 
وإن كانت مزدلفة كلها هى المشعر الحرام المذكور فى القرآنء فلم يزل واقفاً بالمسلمين إلى أن 
أسفر جداً. 

ثم دفع بهم حتى قدم منى» فاستفتحها برمى جمرة العقبة: ثم رجع إلى منزله بمنى 
فحلق رأسهء ثم نحر ثلاثا وستين بدنة من الهدى الذى ساقهء وأمر علياً فنحر الباقى» 
وكان مائة بدنة» ثم أفاض إلى مكةء فطاف طواف الإفاضة» وكان قد عجل ضعفة أهل بيته 
من مزدلفة » قبل طلوع الفجرء فرموا الجمرة بليل» ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلاث يصلى 
بهم الصلوات الخمس مقصورة» غير مجموعةء يرمى كل يوم الجمرات الثلاث بعد روال 
: الشمس» يفتتح بالجمرة الاولى - وهى الصغرى» وهى الدنيا إلى منى» والقصوى من 
مكة ‏ ويختتم بجمرة العقبة» ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية» وبين الثانية والثالثة وقوفا 
(۱) سبق تخريجه ص ۲۳ . (۳) سبق تخريجه ص ٤۳‏ . 

(۴) الفّلّس: ظلام آخر الليل: انظر: المصباح المنيرء مادة «غلس». 
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طويلا بقدر سورة البقرة يذكر الله ويدعو فإن المواقف ثلاثة: عرفةء / ومزدلفة» ومنى . 

ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمى الجمرات» هو والمسلمون فنزل بِالْمُحَصّبٍ عند 
خيف بنى كنانة» فبات هو والمسلمون فيه ليلة الأربعاء. 

وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم» وهو أقرب أطراف 
الحرم إلى مكة من طريق آهل المدينة . وقد بنی بعذه هناك مسجذا سماه الناس مسجد 
عائشة ؛ لانه لم يعتمر بعد الحج مع النبى يه من أصحابه أحد قط إلا عائشة؛ لأجل أنها 
كانت قد حاضت لا قدمت. وكانت معتمرة فلم تطف قبل الوقوف بالبيت» ولا بين الصفا 
والمروة» وقال لها النبى بي : «اقضى ما يقضى الحاج» غير ألا تطوفى بالبيت ولا بين 
الصفا والمروة». 

ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة» ولم يقم بعد أيام التشريق» ولا اعتمر 
أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحل إلا عائشة وحدها. 

فأخذ فقهاء الحديث؛ كأحمد وغيره» بسنته فى ذلك كلهء وإن كان منهم ومن غيرهم 
من قد يخالف بعض ذلك بتأويل تخفى عليه / فيه السنة . 

فمن ذلك أنهم استحبوا للمسلمين أن يحجوا كما أمر النبى َة أصحابه» ولا اتفقت 
جميع الروايات على أنه أمر أصحابه بان يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها متعة» استحبوا 
المتعة لمن جمع بين النسكين فى سفرة واحدة» وأحرم فى أشهر الحج . كما أمر به النبى 
َة . وعلموا أن من أفرد الحج». واعتمر عقبه من الحل - وإن قالوا: إنه جائز ‏ فإنه لم 
يفعله أحد على عهد رسول الله َة إلا عائشة» على قول من يقول: إنها رفضت العمرة» 
وأحرمت بالحجء كما يقوله الكوفيون. وأما على قول أكثر الفقهاء: أنها صارت قارنة : فلا 
عائشة ولا غيرها فعل ذلك. 

وكذلك علموا أن من لم يس الهدى» وقَرّن بين النسكين لا يفعله. وإن قال أكثرهم ‏ 
كأحمد وغيره ‏ : إنه جائزء فإنه لم يفعله أحد على عهد النبى ية إلا عائشة» على قول 
من قال: إنها كانت قارنة. 

ولم يختلف أئمة الحديث ‏ فقهاء » وعلماء؛ كأحمد وغيره ‏ أن النبى مي نفسه لم 
يكن مفردا للحج» ولا كان متمتعا تمتعا حل به من إحرامه. ومن قال من أصحاب أحمد: 
إنه تمتع» /وحل من إحرامه فقد غلط»› وكذلك من قال: إنه لم يعتمر فى حجته فقد 
غلط . 
(۱) البخارى فى الحيض ( ۲۹٤‏ ) ومسلم فى الحج ( ١١4 / ٠١١١‏ ) وليس فيهما السعى بين الصفا والمروة . 
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وأما من توهم من بعض الفقهاء: أنه اعتمر بعد حجته» كما يفعله المختارون للإفراد إذا 
جمعوا بين النسكين ‏ فهذا لم يروه أحد. ولم يقله أحد أصلا من العالمين بحجته َل . فإنه 
لا حلاف بينهم: أنه َة لا هو ولا أحد من أصحابه اعتمر بعد الحج إلا عائشة؛ ولهذا لا 
يعرف موضع الإحرام بالعمرة إلا بمساجد عائشة. حيث لم يخرج أحد من الحرم إلى الخل 
فيحرم بالعمرة إلا هى ولا كان َة أيضا قارنًا قرانًا طاف فيه طوافين وسعى سعيين. فإن 
الروايات الصحيحة كلها تصرح بأنه إنما طاف بالبيت» وبين الصفا والمروة قبل التعريف مرة 
واحدة. 

فحن قال عن أصحاب أبى حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمد شيئا من هذه المقاللات» 

وسيب غلطه: ألفاظ مشتركة سمعها فى ألفاظ الصحابة الناقلين لحجة النبى هة . فإنه 
قد ثبت فى الصحاح عن غير واحد ‏ منهم: عائشة» وابن عمر وغيرهما ‏ أنه َه تمتم 
بالعمرة إلى الحج . وثبت ‏ أيضا ‏ عنهم أنه أفرد الحج ./ وعامة الذين نقل عنهم أنه أفرد 
الحجء ثبت عنهم أنهم قالوا: إنه تمتع بالعمرة إلى الحج . وثبت عن أنس بن مالك أنه قال: 
سمعت رسول الله َة يقول : «لبيك عمرة چ وعن عمر : أنه أخبر عن النبى 
َه أنه قال: «أتانى آت من ربى ‏ يعنى بوادى العقيق - وقال: قل: عمرة فى حجةف ”° 
ولم يحك أحد لفظ النبى ية الذى أحرم به إلا عمر وأنس؛ فلهذا قال الإمام أحمد: لا 
أشك أن النبى يل كان قارنا. 
وحم من عامه» سواء جمع بينهما بإحرام واحد أو تحلل من إحرامه . فهذا التمتع العام 
يدخل فيه القران؛ ولذلك وجب عليه الهدى عند عامة الفقهاء» إدخالا له فى عموم قوله 
تعالى : #إ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي © [البقرة: ١۱۹]ء‏ وإن كان اسم 
«التمتع» قد يختص بمن اعتمر» ثم أحرم بالحج بعد قضاء عمرته. 

فمن قال منهم : متم بالعمرة إلى الحج» لم يرد أنه حل من إحرامه» ولكن أراد: أنه 
جمع فى حجته بين النسكين معتمرا فى آشهر الحج» لكن لم يبين: هل أحرم بالعمرة قبل 
الطواف بالبيت وبالخبلين. /أو أحرم بالحج بعد ذلك؟ فإن كان قد أحرم قبل الطوافين» فهو 
قارن بلا ترددء وإن كان إنما أهل بالحج بعد الطواف بالبيت. وبالجيلين» وهو لم يكن حل 
من إحرامهء فهذا يسمى متمتعا؛ لانه اعتمر قبل الإهلال بالحجء ويسمى قارناء لأنه أحرم 
بالحج قبل إحلاله من العمرة؛ ولهذا يسميه بعض أصحابنا: «متمتعا»» ويسميه بعضهم: 
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«قارناء ويسميه بعضهم بالاسمين» وهو الأصوب. وهذا فى التمتع الخاص» فأما التمتع 
العام فيشمله بلا تردد. 

ومع هذاء فالصواب ما قطع به أحمد من أنه َه أحرم بالحج قبل الطواف؛ لقوله: 
«لبيك عمرة وحجاء'. ولو كان من حين يحرم بالعمرة مع قوله سبحانه: « فَصيام ثلالّة 
يام في احج [البقرة: 147]؛ لان العمرة دخلت فى الحجء كما قاله النبى ية . 

وإذا كانت عمرة المتمتع جزءا من حجهء فالهدى المسوق لا ينحر حتى يقضى التق 
كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفنهم وليوفوا نذورهم 4 [الحج: ۲۹]ء وذلك إشارة إلى الهدى 
المسوق. فإنه نذر؛ ولهذا لو عطب دون محله وجب نحره؛ لأن نحره إنما يكون عند بلوغه 
محلهء ونما يبلغ محله إذا بلغ صاحبه محله؛ لانه تبع له» وإنما يبلغ صاحبه محله يوم 
النحر؛ إذ قبل ذلك لا يحل مطلقاً؛ لانه يجب عليه أن يحج» بخلاف من اعتمر عمرة 
مفردة» فإنه حل حلا مطلقاً. 

/ وأما ما تضمنته سنة رسول الله َه من المقام بمنى يوم التروية» والمبيت بها الليلة التى 
قبل يوم عرفة» ثم المقام بعرنة ‏ التى بين المشعر الحرام وعرفة - إلى الزوال» والذهاب منها 
إلى عرفة والخطبة» والصلاتين فى أثناء الطريق ببطن عرنة ‏ فهذا كالمجمع عليه بين الفقهاءء 
وإن كان كثير من المصنفين لا يميزه» وأكثر الناس لا يعرفه لغلبة العادات المحدثة. 

ومن سنة رسول الله ية : أنه جمع بالمسلمين جميعهم بعرفةء بين الظهر والعصرء 
وبمزدلفة بين المغرب والعشاء» وكان معه تخلق كثير ممن منزله دون مسافة القصر من آهل 
مكة وما حولها. ولم يأمر حاضرى المسجد الحرام بتفريق كل صلاة فى وقتهاء ولا أن يعتزل 
المكيون ونحوهم فلم يصلوا معه العصرء وأن ينفردوا فيصلوها فى أثناء الوقت دون سائر 
المسلمين.. فإن هذا مما يعلم بالاضطرار لمن تتبع الاحاديث أنه لم يكن» وهو قول مالك 
وطائفة من أصحاب الشافعى وأحمد» وعليه يدل كلام أحمد. 

وإنما غفل قوم من أصحاب الشافعى» وأحمد عن هذاء فطردوا قياسهم فى الجمعء 
واعتقدوا أنه إنما جمع لأجل السفرء والجمع للسفر لا يكون إلا لمن سافر ستة عشر 
فرسخا» وحاضروا مكة ليسوا عن عرنة بهذا البعد. 

/ وهذا ليس بحقء فإنه لو كان جمعه لاجل السفر لجمع قبل هذا اليوم وبعده» وقد أقام 
بمنى أيام التشريق ولم يجمع فيهاء لا سيما ولم ينقل عنه أنه جمع فى السفر وهو نارل إلا 
مرة واحدةء وإنما كان يجمع فى السفر إذا جد به السير» وإنما جمع لنحو الوقوف؛ لأجل 


(۱)-سبق 2 تخر يجه ص ؟*؟ . 
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آلا يفصل بين الوقوف بصلاة ولا غيرها. كما قال أحمد: إنه يجور الجمع لأجل ذلك من 
الشغل المانع من تفريق الصلوات . 

ومن اشترط فى هذا الجمع السفر من أصحاب أحمد» فهو أبعد عن أصوله من أصحاب 
الشافعى. فإن أحمد يجوز الجمع لأمور كثيرة غير السفرء حتى قال القاضى أبو يعلى 
وغيره - تفسيرا لقول أحمد: إنه يجمع لكل ما يبيح ترك الجماعة ‏ : فالجمع ليس من 
خصائص السفر. وهذا بخلاف القصرء فإنه لا يشرع إلا للمسافر. 

ولهذا قال أكثر الفقهاء ‏ كالشافعى وأحمل: إن قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى وأيام 
التشريق لا يجوز إلا للمسافر الذى يباح له القصر عندهم» طردا للقياس» واعتقادا أن 
القصر لم يكن إلا للسفر بخلاف الجمع» حتى أمر أحمد وغيره: أن الموسم لا يقيمه أمير 
مكة؛ لأجل قصر الصلاة. 

وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم ‏ منهم مالك وطائفة / من أصحاب الشافعى 
وآحمد» كأبى الخطاب فى عباداته الخمس - إلى أنه يقصر المكيون وغيرهم» وأن القصر 
هناك لأجل النسك . 

والحجة مع هؤلاء: أنه لم يثبت أن النبى ية أمر من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى 
من المكيين أن يتموا الصلاةء كما أمرهم أن يتموا لما كان يصلى بهم بمكة أيام فتح مكة› 
حين قال لهم: «أتموا صلاتكمء فإنا قوم سَفْرء (. 

فإنه لو كان المكيون قد قاموا لما صلوا خلفه الظهر فأتموها أربعا ثم لما صلوا العصر قاموا 
فأتموها أربعاء ثم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة قاموا فأتموها أربعاء ثم كانوا مدة مقامه بمنى 
يتمون خلفه ‏ لما أهمل الصحابة نقل مثل هذا. 

ونما قد يغلط فيه الناس: اعتقاد بعضهم أنه يستحب صلاة العيد بمنى يوم النحرء حتى قد 
يصليها بعض النتسبين إلى الفقهء أخذا فيها بالعمومات اللفظيةء أو القياسية. وهذه غفلة 
عن السنة ظاهرة. فإن النبى َو وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيدا قط . وإنما صلاة العيد يمنى 
هى جمرة العقبة. فرمى جمرة العقبة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم؛ ولهذا 
استحب أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى؛ ولهذا خطب النبى َد يوم 
النحر / بعد الجمرة» كما كان يخطب فى غير مكة بعد صلاة العيد» ورمى الجمرة تحية منى 
كما أن الطواف تحية المسجد الحرام. 


ومثل هذا ما قاله طائفة ‏ منهم ابن عقيل أنه يستحب للمحرم إذا دخل المسجد الحرام 
(۱) سيق تخريجه ص ۷۸ . 


۹۳ 
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نف 


نيتلف 


أن يصلى تحية المسجدء كسائر المساجد. ثم يطوف طواف القدومء أو نحوه. وأما الائمة 
وجماهير الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم فعلى إنكار هذا. 

أما أولا: فلأنه خلاف السنة المتواترة من فعل النبى ية » وخلفائه. فإنهم لما دخلوا 
المسجد لم يفححوا إلا بالطواف» ثم الصلاة عقب الطواف. 

وأما ثانياً: فلأن تحية المسجد الحرام هى الطواف. كما أن تحية المساجد هى الصلاة. 

وأشنع من هذا: استحباب بعض أصحاب الشافعى لمن سعى بين الصفا والمروة أن يصلى 
ركعتين بعد السعى على المروةء قياسا على الصلاة بعد الطواف. وقد أنكر ذلك سائر العلماء 
من أصحاب الشافعى وسائر الطوائف» ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح . فإن السنة مضت 
بأن النبى َة وخلفاءه طافوا وصلواء كما ذكر الله الطواف والصلاة. ثم سعوا ولم يصلوا 
عقب السعىء فاستحباب / الصلاة عقب السعى» كاستحبابها عند الحمرات» أو بالموقف 
بعرفات» أو جعل الفجر أربعا قياسا على الظهر . والترك الراتب سنة» كما أن الفعل الراتب 
سنةء بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض» أو فوات شرطهء أو وجود مانع» وحدث بعده من 
المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينثذ؛ كجمع القرآن فى 
الصحف» وجمع الناس فى التراويح على إمام واحد. وتعلم العربية» وأسماء النقلة 
للعلمء وغير ذلك ما يحتاج إليه فى الدين» بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية 
إلا به» وإنما تركه َد لفوات شرطه أو وجود مانع. 

فأما ما تركه من جنس العبادات» مع أنه لو كان مشروعا لفعلهء أو أذن فيهء ولفعله 
الخلفاء بعده» والصحابة. فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة» ويمتنع القياس فى مثلهء 
وإن جاز القياس فى النوع الأول. وهو مثل قياس «صلاة العيدين» والاستسقاءء 
والكسوف» على الصلوات الخمس» فى أن يجعل لها أذاناً وإقامة» كما فعله بعض المراونية 
فى العيدين. وقياس حجرته ونحوها من مقابر الأنبياء على بيت الله فى الاستلام والتقبيل» 
ونحو ذلك من الأقيسة التى تشبه قياس الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا: «إِنّمَا الع مثل 


:“الربا 4 [البقرة: ]۲۷١‏ . 


وأاخذ فقهاء الحديث ‏ كالشافعى وأحمد وغيرهما مع فقهاء / الكوفة ‏ ما عليه جمهور 
الصحابة والسلف بتلبية رسول الله يليد فإنه قد ثبت عنه أنه لم يزل يلبى حتى رمى جمرة 
العقبة . 
وفعت طاففة من السلك'من الضحاية والتابنين وأعل المذيئة - كمالك إلى ان اة 
تنقطع بالوصول إلى الموقف بعرفة؛ لانها إجابة. فتنقطع بالوصول إلى المقصد. وسنة 
۹٤‏ 


رسول الله َو می التى يجب اتباعها . 

وأما المعنى: فإن الواصل إلى عرفة ‏ وإن كان قد وصل إلى هذا الموقف ‏ فإنه قد دعى 
بعده إلى موقف آخرء وهو مزدلفة. فإذا قضى الوقوف بمزدلفة». فقد دعى إلى الجمرةء فإذا 
شرع فى الرمى فقد انقضى دعاؤهء ولم يبق مكان يدعى إليه محرما؛ لان الحلق والذبح 
يفعله حيث أحب من الحرم» وطواف الإفاضة يكون بعد التحلل الأول . 

ولهذا قالوا - أيضا - با ثبت عن النبى بل : إنه يلبى بالعمرة إلى أن يستلم الحجرء وإن 
كان ابن عمر ومن اتبعه من أهل المدينة ‏ كمالك قالوا: يلبى إلى أن يصل إلى الحرم» فإنه 
وإن وصل إليه فإنه مدعو إلى البيت. 

/ تعمء يستفاد من هذا المعنى : أنه إنما يلبى حال سيره » لا حال الوقوف بعرفة ومزدلفة 

فأما التلبية حال السير من عرفة إلى مزدلفةء ومن مزدلفة إلى منى» فاتفق من جمع 
الأحاديث الصحيحة عليه . 

واختلف الناس فى أكل المحرم لحم الصيد الذى صاده الحلالء وذکاه» على ثلاثة 
أقوال : 

فقالت طائفة من السلف: هو حرامء اتباعا لما فهموه من قوله تعالى: 8 وحرم علَيكم 
صي ابر ما دمتم حْرَمًا 4 [المائدة: 47] ء ولا ثبت عن النبى ية : من أنه رد لحم الصيد لما 
"أهدى إليه . 

وقال آخرون ‏ منهم أبو حنيفة » بل هو مباح مطلقاء عملا بحديث أبى قتادة لما صاد 
الحمار الوحشى» وأهدى لحمه للبى مد وأخبره بأنه لم يصده لە كما جاء فى الاحاديث 
الصحيحة . 

وقالت الطائفة الثالثة ‏ التى فيها فقهاء الحديث ‏ بل هو مباح للمحرم. إذا لم يصده له 
المحرمء ولا ذبحه من أجله؛ توفيقا بين الأحاديث» كما روى جابر عن النبى به أنه قال: 


1/۱84 


/« لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرمء ما لم تصيدوه أو يصاد لکم» .قال الشافعی: 51/176 


هذا أحسن حديث فى هذا الباب وأقيس. وهذا مذهب مالك وأحمدء والشافعى » 
وغيرهم. 

وإنما اختلفوا إذا صيد لمحرم بعينه» فهل يباح لغيره من المحرمين؟ على قولين» هما 
وجهان فى مذهب أحمد » رحمه الله تعالى. 
)١(‏ أبو داود فى الحج (1801) والترمذى فى الحج (817). والشنائى فى المناسك (۲۸۲۷) » وضعفه الالبانى . 


۹0 
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ا 


/ وسئل - رحمه اللّه - عن طواف الحائض. والجنب. والمحدث. 


e 


فأجاب: 

ثبت عن النبى َة أنه قال : «الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت». وقال 
لعائشة رضى الله عنها ‏ : «اصنعى ما يصنع الحاج» غير ألا تطوفى بالبيت»". ولا قيل له 
عن صفية: إنها حاضت. فقال: «أحابستنا هى؟» » فقيل له: إنها قد أفاضتء. قال: «فلا 
إذ". وصح عنه ميل آنه بعث أبا بكر عام تسع لما أمره على الموسمء ينادى: «ألا يطوف 
بالبيت عريان6”؟2» ولم ينقل أحد عنه أنه أمر الطائفين بالوضوءء ولا باجتناب النجاسة» كما 
أمر المصلين بالوضوء. 

فنهيه الحائض عن الطواف بالبيت» إما أن يكون لأجل المسجدء لكونها منهية عن اللبث 
فيه» وفى الطواف ليث» أو عن الدخول إليه مطلقا لمرور أو لبث» وإما أن يكون لكون 
الطواف نفسه يحرم مع الحيض» كما يحرم على الحائض الصلاة» والصيام بالنص» 
والإجماع» ومس المصحف عند عامة العلماء» وكذلك قراءة القرآن فى أحد / قولى العلماء. 

والذين حرموا عليها القراءة كأحمد فى المشهور عنه» وكذلك الشافعى مع أبى حنيفة»” 
تنازعوا فى إباحة قراءة القرآن لهاء وللنفساء قبل الغسل » وبعد انقطاع الدم» على ثلاثة 


أقوال: 
أحدها: إباحتها للحائض والنفساءء وهو اختيار. القاضى أبى يعلى» وقال: هو ظاهر كلام 


والثانى: منع الحائض والنفساء. 

والثالث: إياحتها للنفساء دون الحائض . اختاره الخلال من أصحاب أحمد» فإما أن يكون 
لكل منهماء وإما أن يكون لمجموعهماء بحيث لو انفرد أحدهما لم يحرم فإن كان تحريه 
للأول لم يحرم عليها عند الضرورةء فإن لبثها فى المسجد لضرورة جائز» كما لو خافت من 
يقتلها إذا لم تدخل المسجدء أو كان البرد شديدا » أو ليس لها مأوى إلا المسجد. 

وقد ثبت عن النبى وي فى صحيح مسلمء وغيره» عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها 
)4 ۲) سبق تخريجهما ص 4 2 ص ۹۰ . 
(۳) البخارى فى الحج (۱۷۳۳) ومسلم فى الحج (۱۳۱۱/ 784) كلاهما عن عائشة . 
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قالت: قال لی رسول الله م : «ناولينى الخمرة من المسجد» . فقلت: إنى حائض»/ قال: 51/178 


«إن حيضتك ليست فى يدك“ . وعن ميمونة زوج النبى هة قالت: كان رسول الله َة 
يضع رأسه فى حجر إحدانا يتلو القرآن وهى حائض» وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد 
فتيسطها وهى حائض . رواه النساقر "؟. وقد روى أبو داود من حديث عائشة عنه م أنه 
قال: ولا احل المسجد لجنب» ولا حائض» رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة 7©. وقد 
تكلم فى هذين الحديئين. 

ولهذا ذهب أكثر العلماء ‏ كالشافعى وأحمد وغيرهما إلى الفرق بين المرور» 
واللبث.» جمعا بين الأحاديث» ومنهم من منعها من اللبث والمرورء كأبى حنيفة» ومالك. 
عابري سبيل © [النساء : *2]. 

وأباح أحمد وغيره اللبث لمن يتوضا؛ لما رواه هو وغيره عن عطاء بن يسار قال : رأيت 
رجالا من أصحاب رسول الله َيه يجلسون فى المسجده وهم مجنبون» إذا توضؤوا وضوء 
الصلاة. وذلك - واللّه أعلم ‏ أن المسجد بيت الملائكة» والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب» 
كما جاء ذلك فى السنن عن النبى يك (؛». ولهذا نهى النبى يكل الجنب أن ينام حتى 

مهم 

/ يتوضا”*؟» وزوى يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: أخبرنى أبى عن عائشة أنها 
كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأق» ثم أراد أن ينام» فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه 
للصلاةء فإنه لا يدرى لعل نفسه تصاب فى نومه . وفى حديث آخر: فإنه إذا مات لم 
تشهد الملائكة جنازته . وقد أمر النبى كَل الجنب بالوضوء عند الأكلء والشربء والمعاودة» 
وهذا دليل أنه إذا توضأ ذهبت الجنابية عن أعضاء الوضوءء فلا تبقى جنابته تامة» وإن كان 
قد بقى عليه بعض الحدث. كما أن المحدث الحدث الأصغر عليه حدث دون الجنابة»ء وإن 
كان حدثه فوق الحدث الأصغرء فهو دون الجنب» فلا تمتنع الملائكة عن شهودهء فلهذا ينام 
ويلبث فى المسجد . 


.)۱۲ ملم فى الحيض (۱۱/۲۹۸ء‎ )١( 
والخمرة : هى مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه فى سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من‎ 


النبات . انظر: النهاية ۲/ ۷۷. (۲) النائى فى الطهارة .)۴۸١(‏ 
إفرف ابر داود فی الطهارة (TY)‏ وابن ماجه فى الطهارة 0360 وفى الزوائد إسناده ضعيف ١‏ محدوج لم يوثق » وابو 


. أبو داود فى الطهارة (۲۲۷) والنائي فى الطهارة (771) » وضعفه الالبانى‎ )٤( 
أبو داود في الطهارة (۲۲۱) والنسائى فى الطهارة (709) كلاهما عن عمر بن الخطاب.‎ )6( 
وليس فيها: «فإنه لا يدرى لعل نفه تصاب فى نومه؟.‎ .)۷۷( 48 ء٤۷‎ /١ الموطأ فى الطهارة‎ )7( 
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وهذا يدل على أن الجنابة تتبعض» فتزول عن بعض البدن دون بعض» كما عليه جمهور 
العلماء . 

وأما الحائض فحدثها دائم » لا يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام» فهى معذورة فی مکثهاء 
قولى العلماء : أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليهء كما هو مذهب مالك » وأحد 
الطهارة» كما يمكن الجنب» وإن كان حدثها أغلظ من / حدث الجنب من جهة أنها لا 
تصومء ما لم ينقطع الدم. والجنب يصوم»› ومن جهة أنها منوعة من الصلاة طهرت أو لم 
تطهر» ويمنع الرجل من وطئها أيضاء فهذا يقتضى أن المقتضى للحظر فى حقها أقوىء لكن 
إذا احتاجت إلى الفعل استياحت المحظور» مع قيام سیب الحظر؛ لاجل الضرورة. كما 
يباح سائر المحرمات مع الضرورة؛ من الدم 3 والميتة» ولحم الخنزير» وإنت كان ما هو دونها 
ذلك. 

وكذلك الصلاة إلى غير القيلة مع كشف العورة» ومع النجاسة فى البدن والثوب» هى 
محرمة أغلظ من غيرهاء وتباح بل تجب مع الحاجة وغيرهاء وإن كان دونها فى التحريم 
كقراءة القرآن الكريم مع عدم الحاجة لا تباح . 

وإذا قدر جنب استمرت به الجنابة» وهو لا يقدر على غسلء أو تيمم» فهذا كالحائض 
فى الرخصةء وإن كان هذا نادراء وقد أمر النبى ية الْحيّض أن يخرجن فى العيدء 
ويشهدن الخيرء ودعوة المسلمين» ويكبرن بتكبير الناس7(١2.‏ وكذلك الحائض والنفساء أمرهما 
النبى ية بالإحرامء والتلبية» وما فيهما من ذكر الله وشهودهما عرفة مع الذكر والدعاءء 
ورمى الجمار مع ذكر الله » وغير /ذلك» ولا يكره لها ذلك» بل يجب عليهاء والجنب 
يكره له ذلك حتى يغتسل لانه قادر على الطهارة بخلاف الحائض . 

فهذا أصل عظيم فى هذه المسائل ونوعهاء لا ينبغى أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية 
للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للؤذن؛ بل الموجبة للاستحباب» أو الإيجاب. 

وكل ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة إذا لم تمكن الصلاة إلا كذلك» فإن 
الماءء لكانت الصلاة محرمة» ومع عجزه عن استعمال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجبة 
)١(‏ مسلم فى العيدين (۸۹۰ )١7/‏ عن أم عطية . 


۹۸ 


بالوقت» وكذلك الصلاة عرياناء وإلى غير القبلة» ومع حصول النجاسةء وبدون القراءة» 
وصلاة الفرض قاعدا أو بدون إكمال الركوع والسجودء وأمثال ذلك مما يحرم مع القدرةء 
ويجب مع العجز. 

وكذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء يحرم أكلها عند الغنى عنهاء ويجب أكلها عند 
الضرورة عند الأئمة الاأربعةء وجمهور العلماء. قال مسروق: من اضطر فلم يأكل حتى 
مات دخل النار. وذلك لأنه أعان على قتل نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح له فى 
هذه الحالء فصار بمنزلة من قتل نفسهء بخلاف المجاهد بالنفس» ومن / تكلم بحق عند 
سلطان جائرء فإن ذلك قتل مجاهدا ففى قتله مصلحة لدين اللّه تعالى. 

وتعليل منع طواف الحائض: بأنه لأجل حرمة المسجد» رأيته يعلل به بعض الحنفية» فإن 
مذهب أبى حنيفة أن الطهارة واجبة لهءلا فرض فيهء ولا شرط لهء ولكن هذا التعليل 
يناسب القول بأن طواف المحدث غير محرم» وهذا مذهب منصور بن المعتمر» وحماد بن 
أبى سليمان رواه أحمد عنهما. قال عبد الله فى مناسكه: حدثنى أبى » حدثنا سهل بن 
يوسف. أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير 
متوضئ فلم يريا به بأسا. قال عبد اللّه: سألت أبى عن ذلك فقال: أحب إلى أن يطوف 
بالبيت وهو متوضيئ ؛ لان الطواف صلاة. وأحمد عنه روايتان منصوصتان فى الطهارة: 
هل هى شرط فى الطواف؟ آم لا ؟ وكذلك وجوب الطهارة فى الطواف» كلامه فيها يقتضى 
روايتين. 

وكذلك قال بعض الحنفية: إن الطهارة ليست واجبة فى الطواف» بل سنةء مع قوله: 
إن فى تركها دماء فمن قال: إن المحدث يجوز له أن يطوف» بخلاف الحائض والجنب» فإنه 
يمكنه تعليل المنع بحرمة المسجدء لا بخصوص الطواف لان الطواف؛ يباح فيه الكلام» 
والأكل والشربء فلا يكون كالصلاة» ولأن الصلاة مفتاحها الطهورء وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم» والطواف ليس كذلك. ويقول: إنما منع العراة من ذلك لاجل نظر 
الناس» ولحرمة المسجد أيضا. 

/ ومن قال هذاء قال: المطاف أشرف المساجدء ولايكاد يخلو من طائف» وقد قال الله 
تعالى : عل خذوا زینتکم عند كل مسجد » [الإعراف : »]۳١‏ فأمر بأخذها عند دخول المسجد. 
وهذا بخلاف الصلاةء فإن المصلى عليه أن*يستتر لنفس الصلاة» والصلاة تفعل فى جميع 
البقاع» فلو صلى وحده فى بيت. مظلم لكان عليه أن يفعل ما أمر به من الستر للصلاة» 
بخلاف الطوات فإنه يشترط فيه المسجد الحرام» والاعتكاف يشترط فيه جنس المساجد . 

۹۹ 


تساف 


خا 


وعلى قول هؤلاء؛ فلا يحرم طواف الجنب والحائض إذا اضطر إلى ذلك» كما لا يحرم 
عندهم الطواف على المحدث بحال؛ لانه لا يحرم عليهما دخول المسجد حينئذ» وهما إذا كانا 
مضطرين إلى ذلك أولى بالجواز من المحدث الذى يجوزون له الطواف مع الحدث من غير 
عذرء ألا ترى أن المحدث منع من الصلاة ومس المصحف مع قدرته على الطهارة» وذلك 
جائز للجنب مع التيممء وإذا عجز عن التيمم صلى بلا غسل» ولا تيمم فى أحد قولى 
العلماءء وهو المشهور فى مذهب الشافعى» وأحمدء كما ثبت فى الصحيح أن الصحابة 
صلوا مع الجحنابة قبل أن تنزل آية التيمم . 

والحائض نهيت عن الصوم» فإنها ليست محتاجة إلى الصوم فى الحيض» فإنه يمكنها أن 
تصوم شهرا آخر غير رمضان» فإذا كان المسافر والمريض/ مع إمكان صومهما جعل لهما أن 
يصوما شهرا آخرء فالحائض الممنوعة من ذلك أولى أن تصوم شهرا آخرء وإذا أمرت بقضاء 
الصوم لم تؤمر إلا بشهر واحدء فلم يجب عليها إلا ما يجب على غيرها؛ ولهذا لو 
استحاضت فإنها تصوم مع الاستحاضة » فإن ذلك لا يكن الاحتراز عنه؛ إذ قد تستحيض 
وقت القضاء. 

وأما الصلاةء فإنها تتكرر فى كل يوم وليلة خمس مراتء والحيض مما ينع الصلاة» فلو 
قيل: إنها تصلى مع الحيض لاأجل الحاجةء لم يكن الحيض مانعا من الصلاة بحال» وكان 
يكون الصوم والطواف بالبيت أعظم حرمة من الصلاة» وليس الأمر كذلك»ء بل كان من 
حرمة الصلاة أنها لا تصلى وقت الحيضء إذا كان لها فى الصلاة أوقات الطهر غنية عن 
الصلاة وقت الحيض» وإذا كانت إنما منعت من الطواف لاجل المسجد فمعلوم أن إباحة 
ذلك للعذر أولى من إباحة مس المصحف للعذرء ولو كان لها مصحف ولم يمكنها حفظه إلا 
بمه مثل أن يريد أن يأخذه لصء أو كافرء أو ينهبه أحد» أو يتهبه منهاء ولم يمكنها منعه 
إلا بمسهء لكان ذلك جائزا لها مع أن المحدث لا يمس الف » ويجوز له الدخول فى 
المسجد . 

فعلم أن حرمة المصحف أعظم من حرمة المسجده وإذا أبيح لها مس المصحف للحاجة» 
فالمسجد الذى حرمته دون حرمة المصحف أولى بالإباحة. 


/ فصل 

وأما إن كان المنح من الطواف لمعنى فى نفس الطواف» كما منع من غيره» أو كان لذلك 
وللمسجدء كل منهما علة مستقلة. فنقول: إذا اضطرت إلى ذلك بحيث لم يمكنها الحج 
بدون طوافها وهى حائض لتعذر المقام عليها إلى أن تطهرء فهنا الأمر دائر بين أن تطوف مع 
الحيض» وبين الضرر الذى ينافى الشريعة» فإن إلزامها بالمقام إذا كان فيه خوف على نفسها 
ومالهاء وفيه عجزها عن الرجوع إلى أهلهاء وإلزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك» 
وتضررها به» لا تأتى به الشريعة» فإن مذهب عامة العلماء أن من أمكنه الحج» ولم يمكنه 
الرجوع إلى أهله لم يجب عليه الحج» وفيه قول ضعيف أنه يجب إذا أمكنه المقام. أما مع 
الضرر الذى يخاف منه على النفس» أو مع العجز عن الكسبء فلا يوجب أحد عليه 
المقام» فهذه لا يجب عليها حج يحتاج معه إلى سكنى مكة. 

وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لم يمكنها بعد ذلك الرجوعء. ولو قدر 
أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع» فلا يجب عليها أن / يبقى وطؤها محرما مع رجوعها إلى 
أهلهاء ولا تزال كذلك إلى أن تعودء فهذا ‏ أيضا ‏ من أعظم الحرج الذى لا يوجب الله 
مثله» إذ هو أعظم من إيجاب حجتين» والله تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة. 

ومن وجب عليه القضاء كا مفسد» فإنما ذاك لتفريطه بإفساد الحج؛ ولهذا لم يجب القضاء 
على المحصر فى أظهر قولى العلماء لعدم التفريط» ومن أوجب القضاء على من فاته الحج» 
فإنه يوجبه لانه مفرط عنده. 

وإذا قيل فى هذه المرأة: بل تتحلل كما يتحلل المحصرء فهذا لا يفيد سقوط الفرض 
عنهاء فتحتاج مع ذلك إلى حجة ثانية» ثم هى فى الثانية تخاف ما خافته فى الاولى» مع 
أن المحصر لا يحل إلا مع العجز الحسى» إما بعدوء أو بمرضء أو فقرء أو حبس . فأما من 
جهة الشرع فلا يكون أحد محصراء وكل من قدر على الوصول إلى ألبيت لم يكن محصرا 
فى الشرعء فهذه هى التقديرات التى يمكن أن تفعل: إما مقامها بمكة» وإما رجوعها 
محرمة» وإما تحللهاء وكل ذلك مما منعه الشرع فى حق مثلها. 

وإن قيل: إن الحج يسقط عن مثل هذه» كما يسقط عمن لا تحج إلا مع من يفجر بهاء 
لكون الطواف مع الحيض يحرم كالفجور. 
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اذاف 


/ قيل: هذا مخالف لاصول الشرع؛ لان الشرع مبناه على قوله تعالى: < فائفوا الله مض مام 


1۰1 


15/144 


>36 


استطعتم ب [التغابن: ١١]ء‏ وعلى قول النبى يَأفيّهِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم2(6. ومعلوم أن المرأة إذا لم يمكنها فعل شىء من فرائض الصلاةء أو الصيام .أو 
غيرهماء إلا مع الفجورء لم يكن لها أن تفعل ذلك فإن الله تعالى لم يأمر عباده بأمر لا 
يمكن إلا مع الفجورء فإن الزنا لا يباح بالضرورةء كما يباح أكل الميتة عند الضرورة» ولكن 
إذا أكرهت عليه بان يفعل بهاء ولا تستطيع الامتناع منهء فهذه لا فعل لهاء وإن كان 
بالإكراه ففيه قولان» هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما : أنه لا يباح بالإكراهء إلا الأقوال دون الأفعال. 

والثانى: ‏ وهو قول الأكثرين ‏ : أن المكرهة على الزناء وشرب الخمرء معفو عنها؛ 
لقوله تعالى : ف ومن يكرههن فن الله من بعد إكراههن غفور رحيم » [النور: 8]. 

وأما الرجل الزانى» ففيه قولان فى مذهب أحمدء وغيره» بناء على أن الإكراه هل ينعم 
الانتشارء آم لاء فأبو حنيفة وأحمد فى المنصوص عنه يقولان: لا يكون الرجل مكرها على 
الزنا. 

وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعض. فإنه / يؤمر بما يقدر عليه» 
وما عجز عنه يبقى ساقطاء كما يؤمر بالصلاة عريانا ومع النجاسة» وإلى غير القبلة» إذا لم 
يطق إلا ذلك» وكما يجوز الطواف راكباً ومحمولا للعذر بالنص واتفاق العلماء» وبدون 
ذلك ففيه نزاع. وكما يجوز أداء الفرض للمريض قاعداً أو راكباء ولا يجوز ذلك فى 
الفرض بدون العذرء مع أن الصلاة إلى غير القبلة» والصلاة عرياناء وبدون الاستنجاءء 
وفى الثوب النجس» حرام فى الفرض والنفلء ومع هذا فلأن يصلى الفرض مع هذه 
المحظورات خير من تركهاء وكذلك صلاة الخوف مع العمل الكثيرء ومع استدبار القبلة» 
مع مفارقة الإمام فى أثناء الصلاة» ومع قضاء ما فاته قبل السلامء وغير ذلك ما لا يجوز 


فى غير العذر . 
فإن قيل: الطواف مع الحيض كالصلاة مع الحيض» والصوم مع الحيض» وذلك لا يباح 
بان 


قيل: الصوم مع الحيض لا يحتاج إليه بحال» فإن الواجب عليها شهرء وغير رمضان 
يقوم مقامهء وإذا لم يكن لها أن تؤدى الفرض مع الحيض»› فالنفل بطريق الاولى؛ لان لها 
مندوحة عن ذلك بالصيام فى وقت الطهرء كما كان للمصلى المتطوع فى أوقات النهى 
فلا تباح هلنه المفسدة مع الاستغناء عنهاء كما لا تباح صلاة / التطوع التى لا سيب لها فى 


. (۲ / ١۳۴۷ ( البخارى فى الاعتصام ( ۷۲۸۸ ) ومسلم فى الحج‎ )١( 
1۰۲ 


أوقات النهى» بخلاف ذوات الأسباب» فإن الراجح فى الدليل من قولى العلماء: أنها تجوز 


لحاجته إليهاء فإنه إن لم يفعلها تعذر فعلها وفاتت مصلحتهاء بخلاف التطوع المحض. فإنه 


لا يفوت. والصوم من هذا الباب ليس لها صوم إلا ويمكن فعله فى أيام الطهر؛ ولهذا جاز 
للمستحاضة الصوم والصلاة. 

وأما الصلاة» فإنها لو أبيحت مع الحيض» لم يكن الحيض مانعاً من الصلاة بحال» فإن 
الحيض مما يعتاد النساء» كما قال النبى بيه لعائشة: «إن هذا شىء كتبه الله على بنات 
آدم»"» فلو أذن لهن النبى ية أن يصلين بالحيض» صارت الصلاة مع الحيض كالصلاة 
مع الطهر . 

ثم إن أبيح سائر العبادات لم يبق الحيض مانعاء مع أن الجنابة والحدث الأصغر مانع» 
وهذا تناقض عظيم » وإن حرم ما دون الصلاة وأبيحت الصلاة » كان أيضا ‏ تناقضاء 
ولم تكن محتاجة إلى الصلاة زمن الحيضء. فإن لها فى الصلاة زمن الطهر - وهو أغلب 
أوقاتها ‏ ما يغنيها عن الصلاة أيام الحيض. ولكن رخص لها فيما تحتاج إليه من التلبية 
والذكر والدعاء. وقد أمرت مع ذلك بالاغتسال» كما أمر النبى َة أسماء أن تغتسل عند 
الإحرام لما نفست بمحمد بن أبى بكر . وأمر - أيضآ ‏ بذلك النساء مطلقاء وأمر عائشة حين 
حاضت بسرف / أن تغتسل» وتحرم بالحج» فأمرها بالاغتسال مع الحيض للإهلال بالحجء 
ورخص للحائض مع ذلك أن تلبى» وتقف بعرفة» وتدعو وتذكر الله ولا تغتسل» ولا 
تتوضأء ولا يكره لها ذلك كما يكره للجنب لو فعل ذلك بدون طهارة؛ لأنها محتاجة إلى 
ذلك» وغسلها ووضوؤها لا يؤثران فى الحدث المستمرء بخلاف غسلها عند الإحرام» فإنه 
غسل نظافة » كما يغتسل للجمعة. 

ولهذا » هل يتيمم لمثل هذه الأغسال إذا عدم الماء؟ على قولين فى مذهب أحمدء 
.وكذلك هل ييمم الميت إذا تعذر غسله؟ على قولين. وليس هذا كغسل الجنابة» والوضوء 
من الحدث. ومع هذا فلم تؤمر بالغسل عند دخول مكةء والوقوف بعرفة» فلما نهيت عن 
الصلاة مع الحيض دون الأذكار من غير كراهةء علم الفرق بين ما تحتاج إليه» وما لا تحتاج 
إليه . 

فإن قيل: سائر الأذكار تباح للجنب والمحدث فلا حظر فى ذلك . 

قيل: الجنب ممنوع من قراءة القرآنء ويكره له الاذان مع الجنابة والخطبة» وكذلك النوم 
بلا وضوء » وكذلك فعل المناسك بلا طهارة مع قدرته عليها > والمحدث ‏ أيضاً - تستحب 
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له الطهارة لذكر الله تعالى» كما قال النبى م : «إنى كرهت أن أذكر/ الله إلا على 51/١4١‏ 


11/۱4۲ 


طهر .2١(‏ والحائض لا يستحب لها شىء من ذلك» ولا يكره الذكر بدونه عند أحد من 
العلماء؛ للسنة المتواترة فى ذلك . 

وإنما تنارعوا فى قراءة القرآن» وليس فى منعها من القرآن سنة أصلاء فإن قوله: «لا 
تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن»"“ حديث ضعيف . باتفاق أهل المعرفة بالحديث» 
رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة» عن نافعء عن ابن عمر. واحاديثه عن آهل 
الحجاز يغلط فيها كثيرا» وليس لهذا أصل عن النبى َة » ولا حدث به عن ابن عمرء ولا 
عن نافع» ولا عن موسى بن عقبة» أصحابهم المعروفون بنقل السان عنهم . 

وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله ملل » فلو كانت القراءة محرمة عليهن 
كالصلاة لكان هذا مما بينه النبى َل لامته» وتعلمه أمهات المؤمنين» وكان ذلك مما ينقلونه 
إلى الناسء فلما لم ينقل أحد عن النبى َة فى ذلك نهياء لم يجز أن تجعل حرامأء مع 
العلم أنه لم ينه عن ذلك» وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض فى زمنه علم أنه ليس بمحرم. 

وهذا كما استدللنا على أن المنى لو كان نجسا لكان يأمر الصحابة بإزالته من أبدانهم 
وثيابهم؛ لانه لابد أن يصيب أبدان الناس وثيابهم / فى الاحتلام» فلما لم ينقل أحد عنه أنه 
أمر بإزالة ذلك لا بغسل» ولا فرك» مع كثرة إصابة ذلك الأبدان والثياب على عهده» وإلى 
يوم القيامة» علم أنه لم يأمر بذلك. ويمتنع أن تكون إزالته واجبة ولا يأمر به» مع عموم 
البلوى بذلك. كما أمر بالاستنجاء من الغائط والبول والحائض بإزلة دم الحيض من ثوبها. 

وكذلك الوضوء من لمس النساءء ومن النجاسات الخارجة من غير السبيلين» لم يأمر 
المسلمين بالوضوء من ذلك» مع كثرة ابتلائهم بهء ولو كان واجبا لكان يجب الاآمر به 
وكان إذا أمر به فلابد أن ينقله المسلمون؛ لانه مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله. وأمره 
بالوضوء من مس الذكرء ومما مست النارء أمر استحباب» فهذا أولى آلا يكون إلا مستحباً. 
وإذا كانت سنة رسول الله َيه مضت بأنه يرخص للحائض فيما لا يرخص فيه للجنب» 
لأجل حاجتها إلى ذلك لعدم إمكان تطهرهاء وأنه إنما حرم عليها مالا تحتاج إليه» فمنعت 
منه كما منعت من الصوم؛ لأجل حدث الحيض» وعدم احتياجها إلى الصوم» ومنعت من 
الصلاة بطريق الأولى؛ لاعتياضها عن صلاة الحيض بالصلاة بالطهر» فهى التى منعت من 
الطواف إذا أمكنها أن تطوف مع الطهر؛ لان الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوهء 
وليس كالصلاة من كل الوجوه. 


)١(‏ ابو داود فى الطهارة (1۷) عن المهاجر بن قنفذ. 


(۲) الترمذى فى الطهارة )١77١(‏ وابن ماجه فى الطهارة (586) كلاهما عن ابن عمرء قال صاحب التلخيص : فى 
إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجاريين ضعيفة» وهذا منها'. 


۰٤ 


/ والحديث الذى رواه النسائى عن ابن عباس عن النبى َة أنه قال : «الطواف بالبيت , 1/14۴ 


صلاة» إلا أن الله أباح فيه الكلام» فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير» قد قيل: إنه من 
كلام ابن عباس. وسواء کان من كلام النبى يلي أو كلام ابن عباس . ليس معناه: أنه نوع 
من الصلاة كصلاة الجمعة: والاستسقاء» والكسوف. فإن الله قد فرق بين الصلاة والطواف 
بقوله تعالى : ظ أن طَهرا(١)‏ بيتي للطّائفين والعاكفين والركُم السجود ) [البقرة: .]٠٠١‏ وقد 
تكلم العلماء: أيما أفضل للقادم: الصلاة؟ أو الطواف؟ وأجمع العلماء على أن النبى كله 
طاف بالبيت» وصلى خلف المقام ركعتين. 

والآثار عن النبى َة والصحابة والتابعين وسائر العلماء بالفرق بين مسمى الصلاة» 
ومسمى الطواف متواترة» فلا يجوز أن يجعل نوعا من الصلاة» والنبى كَل قال: «الصلاة 
مفتاحها الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»"ء والطواف ليس تحريمه التكبير» 
وتحليله التسليم» وقد تنازع السلف ومن بعدهم فى وجوب الوضوء من الحدث له 
والوضوء للصلاة معلوم بالاضطرار من دين الإسلامء ومن أنكره فهو كافرء ولم ينقل شىء 
عن النبى كَل فى وجوب الوضوء له» ومنع الحائض لا يستلزم / منع المحدث. وتنازع 
العلماء فى الطهارة من الحيض: هل هى واجبة فيه؟ أو شرط فيه؟ على قولين فيه» ولم 
يتنازعوا فى الطهارة للصلاة أنها شرط فيها. وأيضاء فقد قال النبى كَليْدِ: دلا صلاة إلا بأم 
القرآن»2©"0» والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق العلماء» بل فى كراهتها قولان للعلماء. 

وأيضاء فإنه قد قال: «إن الله يحدث من أمره ما شاءء ومما أحدث ألا تكلموا فى 
الصلاة؛“ فنهى عن الكلام فى الصلاة مطلقًا. والطواف يجوز فيه من الكلام ما لا يجوز 
فى غيره» وبهذا يظهر الفرق بينه وبين صلاة الجنازة» فإن لها تحريما وتحليلاء ونهى فيها عن 
الكلام» وتصلى بإمام وصفوف» وهذا كله متفق عليه» والقراءة فيها سنة عن النبى كَل 
وهذا أصح قولى العلماء. 

وأما «سجود التلاوة»؛ فقد تنازع العلماء هل هو من الصلاة التى تشترط لها الطهارة مع 
أنه سجودء وهو أعظم أركان الصلاة الفعليةء ولا يتكلم فى حال سجودهء بل يكبر إذا 
سجدء وإذا رفع» ويسلم ‏ أيضا ‏ فى أحد قولى العلماء. هذا عند من يسلم أن السجود 
المجرد كسجود التلاوة تجب له الطهارة» ومن منع ذلك قال: إنه يجوز بدون الوضوءء 
وقال: إن السجود المجرد لا يدخل فى مسمى الصلاة» وإنما مسمى الصلاة ماله تحريم 
وتحليل. وهذا السجود لم يرو عن / النبى بيد أنه أمر له بالطهارة» بل ثبت فى الصحيح أن 
)١(‏ فى المطبوعة: «وطهر» والصواب ما أثبتناء. 
(۲) سبق تخريجه ص 1٩‏ . 


(۳) البخارى فى الاذان ( ۷٥١‏ ) ومسلم فى الصلاة ( ۴١۳٤ / ۳۹٤‏ ) . 
)٤(‏ ابو داود فى الصلاة ( ۹۲٤‏ ) والنسائى فى الصلاة ( ١717١‏ ) . 


١٠. ه‎ 


۲1/۱44 


1/149 


1/4١ 


النبى ب لما قرأ سورة «النجم» سجد معه المسلمون والمشركون» والجن» والإنس'. 
وسجد سحرة فرعون على غير طهارة» وثبت عن ابن عمر أنه سجد للتلارة على غير 
وضوءء ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه أوجب فيه الطهارة» وكذلك لم يرو أحد عن 
النبى ية : أنه سلم فيه وأكثر السلف على أنه لا يسلم فيهء وهو إحدى الروايتين عن 
أحمدء وذكر أنه لم يسمع فى التسليم أثرًا. ومن قال: فيه تسليم» فقد أثبته بالقياس 
الفاسدء حيث جعله صلاةء وهو موضع المنع . 

و «صلاة الجنازة» قد ذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط لها الطهارة لكن هذا قول ضعيف› 
فإن لها تحريما وتحليلاء فهى صلاة» وليس الطواف مثل شىء من ذلك» ولا الحائض 
محتاجة إلى ذلك فإنها إذا لم صل فرض العين» ففرض الكفاية والنفل أولى» ودعاؤها 
للميت واستغفارها له يحصل المقصود بحسب الإمكان» كما أن شهودها العيدء وذكر الله 
تعالى مع المسلمين» يحصل المقصود بحسب الإمكان. 

والطواف. وإن كان له مزية على ساثر المناسك بنفسهء ولكونه فى المسجدء وبأن 
الطواف شرع منفردا بنفسه» / وشرع فى العمرة» وشرع فى الحج» وأما الإحرام والسعى 
بين الصفا والمروة» والحلق فلا يشرع إلا فى حج أو عمرة» وأما سائر المناسك من الوقوف 
بعرفة ومزدلفة ورمى الجمار فلا يشرع إلا فى الحج› فهذا يدل على أن الله عز وجل يسره 
للناس» وجعل لهم التقرب به مع الإحلال والإحرام فى النسكين» وفى غيرهماء فلم 
يوجب فيه ما أوجبه فى الصلاةء ولا حرم فيه ما حرمه فى الصلاة. فعلم أن أمر الصلاة 
أعظمء فلا يجعل مثل الصلاة. 

ومن قال من العلماء: إن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة بالمسجدء فإنما ذلك لان 
الصلاة تمكنهم فى سائر الأمصارء بخلاف الطواف» فإنه لا يمكن إلا بمكة» والعمل المفضول 
فى مكانه وزمانه يقدم على الفاضل لا لان جنسه أفضل» كما يقدم الدعاء فى آخر الصلاة 
على الذكر والقراءة ويقدم الذكر فى الركوع والسجود على القراءة؛ لان النبى َه قال: 
«نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجداء"“ء وكما تقدم القراءة والذكر والدعاء فى أوقات 
النهى» وكما تقدم إجابة المؤذن على الصلاة. والقراءة؛ لان هذا يفوت وذلك لا يفوت». 
وكما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرهاء قدم ما يخاف فواته» فالطواف قدم لأنه يفوت 
الآفاقى إذا خرجء فقدم ذلك لا لان جنسه أفضل من جنس الصلاة بل ولا مثلهاء فإن هذا 


7۷ لا /يقوله أحد» والحج كله لا يقاس بالصلاة التى هى عمود الدين» فكيف يقاس بها بعض 


. )17١8 / 448١ ( البخارى فى التفير (1877) عن أبن عباس۔ (۲) ملم فى الصلاة‎ )١( 


أفعاله» وإنما فرض الله الحج على كل مسلم مرة فى العمر» ولم يوجب شيئا من أعماله 
مرتين» بل إنما فرض طوافا واحداء ووقومًا واحدًا. 

وكذلك السعى» عن أحمد فى أَنَصُْ الروايتين عنه: لا يوجب على المتمتع إلا سعيا 
واحداء إما قبل التعريف» وإما بعده بعد الطواف؛ ولهذا قال أكثر العلماء: إن العمرة لا 
تجب» كما هو مذهب مالك وأبى حنيفة» وهو أحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد» 
وهو الأظهر فى الدليل» فإن الله لم يوجب إلا حج البيت» لم يوجب العمرة» ولكن 
أوجب إتمام الحج والعمرة على من يشرع فيها؛ لان العمرة هى الحج الأصغرء فيجب إتمامها 
كما يجب إتمام الحج التطوع. والله لم يوجب إلا مسمى الحج. لم يوجب حجين أكبر 
وأصغرء والممسى يحصل بالحج الأكبرء وهو المفهوم من اسم الحج عند الإطلاقء فلا 
يجب غير ذلك وليس فى أعمال العمرة قدر زائد على أعمال الحجء فلو وجبت لم يجب 
إلا عمل واحد مرتين» وهذا خلاف ما أوجبه الله فى الحج. 

والمقصود هنا أن الحج إذا لم يجب إلا مرة واحدة» فكيف يقاس بما يجب فى اليوم 
والليلة خمس مرات. 

/ وهذا ما يفرق بين طواف الحائض. وصلاة الحائتض. فإنها تحتاج إلى الطواف الذى هو 
فرض عليها مرة فى العمرء وقد تكلفت السفر الطويلء وحملت الإبل أثقالها إلى بلد لم 
يكن الناس بالغيه إلا بشق الأنفس . فأين حاجة هذه إلى الطواف من حاجتها إلى الصلاة 
التى تستغنى عنها زمن الحيض با تفعله زمن الطهر؟! وقد تقدم أن الحائض لم تمنع من 
القراءة لحاجتها إليهاء وحاجتها إلى هذا الطواف أعظم. 

وإذا قال القائل: القرآن تقرؤه مع الحدث الاصغرء والطواف تجب له الطهارة. قيل له: 
هذا فيه نزاع معروف عن السلف» والخلف فلابد لك من حجة على وجوب الطهارة 
الصغرى فى الطواف. والاحتجاج بقوله: «الطواف بالبيت صلاة» حجة ضعيفة» فإن غايته 
أن يشبه بالصلاة فى بعض الأحكام» وليس المشبه كالمشبه به من كل وجهء وإنما أراد أنه 
كالصلاة فى اجتناب المحظورات التى تحرم خارج الصلاةء فأما ما يبطل الصلاة» وهو 
الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير فليس شىء من هذا مبطلاً للطواف» وإن كره فيه إذا 
لم يكن به حاجة إليهء فإنه يشغل عن مقصودهء كما يكره مثل ذلك عند القراءة والدعاء 
والذكر. وهذا كقول النبى يَكَييِد «العبد فى صلاة ما دام ينتظر الصلاة»'ء وقوله: (إذا 


() البخارى فى الاذان (/741) عن أبى هريرة بلفظ متقارب. 


1۰¥ 


1/۱4۸ 


1/144 


Y/Y. 


خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه» فإنه فى صلدج(23 , 


/ ولهذا قال: «إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام؟» ومعلوم أنه يباح فيه الأكل والشرب». 
وهذه محظورات الصلاة التى تبطلها: الأكلء والشرب» والعمل الكثيرء ولا يبطل شىء 
من ذلك الطواف». بل غايته أنه يكره فيه لغير حاجة» كما يكره العبث فى الصلاة» ولو 
قطع الطواف لصلاة مكتوبة» أو جنازة أقيمت بنى على طوافه. والصلاة لا تقطع لمثل 
ذلك فليست محظورات الصلاة محظورة فيه» ولا واجبات الصلاة واجبات فيه ؛ كالتحليل 
والتحريم» فكيف يقال: إنه مثل الصلاة فيما يجب لها ويحرم فيها؟! فمن أوجب له الطهارة 
الصخرى» فلابد له من دليل شرعى» وما أعلم ما يوجب ذلك . 

ثم تدبرت وتبين لى أن طهارة الحدث لا تشترط فى الطواف». ولا تجب فيه بلا ريب» 
ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى» فإن الادلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه 
وليس فى الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه» وحينئذ فلا نسلم أن جنس 
الطواف أفضل من جنس قراءة القرآن» بل جنس القراءة أفضل منه فإنها أفضل ما فى 
الصلاة من الأقوال». والسجود أفضل ما فيها من الأفعال» والطواف ليس فيه ذكر مفروض. 

وإذا قيل: الطواف قد فرض بعضه. قيل له: قد فرضت القراءة فى كل صلاةء فلا 
تصح صلاة إلا بقراءة» فكيف يقاس الطواف/ بالصلاة. وإذا كانت القراءة أفضل. وهى 
تجور للحائض مع حاجتها إليها فى أظهر قولى العلماء» فالطواف أولى أن يجوز مع الحاجة. 

وإذا قيل: أنتم تسلمون أن الطواف فى الاصل محظور على الحائض وإئما يباح 
للضرورة. قيل: من علل بالمسجد فلا يسلم أن نفس فعله محظور لنفسه» ومن سلم ذلك 
يقول: وكذلك من القرآن ما هو محظور على الحائض» وهو القراءة فى الصلاة» وكذلك 
فى غير الصلاة لغير حاجة يحرمها أكثر العلماء» وإنما أبيحت للحاجة» فإذا أبيحت للحاجة 
فالطواف أولى. 

ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء» وكما دل 
عليه الكتاب والسنةء وهو ثابت عن سلمان وسعد وغيرهم من الصحابة» وحرمة المصحف 
أعظم من حرمة المساجدء ومع هذا إذا اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى مه مس 
فإذا اضطر إلى الطواف الذى لم يقم دليل شرعى على وجوب الطهارة فيه مطلقا كان أولى 
بالجواز. 

فإذا قيل: الطواف منه ما هو واجب. قيل: ومس المصحف قد يجب فى بعض 


.7١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


الأحوال» إذا احتيج إليه لصيانته الواجبةء والقراءة الواجبة» أو الحمل الواجب» إذا لم 
يمكن أداء الواجب إلا بمسه. 

وقوله َة : «الحائض تقضى المناسك كلها إلا / الطواف بالبيت76١2‏ من جنس قوله: «لا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا" وقوله: هلا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار»"ء وقوله هة : دلا أحل المسجد لجنب ولا حائض» . بل اشتراط الوضوء فى 
الصلاة» وخمارة المرأة فى الصلاةء» ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف مع 
الحيض» وإذا كان قد حرم المسجد على الجنب والحائض». ورخص للحائض أن تناوله 
الخمرة من المسجدء وقال لها: «إن حيضتك ليست فى يدك تبين أن الحيضة فى الفرج» 
والفرج لا ينال المسجدء وهذه العلة تقتضى إباحته للحائض مطلقاء لكن إذا كان قد قال: 
لا أحل المسجد لجنب ولا حائض:(0) فلابد من الجمع بين ذلك والإيمان بكل ما جاء من 
عند اللهء وإذا لم يكن أحدهما ناسخا للآخرء فهذا عام مجملء وهذا خاص فيه إباحة 
المرورء وهو مستثنى من ذلك التحريمء مع أنه لا ضرورة إليهء فإباحة الطواف للضرورة لا 
تنافى تحريمه بذلك النصء كإباحة الصلاة للمرأة بلا خمار للضرورة» وإباحة الصلاة بلا 
وضوء للضرورة بالتيمم؛ بل وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة» كما فعل الصحابة لما فقدوا 
الماء قبل نزول الآية» وكإباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة» مع قوله: «لا صلاة إلا بأم 
القرآن»" , وكإباحة الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله: «حتيه ثم اقرصيه ثم 
صلى فيه“ وإباحة الصلاة على المكان النجس للضرورة مع قوله: «جعلت لى كل أرض 
طيبة مسجدًا وطهورًا»» بل / تحريم الدم ولحم الخنزير أعظم الامورء وقد أبيح للضرورة. 

والذى جاءت به السنة أن الطواف عبادة متوسطة بين الصلاةء وبين سائر المناسك» فهو 
أفضل من غيره لنهى الحائض عنهء فالصلاة أكمل منهء وذلك لأنه يشبه الصلاة أكثر من 
غيره» ولانه مختص بالمسجد فلهاتين الحرمتين منعت منه الحائض» ولم تأت سنة تملع 
المحدث منه» وما لم يحرم على المحدث فلا يحرم على الحائض مع الضرورة بطريق الأولى 
والأحرى» كقراءة القرآن» وكالاعتكاف فى المسجدء ولو حرم عليها مع الحدث فلا يلزم 
تحريم ذلك مع الضرورة كمس المصحف وغيره. ومن جعل حكم الطواف مثل حكم الصلاة 
فيما يجب ويحرم» فقد خالف النص والإجماع. 

وليس لاحد أن يحتج بقول أحد فى مسائل النزاع» وإنما الحجة النص والإجماع» ودليل 


(۱) سبق تخريجه ص ٩۰‏ . 

(۲) البخارى فى الوضوء ( ٠١١‏ ) ومسلم فى الطهارة ( ۲۲٣‏ / ۲) . 

(۳) أبو داود فى الصلاة ( ۹٤١‏ ) والترمذى فى الصلاة ( ۴۷۷ ) . 

. ۱۰١ سيق تخريجه ص‎ )۷( . ٩۷ سبق تخريجها ص‎ )١  ٤( 
البخارى فى الوضوء (۲۲۷) ومسلم فى الطهارة (۲۹۱/ ١٠١)ء كلاهما عن أسماء.‎ )( 

() البخارى فى اليمم ( 776 ) وملم فى الماجد ( 685١‏ / ۳) . 
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مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال يعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء 
يحتج لها بالادلة الشرعية» لا يحتج بها على الادلة الشرعية. ومن تربى على مذهب قد 
تعوده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الادلة الشرعية وتنازع العلماءء لا يفرق بين ما جاء عن 
الرسول وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به» وبين ما قاله بعض العلماء» ويتعسر أو 
يتعذر إقامة الحجة عليه» ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم فى العلم 
بكلام العلماء» / وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم» مثل المحدث عن غيره. 
والشاهد على غيره لا يكون حاكماء والناقل المجرد يكون حاكيًا لا مفتيًا. ولا يحتمل حال 
هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثةء أو هذا القول» أو أن يقال: طواف الإفاضة قبل الوقوف 
يجزئ إذا تعذر الطواف بعده» كما يذكر ذلك قولا فى مذهب مالك» فيمن نسى طواف 
الإفاضة حتى عاد إلى بلده أنه يجزئه طواف القدوم» هذا مع أنه ليس لها فيه فرجء فإنها قد 
يمتد بها الحيض من حين تدخل مكة إلى أن يخرج الحاج. 

وفيه - أيضا - تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والمناسك قبل 
وقتها لا تجرئ. وإذا دار الأمر بين أن تطوف طواف الإفاضة مع الحدثء وبين ألا تطوفه» 
كان أن تطوفه مع الحدث أولى»ء فإن فى اشتراط الطهارة نزاعا معروفا. وكثير من العلماء 
كأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين عنه يقولون: إنها فى حال القدرة على الطهارة إذا 
طافت مع الحيض أجزأهاء وعليها دم» مع قولهم: إنها تائم بذلكء ولو طافت قبل 
التعريف لم يجزئهاء وهذا القول مشهور معروف . فتبين لك أن الطواف مع الحيض أولى 
من الطواف قبل الوقت. وأصحاب هذا القول يقولون: إن الطهارة واجبة فيها لا شرط 
فيهاء والواجبات كلها تسقط بالعجز؛ ولهذا كان قول أبى حنيفة وغيره / من العلماء: إن كل 
ما يجب فى حال دون حال فليس بفرض» وإئما الفرض ما يجب على كل أحد فى كل 
حال . 

ولهذا قالوا: إن طواف الوداع لما أسقطه النبى يَككِيةِ عن الحائض دل على أنه ليس بركن 
بل يجبره دم. وكذلك المبيت بمنى لما أسقطه عن أهل السقاية دل على أنه ليس بفرض» بل 
هو واجب يجبره دم . وكذلك الرمى لما جوز فيه للرعاة وأهل السقاية التأخير من وقت إلى 
وقت دل ذلك على أن فعله فى ذلك الوقت ليس بفرض. وكذلك لا رخص للضعفة أن 
يفيضوا من جمع'“ بليل دل على أن الوقوف بمزدلفة بعد الفجر ليس بفرض بل هو واجب 
يجبره الدم. فهذا حجة لهؤلاء العلماء من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وغيرهم. 


)١(‏ أى: المزدلفة. انظر: المصباح المنيرء مادة #جمع؟. 


وقد ذكرها أصحاب أبى حنيفة كالطحاوى وغيره. 

فإذا كان قولهم: إن الطهارة ليست فرضا فى الطواف وشرطا فيه» بل هى واجبة تجير 
بدم» دل ذلك على أنها لا تجب على كل أحد فى كل حالء فإنما أوجب على كل أحد فى 
كل حال إنما هو فرض عندهم لابد من فعله لا يجبر يدم . 

وحينئك» فإذا كانت الطهارة واجبة فى حال دون حال سقطت مع العجزء كما سقط سائر 
الواجبات مع العجزء كطواف الوداعء وكما يباح / للمحرم ما يحتاج إليه الناس من حاجة 
عامة كالسراويل» والخفين» فلا فدية عند أكثر العلماء كالشافعى. وأحمدء وسائر فقهاء 
الحديث» بخلاف ما يحتاج إليه فى بعض الاحوالء فإنه لا يباح إلا مع الفدية» وأبو حنيفة 
يوجب الفدية فى الجميع. وحينئذ فهذه المحتاجة إلى الطواف أكثر ما يقال: إنه يلزمها دم» 
كما هو قول أبى حنيفة» وأحد القولين فى مذهب أحمد. فإن الدم يلزمها يدون العذر» 
على قول من يجعل الطهارة واجبةء وأما مع العجزء فإذا قيل بوجوب ذلك فهذا غاية ما 
يقال فيها. والأقيس أنه لا دم عليها عند الضرورة. وأما أن يجعل هذا واجبا يجبره دم» 
ويقال: إنه لا يسقط للضرورة» فهذا خلاف أصول الشريعة. 

وقد تبين بهذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض لا كان فى علماء المسلمين من يفتيها 
بالإجزاء مع الدم وإن لم تكن مضطرة. لم تكن الامة مجمعة على أنه لا يجزثها إلا 
الطواف مع الطهر مطلقاء وحيتئذ فليس مع المنارع القائل بذلك لا نص ولا إجماع ولا 
قياس» وقد بينا أن هذا القول مستلزم لحوار ذلك عند الحاجة» وأن العلماء اختلفوا فى 
طهارة الحدث هل هى واجبة عليها؟ وأن قول النفاة للوجوب أظهر. فلم تجمع الآمة على 
وجوب الطهارة مطلقاء ولا على أن شيئا من الطهارة شرط فى الطواف. 

وأما الذى لا أعلم فيه نزاعا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا / كانت قادرة على 
الطواف مع الطهر. فما أعلم منازعا أن ذلك يحرم عليها وتأئم به» وتنارعوا فى إجزائه: 
فمذهب أبى حنيفة يجزئها ذلك وهو قول فى مذهب أحمدء فإن أحمد نص فى رواية 
على أن الجنب إذا طاف ناسيا أجزأه ذلك» فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان» 
ومنهم من قال: هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضاء إذ لو كانت فرضا لما سقطت 
بالنسيان؛ لانها من باب المأمور به لا من باب المنهى عنه كطهارة الحدث فى الصلاة؛ بخلاف 
اجتناب النجاسة فى الصلاةء فإن ظاهر مذهب أحمد أنه إذا صلى ناسيا لها أو جاهلا بها لا 
يعيد؛ لان ذلك من باب المنهى عنهء فإذا فعله ناسيا أو جاهلا به لم يكن عليه إثم فيكون 
وجوده كعلمه. 
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ثم إن من أصحابه من قال: هذا يدل على أن الطهارة فى الطواف ليست عنده ركنا على 
هذه الرواية› بل واجبة تجبر بدم» وحكى هؤلاء فى صحة طواف الحائتض روايتين: 

إحداهما: لا يصح › والثانية : يصح وتجبره يدم . ونمن ذكر هذا أبو البركات وغیره» 
وكذلك صرح غير واحد منهم بان هذا النزاع فى الطهارة من الحيض والجنابة كمذهب أبى 
حنيفة . فعلى هذا القول تسقط بالعجز كسائر الواجبات. 

/ وذكر آخرون من أصحابه عنه ثلاث روايات: رواية يجزئه الطواف مع الجنابة ناسيًا ولا 
دم عليه. ورواية أن عليه دمًا. ورواية أنه لا يجزئه ذلك» وبعض الناس يظن أن النزاع فى 
غير واحد من أصحابه بأن النزاع فى الخائض وغيرهاء وكلام أحمد يدل على ذلك وتبين أنه 
وغيرهم فى ذلك . فذكر أبو بكر عبد العزيز فى #الشافى» عن الميمونى قال: قلت لأحمد: 
من سعى وطاف طواف الواجب على غير طهارة» ثم واقع أهله فقال: هذه مسألة الناس 
فيها مختلفون» وذكر قول ابن عمر» وما يقول عطاء» وما يسهل فيهء وما يقول الحسن » 
وأمر عائشة» فقال النبى ي حين حاضت: «افعلى ما يفعل الحاج» غير ألا تطوفى بالبيت» 
إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم»(١4,‏ فقد بليت به» نزل بها ليس من قبلها. قال 
الميمونى: قلت: فمن الناس من يقول: عليه الحج»ء فقال: نعم كذلك أكثر علمى» ومن 
الناس من يذهب إلى أن عليه دما؟ قال أبو عبد الله: أولا وآخرًا هي مألة مشتبهة فيها 
نظرء دعنى حتى أنظر فيها. ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف. 
قلت: والنسيان. قال: والنسيان أهون حكما بكثير؟ يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة 


متعمدا . 

/ قال أبو بكر عبد العزيز: قد بينا أمر الطواف بالبيت فى أحكام الطواف على قولين» 
يعنى لأحمد. أحد القولين: إذا طاف الرجل وهو غير طاهر أن الطواف يجزئ عنه إذا كان 
ناسيًا. والقول الآخر: أنه لا يجزئه حتى يكون طاهراء فإن وطئئ وقد طاف غير طاهر ناسيًا 
فعلى قولين: مثل قوله فى الطواف» فمن أجاز الطواف غير طاهر قال: تم حجهء ومن لم 
يجزه إلا طاهرا رده من أى المواضع ذكر حتى يطوف . قال: وبهذا أقول. 

فأبو بكر وغيره من أصحاب أحمد يقولون فى إحدى الروايتين: يجزئه مع العذرء ولا 
دم عليهء وكلام أحمد بين فى هذا. وجواب أحمد المذكور يبين أن النزاع عنده فى طواف 
الخائض وغيره. 
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وقد ذكر عن ابن عمر وعطاء وغيرهما التسهيل فى هذا. ومما نقل عن عطاء فى ذلك أن 
المرأة إذا حاضت فى أثناء الطواف» فإنها تتم طوافهاء وهذا صريح عن عطاء أن الطهارة من 
ا لحيض ليست شرطاء وقوله: مما اعتد به أحمدء وذكر حديث عائشةء وأن قول النبى عَللِهِ: 
«إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم2176 يبين أنه آمر بليت به نزل عليها ليس من قبلها فهى 
معذورة فى ذلك . 

ولهذا تعذر إذا حاضت وهى معتكفة فلا يبطل اعتكافهاء بل / تقيم فى رحبة المسجدء 
وإن اضطرت إلى المقام فى المسجد أقامت بهء وكذلك إذا حاضت فى صوم الشهرين لم 
ينقطع التتابع باتفاق العلماء. وهذا يقتضى أنها تشهد المناسك بلا كراهة» وتشهد العيد مع 
المسلمين بلا كراهة» وتدعو وتذكر اللهء والجنب يكره له ذلك لأنه قادر على الطهارة» 
وهذه عاجزة عنها فهى معذورة» كما عذرها من جوز لها القراءة» بخلاف الجنب الذى يمكنه 
الطهارة» فالحائض احق بأن تعذر من الجنب الذى طاف مع الجنابةء فإن ذلك يمكنه 
الطهارة» وهذه تعجز عن الطهارة» وعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذر الجنب 
بالنسيان» فإن الناسى لا أمر بها فى الصلاة يؤمر بها إذا ذكرهاء وكذلك من نسى الطهارة 
للصلاة فعليه أن يتطهر ويصلى إذا ذكرء بخلاف العاجز عن الشرط؛ مثل من يعجز عن 
الطهارة بالماء فإنها تسقط عنه» وكذلك العاجز عن سائر أركان الصلاة؛ كالعاجز عن القراءة 
والقيام» وعن تكميل الركوع والسجود. وعن استقبال القبلة» فإن هذا يسقط عنه كل ما 
عجز عنه؛ ولم يوجب الله على أحد ما يعجز عنه من واجيات العبادات . 

فهذه إذا لم يمكنها الطواف على الطهارة» سقط عنها ما تعجز عنه» ولا يسقط عنها 
الطواف الذى تقدر عليه بعجزها عما هو ركن فيه أو واجب» كما فى الصلاة وغيرهاء وقد 
قال الله تعالى : فَاتّقُوا / الله ما استطعتم ي [التغابن: ١١]ء‏ وقال النبى يك : «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"» وهذه لا تستطيع إلا هذاء وقد اتقت الله ما استطاعت» 
فليس عليها غير ذلك. 

ومعلوم أن الذى طاف علي غير طهارة متعمدا آثم. وقد ذكر أحمد القولين: هل عليه 
دم؟ أم يرجع فيطوف؟ وذكر النزاع فى ذلك» وكلامه يبين فى أن توقفه فى الطائف على 
غير طهارة يتناول الحائض والجنب مع التعمده ويبين أن أمر الناسى أهون بكثير» والعاجز 
عن الطهارة أعذر من الناسى . 

وقال أبو بكر عبد العزيز فى «الشافى»: (باب فى الطواف بالبيت غير طاهر): قال 
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أبو عبد الله فى رواية أبى طالب: ولا يطوف بالبيت أحد إلا طاهراء والتطوع أيسرء ولا 
يقف مشاهد الحج إلا طاهرا. وقال فى رواية محمد بن الحكم: إذا طاف طواف الزيارة 
وهو ناس لطهارته حتى رجع فإنه لا شىء عليه واختار له أن يطوف وهو طاهرء وإن وطئْ 
فحجه ماض» ولا شىء عليه . 

فهذا النص من أحمد صريح بأن الطهارة ليست شرطاء وأنه لا شىء عليه إذا طاف 
ناسيًا لطهارته» لا دم ولا غيره» وأنه إذا وطئ بعد ذلك فحجه ماض» ولا شىء عليه؛ كما 
أنه لما فرق بين التطوع / وغيره فى الطهارة» فأمر بالطهارة فيه» وفى سائر المناسك» دل ذلك 
على أن الطهارة ليست شرطا عنده» فقطع هنا بأنه لا شىء عليه مع النسيان. وقال فى رواية 
أبى طالب أيضا: إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر يتوضأ ويعيد الطواف» وإذا طاف وهو 
جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف. وقال فى رواية أبى داود: حدثنا سفيان عن ابن جريج 
عن عطاء: إذا طاف على غير وضوء فليعد طوافه. وقال أبو بكر عبد العزيز: (باب فى 
الطواف فى الثوب النجس) قال: أبو عبد الله فى رواية أبى طالب: وإذا طاف رجل فى 
ثوب نجس» فإن الحسن كان يكره أن يفعل ذلك. ولا ينبغى له أن يطوف إلا فى ثوب 
طاهر. 

وهذا الكلام من أحمد يبين أنه ليس الطواف عنده كالصلاة فى شروطهاء فإن غاية ما 
ذكر فى الطواف فى الثوب النجس أن الحسن كره ذلك وقال: لا ينبغى له أن يطوف إلا 
فى ثوب طاهر. ومثل هذه العبارة تقال فى المستحب المؤكدء وهذا بخلاف الطهارة فى 
الصلاة. ومذهب أبى حنيفة وغيره أنه إذا طاف وعليه نجاسة صح طوافه» ولا شىء عليه . 

وبالجملة» هل يشترط للطواف شروط الصلاة؟ على قولين فى مذهب أحمد» وغيره: 

أحدهما: يشترطء كقول مالك» والشافعى» وغيرهما. 

/ والثانى: لا يشترط. وهذا قول أكثر السلف» وهو مذهب أبى حنيفة» وغيره» وهذا 
القول هو الصواب» فإن المشترطين فى الطواف كشروط الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله 
ل : «الطواف بالبيت صلاة(١2»‏ وهذا لو ثبت عن النبى يد لم يكن لهم فيه حجة» كما 
تقدم. والادلة الشرعية تدل على خلاف ذلك. فإن النبى كك لم يوجب على الطائفين 
طهارة ولا اجتناب نجاسةء بل قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم»"ء والطواف ليس كذلك. والطواف لا يجب فيه ما يجب فى الصلاة» ولا يحرم 
فيه ما يحرم فى الصلاة» فبطل أن يكون مثلها. 

وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة وغيرها شرطا فيها 
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كالصلاة» وهذا القياس فاسدء فإنه يقال: لا نسلم أن العلة فى الأصل كونها متعلقة 
بالبيت» ولم يذكروا دليلا على ذلك. والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصل 
والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة. 

وأيضاء فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاةء سواء تعلقت بالبيت أو لم تتعلق» ألا ترى 
أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضا شرطا فيهاء ولم تكن متعلقة بالبيت» 
وكذلك - أيضا ‏ إذا صلى إلى / غير القبلة كما يصلى المتطوع فى السفر» وكصلاة الخوف 
راكبّاء فإن الطهارة شرط وليست متعلقة بالبيت. 

وأيضاء فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت ولا يشترط له الطهارة ولا غيرها. ثم 
هناك عبادة من شرطها المسجدء ولم تكن الطهارة شرطا فيها كالاعتكاف» وقد قال تعالى: 
« أن طهر( بيتي للطائفين والْعاكفين والركُع السّجود 4 [البقرة: »]١76‏ فليس إلحاق الطائف 
بالراكع الساجد بأولى من إلحاقه بالعاكف» بل بالعاكف أشبه؛ لان المسجد شرط فى الطواف 
والعكوف. وليس شرطا فى الصلاة. 

فإن قيل: الطائف لابد أن يصلى الركعتين بعد الطواف» والصلاة لا تكون إلا بطهارة. 
قيل: وجوب ركعتى الطواف فيه نزاع» وإذا قدر وجوبهما لم تجب فيهما الموالاة» وليس 
اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة. ومعلوم أنه لو خطب 
محدثاء ثم توضأء وصلى الجمعة جازء فلأن يجوز أن يطوف محدثا ثم يتوضأ ويصلى 
الركعتين بطريق الأولىء وهذا كثير ما يبتلى به الإنسان إذا نسى الطهارة فى الخطبة 
والطواف» فإنه يجوز له أن يتطهر ويصلى» وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز. 

وإذا تبين أن الطهارة ليست شرطاء يبقى الأمر دائرا بين أن / تكون واجبةء» وبين أن 
تكون سنة» وهما قولان للسلف» وهما قولان فى مذهب أحمد وغيره» وفى مذهب أبى 
حنيفة » لكن من يقول: هى سنة من أصحاب أبى حنيفة يقول: مع ذلك عليها دم. وأما 
أحمد فإنه يقول: لا شىء عليهاء لا دم ولا غیره» كما صرح به فيمن طاف جنيا وهو ناس» 
فإذا طافت حائضا مع التعمد توجه القول بوجوب الدم عليها. 

وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال: إن عليها دمّاء والأشبه أنه لا يجب الدم؛ لان هذا 
واجب تؤمر به مع القدرة لا مع العجزء فإن لزوم الدم إنما يجب بترك مأمور. وهى لم 
تترك مأمورا فى هذه الحالة» ولم تفعل محظورًا من محظورات الإحرام» وهذا ليس من 
محظورات الإحرام؛ فإن الطواف يفعله الحلال والحرام» فصار الحظر هنا من جنس حظر 
)١(‏ فى المطبوعة: «وطهر» والصواب ما أثيتناء. 
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اللبث فى المسجد» واعتكاف الحائض فى المسجدء أو مس المصحف. أو قراءة القرآن» 
وهذا يجور للحاجة بلا دم» وطواف الإفاضة إنما يجوز بعد.التخلل الأول» وهى حينئذ يباح 
لها المحظورات إلا الجماع . 

فإن قيل: لو كان طوافها مع الحيض ممكنًا أمرت بطواف القدوم وطواف الوداع» والنبى 
ية أسقط طواف الوداع عن الحانض» وأمر عائشة لما قدمت وهى متمتعة فحاضت أن تدع 
أفعال / العمرة. وتحرم بالحج» فعلم أنه لا يمكنها الطواف. 

قيل: الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجدء أو للطواف» أو لهما. والمحظورات لا 
تباح إلا حال الضرورة» ولا ضرورة بها إلى طواف الوداع» فإن ذلك ليس من 
الحج؛ ولهذا لا يودع المقيم بمكةء وإنما يودع المسافر عنهاء فيكون آخر عهده بالبيت. 
وكذلك طواف القدوم ليست مضطرة إليه» بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه 
بدأ بعرفة» ولم يطف للقدومء فهو إن أمر بهما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهماء أو 
فى أحدهماء أو استحباب . فإن للعلماء فى ذلك أقوالاً. وليس واحد منهما ركنا يجب 
على كل حاج بالسنة الثابتة باتفاق العلماء» بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه؛ لانه 
لا حج إلا بهء وهذا كما يباح لها دخول المسجد للضرورةء ولا تدخله لصلاةء ولا 
اعتكاف وإن كان منذوراء بل المعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد» ونصبت لها قبة فى 
فنائه . 

وهذا ‏ أيضا ‏ يدل على أن منع الخائض من الطواف كمنعها من الاعتكاف فيه لحرمة 
المسجدء وإلا فالحيض لا يبطل اعتكافها؛ لانها مضطرة إليه» بل إنما تمنع من المسجد»ء لا من 
الاعتكاف» فإنها ليست مضطرة إلى أن تقيم فى المسجد» ولو أبيح لها ذلك مع دوام الحيض 
لكان فى ذلك إباحة المسجد للحيض . وأما الطواف فلا يمكن إلا فى المسجد / الحرام» فإنه 
مختص ببقعة معينة. ليس كالاعتكاف» فإن المعتكف يخرج من المسجد لما لابد منه: كقضاء 
الحاجة» والأكل والشرب» وهو معتكف فى حال خروجه من المسجدء ليس له فى تلك 
الحال أن يباشر النساء» وهو كما قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
الْمَساجد © [البقرة: 2]1417 وقوله : ظفي المساجد ‏ يتعلق بقوله : «عاكفون #. لا 
بقوله : <( تباشروهن #. فإن المباشرة فى المسجد لا تجور للمعتكف ولا لغيره» بل المعتكف 
فى المسجد ليس له أن يباشر إذا حرج منه لما لابد منه. 

فلما كان هذا يشبه الاعتكاف» والحائض تخرج لا لابد لها منهء فلم يقطم الحيض 
اعتكافهاء وقد جمع سبحانه بين العكوف والطواف والصلاة فى الأمر بتطهير بيته» بقوله : 
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م[ أن طْهَرا(١)‏ بيتي للطائفين والعّاكفين والرّكْع السجود) [البقرة: ١٠٠]ء‏ فمنعه من الحيض 
من تام طهارته» والطواف كالعكوف. لا كالصلاة» فإن الصلاة تباح فى جميع الأرض لا 
تختص بمسجد»ء ويجب لها ويحرم فيها ما لا يحرم فى اعتكاف ولا طواف . 

وحقيقة الأمر: أن الطواف عبادة من العبادات التى يفعلها الحلال والحرام» لا تختص 
ار ولهذا كان 0 قر 1 2 يجب بعد 0 الأول» فيطوف الاج ار 
[الحج: ۲۹]. مك و لوا ENE‏ 
النساءء ولهذا لو جامع أحدهم فى هذه الحال لم يفسد نسكه باتفاق الأئمةء وإذا كانت 
عبادة من العبادات فهى عبادة مختصة بالمسجد الحرام» كما أن الاعتكاف يختص بجميع 
المساجد. والله تعالى قد أمر بتطهير بيته للطائفين والعاكفين والركع السجودء وليس هو نوعا 
من الصلاة فإذا ترك من واجبه شيئاء فقد يقال: ترك شيئاء ومن ترك شيئا من نسكه فعليه 
دم . وإذا ترك الواجب الذى هو صفة فى الطواف للعجز فهذا محل اجتهاد » هل يلحق بمن 
ترك شيئا من نسكه؟ أو يقال: هذا فيمن ترك نسكا مستقلاء أو تركه مع القدرة بلا عذرء أو 
ترك ما يختص بالحج والعمرة. 

وأما القول بان هذه العاجزة عن الطواف مع الحيض ترجع محرمة أو تكون كالمحصرء 
أو يسقط عنها الحج» أو يسقط عنها طواف الفرض فهذه أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع› 
مع أنى لم أعلم إمامًا من الأئمة صرح بشىء منها فى هذه الصورة» وإنما كلام من قال: 
عليها دم» أو ترجع محرمة ونحو ذلك من السلف والائمة. كلام مطلقء. يتناول من كان 
يفعل ذلك فى عهدهمء وكان رمنهم يمكنها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف» وكانوا يأمرون 
الأمراء أن يحتبسوا حتى تطهر الحيض»/ ويطفن؛ ولهذا ألزم مالك وغيره المكارى الذى لها 
أن يحتبس معها حتى تطهر وتطوف . ثم إن أصحابه قالوا: لا يجب على مكاريها فى هذه 
الأزمان أن يحتبس معهاء لما عليه فى ذلك من الضرر. 

فعلم أن أجوبة: الأئمة بكون الطهارة من الحيض شرطا أو واجبا؛ كان مع القدرة على 
أن تطوف طاهرا لا مع العجز عن ذلك اللهم إلا أن يكون منهم من قال بالاشتراط» أو 
الوجوب فى الحالين» فيكون النزاع مع من قال ذلك» والله تعالى أعلم وصلى الله على 


محمد . 


(١)و‏ فى المطبوعة : : «وطهر» والصواب ٠١‏ أثبتناء. 
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قلق 


/ وسل شيخ الإسلام عن هذه الضرورة التى فى الحيض المبتلى بها شطر النسوة 
فى الحج وكثرة اختلاف الأنواع فيه: منهم من تكون حائضا فى ابتداء الإحرام ومنهم من . 
تحيض أيام التشريق. 

المسألة الأولى: امرأة تحيض أول الشهرء ولم يمكن أن تطوف إلا حائضاء وعند الوقوف 
بعرفة ترى شيئا من الصفرة والكدرة التى تراها بعد القصة البيضاء, فما الحكم فى ذلك. 

المسألة الثانية: فيمن تحيض فى خامس إلى تاسع» ويبقى حيضها إلى سابع عشرء أو أكثرء 
فوقفت وهى حائض» ورمت وهى حائض وطافت للإفاضة وهى حائض ولم يمكنها عمرة. 

المسألة الثالثة: امرأة وقفت ورمت الحمارء وتريد طواف الإفاضة فحاضت قبل الطواف. 
فلم تطف وكتمت» وكانت تريد العمرة فلم تعتمر ورجعت ولم تفعل لا طوافا ولا عمرة. 
ولادما. 


فأجاب ‏ رحمه الله : 


الحمد لله رب العالمين. 

اما «المسألة الأولى»: / فإن المرأة الحائض تقضى جميع المناسك. وهى حائض غير 
الطواف» بسنة رسول الله مي الثابتة عنهء واتفاق الأئمة. فإنه جلي قال: «الحائض تقضى 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت»'ء وأمر أسماء بنت أبى بكر لما نفست بذى الحليفة أن 
تغتسل» وتحرمء وأمر عائشة لما حاضت بسرف أن تغتسل وتحرم بالحج» ولا تطوف قبل 
التعريف . 

فهذه التى قدمت مكة وهى حائض قبل التعريف». لا تطوف بالبيت لكن تقف بعرفة» 
ولو كانت حائضاء فكيف إذا كانت ترى شيئا من الصفرة والكدرة. و «الصفرة والكدرة» 
للفقهاء فيها ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد» وغيره: هل هى حيض مطلقاء أو ليست حيضا 
مطلقا. والقول الثالث ‏ وهو الصحيح : أنها إن كانت فى العادة مع الدم الأسود 
والأحمر فهى حيض» وإلا فلا؛ لأن النساء كن يرسلن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف» 
فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وكذلك غيرهاء فكن يجعلن ما قبل 
القصة البيضاء حيضا. وقالت آم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. 

وليس فى المناسك ما تجب له الطهارة إلا الطواف» فإن الطواف بالبيت تجب له الطهارة 
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باتفاق العلماء. وأما الطواف بين الصفا والمروة / ففيه نزاعء والجمهور على أنه لا تجهب له 
الطهارة» وما سوى ذلك لا تجب له الطهارة باتفاق العلماء . 

ثم تنازع العلماء فى الطهارة: هل هى شرط فى صحة الطواف. كما هى شرط فى صحة 
الصلاةء آم هى واجبة إذا تركها جبرها بدم» كمن ترك الإحرام من الميقات» أو ترك رمى 
الجمار» أو نحو ذلك؟ على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد. 

أشهرهما عنه وهى مذهب مالك والشافعي أن الطهارة شرط فيهاء فإذا طاف جنبا أو 
محدثا أو حائضا ناسيًا أو جاهلاًء ثم علم أعاد الطواف. 

والثانى: أنه واجب» فإذا فعل ذلك جبره بدم؛ لكن عند أبى حنيفة : الجنب والحائض 
عليه بدنة» والمحدث عليه شاة. 

وأما أحمد فأوجب دماء ولم يعين بدنة» ونص فى ذلك على الجنب إذا طاف ناسيا فقال 
فى هذه الرواية: عليه دم. فمن أصحابه من جعل الروايتين فى المعذور خاصةء كالناسى. 
ومنهم من جعل الروايتين مطلقا فى الناسى والمتعمد» ونحوهما. 

والذين جعلوا ذلك شرطا احتجوا بأن الطواف بالبيت كالصلاة» / كما فى النسائى وغيره 
عن ابن عباس عن النبى َة أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أباح لكم فيه 
الكلام» فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير»(١2»‏ وهذا قد قيل: إنه موقوف على ابن عباس. 
وقد صح عن النبى بو أنه قال: «لا يطوف بالبيت عریان»"ء وقد قال الله تعالى: 
ظ خذوا زينتكم عند كل مسجد [الأعراف: ١۳]ء‏ نزلت لا كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا 
ا لحمس» فإنهم كانوا يطوفون فى ثيابهم» وغيرهم لا يطوف فى ثيابه» يقولون: ثياب عصينا 
الله فيهاء فإن وجد ثوب أحمسى طاف فيهء وإلا طاف عرياناء فإن طاف فى ثيابه ألقاها 
فسميت لقاء.. 

وكان هذا عا ابتدعه المشركون فى الطواف» وابتدعوا أيضا تحريم أشياء من المطاعم فى 
الجرام ازل العم خذوا زینتکم عند كل مسجد وكلُوا واشربوا ولا رفوا إن لا يحب 
المسرفين . فل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطَيّات من ارق 4 [الأعراف: 1١‏ ۴۲]ء 
وقوله : م وإذا فَعلُوا فاحشة »© كالطواف بالبيت عراة الوا وجدنا عليها آبَاءنا واللّه أمَرنَا بها 
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أَتقَونُونَ على الله ما لا تَعْلَمُوتَ 4 [الاأعراف: 78]. 


فما ثبت بالنص من إيجاب الطهارة والستارة فى الطواف متفق عليهء وأما ما ثبت باللزوم 
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من كون ذلك شرطا فيه كالصلاةء ففيه نزاع. / ومن قال: إن ذلك ليس بشرطء قال: إن ۲٣/۲۲۳‏ 
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ا لحج قد وجب فيه أشياء تجبر بدم» ليست شرطا فى صحة الحج» إذا تركها الحاج عمداء أو 
سهواء جبرها بدم» بخلاف الصلاة. 

وأما الصلاة» فهل يجب فيها ما لا تبطل بتركه مطلقاء آم لا؟ آم لا تبطل إذا تركه 
نسيانًا؟ هذا فيه نزاع مشهور. فأبو حنيفة يوجب فيها ما لا تبطل بتركه مطلقا؛ كقراءة 
الفاتحةء والطمأنينة» وكذلك أحمد فى أحد القولين فى مذهبه» إذ أوجب الجماعة» ولم 
يجعلها شرطا فى صحة الصلاةء وأحمد فى المشهور عنه يوجب فيها ما إذا تركه سهوا جبره 
بسجدتى السهوء وما لا يحتاج إلى جبر كاجتناب النجاسات فى المشهور عنه. وكذلك مالك 
يوجب فيها من اجتناب النجاسة ونحوها ما إذا تركه أعاد فى الوقت» ولم يعد بعده» كما 
هو مشهور فى مذاهبهم . 

وأما «المسألة الثانية: فإن المرأة إذا حاضت وطهرت قبل يوم النحرء سقط عنها طواف 
القدوم» وطافت طواف الإفاضة يوم النحر وبعده» وهى طاهر. وكذلك لو طافت طواف 
الإفاضة وهى طاهر ثم حاضت فلم تطهر قبل الخروج» فإنه يسقط عنها طواف الوداع؛ لسنة 
رسول الله َء حيث رخص للمرأة إذا طافت وهى طاهر ثم حاضت أنه يسقط عنها 
طواف الوداع» وحاضت امرأته صفية أم المؤمنين يوم النحرء فقال: «أحابستنا هى؟» 
فقالوا: إنها / قد أفاضت» قال: «فلا إذا: 2217 . 

وإن حاضت قبل طواف الإفاضة فعليها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف إذا أمكن ذلك» 
وعلى من معها أن يحتبس لأجلها إذا أمكنه ذلك. ولا كانت الطرقات آمنة فى زمن 
السلف» والناس يردون مكةء ويصدرون عنها فى أيام العام» كانت المرأة يمكنها أن تحتبس 
هى وذو محرمهاء ومكاريهاء حتى تطهر ثم تطوف» فكان العلماء يأمرون بذلك. وربا 
أمروا الأمير أن يحتبس لأجل الحيض» حتى يطهرنء كما قال النبى ككل : «أحابستنا. 
هى؟2"”0. وقال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : أميرء ولیس بأمير: امرأة مع قوم حاضت 
قبل الإفاضة فيحتبسون لأجلها حتى تطهر وتطوف» أو كما قال. 

وأما هذه الأوقات. فكثير من النساء أو أكثرهن لا يمكنها الاحتياس بعد الوفد» والوفد 
ينفر بعد التشريق بيوم أو يومينء أو ثلاثة» وتكون هى قد حاضت ليلة النحرء فلا تطهر 
إلى سبعة أيام» أو أكثرء وهى لا يمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهز؛ إما لعدم النفقةء أو لعدم 
الرفقة التى تقيم معهاء وترجع معهاء ولا يمكنها المقام بمكة لعدم هذا أو هذا أو لخوف 
الضرر على نفسهاء ومالها فى المقام» وفى الرجوع بعد الوفد. والرفقة التى معها: تارة لا 
يمكنهم الاحتباس لاجلها إما لعدم القدرة على المقام والرجوع وحدهمء وإما لخوف الضرر 


. ۹٦ سيق تخريجهما ص‎ )۲ .١( 


على أنفسهم / وأموالهم. وتارة يمكنهم ذلك لكن لا يفعلونه فتبقى هى معذورة. 

فهذه «المسألة» التى عمت بها البلوى. فهذه إذا طافت وهى حائض وجبرت بدم أو بدنة 
أجزأها ذلك عند من يقول: الطهارة ليست شرطاء كما تقدم فى مذهب أبى حنيفة وأحمد 
فى إحدى الروايتين عنه» وأولى فإن هذه معذورة؛ لكن هل يباح لها الطواف مع العذر هذا 
محل النظر. وكذلك قول من يجعلها شرطا؛ هل يسقط هذا الشرط للعجز عنه» ويصح 
الطواف؟ هذا هو الذى يحتاج الناس إلى معرفته . 

فيتوجه أن يقال: إنما تفعل ما تقدر عليه من الواجبات» ويسقط عنها ما تعجز عنه» 
فتطوف. وينبغى أن تغتسل وإن كانت حائضا كما تغتسل للإحرامء وأولى. وتستثفر كما 
تستثفر المستحاضة» وأولى وذلك لوجوه: 

أحدها: أن هذه لا يمكن فيها إلا أحد أمور خمسة: إما أن يقال: تقيم حتى تطهر 
وتطوف» وإن لم يكن لها نفقة ولا مكان تأوى إليه بمكة» وإن لم يمكنها الرجوع إلى 
بلدهاء وإن حصل لها بالمقام بمكة من يستكرهها على الفاحشةء فيأخذ مالها إن كان معها 
مال. 

وإما أن يقال: بل ترجع غير طائفة بالبيت وتقيم على ما بقى من إحرامهاء إلى أن يمكنها 
الرجوع» وإن لم يمكنها بقيت محرمة / إلى أن تموت. 

وإما أن يقال: بل تتحلل كما يتحلل المحصرء ويبقى تام الحج فرضا عليها تعود إليه 
كالمحصر عن البيت مطلقاء لعذرء فإنه يتحلل من إحرامه» ولكن لم يسقط الفرض عنه بل 
هو باق فى ذمته باتفاق العلماء» ولو كان قد أحرم بتطوع من حج أو عمرة» فأحصرء فهل 
عليه قضاؤه؟ على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمدء أشهرهما عنه: أنه لا قضاء 
عليه» وهو قول مالك والشافعى. والثانى: عليه القضاءء وهو قول أبى حنيفة» وكل من 
الفريقين احتج بعمرة القضيةء هؤلاء قالوا: قضاها النبى بء وأولئك قالوا: لم يقضها 
المحصرون معهء فإنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» والذين اعتمروا معه عمرة القضية فى 
العام القابل كانوا دون ذلك بكثيرء وقالوا: سميت عمرة القضية؛ لانه قاضى عليها 
المشركونء لا لكونه قضاهاء وإنما كانت عمرة قائمة بنفسها. 

وإما أن يقال: من تخاف أن تحيض فلا يمكنها الطواف طاهرا لا تؤمر بالحج» لا إيجابا 
ولا استحباياء ونصف النساء أو قريب من النصف يحضن؛إما فى العاشرء وإما قبله بأيام» 
ويستمر حيضهن إلى ما بعد التشريق بيوم أو يومين» أو ثلاثة» فهؤلاء فى هذه الأرمنة 
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فى كثير من الأعوام. أو أكثرها لا يمكنهن طواف الإفاضة مع الطهرء / فلا يحججن»› ثم إذا ۲٣/۲۲۷‏ 


قدر أن الواحدة حجت فلابد لها من أحد الأمور الثلاثة المتقدمةء إلا أن يسوغ لها الطواف 


I 


1/۲۸ 


1/۹ 


مع الحيض . 

ومن المعلوم أن الوجه الأول لا يجوز أن تؤمر بهء فإن فى ذلك من الفساد فى دينها 
ودنياها ما يعلم بالاضطرار أن الله ينهى عنهء فضلاً عن أن يأمر به. 

والوجه الثانى: كذلك لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الله لم يأمر أحدًا أن يبقى محرمًا إلى أن يموت فالمحصر بعدو له أن يتحلل 
فيه» ومن منعه التحلل قال: إن ضرر المرض والفقر لا يزول بالتحللء بخلاف حبس العدو 
فإنه يستفيد بالتحلل الرجوع إلى بلده» وأباحوا له أن يفعل ما يحتاج إليه من المحظورات» 
ثم إذا فاته الحج تحلل بعمرة الفوات» فإذا صح المريض ذهب والفقير حاجته فى [تمام سفر 
الحج كحاجته فى الرجوع إلى وطنه» فهذا مأخذهم فى أنه لا يتحلل. قالوا: لأنه لا يستفيد 
بالتحلل شيئاء فإن كان هذا المأخذ صحيحاء وإلا كان الصحيح هو القول الأول وهو 
التحللء وهذا المأخذ يقتضى اتفاق الأئمة على أنه متى كان دوام الإحرام يحصل به ضرر 

/ ومعلوم أن هذه المرأة إذا دام إحرامها تبقى ممنوعة من الوطء دائماء بل وممنوعة فى 
أحد قوليهم من مقدمات الوطء» بل ومن النكاح› ومن الطيب» ومن الصيد عند من يقول 
بذلك. وشريعتنا لا تأتى بمثل ذلك . 

ولو قدر أن بعض القائلين بأن المحصر بمرض أو نفقة يقول بمثل ذلك فالمريض المأيوس 
من برئه» والفقير الذى يمكنه المقام دون السفر ‏ كان قوله مردودا باصول الشريعة» فإنه لا 
يقول فقيه: إن الله أمر المريض العضوب المأيوس من برئه» أن يبقى محرما حتى يموت». بل 
فأوجباه على المعضوب إذا كان له مال يحج به غيره عنه؛ إذ كان مناط الوجوب عندهما هو 
ملك الزاد والراحلة» وعند مالك القدرة بالبدن كيفما كان» وعند أبى حنيفة مجموعهماء 
وعند أحمد فى كل من الامرين مناط للوجوب». فيجب على هذا وهذاء ولم يقل أحد من 
أئمة المسلمين: إن المعضوب عليه أن يحج أو يعتمر ببدنهء فكيف يبقى محرما عليه إتام 
الحج إلى أن يموت؟! 

الثانى: أن هذه إذا أمكنها العود فعادت أصابها فى المرة الثانية نظير ما أصابها فى الأولى» 
إذا كان لا يمكنها العود إلا مع الوفد, والحيض قد يصيبها مدة مقامهم بمكة. 

/ الثالث: أن هذا إيجاب سفرين كاملين على الإنسان للحج» من غير تفريط منهء ولا 
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عدوان. وهذا خلاف الأصولء فإن الله لم يوجب على الناس الحج إلا مرة واحدة» وإذا 
أوجب القضاء على المفسد فذلك بسبب جنايته على إحرامه» وإذا أوجبه على من فاته الحج 
فذلك بسبب تفريطه؛ لأن الوقوف له وقت محدودء يمكن فى العادة ألا يتأخر عنه» فتأخره 
يكون لجهله بالطريق» أو با بقى من الوقت أو لترك السير المعتادء وكل ذلك تفريط منه» 
بخلاف الحائض فإنها لم تفرط؛ ولهذا أسقط النبى يي عنها طواف الوداع» وطواف القدوم 
كما فى حديث عائشة وصفية. 

وأما التقدير الثالث: وهو أن يقال: إنها تتحلل كما يتحلل المحصرء فهذا أقوى» كما قال 
ذلك طائفة من العلماءء فإن خوفها منعها من المقام حتى تطوف» كما لو كان بمكة عدو 
منعها من نفس الطواف» دون المقام على القول بذلك» لكن هذا القدر لا يسقط عنها فرض 
الإسلام» ولا يؤمر المسلم بحج يحصر فيهء فمن اعتقد أنه إذا حج أحصر عن البيت» لم 
يكن عليه الحج» بل خلو الطريق وأمنه» وسعة الوقت: شرط فى لزوم السفر باتفاق 
المسلمين. 

وإنما تنازعوا: هل هو شرط فى الوجوب» بمعنى إن ملك الزاد والراحلة مع خوف 
الطريق» أو ضيق الوقت. هل يجب عليه؟ فيحج / عنه إذا مات؟ أو لا يجب عليه بحال؟ 
على قولين معروفين. نعلي كول من لم يمل ارخ إلا رض الخصر بريه القول 
الرابع وهو: أنها لا تؤمر بالحج» بل لا يجب ولا يستحب» فعلى هذا التقدير يبقى الحج 
غير مشروع لكثير من النساءء أو أكثرهن فى أكثر هذه الأوقات. مع إمكان أفعالها كلها 
لكونهن يعجزن عن بعض الفروض فى الطواف. 

ومعلوم أن هذا خلاف أصول الشريعة» فإن العبادات المشروعة إيجابا أو استحباباء إذا 
عجز عن بعض ما يجب فيهاء لم يسقط عنه المقدور؛ لأجل المعجوز. بل قد قال النبى 
اد : «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم:210. وذلك مطابق لقول الله تعالى: ظفَانَقُوا 
الله ما استطعتم 4 [التغابن: ١١]ء‏ ومعلوم أن الصلاة وغيرها من العبادات التى هى أعظم 
من الطواف لا تسقط بالعجز عن بعض شروطهاء وأركانها فكيف يسقط الحج بعجزه عن 
بعض شروط الطواف وأركانه؟! 

ومثل هذا القول أن يقال: يسقط عنها طواف الإفاضة» فإن هذا خلاف الأصولء إذ 
الحج عبارة عن الوقوف والطواف. والطواف أفضل الركنين وأجلهما؛ ولهذا يشرع فى 
الحجء ويشرع فى العمرة» ويشرع منفردأًء ويشترط له من الشروط ما لا يشترط للوقوف» 
فكيف يكن أن يصح الحج٠.بوقوف‏ بلا طواف. 

١ 


شالف 
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/ ولكن آقرب من ذلك أن يقال: يجزيها طواف الإفاضة قبل الوقوف . فيقال: إنها إن 
أمكنها الطواف بعد التعريف» وإلا طافت قبلهء لكن هذا لا نعلم أحداً من الائمة قال به 
فى صورة من الصورء ولا قال بإجزائه» إلا ما نقله البصريون عن مالك فيمن طاف وسعى 
قبل التعريف» ثم رجع إلى بلده ناسياء أو جاهلاًء أن هذا يجزيه عن طواف الإفاضة. 

وقد قيل: على هذا يمكن أن يقال فى الحائض مثل ذلك إذا لم يمكنها الطواف إلا قبل 
الوقوف» ولكن هذا لا أعرف به قائلا . 

والمسألة المنقولة عن مالك قد يقال فيها: إن الناسى والجاهل معذور. ففى تكليفه 


الرجوع مشقة عظيمة» فسقط الترتيب لهذا العذرء وكما يقال فى الطهارة فى أحد-الوجهين» 


على إحدى الروايتين فى مذهب أحمد: أنه إذا طاف محدثا ناسيا حتى أبعد كان معذوراء 
فيجبره بدم . 

وأما إذا أمكنه الإتيان بأكثر الواجبات فكيف يسقط بعجزه عن بعضهاء وطواف الحائض 
قد قيل: إنه يجزئ مطلقاء وعليها دم. 

وأما تقديم طواف الفرض على الوقوفء فلا يجزى مع العمد بلا نزاع» وترتيب قضاء 
الفوائت يسقط بالنسيان عند أكثر / العلماء» ولا يسقط بالعجز عن بعض شروط الصلاة ولا 

وأيضاء فالمستحاضة ومن به سلّس البول» ونحو هؤلاءء لو أمكنه أن يطوف قبل 
التعريف بطهارة» وبعد التعريف بهذا الحدث لم يطف إلا بعد التعريف. ولهذا لا يجور 
للمرآة أن تصوم قبل شهر رمضان؛ لاجل الحيض فى رمضان ولكن تصوم بعد وجوب 
الصوم . 

وأيضاء فإن الأصول متفقة على أنه متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة» 
والإخلال ببعض شروطهاء وأركانهاء كان الإخلال بذلك أولى كالصلاة» فإن المصلى لو 
أمكنه أن يصلى قبل الوقت بطهارة وستارة» مستقبل القبلة» مجتنب النجاسة» ولم يمكنه 
ذلك فى الوقتء فإنه يفعلها فى الوقت على الوجه الممكن» ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة 
والإجماع. 

وكذلك - أيضا ‏ لا يؤخر العبادة عن الوقت. بل يفعلها فيه بحسب الإمكان» وإنما 
يرخص للمعذور فى الجمع لأن الوقت وقتان: وقت مختص لاهل الرفاهيةء ووقت مشترك 
لاهل الأعذار. والجامع بين الصلاتين صلاهما فى الوقت المشروع» لم يفوت واحدة 
منهماء ولا قدمها على الوقت المجزئ باتفاق العلماء. 

دل 


/ وكذلك الوقوف» لو فرضنا أنه أمكنه الوقوف قبل الوقتء أو بعدهء إذا لم يمكنه فى ۲٣/۲۲۳‏ 
وقته» لم يكن الوقوف فى غير وقته مجزيًا باتفاق العلماء والطواف للإفاضة هو مشروع بعد. 
التعريف» ووقته يوم النحر» وما بعده» وهل يجزئ بعد انتصاف الليل ليلة النحر؟ فيه نزاع 
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مشهور. 

فإذا تبين فساد هذه الأقسام الأربعة» بقى (الخامس): وهو أنها تفعل ما تقدر عليه 
ويسقط عنها ما تعجز عنه» وهذا هو الذى تدل عليه النصوص التناولة لذلك» والاصول 
المتشابهة له» وليس فى ذلك مخالفة الأاصول»ء والنصوص التى تدل على وجوب الطهارة» 
كقوله َة : «تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت6(١2‏ إنما تدل على الوجوب 
مطلقًاء كقوله: «إذا أحدث أحكم فلا يصلى حتى يتوضا»"» وقوله: ١لا‏ يقبل الله صلاة 
أحدكم حتى يتوضا»"» وقوله: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»(؟2» وقوله: «حتیه» 
ثم اقرصيه » ثم اغسليه» ثم صلى فيه » "2. وقوله: « لا يطوف بالبيت عريان > "» 
وأمثال ذلك من النصوص . وقد علم أن وجوب ذلك جميعه مشروط بالقدرة كما قال 
تعالى : فَاتَقَوا الله ما استطعتم 4 [التغابن: ١١]ء‏ وقال تفِّ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم » "» وهذا تقسيم حاصر. 

إذا تبين أنه لا يمكن أن تؤمر بالمقام مع العجز والضرر على نفسها / ودينها ومالهاء ولا ۲٣/۲۳٤‏ 
تؤمر بدوام الإحرامء وبالعود مع العجزء وتكرير السفرء وبقاء الضرر من غير تفريط منهاء 
ولا يكفى التحلل». ولا يسقط به الفرض» وكذلك سائر الشروط؛ كالستارة» واجتناب 
النجاسة» وهى فى الصلاة أوكد - فإن غاية الطواف أن يشبه بالصلاة» وليس فى الطواف 
نص ينفى قبول الطواف مع عدم الطهارة. والستارة» كما فى الصلاةء» ولكن فيه ما يقتضى 
وجوب ذلك. 

ولهذا تنارع العلماء: “هل ذلك شرط؟ أو واجب ليس بشرط؟ ولم يتنارعوا أن ذلك 
شرط فى صحة الصلاةء وأنه يستلزم أن تؤمر بترك الحج» ولا تؤمر بترك الحج بغير ما 
ذكرناه» وهو المطلوب. 

الدليل الثانى: أن يقال: غاية ما فى الطهارة أنها شرط فى الطواف». ومعلوم أن كونها 
شرطا فى الصلاة أوكد منها فى الطواف» ومعلوم أن الطهارة كالستارة» واجتناب النجاسة» 
بل الستارة فى الطواف أوكد من الطواف؛ لان ستر العورة يجب فى الطواف» وخارج 
الطواف؛ ولان ذلك من أفعال المشركين التى نهى الله ورسوله يليه عنها نهيًا عامًا؛ ولان 
المستحاضة ومن به سلس البول ونحوهماء يطوف ويصلى باتفاق المسلمين» والحدث فى 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۹۰ . (707) سبق تخريجهما ص ۱۰۹ . )٤(‏ سبق تخریجه ص ٩۷‏ . 
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وإذا كان كذلك» وشروط الصلاة تسقط بالعجزء فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى 
وأحرى» والمصلى يصلى عريانّاء ومع الحدث. والنجاسة فى صورة المستحاضة» وغيرهماء 
ويصلى مع الحنابة وحدث الحيض مع التيممء وبدون التيمم عند الأكثرين إذا عجز عن. 
الماءء والتراب. لكن الحائض لا تصلى؛ لأنها ليست محتاجة إلى الصلاة مع الحيض› فإنها 
تسقط عنها إلى غير بدل؛ لان الصلاة تتكرر بتكرر الأيام؛ فكانت صلاتها فى سائر الايام 
تغنيها عن القضاء؛ ولهذا أمرت بقضاء الصيام دون الصلاة؛ لأن الصوم شهر واحد فى 
الحولء فإذا لم يمكنها أن تصوم طاهرًا فى رمضان» صامت فى غير شهر رمضانء فلم 
يتعدد الواجب عليهاء بل نقلت من وقت إلى وقت» ولو قدر أنها عجزت عن الصوم عجرا 
مستمراء كعجز الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة» والمريض المأيوس من برئه» سقط عنها إما 
إلى بدل. وهو الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم عند الأكثرينء كمذهب أبى حنيفة 
والشافعى وأحمد. وإما إلى غير بدل كقول مالك . 

وأما الصلاة» فلا يمكن العجز عن جميع أركانهاء بل يفعل منها ما يقدر عليهء فلو قدر 
أنه عجز عن جميع الحركات الظاهرة برأسه وبدنه سقطت عنه فى أحد قولى العلماءء كقول 
أبى حنيفة وأحمد فى إحدى /الروايتين» وأحد القولين فى مذهب مالك» وفى القول 
الآخر يومئ بطرفه ويستحضر الافعال بقلبه» كقول الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين. 
والقول الأول أشبه بالاثر والنظر. 

وأما الحج» فالتقدير أنه لا يمكنها أن تحج إلا على هذا الوجهء وإذا لم يمكنها ذلك كان 
هذا غاية المقدور» كما لو لم يمكنه أن يطوف إلا راكبّاء أو حامل النجاسة. 

فإن قيل :. هنا سؤالان: 

أحدهما: أنه هلا جعلت الحائض كالمعضوب» فإن كانت ترجو أن تحج» ويمكنها 
الطواف وإلا استنابت؟ 

والثانى: أنه إذا لم يسوغ لها الشارع الصلاة زمن الحيض» كما سوغها للجنب بالتيمم» 
وللمستحاضة» علم أن الحيض لا تصح معه العبادة بحال. 

فيقال: أما الأول فلأن المعضوب هو الذى يعجز عن الوصول إلى مكةء فآما من أمكنه 
الوصول إلى مكة وعجز عن بعض الواجبات فليس بمعضوب» كما لو أمكنه الوصول وعجز 
عن اجتناب النجاسة» مثل المستحاضة» ومن به سلس البول» ونحوهماء فإن عليه الحج 


۷ 0 بالإجماع. / ويسقط عنه ما يعجز عنه من الطهارة» وكذلك من لم يمكنه الطواف إلا راكبًا أو 
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محمولك أو من لم يمكنه رمى الجمار ونحو ذلك فإنه يستنيب فيه ويحج ببدنه . 
وأما صلاة الحائض» فليست محتاجة إليها؛ لان فى صلاة بقية الأيام غنى عنهاء ولهذا 


إذا استحيضت أمرت بالصلاة. مع الاستحاضة» ومع احتمال الصلاة مع الحيض› وإن كان 


خروج ذلك الدم وتنجيسها به يفسد الصلاة» لولا العذر. فقد فرق الشارع بين المعذور 
وغيره فى ذلك؛ ولهذا لو أمكن المستحاضة أن تطهر وتصلى حال انقطاع الدم وجب عليها 
ذلك وإغا باح الصلاة مع خروجه للضرورة. 

فإن قيل : فقد كان الجنب والمستحاضة ونحوهما يمكن إسقاط الصلاة عنه» كما أسقطت 
عن الحائض» ويكون صلاة بقية الأيام مغنية» فلما أمرها الشارع بالصلاة دون الخائض» 
علم أن الحيض ينافى الصلاة مطلقّاء وكذلك ينافى الطواف الذى هو كالصلاة. 


فيقال: الجنب ونحوه لا يدوم به موجب الطهارة» بل هو بمنزلة الحائض التى انقطع 
دمهاء وهو متمكن من إحدى الطهارتين. وأما المستحاضة فلو أسقط عنها الصلاة للزم 
سقوطها أبداء » فلما كان حدثها دائمًا لم تمكن الصلاة إلا معه» فسقط وجوب الطهارة 
عنها. فهذا دليل على أن / العبادة إذا لم يمكن فعلها إلا مع المحظورء كان ذلك أولى 
من تركهاء والأصول كلها توافق ذلك» والجنب إذا عدم الماء والتراب صلى - أيضًا - فى 
أشهر قولى العلماء لعجزه عن الطهارة» فالحيض ينافى الصلاة مطلقًا لعدم الحاجة إلى 
الصلاة مع الحيض» استغناء بتكرر أمثالها. وأما الحج والطواف فيه فلا يتكرر وجوبه» 
فإن لم يصح مع العذر لزم ألا يصح مطلقًا. والأصول قد دلت على أن العبادة إذا لم 
تمكن إلا مع العذر كانت صحيحة مجزية معه بدون ما إذا فعلت بدون العذر» وقد تبين 
أنه لا عذر للحائض فى الصلاة مع الحيض» لاستغنائها بها عن ذلك بتكرر أمثالها فى غير 
أيام الحيض» بخلاف الطواف فإنه إذا لم يمكنها فعله إلا مع الحيض» لم تكن مستغنية 
عنه بنظيره» فجاز لها ذلك» كسائر ما تعجز عنه من شروط العيادات. 

الدليل الثالث: أن يقال: هذا نوع من أنواع الطهارة» فسقط بالعجز كغيره من أنواع 
الطهارةء فإنها لو كانت مستحاضة ولم يمكنها أن تطوف إلا مع الحدث الدائم» طافت 
باتفاق العلماء. وفى وجوب الوضوء عليها خلاف مشهور بين العلماء وفى هذا صلاة مع 
الحدث» ومع حمل النجاسةء وكذلك لو عجز الجنب أو المحدث عن الماء والتراب صلى 
وطاف فى أظهر قولى العلماء . 

الدليل الرابع: أن يقال: شرط من شرائط الطواف» فسقط / بالعجز كغيره من الشرائط› 
فإنه لو لم يمكنه أن يطوف إلا عريانًا لكان طوافه عريانًا أهون من صلاته عرياناء وهذا 
واجب بالاتفاق» فالطواف مع العربى إذا لم يمكن إلا ذلك أولى وأحرى. 
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وإنما قل تكلم العلماء فى ذلك لان هذا نادرء فلا يكاد بمكة يعجز عن سترة يطوف بهاء 
لكن لو قدر أنه سلب ثيابه» والقافلة خارجون لا يمكنه أن يتخلف عنهم» كان الواجب 
عليه فعل ما يقدر عليه من الطواف مع العرى» كما تطوف المستحاضة» ومن به سلس البول 
مع أن النهى عن الطواف عريانًا أظهر وأشهر فى الكتاب والسنة» من طواف الحائض . 

وهذا الذى ذكرته هو مقتضى الأصول المنصوصة. العامة المتناولة لهذه الصورة لفظا 
ومعنى» ومقتضى الاعتبار والقياس على الاصول التى تشابههاء والمعارض لها إنما لم يجد 
للعلماء المتبوعين كلامًا فى هذه الحادثة المعينة» كما لم يجد لهم كلامًا فيما إذا لم يمكنه 
الطواف إلا عريانّاء وذلك لان الصور التى لم تقع فى أزمنتهم لا يجب أن تخطر بقلوبهم» 
ليجب أن يتكلموا فيها. ووقوع هذا وهذا فى أزمنتهم إما معدوم» وإما نادر جذداء وكلامهم 
فى هذا الباب مطلق عام» وذلك يفيد العموم» لو لم تختص الصورة المعينة يمعان توجب 
الفرق والاختصاص» وهذه الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من / الائمة لعدم 
وجودها فى زمنهم والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه من كلامهم. 

ولهذا أوجب مالك وغيره على مكاريها أن يحتبس لأجلها إذا كانت الطرقات آمنة» ولا 
ضرر عليه فى التخلف معهاء وكانوا فى زمن الصحابة وغيرهم يحتبس الامير؛ لاجل 
الحيض» والمتأخرون من أصحاب مالك أسقطوا عن المكارى الوداع» وأسقط المبيت عن 
أهل السقاية» والرعاية» لعجزهم. وعجزهم يوجب الاحتباس معها فى هذه الأزمان» ولا 
ريب أن من قال: الطهارة واجبة فى الطواف وليست شرطاء فإنه يلزمه أن يقول: إن 
الطهارة فى مثل هذه الصورة ليست واجبة لعدم القدرة عليهاء فإنه يقول: إذا طاف محدثًا 
وأبعد عن مكة لم يجب عليه العود للمشقة» فكيف يجب على هذه ما لا يمكنها إلا بمشقة 
أعظم من ذلكء» لكن هناك من يقول: عليه دم» وهنا يتوجه ألا يجب عليها دم؛ لان 
الواجب إذا تركه من غير تفريط فلا دم عليه» بخلاف ما إذا تركه ناسيًا أو جاهلاًء وقد 
يقال: عليها دم لندور هذه الصورة» ونظير ذلك أن يمنعه عدو عن رمى الجمرة» فلا يقدر 
على ذلك حتى يعود إلى مكة» أو يمنعه العدو عن الوقوف بعرفة إلى الليلء أو يمنعه 
العدو عن طواف الوداع» بحيث لا يمكنه المقام حتى يودع . 

/ وقد ثبت فى الصحيح عن النبى ية أنه اسقط عن الحائض طواف الوداع0١؟‏ ومن 
قال: إن الطهارة فرض فى الطواف وشرط فيه» فليس كونها شرطا فيه أعظم من كونها 
شرطاخى الصلاة. ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز» فسقوط شروط الطواف بالعجز 
أولى وأحرى. 
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هذا هو الذى توجه عندى فى هذه المسألة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علمًا وعملاً لما تجشمت الكلام» حيث لم أجد فيها 
كلامًا لغيرى» فإن الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به» فإن يكن ما قلته صوابًا فهو حكم 
الله ورسوله» والحمد لله وإن يكن ما قلته خطأ فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان 
من الخطأء وإن كان المخطئ معفوا عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله وحده 
وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا. 


ل ع اس ان لعل 

/ وسئل ‏ قدس الله روحه عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضةء ولم تطهر 
حتى ارتحل الحاج. ولم يمكنها المقام بعدهم حتى تطهر. فهل لها أن تطوف وال حالة هذه 
للضرورة أم لا؟ وإذا جاز لها ذلك فهل يجب عليها دم أم لا؟ وهل يستحب لها الاغتسال 
بعدهم. فهل يجب عليها الحج مع هذا. أم لا؟ وإن لم يجب. فهل يستحب لها أن تتقدم 


الحمد للّهء العلماء لهم فى الطهارة: هل هى شرط فى ضحة الطواف؟ قولان 
مشهوران: 

أحدهما: أنها شرط» وهو مذهب مالك» والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين. 

/ فعند هؤلاء لو طاف جنا أو محد گا أو حاملاً للنجاسة أجزأه الطواف» وعليه دم؟ لكن 
اختلف أصحاب أحمد: هل هذا مطلق فى حى المعذور الذى نسی الجنابة؟ وأبو حنيقة 
يجعل الدم بدنة» إذا كانت حائضًا أو جنبًا: فهذه التى لم يمكنها أن تطوف إلا حائضا أولى 
بالعذرء فإن الحج واجب عليهاء ولم يقل أحد من العلماء: إن الحائض يسقط عنها الحج› 
وليس من أقوال الشريعة أن تسقط الفرائض للعجز عن بعض ما يجب فيهاء كما لو عجز 
عن الطهارة فى الصلاة. 
ذلك» فإن أوجب عليها الرجوع مرة ثانية كان قد أوجب عليها سفران للحج بلا ذنب لهاء 
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وهذا بخلاف الشريعة . 

ثم هى ‏ أيضًا ‏ لا يمكنها أن تذهب إلامع الركب» وحيضها فى الشهر كالعادة» فهذه لا 
يمكنها أن تطوف طاهرًا البتة. 1 

وأصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه» كما لو 
عجز المصلى عن ستر العورةء واستقبال القبلة» أو تجنب النجاسة» وكما لو عجز الطائف 
أن يطوف بنفسه راكبّاء وراجلاًء فإنه يحمل ويطاف به. 

ومن قال: إنه يجزئها الطواف بلا طهارة» إن كانت غير معذورة / مع الدم» كما يقوله 
الاغتسال فإن فعلته فحسن» كما تغتسل الحائض » والنفساء لالؤحرام» والله أعلم . 


وسئل عن المرأة إذا جاءها الحيض فى وقت الطواف» ما الذى تصنع؟ 


فاجاب: 

الحمد لله . الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» فإنها تجتهد ألا تطوف 
بالبيت إلا طاهرة» فإن عجزت عن ذلك ولم يمكنها التخلف عن الركب حتى تطهر 
وتطوف» فإنها إذا طافت طواف الزيارة وهى حائض» أجزأها فى أحد قولى العلماء» ثم 
قال أبو حنيفة وغيره: يجزئها لو لم يكن لها عذر لكن أوجب عليها بدنة. وأما أحمد 
فأوجب على من ترك الطهارة ناسيًا دما وهى شاة. 

وأما هذه العاجزة عن الطواف وهى طاهرة» فإن أخرجت دما فهو أحوطهء وإلا فلا يتبين 
أن عليها شيئًاء فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

وقال تعالى: طفَاقَوا الله ما استطعتم » [التغابن: ١٠]ء‏ وقال النبى/ بل : «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»'ء وهذه لا تستطيع إلا هذا. 

والصلاة أعظم من الطواف» ولو عجز المصلى عن شرائطها. من الطهارة» أو ستر 
العورةء أو استقيال القبلة» صلى على حسب حاله» فالطواف أولى بذلك. كما لو كانت 
مستحاضة ولا يمكنها أن تطوف إلا مع النجاسة» نجاسة الدم . فإنها تصلى وتطوف على 
هذه الحالة باتفاق المسلمين» إذا توضأت وتطهرت» وفعلت ما تقدر عليه. 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۰۲ . 


وينبغى للحائض إذا طافت أن تغتسل وتسشثفر» أى تستحفظ» كما تفعله عند الإحرام. 
وقد أسقط النبى ية عن الحائض طواف الوداع(١2.‏ وأسقط عن آهل السقاية والرعاة المبيت 
بمنى ؛ لأجل الحاجة". ولم يوجب عليهم دما. فإنهم معذورون فى ذلك» بخلاف غيره. 
وكذلك من عجز عن الرمى بنفسه لمرض أو نحوه» فإنه يستنيب من يرمى عنه» ولا شىء 


عليه» وليس من ترك الواجب للعجز كمن تركه لغير ذلك» والله أعلم. 


وسل فن ار یت وأحرمت لعمرة وحجة قارنة» ودخلت إلى مكة وطافت 
وسعت» وتوجهت إلى منى» ثم إلى عرفة ووقفت» ثم عادت إلى منى» ونحر عنها ما وجب 
عليها من دم ورمت الجمار يومًا واحداء ودخلت إلى مكة وطافت» وعندما حضرت الحرم 
حاضت» ورجعت إلى منى» وكتمت وهى محققة أن حجها قد كمل» وعادت إلى بلدها 
وبعد سنتين اعترفت بما وقع لهاء قيل لها: يلزمك العود. ولم يمكنها زوجها والحالة هذه. 


إن كانت قد طافت طواف الإفاضة وهى حائضء والحالة هذه ناوية أجزاها الحج فى 
أحد قولى العلماء» وهو مذهب أبى حنيفة» وأحمد فى إحدى الروايتين» وغاية ما يجب 
عليها عند أبى حنيفة بدنة» وعند أحمد دم» وهی شاة. 

وأما إن كانت لم تطف تحللت التحلل الأول» وجاز لها الطيب وتغطية الوجه» وغير 
ذلك» لكن لا يطؤها روجها حتى تطوف طواف الإفاضة» فإن لم يمكنها العود فغاية ما 
يمكن أن يرخص لها فيه أنها / تكون كالمحصرة تحلل من إحرامها بهدى» ولكن الاحوط أن 
تبعث به إلى مكة ليذبح» مثل أن يذبح يوم النحر فإذا ذبح هناك حلت هناء وجاز لزوجها 
أن يطأها والحالة هذه. 

فإذا واعدت من يذبحه هناك فى يوم معين حلت إلى ذلك اليوم» ثم إذا أمكنها بعد ذلك 
أن تذهب إلى مكة فإنها تدخل مهلة بعمرة» وتطوف هذا الطواف الباقى عليهاء ثم إن 
شاءت حجت من هناك» وإن عجزت عن ذلك حتى تموت فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
وإن أمكن أن تبعث عنها بعد موتها من يفعل ذلك عنها فعل . 

وإن كان وطؤها قبل هذا الطواف لم يفسد الحج بذلك» لكن يفسد ما بقى» وعليها 
)١(‏ البخارى فى الحج )١/55(‏ ومسلم فى الحج (۱۳۲۸/ ۳۸۰) كلاهما عن ابن عباس. 
(۲) البخارى فى الحج )١716(‏ ومسلم فى الحج (747/1716) عن أبن عمر. 
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طواف الإفاضة باتفاق الأئمة» كما ذكرء» لكن عند مالك وأحمد عليها أن تحرم بعمرة» كما 
نقل عن ابن عباس» وعند أبى حنيفة والشافعى فى المشهور عنها يجزئها بلا إحرام جديد. 
هذا إذا كانت هناك . 

فأما إن كانت رجعت إلى بلدهاء ووطأها زوجهاء فلابد لها إذا رجعت أن تحرم بعمرة 
من الميقات؛ لأنه لا يدخل أحد مكة إلا محرما بحج أو عمرةء إما وجوباء أو استحباباء 
إلا من له حاجة متكررة ونحو ذلك. 


/ وسئل أبو العباس: 


أيما أفضل لمن كان بمكة: الطواف بالبيت؟ أو الخروج إلى الحل ليعتمر منه ويعود؟ وهل 
يستحب لمن كان بمكة كثرة الاعتمار فى رمضان أو فى غيره؛ أو الطواف بدل ذلك؟ وكذلك 
كثرة الاعتمار لغير المتى: هل هو مستحب؟ وهل فى اعتمار النبى ية من الجعرانة. وفى 
عمرة الحديبية مستند لمن يعتمر من مكة؛ كما فى أمره لعائشة أن تعتمر من التنعيم؟ وقول 
النبى بل: «عمرة فى رمضان تعدل حجة»7١):‏ هل هى عمرة الأفقى”"2؟ أو تتناول المكى الذى 


يخرج إلى الحل ليعتمر فى رمضان؟ 


أما من كان بمكة من مستوطن. ومجاورء وقادم» وغيرهمء فإن طوافه بالبيت أفضل له 
من العمرة» وسواء خرج فى ذلك إلى أدنى الحلء وهو التنعيم الذى أحدث فيه المساجد. 
التى تسمى «مساجد عائشة» أو أقصى الحل من أى جوائب الحرم» سواء كان من جهة 
«الجعرآنة» أو «الحديبية»؛ أو غير ذلك» وهذا المتفق عليه بين سلف الامةء وما أعلم فيه 
مخالفًا من أئمة الإسلام فى العمرة المكية . 

/ وأما العمرة من الميقات: بأن يذهب إلى الميقات فيحرم منه» أو يرجع إلى بلده» ثم 
ينشئ السفر منه للعمرة» فهذه ليست عمرة مكية بل هذه عمرة تامة» وليس الكلام هنا فيه . 

وهذه فيها نزاع: هل المقام بمكة أفضل منها؟ أم الرجوع إلى بلده أو الميقات أفضل؟ 
وسيأتى كلام بعض من رجح المقام بمكة للطواف على الرجوع للعمرة من الميقات . 

وإنما النزاع فى أنه هل یکره للمکی الخروج للاعتمار من الحلء أم لا؟ وهل يكره أن 
)١(‏ سبق تخريجه ص 55 . 
(۲) نسبة إلى الأفق وهى الناحية» والمقصود من يأتى من خارج مكة. 
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يعتمر من تشرع له العمرة كالأفقى فى العام أكثر من عمرة أم لا؟ وهل يستحب كثرة 
الاعتمار أم لا؟ 

فأما كون الطواف بالبيت أفضل من العمرة لمن كان بمكةء فهذا مما لا يستريب فيه من كان 
عالما بسنة رسول الله َء وسنة خلفائه وآثار الصحابةء وسلف الأمة وأئمتهاء وذلك أن 
الطواف بالبيت أفضل من العبادات والقربات التى شرعها الله تعالى فى كتابه» وعلى لسان 
نبيه ويد وهو من أعظم عبادة أهل مكة» أعنى من كان بمكة مستوطنًا أو غير مستوطن». 
ومن عباداتهم الدائمة الراتبة التى امتازوا بها على سائر أهل الأمصارء ومازال أهل مكة 
على عهد رسول الله َة وخلفائه وأصحابه - رضى الله عنهم ‏ يطوفون بالبيت فى كل 
/ وقت» ويكثرون ذلك . 

وكذلك أمر النبى َه ولاة البيت ألا يمنعوا أحدًا من ذلك فى عموم الأوقات» فروى 
جبير بن مطعم أن النبى َة قال: «يابنى عبد مناف» لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى 
فيه أية ساعة شاءء من ليل أو نهار» رواه مسلم فى صحيحه'). وسائر أهل الستن كأبى 
داود والترمذى والنسائى وابن ماجه» وغيرهم. 

وقد قال تعالى ليله إمام الحنفاء الذى أمره ببناء البيت» ودعا الناس إلى حجه: « أن 
طهرا”') بيتى للطائفين والْعاكفين والركُع السّجود » [البقرة: ١٠٠]ء‏ وفى الآية الآخرى: 
مإ والقائمين 4 [الحج: ١۲]ء‏ فذكر ثلاثة أنواع: الطواف والعكوف» والركوع مع السجودء 
وقدم الأخص فالاخصء فإن الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين. ولهذا 
اتفقوا على تضليل من يطوف بغير ذلك» مثل من يطوف بالصخرة» أو بحجرة النبى ما 
أو بالمساجد المبنية بعرفة» أو منىء أو غير ذلك أو بقبر بعض المشائخ» أو بعض أهل 
البيت» كما يفعله كثير من جهال المسلمين؛ فإن الطواف بغير البيت العتيق لا يجور باتفاق 
المسلمين» بل من اعتقد ذلك ديئًا وقربة عرف أن ذلك ليس بدين باتفاق المسلمين» وأن 
ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فإن أصر على اتخاذه ديئًا قتل. 

/ وأما «الاعتكاف» فهو مشروع فى المساجدء دون غيرهاء وأما الركوع مع السجود فهو 
مشروع فى عموم الأارضء كما قال النبى يَلِيِْ: «جعلت لى الأرض مسجدًا وطهوراء فأيما 
رجل من أمتى أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره»"» وهذا كله متفق عليه بين 
المسلمين. وإن كان بعض البقاع تمنع الصلاة فيها لوصف عارض كنجاسةء أو مقبرة» أو 
)١(‏ أبو داود فى المناسك )۱۸۹٤(‏ والترمذى فى الحج (878) والنائى فى الحج (14714) وابن ماجه فى إقامة الصلاة 

)١504(‏ ولم يعزه صاحب التحفة إلى ملم. 


() فى المطبوعة: «وطهر» والصواب ما أثبتناء. 
() البخارى فى التيمم )۴١١(‏ » ومسلم فى الماجد /٥۲١(‏ *) . 
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فالمقصود هنا : أنه - سبحانه وتعالى - قدم الأخص بالبقاع » فالأاخص» فقدم الطواف؛ 
لأنه يختص بالمسجد الحرامء ثم العكوف. لانه يكون فيه» وفى المساجد التى يصلى 
المسلمون فيها الصلاة المشروعة» وهى الصلوات الخمس جماعةء ثم الصلاة لأن مكانها 
أعم . 

ومن خصائص الطواف أنه مشروع بنفسه منفرداء أو فى ضمن العمرة» وفى ضمن 
الحج» وليس فى أعمال المناسك ما يشرع منفردًا عن حج وعمرة» إلا الطواف» فإن أعمال 
المناسك على ثلاث درجات: 

منها: ما لا يكون إلا فى حج؛ وهو الوقوف بعرفة» وتوابعه من المناسك التى بمزدلفة . 

ومتها: ما لا يكون إلا فی ج أو عمرة؛ وهو الإحرام والإحلال» / والسعى بين 
الجبلين» كما قال تعالى: إن الصا وَالْمَرْوَةَ من شعائر الله َم حح ايت أو اعتَمرَ فلا جتاح 
عليه أن يطُرّف بهما ¢ [البقرة: .]٠١۸‏ 

ومنها: ما يكون فى الحج وفى العمرة ويكون منفردًا؛ وهو الطواف» والطواف - أيضًا - 
هو أكثر المناسك عملاً فى الحج» فإنه يشرع للقادم طواف القدوم» ويشرع للحاج طواف 
الوداع» وذلك غير الطواف المفروض طواف الإفاضة الذى يكون بعد التعريف. 

ويستحب - أيضا ‏ الطواف فى أثناء المقام بمنى» ويستحب فى جميع الحول عمومًا. 

وأما الاعتمار للمكى بخروجه إلى الحل» فهذا لم يفعله أحد على عهد رسول الله وهو 
قط إلا عائشة فى حجة الوداعء مع أن النبى يي لم يأمرها بهء بل أذن فيه بعد مراجعتها 
إياءء كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فأما أصحابه الذين حجوا معه حجة الوداع كلهم من 
أولهم إلى آخرهم» فلم.يخرج أحد منهم لا قبل الحجة» ولا بعدهاء لا إلى التنعيم» ولا 
إلى الحديبية» ولا إلى الجعرانة» ولا غير ذلك؛ لأجل العمرة. وكذلك أهل مكة المستوطنين 
لم يخرج أحد منهم إلى الحل لعمرة» وهذا متفق عليه» معلوم لجميع العلماء الذين يعلمون 
سنته وشريعته . 

/ وكذلك - أيضًا ‏ أصحابه الذين كانوا مقيمين بمكة من حين فتحه مكة من شهر رمضان 
ويهل منه» ولم يعتمر النبى َي وهو بمكة قطء له من الحديبية » ولا من الجعرانة» ولا 
غيرهما. بل قد اعتمر أربع عمر: ثلاث منفردة » وواحدة مع ححته . وجميع عمره كان 
)١‏ المراد الارض كثيرة الحشيش كالباتين» وسميت بِالحُشَ ‏ وهو مخرج العذرة ‏ لانهم كانوا يقضون بها 

حاجتهم . انظر: القاموس» مادة «حشيش؟. 
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يكون فيها قادمًا إلى مكةء لا خارجا منها إلى الحل . 
فأما عمرة الحديبية»فإنه اعتمر من ذى الحليفة ‏ ميقات أهل المدينة ‏ هو وأصحابه الذين 
بايعوه فى تلك العمرة تحت الشجرة» ثم إنهم لما صدهم المشركون عن البيت» وقاضاهم 
النبى يلي على العمرة من العام القابل» وصالحهم الصلح المشهورء حل هو وأصحابه من 
العمرة بالحديبية» ولم يدخلوا مكة ذلك العام» فأنزل الله تعالى فى ذلك «سورة الفتح»» 
وأنزل قوله تعالى : وَأَتموا الحج والعمرة لله إن أحصرثم فما استيْسر من الهدى 4 الآية 
[البقرة: 197]» وقد ذكر الشافعى وغيره الإجماع على أن هذه الآية نزلت فى ذلك العام . 
ثم إنه يقد ذلا فى العام العايل عة سبيع بعد آن فح حير وكان فتح خيبر عقيب 
انصرافه من الحديبية» ثم اعتمر هو ومن معه عمرة القضية: وتسمى «عمرة القضاء» وكانت 
عمرته هذه فى ذى القعدة سنة سبع» وال لها عمرة الخدييةء وكانت - أيضًا - فى ذى 
القعدة.» / وعمرة الجعرانة كانت فى ذى القعدة» وكانت عمره كلها فى ذى القعدة أوسط 
أشهر الحجء وبين للمسلمين بذلك جواز الاعتمار فى أشهر الحج. ولما اعتمر هو ومن معه 
عمرة القضية أحرموا ‏ أيضا ‏ من ذى الحليفة» ودخلوا مكةء وأقاموا بها ثلانّاء وتزوج فى 
ذلك العام ميمونة بنت الحارث 
ثم إن أهل مكة نقضوا العهد سنة ثمان» فغزاهم النبى ية غزوة الفتح فى نحو عشرة 
آلاف فى شهر رمضان» ودخل مكة حلالا على رأسه المخقر(ا» وطاف بالبيت» وأقام بمكة 
سبع عشرة ليلة» ولم يعتمر فى دخوله هذاء وبلغه أن هوازن قد جمعت له فغزاهم غزوة 
حنين» وحاصر الطائف بعد ذلك ولم يفتحهاء وقسم غنائم حنين بالجعرانة» وأنشا حينئذ 
العمرة بالجعرانة» فكان قادمًا إلى مكة فى تلك العمرة» لم يخرج من مكة إلى الجعرانة. 
وحكم كل من اننا المج أو العمرة من مكان دون المواقيت أن يحرم من ذلك المكان. كما 
فى الصحيحين عن ابن عباس قال: وقت رسول الله مي لأهل المدينة ذا الحليفةء ولاهل 
الشام اة ولأهل نجد قَرن المنازل ولاهل اليمن يُلَمَلَه590) هن لهن ولمن أتى عليهن 
من غير أهلهن» ممن كان يريد الحج والعمرة» ومن كان دونهن فمهله من أهله. وكذلك 
آهل مكة يهلون منه" . 
/ فإحرام النبى يي من الجعرانة كان لانه أنشأ العمرة منهاء وبعد أن حصل فيها؛ لأجل 
الغزو والغنائم» فقد تبين أن الحديبية لم يحرم منها النبى ية لا قادمًا إلى مكة» ولا خارجا 
منهاء بل كان محله من إحرامه بالعمرة لما صده المشركون. وأما الجعرانة فأحرم منها لعمرة 
أنشأها منهاء وهذا كله متفق عليه» ومعلوم بالتواترء لا يتنارع فيه اثنان ممن له أدنى خبرة 
)١(‏ المغفر: ررد ينسج من الدروع على قدر الراس يليس تحت القلنوة. انظر: اللسان مادة «غفر». 
(۲) يلملم: موضع على ليلتين من مكة وهو ميقات آهل اليمن. انظر: معجم البلدان ٤٤٠ /٥‏ . 
(۳) سبق تخريجه ص 905 . 
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بسيرة النبى وء وستته . 

فمن توهم أن النبى َي حرج من مكة فاعتمر من الحديبية» أو الجعرانة» فقد غلط 
غلطا فاحشًا منكراء لا يقوله إلا من كان من أبعد الناس عن معرفة سنة النبى مَل وسيرته 
وإن كان قد غلط فى الاحتجاج بذلك على العمرة من مكة طوائف من أكابر أعيان العلماءء 
فقد ظهر أن النبى ية وأصحابه جميعهم لم يعتمر أحد منهم فى حياته من مكة» بعد فتح 
مكة» ومصيرها دار إسلام» إلا عائشة. 

وكذلك - أيضًا ‏ لم يعتمر أحد منها قبل الفتح حين كانت دار كفرء وكان بها من 
أصحاب النبى َي بعد هجرته إلى المدينة» وقبل هجرته» فإنهم كانوا يطوفون بالبيت» ولم 
يخرج أحد منهم إلى الحل ليعتمر منه» إذ الطواف بالبيت مازال مشروعا من أول مبعث 
/ النبى باد بل ولم يزل من رمن إبراهيم» بل ومن قبل إبراهيم أيضاء فإذا كان المسلمون 
حين كانوا بمكة من حين بعث النبى كلد إلى أن توفى إذا كانوا بمكة لم يكونوا يعتمرون من 
مكةء بل كانوا يطوفون ويحجون من العام إلى العام» وكانوا يطوفون فى كل وقت من غير 
اعتمارء كان هذا مما يوجب العلم» الضرورىء أن المشروع لأهل مكة إنما هو الطوافء وأن 
ذلك هو الأفضل لهم من الخروج للعمرة؛ إذ من الممتنع أن يتفق النبى ميد وجميع أصحابه 
على عهده على المداومة على المفضول»ء وترك الأفضلء فلا يفعل أحد منهم الأفضل» ولا 
يرغبهم فيه النبى َب فهذا لا يقوله أحد من آهل الإيمان. 

وما يوضح ذلك: أن المسلمين قد تنازعوا فى وجوب العمرة» لوجوب الحج» على 
قولين مشهورين للعلماء» وروى النزاع فى ذلك عن الصحابة أيضاء فروى وجوبها عن عمر 
وابن عباس» وغيرهما. وروى عدم الوجوب عن ابن مسعود. والأول: هو المشهور عن 
الشافعى» وأحمد. والثانى: هو أحد قوليهماء وقول أبى حنيفة» ومالك. 

ومع هذا فالمنقول الصريح عمن أوجب العمرة من الصحابة والتابعين لم يوجيها على 
أهل مكة. قال أحمد بن حنبل: كان ابن عباس يرى العمرة واجبة» ويقول: يا أهل مكة 
ليس عليكم عمرةء إنما عمرتكم طوافكم بالبيت» وقال عطاء بن أبى رباح - أعلم التابعين 
بالمناسك» / وإمام الناس فيها ‏ : ليس أحد من خلق الله إلا عليه حجة وعمرة واجبتان» 
لابد منهما لمن استطاع إليهما سبيلاء إلا أهل مكةء فإن عليهم حجة» وليس عليهم عمرة 
من أجل طوافهم بالبيت» وهم يفعلونه فأجرأ عنهم. وقال طاوس: ليس على أهل مكة 


عمرة رواه ابن أبى شيبة(1), 


(۱) ابن أبى شيبة فى مصلغه فى الحج .۸۸/٤‏ 
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وكلام هؤلاء السلف وغيرهم يقتضى أنهم كانوا لم يستحبوها لأهل مكةء فضلاً عن أن 
يوجبوهاء كما رواه أبو بكر بن أبى شيبة. فى كتابه الكبير «المصنف»: ثنا ابن إدريس» عن 
ابن جريج عن عطاء قال: ليس على آهل مكة عمرة. قال ابن عباس: انتم يا آهل مكة لا 
عمرة لكمء إغا عمرتكم الطواف بالبت» فمن جعل بينه وبين الحرم بطن واد فلا يدخل 
مكة إلا بإحرامء قال: فقلت لعطاء: أيريد ابن عباس واد من الحل؟ قال: بطن واد من 
الحل(١2.‏ وقال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن ابن كَيسَانء سمعت ابن 
عباس يقول: لا يضركم يا آهل مكة ألا تعتمرواء فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن 
واد . وقال: حدثنا يحيى بن سعيد القطانء عن ابن جريج» عن خلف بن مسلم» عن 
سالم: قال: لو كنت من أهل مكة ما اعتمرت". وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن 
عثمان» عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة إنما يعتمر من زار البيت ليطوف بهء وأهل 
مكة يطوفون متى شازؤو!؟». / وهذا نص أحمد فى غير موضع» على أن أهل مكة لا عمرة 
عليهم» مع قوله بوجوبها على غيرهم. 

ولهذا كان تحقيق مذهبهء إذا أوجب العمرة أنها تجب إلا على أهل مكةء وإن كان من 
أصحابه من جعل هذا التفريق رواية ثالثة عنهء وأن القول بالإيجاب يعم مطلقًا. ومنهم من 
تأؤل كلامه على أنه لا عمرة عليهم مع الحجة؛ ل بتقذم متهم فعلها فن غيل رقت البح + 
فهذا خلاف نصوص أحمد الصريحة عنه بالتفريق. 

ثم من هؤلاء من يقول: مثل ذلك من أصحاب الشافعى فى وجوب العمرة على أهل 
مكة» قول ضعيف جدا مخالف للسنة الثابتة» وإجماع الصحابةء فإنها لو كانت واجبة 
عليهم لأمرهم النبى يل بهاء ولكانوا يفعلونهاء وقد علم أنه لم يكونوا أهل مكة يعتمرون 
على عهد رسول الله َة أصلاً. بل ولا يمكن أحدًا أن ينقل عن أحد أنه اعتمر من مكة 
على عهد رسول الله َة إلا عائشة. 

ولهذا كان المصنفون للستن إذا أرادوا ذكر ما جاء من السنة فى العمرة من مكة» لم يكن 
معهم إلا قضية عائشة» ومن المعلوم أن ما دون هذا تتوفر الهمم والدواعى على نقلهء فلو 
كان أهل مكة كلهم بل / أو بعضهم ‏ على عهد النبى َيه يخرجون إلى الحل فيعتمرون 
فيه لنقل ذلك» كما نقل خروجهم فى الحج إلى عرفات» وقد حج النبى مه حجة الوداع» 
وخرج معه آهل مكة إلى عرفات» ولم يعتمر بعد الحجة» ولا قبلها أحد من أدنى الحلء لا 
أهل مكة» ولا غيرهم» إلا عائشة» ثم كان الأمر على ذلك رمن الخلفاء الراشدين. حتى 
0 


(۰۲ ۳) ابن آبی شيبة فى مصنفه فى الحج /٤‏ ۸۷. 
)٤(‏ ابن أبى شيبة فى مصنفه فى الحج 28/4 . 
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قال ابن عباس» ثم عطاء وغيرهما ‏ لما بعد عهد الناس بالنبوة -: يا أهل مكةء ليس عليكم 
عمرة» إنما عمرتكم الطواف بالبيت. ومن المعلوم أنه لو كان أهل مكة يعتمرون على عهد 
رسول الله َء ويؤمرون بذلك لم يكن مثل هذا خافيًا على ابن عباس» إمام أهل مكة. 
واعلم الأمة فى زمنه بالمناسك وغيرها. 

وكذلك عطاء بعذه إمام آهل مكة» بل إمام الناس كلهم فى المناسك » حتى کان. يقال فی 
آثمة التابعين الاربعة أئمة أهل الامصار: سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة » وعطاء بن أبى 
رباح إمام أهل مكة» وإبراهيم النخعى إمام أهل الكوفةء والحسن البصرى إمام آهل 
البصرة»› وأعلمهم بالحلال والحرام سعيد بن المسيب» وأعلمهم بالمناسك عطاءء وأعلمهم 
بالصلاة إبراهيم» وأجمعهم الحسن . 

وأيضاء فإن كل واحد من الحج والعمرة يتضمن القصد إلى بيت / الله المحيط به حرم 
الله تعالى» ولهذا لم يكن بد من أن يجمع فى نسكه بين الحل والحرم» حتى يكون قاصدا 
للحرم من الحل» فيظهر فيه معنى القصد إلى الله والتوجه إلى بيته وحرمه» فمن كان بيته 
خارج الحرم» فهو قاصد من الحل إلى الحرم » إلى البيت. 

وأما من كان بالحرم كأهل مكة فهم فى الحجء لابد لهم من الخروج إلى عرفات» 
وعرفات هی من الحل» فإذا أفاضوا من عرفات قصدوا حينئذ البيت من الحل. 

ولهذا كان الطواف المفروض لا يكون إلا بعد التعريف» وهو القصد من الحل إلى 
الكعبة» الذى هو حقيقة الحج» كما قال النبى ككل : «الحج عرفة»)ء ولهذا كان الحج 
يدرك بإدراك التعريف ويفوت بفوات وقته بطلوع فجر يوم النحر بعد يوم التعريف» فحقيقة 
الحج ممكنة فى حق أهل مكة» كما هى ممكئة فى حق غيرهمء إذ ما قبل التعريف من 
الأعمال كطواف القدوم ليس من الأمور اللازمة . فإن النبى َيل أخبرته عائشة أنها قد 
حاضت ٠»‏ وكانت متمتعة أمرها النبى د أن تنقض رأسهاء وتمتشط» وتهل بال حج » وتدع 
العمرة". 

فأكثر الفقهاء يقولون: جعلها قارنة» وأسقط عنها طواف القدوم / فسقوطه عن المفرد 
للحج أولى» وهو قول أبى حنيفة . 

ومنهم من يقول: جعلها رافضة للعمرة» وهذا قول مالك» والشافعى وأحمد» لكن 
تنازعوا فى سقوطه عن غير المعذورء فعلى القولين» فهو يدل على أنها لو كانت مفردة أو 
قارنة كان سقوط طواف القدوم عنها إذا كانت حائضًا أولى من العمرة وطوافها. 
(۱) أبو داود فى المناسك ( ۱۹٤٩‏ ) وابن ماجه فيه ( ۳۰۱٠١‏ ) . 

۳۸ 


وهذا بخلاف طواف الإفاضةء فإنه لما قيل: إن صفية بنت حيى قد حاضت قال: 
«عقری حَلْقَى(١2»,‏ أحابستنا هى؟»2. فقيل.له: إنها قد أفاضتء» قال: «فلا ا۲" . 

وهكذا كما أنه قد أمر النبى كَللِيِْ ألا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» وهو طواف 
الوداع". ورخص للحائض أن تنفر قبل الوداع. وما سقط بالعذر علم أنه ليس من أركان 
الحج الذى لابد منهاء ولهذا لم يكن على أهل مكة طواف قدوم» ولا طواف وداعء لانتفاء 
معنى ذلك فى حقهم» فإنهم ليسوا بقادمين إليها ولا مودعين لهاء ما داموا فيها. فظهر أن 
الحج الذى أصله التعريف للطواف بعد ذلك مشروع لوجود حقيقته فيهم. 

وأما العمرة» فإن جماعها الطواف بالبيت» وبين الصفا والمروة» وذلك من نفس نفس الحرم » 
وهو فى الحرم دائمًا. والطواف بين الصفا / والمروة تابع فى العمرة. ولهذا لا يفعل إلا بعد 
الطواف» ولا يتكرر فعله لا فى حج ولا عمرة. فالمقصود الأكبر من العمرة هو الطواف 
وذلك يمكن أهل مكة بلا خروج من الحرم» فلا حاجة إلى الخروج منه» ولأن الطواف 
والعكوف هو المقصود بالقادم إلى مكةء وأهل مكة متمكنون من ذلك» ومن كان متمكنًا 
من المقصود بلا وسيلة لم يؤمر أن يترك المقصود» ويشتغل بالوسيلة . 

وأيضّاء فمن المعلوم أن مشى الماشى حول البيت طائمًاء هو العبادة المقصودة» وأن مشيه 

من الحل هو وسيلة إلى ذلك وطريق» فمن ترك المشى من هذا المقصود الذى هو العبادة» 
'واشتغل بالوسيلة» فهو ضال جاهل بحقيقة الدين» وهو أشر من جهل من كان مجاورًا 
للمسجد يوم الجمعة يمكنه التبكير إلى اشحف والصلاة فيه» فذهب إلى مكان بعيد ليقصد 
المسجد منه» وفوت على نفسه ما يمكنه فعله فى المسجد من الصلاة المقصودة. 

يبين ذلك أن الاعتمار افتعال» من عمر يعمرء والاسم فيه «العمرة»» قال تعالى: فمن 
حج البيت أو اعتمر © [البقرة : 0۸]» وقال تعالى: « أجعلتم سقاية الْحَاجَ وعمارة الْمسجد 
الحرام » [التوبة: .]١9‏ وعمارة المساجد إنما هى بالعبادة فيهاء وقصدها لذلك» كما قال 
النبي كل : «إذا رأيتم الرجل يعتاد ا مسجد» فاشهدوا له بالإيمان»”4) لان الله يقول:/ 9 إِنّما 
يعمر مُساجد الله من آمن باللّه وَاليَوْم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وَلَّم يخش إلا الله 4 
[التوبة: .]١4‏ والمقيم بالبيت أحق بمعنى العمارة من القاصد له ولهذا قيل: العمرة هى 
الزيارة لان المعتمر لابد أن يدخل من الحل» وذلك هو الزيارة. وأما الأولى فيقال لها: 


)١(‏ أى: عقرها الله وأصابها عقر فى جسدهاء وظاهره الدعاء عليهاء وليس بدعاء فى الحقيقة. قال الزمخشري: 
هما صفتان للمرأة المشؤومة أى: أنها تعقر قومها وتحلقهم. أى: تستأصلهم من شؤمها عليهم. انظر: النهاية 


IVY‏ ريف 

(۲) سبق تخريجه ص ٩1‏ . (۳) مسلم فی الحج ( ۱۳۲۷ / ۳۷۹ 0 173480 ) . 

(4) أحمد ” / 18 وابن ماجه فى المساجد ( ۸٠۲‏ ) وصححه السيوطى فى الجامع الصغير ( ٠۳١‏ ) » ولكن 
الالبانى ضعفه . 
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1/۲ 


Y/Y 


Y/Y 
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عمارة» ولفظ عمارة أحسن من لفظ عمرةء وزيادة اللفظ يكون لزيادة المعنى . 

ولهذا ثبت فى الصحيح أن بعض أصحاب رسول الله م قال: (لا أبالى آلا أعمل 
عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام» وقال آخر: لا أبالى ألا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أسقى الحجيج» فقال على: الجهاد فى سبيل الله أفضل غا ذكرتم. فقال 
عمر: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كَل فإذا قضيت الجمعة إن شاء الله دخلت 
عليه» فسالته» فانزل الله تعالى: ظأْجَعَلتَم سقاية الحاج وعمارة المسجد الْحَرام 4 الآية 
[التوبة: 19] ) ). 

وإذا كان كذلك فالمقيم فى البيت طائمًا فيه» وعامرًا له بالعيادة» قد أتى بما هو أكمل من 
معنى المعتمرء وأتى المقصود بالعمرةء فلا يستحب له ترك ذلك بخروجه عن عمارة المسجد» 
ليصير بعد ذلك عامرًا له؛ لانه استبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير. 


/ فصل 

وهو الذى ذكرناه مما يدل على أن الطواف أفضل» فهو يدل على أن الاعتمار من مكة 
وترك الطواف ليس بمستحب » بل المستحب هو الطواف دون الاعتمار» بل الاعتمار فيه 
حينئذ هو بدعة» لم يفعله السلف» ولم يؤمر بها فى الكتاب والسنةء ولا قام دليل شرعى 
على استحبابها وما كان كذلك فهو من البدع المكروهة باتفاق العلماء. 

ولهذا كان السلف والائمة ينهون عن ذلك» فروى سعيد فى سننه عن طاوس - أجل 
أصحاب ابن عباس - قال: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدرى أيؤجرون عليها أم يعذبون؟ 
قيل: فلم يعذبون؟ قال: لانه يدع الطواف بالبيت» ويخرج إلى أربعة أميال ويجىء. وإلى 
أن يجىء من أربعة أميال قد ظاف مائتی طواف» وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن شی 
فى غير شىء. 

قال أبو طالب : قيل لأحمد بن حنبل: ما تقول فى عمرة المحرم؟ فقال: أى شىء فيها؟ 
العمرة عندى التى تعمد لها من منزلك. قال الله : / « وأتموا الحج والعمرة لله © [البقرة: 
71 وقالت عائشة: إنما العمرة على قدره؛ يعنى: على قدر النصّب والنفقة. وذكر 
حديث على وعمر: إنما إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك. 

قال أبو طالب: قلت لأاحمد: قال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم لا أدرى 
يؤجرون؟ أو يعذبون؟ قيل له: لم يعذبون؟ قال: لأنه ترك الطواف بالبيت» ويخرج إلى 


)١(‏ ملم فى الإمارة (۱۸۷۹/ )١١١‏ عن النعمان بن بشير. 
١‏ 


أربعة أميال» ويخرج إلى أن يجىء من أربعة أميال قد طاف مائتى طواف» وكلما طاف 
بالبيت كان أفضل من أن يمشى فى غير شىء. فقد أقر أحمد قول طاوس هذا الذى استشهد 
به أبو طالب لقوله؛ رواه أبو بكر فى الشافى. 

وذكر عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال: سئل على وعمر وعائشة عن العمرة ليلة 
الحصبة» فقال عمر: هى خير من لا شىء»؛ وقال: هى خير من مثقال ذرة» وقالت عائشة: 
العمرة على قدر النفقة؟ وعن عائشة ‏ أيضًا ‏ قالت: لان أصوم ثلاثة أيام» أو أتصدق على 
عشرة مساكين» أحب إلى من أن أعتمر العمرة التى اعتمرت من التنعيم. وقال طاوس: 
فمن اعتمر بعد الحج ما أدرى أيعذبون عليهاء أم يؤجرون؟ وقال عطاء بن السائب: اعتمرنا 
بعد احج فعاب ذلك علينا سعيد بن جبير. 

وقد أجازها آخرون» لكن لم يفعلوهاء وعن آم الدرداء أنه سألها / سائل عن العمرة بعد 
الج فأمرته بها. وسئل عطاء عن عمرة التنعيم فقال: هى تامة ومجزئة. وعن القاسم بن 
محمد قال: عمرة المحرم تامة. وروى عبد الرزاق فى مصنفه قال: أخبرنى من سمع عطاء 
يقول: طواف سبع خير لك من سفرك إلى المدينة» قال: فآتى جدةء قال: لاء إنما أمرتم 
بالطواف. قال: قلت: فأخرج إلى الشجرةء فأعتمر» منها؟ قال: لا . 

قال. وقال بعض العلماء: مازالت قدماى منذ قدمت مكة؛, قال قلت: فالاختلاف أحب 
إليك من الجوازء قال: لاء بل الاختلاف. قال عبد الرزاق: أخبرنى أبىء قال: قلت 
للمثنى: إنى أريد أن آتى المدينةء قال: لا تفعل» سمعت عطاء سأله رجل» فقال له: 
طواف سبع بالبيت خير لك من سفرك إلى المدينة . 

وروی أبو بكر بن أبى شيبة فى «المصنف»: حدثنا وكيع ؛ عن سفيان» عن أسلم 
المنقرى» قال: قلت لعطاء: أخرج إلى المدينة» آهل بعمرة من ميقات النبى كَكِه؟ قال: 
طوافك بالبيت أحب إلى من سفرك إلى المدينة("). وقال: حدثنا وكيع. ثنا عمر بن ذرء 
عن مجاهدء قال: طوافك بالبيت أحب إلى من سفرك إلى المدينة". وقال: حدثنا 
إسماعيل ابن عبدالملك» عن عطاء قال: الطواف بالبيت أحب إلى من الخروج إلى 
العمرة(؟ . 


)١(‏ عبد الرراق فى مصنفه (56م84) ولفظه : من طاف بالييت وصلى ركعتين» لا يقول إلا خيرا كان كعدل رقبة». 
(۲ - 4) ابن ایی شيبة فى مصنفه 4/ ۱۱۳ . 
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وأما كثرة الاعتمار فى رمضان للمكى وغيره» فهنا ثلاث مسائل مرتبة : 

أحدها: الاعتمار فى العام أكثر من مرةء ثم الاعتمار لغير المكى ثم كثرة الاعتمار 
للمكى. 

فأما كثرة الاعتمار المشروع: كالذى يقدم من دويرة أهلهء فيحرم من الميقات بعمرة كما 
كان النبى ية وأصحابه يفعلون» وهذه من العمرة المشهورة عندهم» فقد تنارع العلماء هل 
يكره أن يعتمر فى السنة أكثر من عمرة وا فكره ذلك طائفة: منهم الحسن» وابن 
سيرين» وهو مذهب مالك. وقال إبراهيم النخعى: ما كانوا يعتمرون فى السنة إلا مرة 
واحدة؛ وذلك لان النبى َة وأصحابه لم يكونوا يعتمرون إلا عمرة واحدة» لم يعتمروا 
فى عام مرتين» فتكره الزيادة على ما فعلوهء كالإحرام من فوق الميقات» وغير ذلك؛ ولانه 
فى كتاب النبى يه الذى كتبه لعمرو بن حزم: إن العمرة هى الحج الأصغرء وقد دل 
/ القرآن على ذلك بقوله تعالى: يوم الحج الأكبر» [التوبة: ۳]ء» والحج لا يشرع فى 
العام إلا مرة واحدة» فكذلك العمرة. 

ورخص فى ذلك آخرون. منهم من آهل مكة: عطاء» وطاوس» وعكرمة وهو مذهب 
الشافعى» وأحمد. وهو المروى عن الصحابة. كعلى» وابن عمرء وابن عباس» وأنس» 
وعائشة؛ لان عائشة اعتمرت فى شهر مرتين بأمر النبى يَف عمرتها التى كانت مع الحجةء 
والعمرة التى اعتمرتها من التنعيم بأمر النبى يك ليلة الحصبة» التى تلى أيام منى» وهى ليلة 
أربعة عشر من ذى الحجة» وهذا على قول الجمهور الذين يقولون لم ترفض عمرتهاء وإما 
كانت قارنة . 

وأيضاء ففى الصحيحين وغيرهماء عن أبى هريرة» عن النبى يكو قال: «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة6(١؟‏ وهذا مع إطلاقه وعمومهء 
فإنه يقتضى الفرق بين العمرة والحج» إذ لو كانت العمرة لا تفعل فى السنة إلا مرة لكانت 
كالحج» فكان يقال: الحج إلى الحج . 

وأيضاء فإنه أقوال الصحابة. روى الشافعى عن على بن أبى طالب أنه قال: فى كل 
شهر مرة» وعن أنس أنه كان إذا حمم رأسه / خرج فاعتمر» وروی وكيع عن إسرائيل عن 
E EET‏ ايا دولل عرد 
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سويد بن أبى ناجية عن أبى جعفر قال: قال على: اعتمر فى الشهر إن أطقت مرارًا. 
وروی سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبى حسين عن بعض ولد أنس: أن أنسًا كان إذا 

وهذه ‏ والله أعلم ‏ هى عمرة المحرم» فإنهم كانوا يقيمون بمكة إلى المحرم» ثم 
يعتمرون. وهو يقتضى أن العمرة من مكة مشروعة فى الجملة» وهذا مما لا نزاع فيه » 
والائمة متفقون على جواز ذلك» وهو معنى الحديث المشهور مرسلا: عن ابن سيرين» 
قال: وقت رسول الله ية لأهل مكة التنعيم(١2.‏ وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من 
رآسه» إن شاء اعتمر فى كل شهر مرتين» وفى رواية عنه: اعتمر فى الشهر مرارًا. 

وأيضًا » فإن العمرة ليس لها وقت يفوت به كوقت الحجء فإذا كان وقتها مطلقًا فى 
جميع العام لم تشبه الحج فى أنها لا تكون إلا مرة. 

المسألة الثانية: فى الإكثار من الاعتمارء والموالاة بينها: / مثل أن يعتمر من يكون منزله 
قريبًا من الحرم كل يوم» أو كل يومين أو يعتمر القريب من المواقيت التى بينها وبين مكة 
يومان: فى الشهر خمس عمر» أو ست عمر» ونحو ذلك. أو يعتمر من يرى العمرة من 
مكة كل يوم عمرة» أو عمرتين» فهذا مكروه باتفاق سلف الامة» لم يفعله أحد من 
السلف» بل اتفقوا على كراهيته» وهو وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب 
الشافعى» وأحمد» فليس معهم فى ذلك حجة أصلاء إلا مجرد القياس العام . وهو أن 

والذين رخصوا فى أكثر من عمرة فى الحولء أكثر ما قالوا: يعتمر إذا أمكن الموسى من 
رأسهء أو فى شهر مرتين» ونحو ذلك . 

وهذا الذى قاله الإمام أحمد. قال أحمد: إذا اعتمر فلابد من أن يحلق» أو يقصرء 
وفى عشرة أيام يمكن حلق الرأس. 

وهذا الذى قاله الإمام أحمد فعل أنس بن مالك» الذى رواه الشافعى: أنه كان إذا حمم 
رأسه خرج فاعتمر. وهذا لان عام النسك الحلقء أو التقصيرء وهو إما واجب فيه» أو 
مستحب . ومن حكى عن أحمد أو نحوه آنه ليس إلا مباحًا لا استحباباء» فقد غلط . فمدة 
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الحل, للمفردء فإن ذلك مشروع لضرورة فعل العمرة» ومع هذا لم يكن يفعله السلفء. ولا 
فعله أحد على عهد رسول الله َة ؛ بل الثابت المنقول بالتواتر فى حجة النبى كَل حجة 
الوداعء أنه أمر أصحابه جميعهم إذا طافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة» أن يحلوا من 
إحرامهم» ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدى» فإنه لا يحل إلى يوم النحرء حتى يبلغ 
الهدى محلهء وقال: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة»37 . 

فكانت عمرة النبى فلي وجميع أصحابه بأمره فى حجة الوداع داخلة فى حجهم» ليس 
بينهم فرق إلا أن أكثرهم ‏ وهم الذين لا هدى معهم ‏ حلوا من إحرامهم» والذين معهم 
الهدى أقاموا على إحرامهم» وكل ذلك كانوا يسمونه تمتعا بالعمرة إلى الحج» كما 
استفاضت بذلك الاحاديث الصحيحةء التى تبين أن القارن متمتع» كما أن من حل من 
ار جع حب 

فمن اعتمر فى أشهر الحج» وحج من عامه» فهو متمتع فى لغة الصحابة الذين نزل 
القرآن بلسانهم» والقارن يكون قارنًا إذا أحرم بالعمرة والحج ابتداء» ويكون قارنًا إذا أحرم 
بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف» باتفاق الائمة الأربعة وغيرهم» وإذا لم يحل 
المتمتع من إحرامه لكونه قد ساق الهدى وأحرم بالحج انعقد إحرامه بالحج» ويسميه بعض 
الفقهاء من أصحاب أحمد / وغيرهم قارنًا لعدم وجود التحلل» وبعضهم يقول: لا يسمى 
قارنًا لان عليه عندهم سعيًا آخر بعد طواف الفرض» بخلاف القارن. 

وهذه المسألة فيها عن أحمد روايتان» فقد استحب السعى مرة ثانية على المتمتع» وقد 
نص فى غير موضع على أن المتمتع يكفيه السعى الأول» كما ثبت فى الصحيح من حديث 
عائشة وغيرها: أن الصحابة الذين تمتعوا مع النبى به لم يطوفوا بالبيتء وبين الصفا 
والمروةء إلا مرة واحدة» طوافهم الأول"؛ ولهذا لما أوجب الله تعالى فيمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج ما استيسر من الهدى» كان واجبًا على من أحرم بالحج بعد تحلله من العمرة التى 
أحرم بها فى أشهر الحج» وعلى من قرن العمرة بالحج من حين إحرامه بالحج» أو فى أثناء 
إحرامه فى الحج . 

ولهذا كان من ساق الهدى محرما بعمرة التمتمء ولم يحرم بالحج إلا بعد الطواف 
والسعى» قد يسميه - من يفرق بين القران» وبين التمتع الخاص - قارناء لكونه أحرم بالحج 
قبل تحلله من العمرة» وقد يسمونه متمتعًا وهو أشهرء لكونه لم يحرم إلا بعد قضاء العمرة» 
وهو نزاع لفظى لا يختلف به الحكم بحال» إلا ما ذكرنا من وجوب السعى ثانيّاء وفيمن قد 
)١(‏ سبق تخريجه ص 9 . 
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يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من عرفة» قبل طواف الإفاضة. وهذا 
وإن كان منقولا عن أحمد / واختاره طائفة من أصحابهء فالصواب الذى عليه جماهير 
العلماء أنه لا يستحب؛ لان الصحابة لم يفعلوا ذلك مع النبى يكو وهذا هو القول الاخير 
من مذهب أحمد. 


ولهذا كان من روى أن النبى َة تمتع بالعمرة إلى الحج» ومن روى أنه قرن بينهماء كان. 


كلا الحديئين صوابًاء والمعنى واحد. وكذلك من روى أنه أفرد الحج» . كابن عمرء 
وعائشة» وغيرهما؛ لأنهم أرادوا إفراد أعمال الحج؛ ولهذا كان هؤلاء الذين رووا ذلك هم 
الذين رووا أنه أفرد أعمال الحج» فلم يفصل بينهما بتحلل كما يفعل المتمتع إذا تحلل من 
عمرته» ولا كان فى عمله زيادة على عمل المفرد؛؟ بخلاف المتمتع الذى تحلل من إحرامهء 
فإنه فصل بين عمرة تمتعه وحجه بتحلل. 

ولم يعتمر النبى ود بعد حجته لا هوء ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معهء إلا 
عائشة. فهذا متفق عليه» بين جميع الناس» متواتر تواترا يعرفه جميع العلماء بحجتهء لا 
يتنازعون أنه لم يعتمر بعد حجته» لا من أدنى الحل الذى هو التنعيم» الذى بنيت به بعد 
ذلك المساجد التى تسميها العامة #مساجد عائشة»» ولا من غير التنعيم. 

/ ولهذا اتفقوا على أن الاحاديث الثابتة فى الصحاح وغيرها أن النبى 96 اعتمر أربع 
عمر: عمرة الحديبية. وعمرة القضيةء وعمرة الجعرانة» والعمرة التى مع حجته. فإغا 
معناها: أنه اعتمر عمرة متمتع» ساق الهدى. وهذا ‏ أيضًا ‏ قارن» فتسميته متمتعا وقارنًا 
سواء» إذا كان قد أهل بالعمرة والحج» وهذان متمتع وهو قارن؛ ولهذا كان من غلط من 
الفقهاء فقال: إنه أحرم بالحج فقطء ولم يقرن به عمرة لا قبله. ولا معه» أوقال: إنه أحرم 
إحرامًا مطلقًا ثم عقبه الحج. فإنه ینکر أن يكون النبى 2 اعتمر مع حجته» ويلزمه رد 
هذه الأحاديث الصحيحة المبينة أنه اعتمر أربع عمرء لاتفاق المسلمين على أنه لم يعتمر هو 
ولا أحد من أصحابه غير عائشة عقب الحج. 

ولهذا كان هذا حجة قاطعة على ما لم يتنازع فيه الائمة الاربعة» وعامة الفقهاء فى أن 
المتمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه بذلك الحج والعمرة» سواء قيل بوجوبهاء أو بتوكيد 
استحبابها دون وجوبهاء ؛ لان الصحابة الذين حجوا مع النبى ية بأمره هكذا فعلواء 
وأخبرهم النبى يويد أن العمرة دخلت فى الحج إلى يوم القيامة. وقالوا له: أعمرتنا هذه 
لعامنا هذا ؟ أم للأبد ؟ فقال : « بل للأبد » دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامةه ". 
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/ قال: ومن روى من الصحابة أن النبى يََبْيٍ أفرد الحج» أرادوا بذلك بيان أنه لم يحل 
من إحرامه لعمرة التمتع» كما أمر بذلك جمهور أصحابه» وهم الذين لم يكونوا ساقوا 
الهدى» فإن الاحاديث الثابتة المتواترة كلها متفقة على أن النبى ية أمر أصحابه حين قدموا 
مكة فطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة» إلا من ساق 
الهدىء فإنه أمره أن يبقى على إحرامه إلى يوم النحرء حتى يبلغ الهدى محله"'ء عملا 
بمعنى قوله: ولا تحلقوا رءوسكم حتئ يبلغ الهدي محله 4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ فهذه الجملة لم 
يتنارع فيها أحد من العلماء: أن حجة الوداع كانت هكذا. 

ثم إن كثيرا من الصحابة روى أن النبى بيد تمتع بالعمرة إلى الحج» فصار يظن قوم أنهم 
أرادوا بذلك أنه حل من حرامه بالعمرة ثم أحرم بالحجء كما أمر بذلك أصحابه الذين لم 
يسوقوا الهدى. وروى - أيضا ‏ من روى من هؤلاء الصحابة: أنه أفرد الحج ؛ ليزيلوا بذلك 
ظن من ظن أنه حل من إحرامه» وأخبروا أنه لم يحل من إحرامه» بل فعل كما يفعل من 
أفرد الحج من بقائه على إحرامه وعمل ما يعمله المفرد. فروايات الصحابة متفقة على هذا. 

وکل من روى عنه من الصحابة أنه روى الإفرادء فقد روى التمتع» وفسروا التمتع 
بالقران» ورووا عنه صريحا أنه قال: «لبيك / عمرة وحجا»"ء وأنه قال: «أتانى آت من 
ربى فى هذا الوادى المباركء فقال: قل: عمرة فى ححجة»9 . 

ولهذا كان الصواب أن من ساق الهدى فالقران له أفضل » ومن لم يسق الهدى» وجمع 
بينهما فى سفرء وقدم فى أشهر الحج» فالتمتع الخاص أفضل له وإن قدم فى شهر رمضان 
وقبله بعمرة فهذا أفضل من التمتعء وكذلك لو آفرد الحج بسفرة» والعمرة بسفرة» فهو 
أفضل من المتعة المجردة؛ بخلاف من أفرد العمرة بسفرة» ثم قدم فى أشهر الحج متمتعاء 
فهذا له عمرتان وحجةء فهو أفضلء» كالصحابة الذين اعتمروا مع النبى ية عمرة القضية» 
ثم تمتعوا معه فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج»› فهذا أفضل الإتمام. وكذلك فعل النبى 
كبِيدِ: اعتمر أولاء ثم قرن فى حجه بين العمرة والحج لما ساق الهدى؛ لكنه لم يزد على 
عمل المفردء فلم يطف للعمرة طوافا رابعًا؛ ولهذا قيل: إنه أفرد بالحج . 

ثم إن الناس كانوا فى عهد أبى بكر وعمر لما رأوا فى ذلك من السهولة» صاروا 
يقتصرون على العمرة فى أشهر الحج» ويتركون سائز الاشهر. لا يعتمرون فيها من 
أمضارهمء فصار البيت يعرى عن العمار من أهل الأمصار فى سائر الحول» فأمرهم عمر 
ابن الخطاب با هو أكمل لهم بان يعتمروا فى غير أشهر الحج» فيصير البيت مقصودا 
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معمورًا / فى أشهر الحج. وغير أشهر الحجء وهذا الذى اختاره لهم عمر هو الأفضل » Y1 /YVV‏ 


حتى عند القائلين بأن التمتع أفضل من الإفرادء والقران» كالإمام أحمد وغيره. 

فإن الإمام أحمد يقول: إنه إذا اعتمر فى غير أشهر الحج كان أفضل من أن يؤخر العمرة 
إلى أشهر الحج» سواء قدم مكة قبل أشهر الحج واعتمر وأقام بمكة حتى يحج من عافه 
ذلك أو اعتمر ثم رجع إلى مصرهء أو ميقات بلده» وأحرم با لحج»› وهذا ظاهر. فإن 
القاصد لمكة إذا قدم مثلا فى شهر رمضان فاعتمر فيه» حصل له ما ذكره النبى هة بقوله: 
«عمرة فى رمضان تعدل حجة»(١2.‏ وإن قدم قبل ذلك معتمرًا وأقام بمكة. فذلك كله أفضل 
لهء فإنه يطوف بمكة ويعتكف بها تلك المدة إلى حين الإهلال بالحج» وإن رجع إلى مصره 
ثم قدم وأحرم بالحج فقد أفرد للعمرة سفراء وللحج سفراء وذلك أتم لهماء كما قال على 
فى قوله تعالى: 8 وأتموا احج والْعمرة لله [البقرة: ١۱۹]ء‏ إتمامهما أن تحرم بهما من 
دويرة أهلك. أى: تنشئ السفر لهما من دويرة أهلك. 

وأما من اعتمر قبل أشهر الحج» ثم رجع إلى مصره» ثم قدم انيا فى أشهر الحج فتمتع 
بعمرة إلى الحج» فهذا أفضل ممن اقتصر على مجرد الحج فى سفرته الثانية» إذا اعتمر معها 
عقيب الحج؛ لان النبى ية اعتمر مع الحج تمتع هو قران كما بينواء ولان من / تحصل له 
عمرة مفردة» وعمرة مع حجةء أفضل ممن لا يحصل له إلا عمرة وحجةء وعمرة تمتع 
أفضل من عمرة مكية عقيب الحج. 

فهذا الذى اختاره عمر للناس هو الاختيار عند عامة الفقهاء؛ كالإمام أحمدء ومالك» 
والشافعى» وغيرهم› وكذلك ذكز أصحاب أبى حنيفة عن محمد بن الحسن. ولا يعرف فى 
اختيار ذلك خلاف بين العلماء. 

ولا كان ذلك هو الأفضل الأرجح»› وكان إن لم يؤمر الناس به زهدوا فيه» ٣‏ 
عما هو أنفع لهم فى دينهمء كان من اجتهاد عمرء ونظره لرعيته» أنه آلزمهم بذلك» كما 
يُلْزِم الأب الشفيق ولده ما هو أصلح لهء ولا فى ذلك من المنفعة لأهل مكةء وهذا كان 
موضع اجتهاد خالفه فيه على» وعمران بن حصين» وغيرهما من الصحابة» ولم يروا أن 
يؤمر الناس بذلك أمراء بل يتركون من أحب اعتمر قبل أشهر الحج» ومن أحب اعتمر 
فيهاء وإن كان الأول أكمل. 

وقوى ال فى دل فى جن عثمان» حتى ثبت فى الصحيحين: أن عثمان كان 
ينهى عن المتعة» لما راعلى آهل هنا وقال: لم أكن لادع سئة رسول الله مَل لقول 
احدء ونهى عثمان كان لاختيار الافضل» لا نهى كراهة . 
)١(‏ سبق تخريجه ص 405 . 
(۲) ملم فى الحج ( ۱۲۲۳ / ٠١۹‏ ) . 
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فلما حصلت الفرقة بعد ذلك بين الامة بمقتل عثمان» ومصير الناس / شيعتين: قوما 
يميلون إلى عثمان وشيعتهء وقوما يميلون إلى على وشيعته» صار قوم من ولاة بنى أمية 
ينهون عن المتعة» ويعاقبون من يتمتع» ولا يمكنون أحدا من العمرة فى أشهر الحج» وكان 
فى ذلك نوع من الجهل والظلم . فلما رأى ذلك علماء الصحابة كعبد الله بن عياس» 
وعبد الله بن عمر» وغيرهما جعلوا ينكرون ذلك» ويأمرون الناس بالمتعة اتباعا لسنة رسول 
الله كفي ويخبرون الناس أن النبى يَكَويدِ. أمر بها أصحابه فى «حجة الوداع» فصار بعض 
الناس يناظرهم بما توهمه على أبى بكرء وعمرء فيقولون لعبد الله بن عمر: إن آباك كان 
ينهى عنهاء فيقول: إن أبى لم يرد ذلك ولا كان يضرب الناس عليهاء ونحو ذلك. 

فبين لهم أن عمر قصد أمر الناس بالافضلء لا تحريم المفضول: وعمر إثما أمرهم 
بالاعتمار فى غير أشهر الحج» فأما أن يكون عمر أو أحد من الصحابة اختار للناس أن 
يفردوا الحج فى أشهره» ويعتمروا فيه عمرة مكيةء فهذا لم يأمر به» ولم يختره أحد من 
الصحابة أصلاء ولم يفعله أحد على عهد النبى ية قطعاء وأكبر ظنى أنه لم يفعله أحد من 
الصحابة بعد النبى يكو ولم يأمر به. 

وقد حمل طائفة من العلماء نهى عمر على أنه نهى عن متعة الفسخ»› / وهؤلاء يقولون: 
الفسخ إنما كان جائزا لمن كان مع النبى يَكقِ. وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا 
الموضع . 

وبين أن السلف والعلماء تنازعوا فى الفسخ. فمذهب ابن عباس وأصحابه» وكثير من 
الظاهرية والشيعة: يرون أن الفسخ واجب» وأنه ليس لأاحد أن يحج إلا متمتعا. ومذهب 


كثير من السلف والخلف أنه وإن جار التمتع» فليس لمن أحرم مفرذاء أو قارنّاء أن يفسخ . 


وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى. ومذهب كثير من فقهاء الحديث وغيرهم؛ 
كأحمد بن حنبل» أن الفسخ هو الأفضل» وأنه إن حج مفردا أو قارنّاء» ولم يفسخ جاز. 
وأما من ساق الهدى فلا يفسخ بلا نزاع والفسخ جائز ما لم يقف يعرفة» وسواء كان قد 
نوى عند الطواف طواف القدوم» أو غير ذلك» وسواء كان قد نوى عند الإحرام القران» 
أو الإفرادء أو أحرم مطلقا. 

فالافضل عند هؤلاء لكل فن لم يسق الهدى أن يحل من إحرامه بعمرة تمتع» كما أمر 
النبى َة أصحابه بذلك فى حجة الوداع» وليس له أن يتحلل بعمرة إذا كان قصده أن يحج 
من عامه فيكون متمتعا. 

فأما الفسخ بعمرة مجردة» فلا يجوزه أحد من العلماءء ولا للذى / يجمع بين العمرة 
والحج فى سفرة واحدة أن يحج فى أشهر الحج ويعتمر عقيب ذلك من مكةء بل هم 
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متفقون على أن هذا ليس هو المستحب المسنون. فهذا أفضل ممن اقتصر على مجرد الحج فى 
سفرته الثانية» أو اعتمر فيها. 

فثبت أن النبى اة اعتمر مع الحج عمرة تمتع» هو قران كما تقدم؛ ولان من يحصل له 
عمرة مفردة» وعمرة مع حجة أفضل ممن لم يحصل له إلا عمرة وحجة» وعمرة تمتع أفضل 
من عمرة بمكة عقيب الحج إلى الحج» وإن جوزوه. 

فكان عبد الله بن عمر إذا بين لهم معنى كلام عمر ينازعونه فى ذلك» فيقول لهم: 
فقدروا أن عمر نهى عن ذلك. أمر رسول الله َة احق أن تتبعوه أم عمر؟! وكذلك كان 
عبد الله بن عباس إذا بين لهم سنة النبى َة فى تمتعه» يعارضونه بما توهموه على أبى بكر 
وعمرء فيقول لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم: قال رسول الله 
َء وتقولون: قال أبو بكر وعمر. يبين لهم أنه ليس لاحد أن يعارض سنة رسول الله 
كي بقول أحد من الناس» مع أن أولئك المعارضين كانوا يخطئون على أبى بكر وعمرء 
وهم سواء كانوا علموا حال أبى بكر وعمرء آم أخطؤوا عليهماء ليس لاحد أن يدفع 
المعلوم من سنة / رسول الله مَل بقول أحد من الخلقء بل كل أحد من الناس فإنه يؤخذ 
من قوله ويترك» إلا رسول الله كَللِيِ. وهذا متفق عليه بين علماء الامة وأئمتها. 

وإنما تنازع فيه أهل الجهالة من الرافضةء وغالية النساك الذين يعتقد أحدهم فى بعض 
آهل البيت» أو بعض المشائخ» أنه معصومء أو كالمعصوم؛ وكان ابن عباس يبالغ فى المتعة 
حتى يجعلها واجبة» ويجعل الفسخ واجباء وهو قول أبى حنيفة وطائفة من أهل الظاهر 
والشيعة» ويجعل من طاف وسعى فقد حل من إحرامه» وصار متمتعاء سواء قصد التمتع» 
أو لم يقصده. وصار إلى إيجاب التمتع طائفة من الشيعة وغيرهم. وهذا مناقضة لمن نهى 
عنهاء وعاقب عليهاء من بنى أمية وغيرهم . 

وأما الذى عليه أئمة الفقه: فإنهم يجورون هذا وهذاء ولكن النزاع بينهم فى الفسخ » 
وفى استحبابه» فمن حج متمتعا من الميقات أجزأه حجه»ء باتفاق العلماءء وما سوى ذلك 
فيه نزاع» سواء أفردء أو قرنء أو فسخ إذا قدم فى أشهر الحج» إلا القارن الذى ساق 
الهدىء فإن هذا يجزئه - أيضا ‏ حجه باتفاقهم . 

وأمام من قدم يعمرة قبل أشهر الحجء وأقام إلى أن يحج فهذا /- أيضا ‏ ما أعلم فيه 
نزاعاء فالتمتع المستحب» والقران المستحب» والإفراد المستحب هو الذى يجزئه باتفاقهم . 

وبسبب ما وقع من اشتراك الالفاظ فى الرواية» واختلاف الاجتهاد فى العمل» وغير 
ذلك. صار كثير من الفقهاء يغلطون: فى معرفة «صفة حجة الوداع»» فيظن طائفة من 
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أصحاب أحمد وغيرهم أن النبى ويد تمنع» بمعنى أنه حل من إحرام العمرةء ثم أحرم 
بالحج» وهذا غلط بلا ريب. وقد قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبى َة كان قارنّاء 
والمتعة أحب إلى» أى لمن كان لم يسق الهدى؛ فإنه لا يختلف قوله: أن من جمع الحج 
والعمرة فى سفرة واجدةء وقدم فى أشهر الحج» ولم يسق الهدىء أن هذا التمتع أفضل 
له. بل هو المستون؛ لان النبى َيه أمر أصحابه بذلك . 

وأما من ساق الهدى: فهل القران أفضل له؟ أم التمتع؟ ذكروا عنه روايتين» والذى 
صرح به فى رواية المروزى أن القران أفضل له؛ لان النبى بو هكذا حج بلا نزاع بين آهل 
العلم والحديث» وهذا السائق للهدى تمتعه وقرانه لا يختلفان إلا فى تقدم الإحرام وتأخيره. 

فمتى أحرم بالحج مع العمرة» أو قرن الإحرام 06 أو بزيادة سعى عند من يقول به» 

وقبل طوافه وسعيه / عند من يقوله كان قارنّاء وهو متمتع تمتع قران بلا نزاع . 

وإن لم يحرم بالحج إلا بعد الطواف والسعى» مع بقائه على إحرامه» فهو متمتع› 
وبقاؤه على إحرامه واجب عليه عند أبى حنيفة وأحمدء إذا كان قد ساق الهدى. وعند 
مالك والشافعى إنما يتحلل إن لم يسق الهدى» فإنه يتحلل من عمرته باتفاقهم» فإن أحرم 
بالحج قبل تحلله من العمرة ففيه نزاع. 

ومن جوز هذا من أصحاب أحمد فإنهم يسمونه أيضا «قارنا»ء فإنه لم يتحلل من إحرامه 

حتى أحرم بالحج» وهل على المتمة لظو ا سحي ري الوا كه 

طواف العمرة؟ فيه قولان فى مذهب أحمد» وغيره. 

وقد نص أحمد على أن المتمتع يجزئه سعى واحد كما يجزئ القارن فى غير موضع»› 
وعلى هذا فلا يختلفان إلا بالتقدم والتآخرء وإذا كان الأمر كذلك فمعلوم أن تقدم الإحرام 
بالحج أفضل من تأخيره؛ لأنه أكمل» وهذا الذى ثبت صحيحا صريحا عن النبى كَل 
حيث قال أنس: سمعته يقول: «لبيك عمرة وحجاء(١2»‏ وكذلك فى حديث عمر الذى فى 
الصحيح ‏ صحيح البخارى - عن النبى بل أنه قال: «أتانى آت الليلة من ربى - وهو 
بالعقيق ‏ فقال: / صل فى هذا الوادى المبارك» وقل: عمرة فى حجة»”"22 ولم ينقل أحد 
عن النبى َة نفسه لفظا يخالف هذين البتة؛ بل لم ينقل أحد عن النبى َة لفظًا بإحرامه 
إلا هذا. وكذلك قالت عائشة فى الحديث المتفق عليه: خرجنا مع رسول الله َة فى حجة 
الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله يِيِّ: «من كان معه هدى فليهل بالحج مع 
العمرتة". . 
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وأما قول النبى يليد «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى» ولحعلتها 
عمرة20. فهذا _ أيضا ‏ يبين أنه مع سوق الهدى لم يكن يجعلها عمرة» وأنه إنما كان 
يجعلها عمرة إذا لم يسق الهدى» وذلك لأن أصحابه الذين أمرهم بالإحلال» وهم الذين 
لم يسوقوا الهدى» كرهوا أن يحلوا فى أشهر الحج؛ لأنهم لم يكونوا يعتادون الحل فى 
وسط الإحرام فى أشهر الحج» فكان النبى َة لأجل تطبيب قلوبهم يوافقهم فى الفعلء 
فذكر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر. أى: لو كنت الساعة مبتدئا الإحرام لم أسق 
الهدى. ولاحرمت بعمرة أحل منها. وهذا كله من النصوص الثابتة عنه بلا نزاع . 

وهو يبين أن المختار لمن قدم فى أشهر الحج أحد أمرين: إما أن يسوق الهدى» أو يتمتع 
تمتع قران» أو لا يسوق الهدى ويتمتع بعمرة / ويحل منها. 

ثم الذى ينبغى أن يقال: إن الذى اختاره الله لنبيه هو أفضل الأمرين . 

واما قوله َه : «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أفعل ذلك2'76: فهو حكم معلق 
على شرط» والمعلق على شرط عدم عند عدمه» فما استقبل من أمره ما استدبرء وقد اختار 
الله تعالى له ما فعل» واختار له أنه لم يستقبل ما استدبر. ولا يلزم إذا كان الشىء أفضل 
على تقدير أن يكون أفضل مطلقا. 

وهذا كقوله: دلو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر٤'ء‏ فهو لا يدل على أن عمر 
أفضلهم لو لم يبعث الرسولء» ولا يدل على أنه أفضل مع بعث الرسول؛ بل أبو بكر 
أفضل منه فى هذه الحال. ولكن هذا بين أن الموافقة إذا كان فى تنويع الأعمال تفرق 
وتشتت هو أولى من تنويعهاء وتنويعها اختيار القادر المفضول للأفضل» والعاجز عن 
المفضول كما اختار من قدر على سوق الهدى الأفضل. ومن لم يقدر على سوقه مع 
السلامة عن التفرق. ومع تفرق يعقبه اثتلاف هو أفضل . 

وغلط ‏ أيضا ‏ فى «صفة حجه» طائفة من أصحاب مالك والشافعى وغيرهما؛ فظنوا 
أنه إنما كان مفردًا: يعنى أنه أحرم بحجة مفردة» ولم /يعتمر معها أصلاء وهذا خلاف 
الأحاديث الصحيحة الثابتة ‏ أيضا ‏ وخلاف ما تواتر فى سنته . 

ثم قد يغلط طوائف من متأخريهم فيظنون أنه اعتمر مع ذلك من مكة؛ ولهذا لم ينقله 
أحد ممن له قول معتبرء ولم يتنازعوا فى أنه أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدى بالتمتع 
(۲۰۱) سبق تخريجهما ص ۲۳. 


(۳) كثف الخفاء )1۲۰( وابن عدى فى الكامل ,م كاك وقال: «وهذا عن بلال غير محفرظ وإنما يروى هذا 
عن عقبة بن عامر وبلال عن النبى بج ومع هذا ما قلب متنه؛ لان الرواية: «لو كان بعدى نبى لكان عمر». 
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بالعمرة إلى الحجء وأمره فى حق أمته أولى بهم من فعله. لا سيما وقد بين أن اختصاصه 
بعدم الإحلال إنما كان لسوق الهدىء وهذا متواتر عنه. وفى الصحيحين أن حفصة قالت 
له: ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إنى لبدت رأسى» وقلدت 
هدیی» فلا آحل حتى أنحر»(١2.‏ فهذا لا ينافى أنه أحرم بالعمرة والحج. كما روى. أنس 
وعمر وغيرهما؛ لان ذلك يسمى عمرة؛ لأنه وحده عمل المعتمر؛ ولانه أمرهم بالحل» وآن 
يجعلوها عمرة فشبهته بهم. 

وغلط ‏ أيضا ‏ فى «صفة حجته» من غلط من أصحاب أبى حنيفة وغيرهم؛ فاعتقدوا 
أن النبى كيد كان قارناء بمعنى أنه طاف وسعى أولا للعمرة» ثم طاف وسعى ثانيا للحج قبل 
التعريف» وكل من نظر فى الاحاديث الثابتة المتواترة عن النبى ية علم أنه لم يطف 
طوافين» ولا سعى سعيين» ولا أمر بذلك أصحابه الذين ساقوا الهدى» وأمرهم بالبقاء على 
إحرامهم» فضلا عن / الذين أمرهم بالإحلال. 

وما روى أنه يأمر به على ونحوه؛ من فعل الطوافين» والسعيين فقد ضعفه غير واحد 
من أهل العلم بالحديث» ولیس فى شىء من كتب الحديث أن النبى وي فى حجته طاف 
طوافين» وسعى سعيين» وإنما يوجد ذلك فى بعض كتب الرأى التى يروى أصحابها أحاديث 
كثيرة» وتكون ضعيفة» وهم لم يتعمدوا الكذب. لكن سمعوا تلك الاحاديث عن لا يضبط 
الحديث. 

وهكذا الاختيار. فإن الفقهاء وإن جوزوا الانساك الثلاثةء٠‏ فقد يغلط كثير منهم فى 
الاختيارء فأعدل الأقوال وهو أتبعها للسنة» وأصحها فى الأثر والنظرء ما ذكرناه: أن من 
قدم فى أشهر الحج مريدًا للعمرة والحج فى تلك السفرة فالسنة له التمتع بالعمرة إلى الحج» 
ثم إن ساق الهدى لم يحل من إحرامه» ولكن إحرامه بالحج مع العمرة أولا قبل الطواف 
والسعى أفضل له من أن يؤخر الإحرام بالحج إلى ما بعد الطواف والسعى» وإن لم يسق 
الهدى حل» وهذا أفضل له من أن يجىء بعمرة عقب الحج . 

وأما من أفردهما فى سفرة» واعتمر قبل أشهر الحج. وأقام إلى الحج» فهذا أفضل من 
التمتع» وهذا قول الخلفاء الراشدين» وهو / مذهب الإمام أحمد وغيره» وقول من يقوله 
من أصتحاب مالك والشافعى وغيرهم» واختيار المتعة هو قول أصحاب الحديث» وهو قول 
فقهاء مكة من الصحابة والتابعين» وقول بنى هاشم. 


فاتفق على اختياره علماء سنته» وأهل بلدته ؟ واآهل بیته . 


ومالك. وإن كان يختار الإفرادء فلا يختاره لمن يعتمر عقب الحج بل يعتمر فى غير 
أشهر الحج كالمحرم. والشافعى ‏ فى أحد أقواله ‏ يختار التمتع» وفى الآخر يختار إحراما 
مطلقاء وفى الآخر يختار الإفرادء ولكن لا أحفظ قوله فيمن يعتمز عقب الحج» فإنه وإن 
كان من أصحابه من يجعل هذا هو الافضل. فكثير من أصحاب أحمد يظن أن مذهبه أن 
المتعة أفضل من الاعتمار فى أشهر الحج . 

والغلط فى هذا الباب كثير علي السنة؛ وعلى الأئمةء وإلا فكيف يشك من له أدني 
معرفة فى السنة أن أصحابه لم يعتمر أحد منهم عقيب الحج؛ وكيف يشك مسلم أن ما 
فعلوه بأمر النبى َة هو الافضل لهمء ولن كان حاله كحالهم. 

وقد تبين ‏ بما ذكرنا ‏ أنه وإن سوغ العمرة من مكة عقب الحج لمن أفردء فهذا لم يفعله 
أحد على عهد النبى يبي ولا أمر به هو ولا أحد من خلفائهء ولا أحد من صحابته» 
/ والتابعين وأئمتهم ‏ أمر اختيار» وهذا كله مما يضعف أمر الاعتمار من مكة غاية الضعف. 


وأما المسألة الثالئة: فنقول: فإذا كان قد تبين مما ذكرناه من السنة واتفاق سلف الاأمة 
أنه لا يستحب»ء بل تكره الموالاة بين العمرة لمن يحرم من الميقات» فمن المعلوم أن الذى 
يوالى بين العمر من مكة فى شهر رمضان أو غيره أولى بالكراهةء فإنه يتفق فى ذلك 
محذوران. 

أحدهما: كون الاعتمار من مكةء وقد اتفقوا على كراهة اختيار ذلك» بدل الطواف. 


والثانى: الموالاة بين العمرء وهذا اتفقوا على عدم استحبابه؛ بل ينبغى كراهته مطلقا فيما 
أعلم لمن لم يعتض عنه بالطواف» وهو الاقيس» فكيف بمن قدر على أن يعتاض عنه 
بالطواف؟! بخلاف كثرة الطواف» فإنه مستحب مأمور بهء لاسيما للقادمين. فإن جمهور 
العلماء على أن طوافهم بالبيت أفضل لهم من الصلاة بالمسجد الحرام» مع فضيلة الصلاة 
بالمسجد الحرام . 
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وأما الاعتمار فى شهر رمضان: ففى الصحيحين والسنن عن عطاء سمعت ابن عباس 
يحدثنا قال: قال رسول الله َة لامرأة من الانصار ‏ سماها ابن عباس فنسيت اسمها -: 
«ما منعك أن تحجى معنا؟». فقالت: لم يكن لنا إلا ناضحان»ء فحج أبو ولدها على 
ناضح» وترك لنا ناضحا ننضح عليه» قال: «فإذا جاء شهر رمضان فاعتمرى» فإن عمرة فى 
رمضان تعدل حجة(١2.‏ وفى الصحيحين» عن ابن عباس» عن النبى كلت قال: «عمرة فى 
رمضان تعدل حجة”'"2. وفى الصحيحين أن النبى ب قال لام سنان- امرأة من الانصار-: 
«عمرة فى رمضان تقضى حجة معى»" . وروى البخارى هذا الحديث من طريق جابر 
تعليقًا“ء وعن أم معقل عن النبى ية قال: «عمرة فى رمضان تعدل حجة» رواه ابن 


ماجة» والترمذى»› وقال: حديث 0 


وعن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل» قالت: لا حج رسول الله كلق 
حجة الوداع» وكان لنا جمل فجعله أبو معقل فى سبيل الله» وأصابنا مرض» وهلك أبو 
معقل» وخرج /النبى مء فلما فرغ من حجته جتته» فقال: «يا أم معقل» ما منعك أن 
تحجى؟». قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل» وكان لنا جمل هو الذى نحج عليه فأوصى 
به ابو معقل فى سبيل الله قال: «فهلا خرجت عليه» فإن الحج من سبيل الله» رواه أبو 
داود. 

وروى أحمد فى المسند عن أم معقل الاسدية» أن روجها جعل بكرا فى سبيل الله 
وأنها أرادت العمرة» فسألت زوجها البكر فأبى» فأتت النبى َج فذكرت ذلك لهء فأمره أن 
يعطيهاء وقال رسول الله َة : «الحج والعمرة فى سبيل الله . 

فهذه الأحاديث تبين أنه َة أراد بذلك العمرة التى كان المخاطبون يعرفونهاء وهى قدوم 
الرجل إلى مكة معتمراء فاما أن يخرج المكى فيعتمر من الحل فهذا أمر لم يكونوا يعرفونه» 
١(‏ » ۲) البخارى فى العمرة )۱۷۸١(‏ ومسلم فى الحج (17567/١؟5)‏ وأبو داود' فى المناسك (۱۹۹۰) والترمذى فى 

الحج (۹۳۹) ولبن ماجه فى المناسك .)۲۹۹٤(‏ 
(۴) البخارى فى جزاء الصيد (1877) ومسلم فى الحج )177/1١167(‏ كلاهما عن ابن عباس. 
(5) البخارى فى جزاء الصيد .)۱۸١۳(‏ 


(5) الترمذى فى الحج (4) وابن ماجه فى المناسك (۲۹۹۳) عن أبى معقل. 
)١(‏ أحمد 3/ 770 وقد سبق تخريجه من أبى داود. 


ولا يفعلونه» ولا يأمرون به» فكيف يجوز أن يكون ذلك مرادا من الحديث؟! مع أن هذه 
المرأة كانت بالمدينة النبوية» وعمرتها لا تكون إلا من الميقات» ليست عمرتها مكية. 

وكيف يكون قد رغبهم فى عمرة مكية فى رمضان؟! ثم إنهم لا يأتون مافيه هذا الأجر 
العظيم» مع فرط رغبتهم فى الخير» وحرصهم عليهء وهلا أخبر النبى ييه بذلك أهل مكة 
المقيمين بها؛ ليعتمروا كل عام فى شهر رمضانء وإنما أخبر بذلك من كان / بالمدينة» لما ذكر 
له مانا منعه من السفر للحج» فأخبره أن الحج فى سبيل الله» وأن عمرة فى رمضان تعدل 
حجةء وهذا ظاهر؛ لان المعتمر فى رمضان إن عاد إلى بلده» فقد أتى بسفر كامل للعمرة 
ذهابًا وإيابًا فى شهر رمضان المعظم». فاجتمع له حرمة شهر رمضان» وحرمة العمرة وصار 
ما فى ذلك من شرف الزمان والمكان» يناسب أن يعدل بما فى الحج فى شرف الزمان» وهو 
أشهر الحج وشرف المكان. وإن كان المشبه ليس كالمشبه به من جميع الوجوهء لاسيما فى 
هذه القصة باتفاق المسلمينء وإن أقام بمكة إلى أن حج فى ذلك العام فقد حصل له نسكا 
مكفرا أيضاء بخلاف من تمتع فى أشهر الحج» فإن هذا هو حاج محض وإن كان متمتعاء 
ولهذا يكون داخلا فى الحج من حين يحرم بالعمرة. 

يبون هذا أن بعض طرقه فى الصحيح أنه قال للمرأة: «عمرة فى رمضان تعدل حجة 
معى76١2.‏ ومعلوم أن مراده أن عمرتك فى رمضان تعدل حجة معى» فإنها كانت قد أرادت 
الحج معه فتعذر ذلك عليهاء فأخبرها بما يقوم مقام ذلك. وهكذا من كان بمنزلتها من 
. الصحابة ولا يقول عاقل ما يظنه بعض الجهال: إن عمرة الواحد منا من الميقات أو من مكة 
تعدل حجة معهء فإنه من المعلوم بالاضطرار أن الحج التام أفضل من عمرة رمضانء 
والواحد منا لو حج الحج المفروض لم يكن كالحج معه فكيف بعمرة؟! وغاية ما يحصله 
الحديث: أن تكون عمرة أحدنا فى / رمضان من الميقات بمنزلة حجةء وقد يقال هذا لمن كان 
أراد الحج فعجز عنه» فيصير بنية الحج مع عمرة رمضان كلاهما تعدل حجة» لا أحدهما 
مجرذا. 

وكذلك الإنسان» إذا فعل ما يقدر عليه من العمل الكامل مع أنه لو قدر لفعله كلهء فإنه 
يكون بمنزلة العامل من الأجرء كما فى الصحيحين عن النبى ية أنه قال: «إذا مرض العبد 
أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل» وهو صحيح مقيم”"2. وفى الصحيح عنه أنه 
قال: «من دعا إلى هدى كان له من الاجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئاً»”"2. وكذلك قال فى الضلالة» وشواهد هذا الأصل كثير. 


(۱) سبق تخريجه ص ۱١٤‏ . (۲) البخارى فى الجهاد ( ۲۹۹7۲ ) . 


(9*) مسلم فى العلم ( 571014 / 05 . 
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ونظير هذا قوله ب فى الحديث الذى رواه ابن مسعود عن النبى هة أنه قال: «تابعوا 
بين الحج والعمرةء فإنهما ينفيان الفقرء والذنوب» كما ينفى الكير خبث الحديدء والذهب 
والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة» رواه النسائى والترمذى وقال: حديث حسن 
صحيح”'2. فإن قوله: «تابعوا بين الحج والعمرة» لم يرد به العمرة من مكةء إذ لو أراد 
ذلك لكان الصحابة يقبلون أمره» سواء كان أمر إيجاب؛ أو استحباب» ولا يظن بالصحابة 
/ والتابعين أنهم تركوا اتباع سنته» وما رغبوا فيه كلهم حتى حدث بعدهم من فعل ذلك» 
وإذا كانوا لا يعتمرون من مكة علم أن هذا ليس مقصود الحديث؛ ولكن المراد به العمرة 
التى كانوا يعرفونهاء ويفعلونهاء وهى عمرة القادم. 

يبين هذا أن النبى َة لم يأمر عائشة بالعمرة من أدنى الحل» مع أنها متابعة بين الحج 
والعمرة» ولو كانت المكية مرادة حين طلبت ذلك منهء أمرها أن تكتفى بما فعلته» وقال: 
«طوافك بالبيت» وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك. وعمرتك»". فلما راجعته وألحت 
عليه أذن لها فى ذلك. فلو كان مثل هذا مما أمر به لم يكن يأمرها ابتداء بترك ذلك» 
والاكتفاء با دونه»ء وهى تطلب ما قد رغب الناس فيه كلهم. ففى الصحيحين» وستن أبى 
داود» والنسائى وغيرهما عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ية فى حجة 
الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله ب «من كان معه هدى فليهل بالحج مع 
العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا»» ثم قدمت مكة وأنا حائض» فلم أطف 
بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» فشكوت إلى النبى ب فقال: «انقضى رأسك» وامتشطى» 
وأهلى بالحج» ودعى العمرة»» ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلنى رسول الله ية مع 
عبد الرحمن بن أبى بكر إلى التنعيم» فاعتمرت. فقال: «هذه / مكان عمرتك»» قالت: 
وطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر بعد 
أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا 
واح9 . 

وفى الصحيحين والسنن ‏ أيضا ‏ عن عائشة قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف 
حضتء. فدخل على رسول الله به وأنا أبكى» فقال: «وما يبكيك يا عائشة؟». فقلت: 
حضت» ليتنى لم أكن حججت» فقال: «سبحان الله» إنما ذلك شىء كتبه الله على بنات 
آدمى فقال: «انسكى المناسك كلها غير ألا تطوفى بالبيت»» فلما دخلنا مكة» قال رسول 
)١(‏ الترمذى فى الحج (۸۱۰) والنسائى فى الحج (5711). 
(۲) ملم فى الحج ( C٣۴۳ 237 /151١‏ . 
() البخارى فى الحج ( 1661 ) وملم فى الحج ( 1١1١١‏ / 11). 
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الله ية : من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة» إلا من كان معه الهدى. وذبح رسول . 


الله بيه عن نسائه البقر يوم النحرء فلما كانت ليلة البطحاء» وطهرت عائشة» قالت: 
يا رسول الله» أيرجع صواحبى بحج وعمرة» وأرجع آنا بالحج؟! فأمر رسول الله كك 
عبد الرحمن بن أبى بكر» فأعمرها من التنعيم» فأتت بالعمرة'" . 

وفى الصحيحين» وسنن أبى داود» والنسائى» عن جابر قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله 
َة بالحج مفرداء فأقبلت عائشة مهلة بعمرة» حتى إذا كانت بسرف عركَّت» حتى إذا 
/ قدمنا طفنا بالكعبة» وبالصفا والمروة» فأمرنا رسول الله َد أن يحل منا من لم يكن معه 
هدى» قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: «الحل كله». فواقعنا النساءء وتطيبنا بالطيب» ولبسنا 
ثيابناء وليس بيئنا وبين عرفة إلا أربع ليال» ثم أهللنا يوم التروية» ثم دخل رسول الله َل 
على عائشة فوجدها تبكى» فقال: «ما شأنك؟»6 قالت: شأنى أنى قد حضت» وقد حل 
الناس ولم أحلل» ولم أطف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآن! قال: «إن هذا آمر 
كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلى ثم أهلى بالحج»» ففعلت ووقفت المواقف» حتى إذا 
طهرت طافت بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم قال: «قد حللت من حجتك وعمرتك 
جميعاء» قالت: يا رسول اللّهء إنى أجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت حين حججت» 
قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم » وذلك ليلة الحصبة. وفى رواية 
مسلم: وكان رسول الله ب سهلا إذا هويت الشىء تابعها عليه» فأرسلها مع عبد الرحمن» 
فاهلت من التنعيم بعمرة" . 

وروى مسلم فى صحيحه عن طاوس عن عائشة: أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف 
بالبيت حين حاضت» فنسكت المناسك كلهاء وقد أهلت بالحج» فقال لها النبى َة يوم 
النفر: «يكفيك/ طوافك لحجك. وعمرتك»» فأبت» فيعث بها مع عبد الرحمن إلى 
التنعيم» فاعتمرت بعد الحج”؟؟. وروى مسلم ‏ أيضا ‏ عن مجاهد عن عائشة: أنها حاضت 
بسرف فتطهرت بعرفةء فقال لها رسول الله وَةْ: «يجزئ عنك طوافك بالبيت وبين الصفا 
والمروة عن حجك وعمرتك2*6. فهذه قصة عائشة. 

وللفقهاء فى عمرتها التى فعلتها قولان مشهوران: 

أحدهما: وهو قول جمهور الفقهاء من أهل الحديث» والحجاز؛ كمالك» والشافعى» 
وأحمد» وغيرهم: أنها لما حاضت وهى متمتعة بالعمرة إلى الحج» فمنعها الحيض من 
() أى: حاضت. انظر القاموس: مادة «عرك». 
(۳) أبو داود فى المناسك )١1786(‏ والنائى فى الحج (97/75). 
(14 » 6) سيق تخريجهما ص 1١95‏ 
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طواف العمرة» أمرها النبى َة أن تحرم بالحج مع بقائها على الإحرام» فصارت قارنة بين 
العمرة والحج. إذ القارن اسم لمن أحرم بهما ابتداءء أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج٠‏ 
قبل طوافها. قالوا: والأحاديث تدل على أن القارن ليس فى عمله زيادة على عمل المفرد» 
إلا الهدى؛ فلهذا قال لها النبى َيه لما أحلت: «قد.حللت من حجك وعمرتك جميعا؟. 

والقول الثانى: وهو قول أبى حنيفةء ومن وافقه: أنها لما حاضت أمرها أن ترفض 
العمرة» فتنتقل عنها إلى الحج» لا تفرق / بينهما بل تبقى فى حج مفرد» قالوا: فلما حلت 
حلت من الحج فقط» وكان عليها عمرة تقضيها مكان عمرتها التى رفضتها. وعلى قول 
هؤلاء كانت العمرة التى فعلتها واجبة؛ لأنها قضاء عما تركتها. وعلى قول الاكثرين لم تكن 
واجبة بل جائزة. وحكم كل امرأة قدمت متمتعة فحاضت قبل الطواف على هذين القولين 
الأولين: هل تؤمر أن تحرم بالحج فتصير قارنة» أم ترفض العمرة فى الحج على القولين. 

وفيها قول ثالث. وهو رواية عن أحمد: أنها كانت قارنةء وعمرة القارن لا تجرئ عن 
عمرة الإسلام» فأمرها النبى يديد بعمرة الإسلام. 

وفيها قول رابع» ذكره بعض الالكية؛ فامتنعت من طواف القدوم؛ لأجل الحيض» وأن 
هذه العمرة هى عمرة الإسلام. وهذا القول أضعف الأقوال من وجوه متعددةء ويليه فى 
الضعف الذى قبله . 

ومن أصول هذا النزاع: أن القارن عند الآخرين عليه أن يطوف أولاء ويسعى للعمرة» 
ثم يطوف ويسعى للحج» ويختص عندهم بمنعها من عمل القران» كما كان يمنعها من عمل 
التمتع . والأولون ليس عندهم على القارن إلا طواف واحدء وسعى واحدء كما على 
المفردء فإذا كانت حائضا سقط عنها طواف القدوم» وأخرت السعى إلى أن تسعى / بعد 
طواف الإفاضة وليس عليها غير ذلك. 

واهل القول الثانى بلغهم ما ثبت فى الصحيح.ء أن النبى كَل قال لها: «ارفضى 
عمرتك»١2.‏ واعتقدوا أن رسول الله َه أمرها أن تعتمر من التنعيم» فاعتقدوا أن ذلك 
صار واجبا للعمرة المرفوضة» وأن رفض العمرة هو تركها بالدخول فى الحج المفرد. 

وأما أهل القول الأولء فبلغهم من العلم مالم يبلغ هؤلاءء فإن قصة عائشة رويت من 
وجوه متعددة عنهاء وعن غيرها كجابر وغيره» فانظر ما قالت وما قال لها النبى َة حيث 
قال لها: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعا»» وقال لها: #سعيك وطوافك لحجك 


. ) ۱۷۸۳ ( البخارى فى العمرة‎ )١( 


وعمرتك»(21) وفى رواية: «يجزى عنك طوافك بين الصمًا والمروة عن حجك 
وعمرتك»". فهذا نص فى أنها كانت فى حج وعمرة؛ لا فى حج مفرد» وفى أن الطواف 
الواحد أجزأ عنهاء لم يحتج إلى طوافين. 

وأيضاء قد ثبت فى السنن الصحيحة الصريحة أن النبى يلي ومن ساق الهدى من 
أصحابه کانوا قادمین › ولم يطوفوا بالبيت» وبين الصفا والمروة حين قدموا إلا مرة 
واحدة9 . 

/ وأيضاء فإنها قالت له لما قال لها ذلك -: إنى أجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت 
حين حججت» قال : «فاذهب بها يا عبد الرحمن» فأعمرها من التنعيم»» وكذلك قولها له: 
أيرجع صواحبى بحج وعمرة» وأرجع آنا بالحج؟! فأمر عبد الرحمن فذهب بها إلى 
الج يدل على أنه لم يأمرها بالعمرة ابتداءء وإنما أجاب سؤالها لما كرهت أن ترجع إلا 
بفعل عمرة» فإن صواحبها كن فى عمرة تمتع ؟ طفن آولا» وسعين» وهى لم تطف وتسع 
إلا بعد التعريف. فصار عملهن أزيد من عملها؛ لانه سقط عنها بالحيض الطواف الأول. 

- و - 98 5 

/ وسئل - رضى الله عنه وأرضاه ‏ عمن يقف بعرفةء ولا يمكنه الذهاب إلى 
الببت. خوقًا من القتل؛ أو ذهاب المال. هل يجزئه الحج؟ آم لا؟ وفيمن يكون ببدنه أو رأسه 
أذى؛ فلبس وغطى رأسه: هل تجب عليه الفدية؟ آم لا؟ وما هى الفدية؟ ومن لم يجد إلا 
بعير! حرامًا هل يجزئه الحج عليه وما هو الإفراد؟ والقران؟ والتمتع» وما الأفضل؟ ومن لم 

الحمد لله رب العالمين» لابد بعد الوقوف من طواف الإفاضة» وإن لم يطف بالبيت لم 
يتم حجة باتفاق الأمةء وإن أحصره عدو عن البيت» وخاف» فلم يمكنه الطواف» تحلل 
فيذبح هدياء ويحل» وعليه الطواف بعد ذلك» إن كانت تلك حجة الإسلام» فيدخل مكة 
بعمرة يعتمرهاء تكون عوضا عن ذلك . 

ولا يجور له تغطية رأسه من غير حاجة» ولا لبس القميص والحبة ونحو ذلك» إلا 
لحاجة. فإن خاف من شدة البرد أن يمرض لبس وافتدى أيضاء واستغفر الله من ذنوبه. 


(۲۰۱) سبق تخريجهما ص ١67‏ 5 
(۳) سبق تخريجه ص ۲١‏ . 
(4) سيق تخريجه ص ١65‏ . 
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/ والفدية للعذر أن يذبح شاة يقسمها بين الفقراء» أو يصوم ثلائة أيام » أو يتصدق على 
ستة فقراء» كل فقير بنصف صاع تمر. وإن تصدق على كل واحد برطل نخبز جاز. 

ولا يجوز أن يحج على بعير محرم . 

والافضل لمن ساق الهدى أن يقرن بين العمرة والحج. وإن لم يسق الهدى واراد أن 
يجمع بين العمرة والحج فالتمتع آفضل»› وإن حج فى سفرة واعتمر فى سفرة فالإفراد 
أفضل له. 

وإذا أحرم مطلقاء ولم يخطر بياله هذه الأمور صح حجه» إذا حج كما يحج المسلمون. 
والله سبحانه وتعالئ آعلم بالصواب. 


/ باب الهدى والأضحية والعقيقة 
وقال رحمه الله 5 


والأاضحية والعقيقة والهدى أفضل من الصدقة بثمن ذلك فإذا كان معه مال يريد 
التقرب به إلى اللّه؛ كان له أن يضحى بهء والأكل من الاضحية أفضل من الصدقة» 
والهدى بمكة أفضل من الصدقة بهاء وإن كان قد نذر أضحية فى ذمته فاشتراها فى الذمة» 
وبيعت قبل الذبح كان عليه إبدالها شاة. 

وأما إذا اشترى أضحية » فتعييت قبل الذبح. ذبحها فى أحد قولى العلماء» وإن تعيبت 
عند الذبح أجزأ فى الموضعين . 

/ وقال رحمه الله: والاضحية من النفقة بالمعروف» فيضحى عن اليتيم من ماله» وتأخذ 
المرأة من مال زوجها ما تضحى به عن آهل البيت» وإن لم يأذن فى ذلك» ويضحى المدين 
إذا لم يطالب بالوفاء» ويتدين ويضحى إذا كان له وفاء . 


لل براسم 


وسئل عمن لا يقدر على الاضحية: هل يستدين؟ 

الحمد لله رب العالمين؛ إن كان له وفاء فاستدان ما يضحى به فحسن» ولا يجب عليه أن 
يفعل ذلك . والله أعلم. 

/ وقال رحمه الله: 


وتجور الأضحية عن الميت» كما يجوز الحج عنه» والصدقة عنه» ويضحى عنه فى 


1١1١ 


لق 


ل ها 


احالف 


ا 


اناف 


البيت. ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها. فإن فى سنن أبى داود عن النبى م أنه 
تى عن العقر عند التي ٠‏ حتى كره أحمد الأكل مما يذبح عند القبر؛ لانه يشبه ما يذبح 
على اش فإن النبى ية قال: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»( *") يحذر ما فعلوا. وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: دلا تجلسوا على القبورء ولا 
تصلوا إليها»”©. وقال: «الارض كلها مسجد إلا المقبرة» والحمام»“. فنهى عن الصلاة 

وكان المشركون يذبحون للقبورء ويقربون لها القرابينء ؤكانوا فى الجاهلية إذا مات لهم 
عظيم ذبحوا عند قبره الخيل» والإبلء وغير ذلك» تعظيما للميت. فنهى النبى َة عن 
ذلك كله. 

/ ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفى به. ولو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا. 

وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء» وشرط الواقف ذلك شرط فاسد. وأنكر من 
ذلك أن يوضع على القبر الطعام والشراب لياخذه الناس» فإن هذا ونحوه من عمل كفار 
الترك» لا من أفعال المسلمين . 


وقال رحمه الله : 

والاضحية بالحامل جائزة» فإذا حرج ولدها ميتا فذكاته ذكاة أمه عند الشافعى» وأحمد» 
وغيرهما. سواء أشعر » أو لم يشعر. وإن خرج حيا ذبح » ومذهب مالك: إن أشعر حل» 
وإلا فلا . وعند أبى حنيفة : لا يحل حتى يذكى بعد خروجه» والله أعلم . 

/ وقال رحمه الله : 

والهتماء: التى سقط بعض أسنانهاء فيها قولان» هما وجهان فى مذهب أحمد. 
أصحهما أنها تجزئ» وأما التى ليس لها أسنان فى أعلاها فهذه تجزئ باتفاق . 
(۱) أبو داود فى الحتائر (۳۲۲۲) عن أنس ‏ (۲) سبق تخريجه ص 47 
(۳) مسلم فى الجنائز (۹۷۲/ ۹۷) عن أبى مرئد الغتوى. 
)٤(‏ أبو داود فى الصلاة )٤۹۲(‏ والترمذى فى الصلاة (7117) وابن ماجه فى المساجد )۷٤١(‏ جميعهم عن أبى سعيد 

الخدرى. 
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والعقراء : أفضل من السوداءء وإذا كان السواد حول عينيهاء وفمهاء وفى رجليهاء 
أشبهت أضحية النبى َة . 


وسل عا يال فلن اع خان اا عا وكيك شا 

الحمد لله وأما الأضحية فإنه يستقبل بها القبلةء فيضجعها على الأيسرء ويقول: يسم 
الله » وال أكبرء اللهم تقبل منى كما / تقبلت من إبراهيم خليلك. وإذا ذيحها قال: «إني 
وجهت وَجهي للدي فطر السَّمُوات والأرض حنيقا وما أنا من المشركين 4 [الانعام : ۷4« طفل 
إن صلاتي ونسكي ومْحَياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
الْمسلمين 4 [الانعام : [IT ۹Y‏ 

ويتصدق بثلثهاء ويهدى ثلثهاء وإن أكل أكثرهاء أو أهداه أو أكلهء أو طبخهاء ودعا 
الناس إليها جاز. 

ويعطى أجرة الجزار من عنده. وجلدها إن شاء انتفع به» وإن شاء تصدق به والله أعلم. 


وقال رحمه الله تعالى : 


فصل 

الذبيحة - الاضحية وغيرها ‏ تضجع على شقها الايسرء ويضع الذابح رجله اليمين على 
عنقهاء كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله كَل فيسمى» ويكبر» فيقول: «باسم الله 
والله أكبرء اللهم منك ولكء اللهم تقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك:20. 

/ ومن أضجعها على شقها الأيمن» وجعل رجله اليسرى على عنقهاء تكلف مخالفة يديه 
ليذبحهاء فهو جاهل بالسنة» معذب لنفسهء وللحيوان ولكن يحل أكلها؛ فإن الإضجاع على 
الشق الأيسر أروح للحيوان. وأيسر فى إزهاق النفس»ء وأعون للذبح» وهو السنة التى 
فعلها رسول الله لاء وعليها عمل المسلمينء وعمل الأمم كلهم. 

ويشرع أن يستقبل بها القبلة أيضا. 
)١(‏ ملم فى الأضاحى )١4/14717(‏ عن عائثة. وليس فى الحديث لفظ: «كما تقبلت من إبراهيم خليلك». 
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وإن ضحى بشاأة واحدة عنه» وعن أهل بيه أجرأ ذلك فى أظهر قولى العلماء. وهر 
مذهب مالك وأحمد وغيرهماء. فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. وقد ثبت فى الصحيح أن 
النبى يللي ضحى بشاتين» فقال فى إحداهما: «اللهم عن محمد وآل محمد . 


وسئل عن رجل أسمه أبو بكر صار جندياء وغير اسمه. وسمى روحه اسم المماليك» 
فهل عليه إثم؟ 


إذا سمى اسمه باسم تركى لمصلحة له فى ذلك فلا إثم / عليه» ويكون له اسمان» كما 
يكون له اسم من سماه به أبواهء ثم يلقبه الناس ببعض الالقاب» كفلان الدين. 


وسل عن الالقاب المتواطأ عليها بين الناس؟ 

وأما الالقاب فكانت عادة السلف الاسماء والكنى» فإذا كنوه بأبى فلان» تارة يكنون 
الرجل بولدهء كما يكنون من لا ولد لهء إما بالإضافة إلى اسمهء أو اسم أبيه أو ابن 
سميهء أو بأمر له تعلق به» كما كنى النبى هة عائشة بابن أختها عبد الله وكما يكنون 
داود أيا سليمان» لكونه باسم داود عليه السلامء الذى اسم ولده سليمان» وكذلك كنية 
إبراهيم أبو إسحاقء. وكما كنوا عبد الله بن عباس أبا العباس» وكما كنى النبى َة أبا هريرة 
باسم هريرة كانت معه. وكان الأمر على ذلك فى القرون الثلاثة» فلما غلبت دولة الأعاجم 
لبنى أمية صاروا. .". 

ثم بعد هذا أحدثوا الإضافة إلى الدين» وتوسعوا فى هذاء ولا ريب أن الذى يصلح مع 
الإمكانء هو ما كان السلف يعتادونه من / المخاطبات» والكنايات» فمن أمكنه ذلك فلا 
يعدل عنه إن اضطر إلى المخاطبةء لاسيما وقد نهى عن الأسماء التى فيها تزكية» كما غير 
النبى به اسم برة» فسماها رينب؛ لثلا تزكى نفسهاء والكناية عنه بهذه الاسماء المحدثة 
خوفا من تولد شر إذا عدل عنها فليقتصر على مقدار الحاجة» ولقبوا بذلك؛ لانه علم 
محض لا تلمح فيه الصفة» بمنزلة الأعلام المنقولة» مثل أسدء وكلب» وثور. 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۹۳ . 
(۲) بياض بالاصل. 
1٤‏ 


ولا ريب أن هذه المحدثات التى أحدثها الاعاجم» وصاروا يزيدون فيهاء فيقولون: عز 
الملة» والدين» وعز الملة والحق والدين». وأكثر ما يدخل فى ذلك من الكذب المبين» بحيث 
يكون المنعوت بذلك أحق بضد ذلك الوصف. والذين يقصدون هذه الأمور فخرا وخخيلاء 

والذين يتقون الله ويقومون با أمرهم به من عبادته» وطاعته» يعزهم وينصرهم. كما 
قال تعالى ظ إا أننصر رسلا والذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يوم الأشهاد 4 [غافر: ]0١‏ , 
وقال تعالى : ط وله الْعزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن الْمنافقين لا يَعَلَمون ¢ [المنافقون: ۸]. والله 
أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


آخر المجلد السادس والعشرين 


المو ضوع الصفحة 


ل عن العمرة :1 هل ی وة ارما الور تس 
OE‏ ل ا 


# سئل عن امرأة حجت ولم تعتمر » فما عليها ؟ سس سس سم ٠.‏ 
# سئل عن أيهما أفضل : الإكثار من الحج أم التصدق بنفقته على الفقراء ؟ س . 


# سئل عن امرأة تملك أكثر من ألف درهم . ونوت أن تهب ثيابها لبنتها ٠‏ فهل 
الافضل هذا أو تحج بها ل ميرت بصي لهب س اس ا .ساح سح لصحيه حل ا بصم ص سا ا ا رسع ا 
# سئل عن شيخ كبير لا يتحمل مشاق الحج . هل له أن يستنيب ؟- 
# سل : هل يجوز أن تحج المرآة يلا محرم ؟ ا 
# فصل : فى جوار حج امرأة عن أخرى وكذلك عن رچل سس سس شب سس تس 
# فصل : فى الحج عن الميت والمغصوب بأل سسالا لل ممه 
# سثل عن امرأة حجت ٠‏ فهل لها أن تحج عن ميتة بأجرة $ سم ساسم يست 
# سئل عمن حج عن الغير ليوفى دينه سح ل ع ج و م 
# سئل عن شخص عليه دين ويريد أن يحج سبي يت سس حب بسع 
# سئل عن رجل قصد الحج فمات فى الطريق » هل يسقط عنه الفرض ؟ س 


باب الإحرام 
# سئل عما حكى : هل الإحرام ركن آم لا ؟ وما ذكر بأن الإحرام عبارة عن نية الحجه 
لإا يد اللخ وا لرا من مسيم ی جد ميج ب و ساس يبه 
الئية فى العبادات تشمل قصد العبادة وقصد المعبود 0ك 
اعمال القلوب لا تتم إلا يأعمال الأبدان سس 


اقسام الناس فى اة سس س ل ع 


# سئل عن التمتع والقران أيهما أفضل ؟ ‏ س ا 
- من لم يسق الهدى فالتمتع أفضل له :سس لس سس سس سس 
هل يجزئ التمتع سعى واحل ؟ سسسب سس سس سس سل سس 


11¥ 


الا يستحب طواف القدوم للخ عت ج ام ا ا ا 


إفراد كل واحد من الحج والعمرة بسفرة أفضل من الْكَميْع سحت سمت سسس لنت 
- أفضل النسك عند الشافعى ومالك ...ا 


ماذا يفعل المتمتع إذا ضاق الوقت عليه ؟ :-.. سس سسا س 
لم يرد عن النبى يق ولا أصحايه عمل عمرة من مكة ااا 
- الطواف للمقيم بمكة أفضل من العمرة المكية ا ست 
الاقوال فى اللفسيخ س 
بيان القول بأن حجة المتمتع حجة مكية س 
# فصل : فى الدليل على أن النبى َة أمر أصحابه فى حجة الوداع لا طافوا أن يحلوا 
من إحرامهم ويجعلوها عمرة س 
ب استحياب فسخ الحج إلى التمقع- ...ست سس سبي 
- الرد على من منع الفسخ أو المتعة مطلقا ب سس 
- معنى قوله َة : « دخلت العمرة فى الحج » 
بيان عدم صحة القول : دم التمتع دم جبران » ونمك لا جبران فيه أفضل من نسك 
مجبيور 
# فصل : فى صفة حجة الوداع مدي تت ا تن 
هل حج النبى بچ متمتعا أو مفردا أو قارنا ؟ أو أحرم مطلقا ۴ 
الفرق بين القارن والمتمتع الذى ساق الهدى ---- سس 
اختلاف كلام الشافعی فی حج الثبى قله س سدس سس سم سس 
عدد عمر النبى ص د 


سسا س 


# سثل عن حج النبى ب : أكان مفردا أو قارنا أو متمتعا ؟ وأيما أفضل ؟ ب 
- بیان أى النسك افضل ؟ سس د ست د يت 


متى يكون التمتع أفضل ؟ سس سس سس .۰ 


متى يكون القران أفضل ؟ ا 

أيما أفضل : الإقران مع سوق الهدى أو التمتع بلا سوق ۴ 
بیان معنى قوله ود : « عمرة فى رمضان تعدل حجة 6 سس سس سس 
حكم تقبيل الركن اليمانى وسائر جوانب البيت والركنان ومقام إبراهيم 
حكم تقبيل حجرة النبى 8 والتمسح يها سسب 


۹۸ 


منسك شيخ الإسلام 
الدافع إلى كتابة هذا المتسلك س س ت س مس سس سس سس 
# فصل : فى اول ما يفعله قاصد الحج والعمرة 
# فصل : فى بيان أفضل النسك بت AEE‏ الاوك 
عمرة عائشة من التنعيم صم ب ل اا ا ا ا تت 


عدد عمر النبى َة ES‏ ل 2 0 
- اتفاق الصحابة فى صفة تنك البى کا سه سس سداس ل 


ت التلفظ اة كن اراد الشف وکفه وص د 


حكم الإحرام المطلق بلا تحديد واحد من التسك س | 
تطيب الحرم س س ج 


# فصل فى استحباب الإحرام عقيب صلاة ل 
- استحباب الغسل للوحرام ak UE‏ س ا 0 
ما يجوز لبسه للمحرم وما لا يجور-- ا SEE‏ 
_- لياس المر أ المحر هزه نت باعي اط اد EO‏ بات اتجتي وز و لنت 
جوار لبس ما نهى عنه للضرورة مع الفدية .سس ست ا 
# فصل : فى التلبية بعد الإحرام وكيفيتها اا 1 
# قل ا بع ع اال مسي سم يد عدي 5 
ب حرم مدينة رسول الله َة ل ل 0 
ما يجوز للمحرم قتله من الدواب سم سس ا 
# فصل : فى أى الأعمال يبدا إذا وصل الحرم إلى فة ب تج 
صفة الطواف “س س وک بک ی 

ما يستلم من الأركال مس سس سم 0 
ما يستحب من الذكر فى الطواف --. ...ب لجووج و 
د الطوافت فى احور نسو ص ني حيس بس ونب سسا ا 
_ الصلاة والطواف فى التعلين سس ال 
بیان أطو فة الحح ا مو اك 

# فصل : فيما الحج يوم التروية سل 

ب المبيت كي سسس سس ص سس 


# فصل : فى الدفع إلى المزدلفة سس سس مم م سس سس 
ب متى يقطع الْعليية 9 ند مي مسيم مس ميس م حسم م ا 
© فصل : فى حكم التلبية بعرفة ومزدلفة. ا 
ما يجزئ المتمتم والقارن من السعى والطواف ممم س صم ساس م 


# فصل : فى البيت بمنى ورمى الجمرات س ااا سس 
ا واا ت د کک ی ا 


الشرب من زمزم والاغتسال مٹھا ا A.‏ 


حكم دخول الكعية “سس سس سس 
# فصل : فيما يفعله الحاج إذا دخل المدينة قبل الحج أو بعله سسس 
- العلة فى إدخال الحجرة فى المسجد لا ا ل يس 
58 حكم زيارة القبور سسس سس سس 
استحباب الصلاة فی مسجل قبأء “سس سسا م ل ااا 
- استحباب السقر إلى المسجد الأقصى سسسب 
جواز حمل ماء زمزم والتمر للحاج إلى بلده س سح ست حا اس مس سس لس سس 
حكم إهداء الثواب إلى الرسول 855 - ل 
# فصل : فى الأخذ بسنة النبى وي فى صغة الحج وأحكامه سس سس 


صفة إحرامه م ا اا و ا ا کک ت ب 


أعمال النبى ية وصحبه يوم التروية وعرفة ومزدلقة ومنى سسسب 


55 أفضل الك ك ا ا ا ا ن د الاش ا ا کج 


ما الحكم لو عطب الهدى قبل يوم اللحر ببسم 
جمع الصلاة وقصرھا فی الود سس مي سسب ا ت سا سس سم سل 
# فصل : ما تركه الرسول ية من جنس العبادات بدعة 
قول السلف فى أكل لحم المحرم الصيد الذى صادہ الحلال سسسب .سسسب 
# سثل عن طواف الخائض والحئب والملحدث .ل 
12 حكم قراءة الحائض والنفاء للقرآن سس .سس سس سس سس 

علة متع الخائض من الطواق ست س ا ا سس سس سم 
حكم المكره على الزنا ست ا سس سس سس 


45 
۹۹ 
۰۲ 


ما ينع منه الجتب والمحدث من الأذكار ٣ا‏ 


معنى قول النبى وي : « الطواف بالبيت ضلاة ...0 سا 
بيان القول بأن طواف آهل الآفاق أفضل من الصلاة بالمسجد س 


1Y۰ 


1۰60 


۱۰٦ 


الجمع بين حديث :« إن حيضتك ليست فى يدك » وحديث:: لا أحل المسجد لحائض » ٠١١۹‏ 
ايجزئ طواف القدوم عن طواف الإقاضة إذا تعقر >٠ f‏ ميس س - 11۰ 
دليل من قال : إن طواف الوداع لیس پر کن س س سس س ا الع ۱1 
النزاع فى وجوب ركعتى الطواف > > تست سم سب سمت ياس متسس يي لست 118 
ES‏ الحكم لو خاضت المعتكفة والمتصك:؟ :عدا ا عي د ود ج 
هل يحتيس مکاری الحائض معها ؟ ۰ س س ا ۱0۷ 
# سثئل عن مسائل تتعلق بالحائض وكيفية قضائها المناسك سس ١١18‏ 
تنازع العلماء فى اشتراط الطهارة فى الطواف سس سس ۱۷0١‏ 
ماذا على المرأة إذا حاضت وطهرت قبل يوم الثجر؟ سم تمس سم سس سسسب YY‏ 
ماذا على المرأة إذا حاضت قبل طواف الإقاضة ؟ سس سس سس سس 1184 
الفرق بين الحائض والمغصوب فى الظراف سس .سس سم سس م سس ست 117 
حكم المستحاضة إذا أرادت اللواق مس .سس سس ا سس سس ل سس سس ۱۷۷ 
ماذا يجب على من ترك الطهارة فى الطواف ؟ .س 1۲۸ 
# سثل عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة »ولم تطهر حتى ارتحل الحاج ٠‏ ولم يمكنها 

المقام بعدهم حتى تطهر ٠‏ فماذا عليها ؟ ا ۱۲۹ 
# سثل عن المرأة إذا جاءها الحيض فى وقت الطواف ٠‏ ما الذى تصنع ؟ .سب ١١١‏ 
# سثل عن امرأة حجت وأحرمت لعمرة وحجة قارنة» ثم عند طواف الإفاضة حاضت» 

ثم اتمت حجها واخفت ذلك على زوجها » وبعد سنتين أخبرته بذلك فلم يمكنها 

زوجها من الرچوع حص س س سم ميم س سس ير سس سم سس ا سس 0151 
* سئل عن أيما ا : الطواف بالبيت ؟ أو الخروج إلى الحل ليعتمر 

فيه ويعود ؟ 58 SEE‏ سكج اسان ما ند ااا 
أعمال المناسك على ثلاث درجات .سا سس سس ج3179 
جع ع ا ا ا و کے 
تنازع العلماء فى وجوب العمرة لوجوب الج ااا ۱١١‏ 
نسك عائشة رضى الله عثها  ---‏ سس 115/8 
# فصل : فى بيان حكم الاعتمار من مكة وترك الطواف .سم م ا م سسس .14 
حكم الاعتمار فى السنة أكثر من مرة ٠‏ مسمس ممستب 1418 
# فصل : فى حكم الإكثار من الاعتمارات والموالاة بيئها سس م سدسم سس .ب 18375 
أنواع النسك وأيها أفضل ؟ > س سانا ت ا دست 1١44‏ 
إلزام عمر بالاعتمار فى غير أشهر الح .ا 


1۷1 


ثهى علمان عن التمتعم وحكمه س سس سس سسب 1١5/-‏ 
الخلاف فى الفسخ وذْكر ضورع ۰ س س سحي بس حسم بعس سس سم سس ا سس 8 ۱ 
سبب غلط بعض الفقهاء فى صفة حجة الوداع .)ا 
# فصل + فى الموالاة بين الحمر فى زمضان من مكة ل ا ل ع ست 18 
# فصل : فى فضل الاعتمار فى شهر رمضان .س ا 184 
ذكر بعض الاحاديث فى بيان صفة حجة الوداع س سا سس سسب بابب 1858 
الخلاف فى نك عائشة وعمرتها (Via e‏ 
# سثل عمن يقف بعرفة ولا يمكنه الذهاب إلى البيت خوفا من القتل أو ذهاب المال » 

هل يجزئة الحج آم لا ؟ سس دس .ست اس سس سس ١684‏ 


باب الهدى والأضحية والعقيقة 
# فصل : فى أن الاضحية والعقيقة والهدى افضل من الصدقة بثمنها .س ١١١‏ 
الاضحية من النفقة بالمعروف ...ا ا 
اكول 


ب هل يضدى المدين مسمس مد سسسب سسسب س تن سل ل 
# سثل عمن لا يقدر على الأضحية » هل يستدين ۴ لا 
# فصل : فى جوار الأضحية عن الت س 100 
ب حكم الاضحية عند المقاير .ال 
# فصل : فى جواز الاضحية بالحامل وحكم ولدها ٣‏ 
# فصل : فى الهتماء والأضحية يها .اسن بذ 
# فصل : فى صفة ذبح الأضحية وغيرها ۱۳ 
# سثل عن رجل اسمه أبو بكر صار جنديا » وغير اسمه» وسمى روحه اسم المماليك» 

فهل عليه إثم 8 عا 
# سثل عن الالقاب المتواطا عليها بين الاس .ا 


Y۲ 


